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التعلبيق 
کا 
كتاب النوحب 


ٍ معو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


التعليق 
على 
كاب التوحيبدد 


الذي هو حق الله على العبيد 


لشيغ الإسلام 


أبى عبد الله محمد بن عبد الوهصاب 


ت : ١۳۹۰ھ‏ ل 
Cala SNS‏ 
تاليف 
حمد بن إبراهيم العثمان 
مزظه الله تعاك 


عمو 


إن الحمد لله» RY OEE‏ ونستغفرٌه» و بالل من شرور انفسناء 


وسيئات أعمالناء مَّن يهد الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له. 


و يت 


اهداق لا إلة إلا الله وحده لا شريكٌ له ES EEE‏ ق 


فإن أصدقٌ الحديث كتاتٌ اللّه» و خير ير الهدي هدي محمد ا » وشر ر الأمور 


وا اه 5 ا 5 
مخدّثاتهاء وكل محْدّئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
اا ادن اموا اتقو اله حى عا ول عر لا موی إلا وام مُسَلِسُوَنَ # [آل عمران: ؟١٠].‏ 


یا آلا توا ری الى علق من میں دو کل موجه ویک متها رجالا گیا 


کک 


يَحَامْ إن الله كان عَلَيَكْح ريا € [النساء: .]١‏ 
I 0‏ لك ايه 


ر ع دير داج وو سس سج سد اسل سوك 


دنوب کہ ومن بط الله ورسوله, فقد فار هورا عظِيمًا 7 [الأحزاب:*٠۷١٠۷].‏ 


و 


وبعد: 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


0 20 و ع 5 2 ا 
فإن الفقة في الدين من أسباب خيرية الأمَّة قال النبيئٌ كَلكلةِّ: «مَن برد الله به خيرًا 


يفقهه في الدّين» م: متفق عليه من حديث معاوية ر بن أبي سفيان و 


0 
(0 


و 


e‏ التوحيدء قال تعالئ: # كر 
لا آله وَاَسَسَغْفرَ لد ملك وَإلْمُوْمِنِينَ وَالْمُووكتِ € [محمد: 15]. 

والقرآن كلّه في التوحيد» فشرْح معانيه في ذلك هو م ين أوجب ما ينبغي على 
المعلّمِين القيام به» وهو من أسباب خيرية أَمةِ الإسلام» شعوبًا وأفرادًا وأَمَمًا. 

وإذا كان اعتقادٌ الناس وتوحيدهم صحيحًا كان ذلك من أسباب قبول الله 
لأعمالهم الصالحة ودخولهم الجنة» قال تعالى: لين أَصْرتَ ليحبطن عمك لكوي 
می أَلتسِرِينَ 4 [الزمر: ١ء‏ وقال تعالی: ومن يَكَفْرْ اليم ققد حيط عمل وهو في 
اة ن ديرن # [المائدة: 0]. 

واحق ما جج غل المصلمين تركية قوس و جت معا به هو تحقيق كلمة 
التوحيد» كلمة التقوئء فإنها تثمر كلّ خيرء فتكون سببًا في رّكاء اعتقادهم وأقوالهم 
وأعمالهي قال تعالين: الم ت رکف صرب آله مكلا طِمَهٌ طبه كنبَرَوَ عة 


ور ے ےم و ت 


CE O 


2 


5خ 


2ر > له 


آذ تال لِلنّاس دَرَحكرورت 4 [إبراهيم: ؟ى ١؟].‏ 


ومتنْ كتاب «التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اه من أتقن 
المتون في ال كانه ا فوك غل كطبوفن! القرآن دوالسة و آقرال 
الصحابة والتابعين» فجاء مُتقَنَا في محتواه» سليمًا من الخطأ والزّللء مُيَسّرًا للفهم 


ريه ره 
والتعليم» يتفهمه كل المتعلمين: العامي» وطالب العلم» والعالم. 

وكتابٌ «التوحيد» من أوعب متون العقيدة في شرح التوحيد ومسائله» وأحمد 
لله علئ تيسير شرّْحه في هذا المُلّفء نفع الله به آمين. 


وكان تمامٌ الفراغ من تأليفه في يوم الجمعة» ٠١‏ ربيع الآخر ١١٤١٤١ه.‏ 


وكتبم 
حمد بن إبراهيم العثمان 


2 @ 2 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


ا | قال (لؤلف يزالنه: > 


© وَل اف تا: وما علقت نَأ 
ر سح ےو سر 5 ر £ 4 53 ه ير رصح سا م ام تي 

© وَفَوْلهُ: # وَلقَدَ بعتا في كل مد رَسُولا أف E‏ الطدخوت * 

[النحل: "]. 
قولة: #وقضئ ريك ألا تعبدوا إل إيَاهُ وبالولدينِ لحَسَدمًا © [الإسراء: *6]. 

7 عدوا لله رک مت 
7 ل و کا كن ما عق ربصت ع أله ا بن هجا 4 
قال ان مَسْعُودٍ وليه : «مَنْ أَرَادَ أن يَنْظْرَ إِلَى وَصِبَّةَ مُحَمَّدٍ يا التي عَلَيْهَا 

SERE‏ تاوا آل ما حرم ر گم 4 إِلَى قوله: 

ون هذ ساك تما ف تَِعُوَة € الآية [الأنعام: 168-161]. 
مهاد جل فون :نت ديف الي وك َل حِمَارء قال لي: «يا 

ا أَنَذْرِي م احق الله وغل الْعِبَادِ؟ وَمَا عن الْعِبَاد على ' اللّه؟»)» قَلْتُ: الله ونقولة 


غلم قال ق الث على الْبَاد: نيدو ولا شر گوا به َي وَحق الاد على الل 
ات شرك ب شاا قُلْتُ: ّا ر سول الل اقا أب شر النّاس؟ قَالَ: «لا 


ره َيتَكِلُوا) ا في الصّحِبِحَيْن. 
مه سبج س.ل 


أ بو شيعا # [النساء: "]. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


(١ 
(f 


(۳ 


(0 
(o 
(٦ 


6 


(۸ 


03 


1 لْعِيَادَةَ مه ET‏ لد 5 


حب و عابو رع وه 3o‏ 2 1 عو 0 ا > 6 أ 
نَ مَنْ لَمْ يَأْتِ به لَمْ يَْيّد الل قَفِيه مَعْتَ قَوْلِهِ: وا اشد عدون ما عبد 4 


ا 


س ےر 


[الكافرون: ۳]. 


الا ك أن عا اللا تنس ا باک ال اغ ته قفي مدت قله 
من بک الوت وَنؤوِِل بالل ففين اتيك العو الوت € [البقرة: 


o& ° 


ع * ل ث الآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ في سورَة الأنْعَام عِنْدَ السَلّفِ وَفيها عَشْرٌ 
مَسَائْلَ: أَوَلْهَا: اهي عَن الشَّرْكُ. 
الْآيَاتُ الْمْحْكَمَاتُ في سُورَةٍ الإِسْرَاءء وَفِيهًا كَمَانيةَ عَشَرَ مسأل بَدَأَمَا 


2 ع رر E‏ ل د وار > 


بقؤله: < لَّا َل مم أ لها حر قد مدموا دوا [الإسراء: 6 وحمي 
> م ار َل ف جم ملو مَدَحُورًا € [الإسراء: ۳۹]» 
وھا ال سُبْحَائَهُ عَلَى عَم شَّأَنِ هذه الْمَسَائل بَِوْلِ: لديك مآ أ إليك 
و 5257١‏ :4[ 

7 سُورَةِ النْسَاءِ التي تسى آية الْحُقُوقٍ الْعَشَرَةَ بَدَأَهَا الله تَعَالَى بقَوله: 


#واعبدوا أله وک ار ا ہاو سيك © [النساء 0 


281 


5) > 
ر 
3 
: 


۲ التنبية على وَصِيّة رَسُولٍ الله کا عند مَوتِه. 


۳ مَعْرِقَةُ حَقّ الله عَلَيتا. 

4 مَعْرِقَةُ حَقٌّ الْعِبَادِ عَلَيْه ذا دوا حَقه. 

A أن اوا عرفا‎ ٥ 

١‏ جَوَار كِنْمَانٍ العلم لِلْمَصْلَحَةٍ 

۷ اسْتِحْبَابُ بِشَارَةٍ الْمُسْلِم بِمَا سره 

۸ الْحَوْفُ من الإتكَالٍ على سَعَة وَحْمَةٍ م الله 

0 ل امول عا لَا يَعْلَم: «الله وَرَسُولة أَعْلَم. 
۰ جَوَارُ تخْصيص بَعْض النَّاس بِالْعِلْمِ دُونَ بَحْضٍ. 
)١‏ تَوَاضعْهُ يك لِرُكُوبٍ الْحِمَارَ مَعَ الإرْدَافٍ عَلَيْه. 
؟؟) جوَارٌ الإزْدَافٍ على الدَابَة 

۳ )فضيلة عاذ بن جبلٍ. 


E 


ابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماله كتاب التوحيد بالتذكير 
بملاظيوة خلا فاد مق اهاي ا ذلك م ا تفه فال ال وما ا 
أن وَآَلْإَى إلا يعون € [الذاريات:١٠].‏ 

مقدمة شيخ الإسلام دعوة لتحقيق التوحيد» فإنه استهل كتاب التو حيد بقوله 


5 رع 


تعالی: #وقضی ريك ألا تعدو لياه 4 [الإسراء: 57]. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال ابن القيم اة : «إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة 
إليه ومحبته والإخلاص له. فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. 

ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ولا شيء يعطيهم في 
الدنيا أحب إليهم من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به. 

وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له» كحاجتهم إليه -بل أعظم- في خلقه 
وربوبيته لهم ورزقه لهم» إن ذلك هو الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم» 
وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحرّكين» ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة 
ولا سرور بدون ذلك بحال. 

فمن عرص عن ذكر ربه فإنَّ له معيشة ضنكاء ويحشره يوم القيامة أعمئ, 
ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئّاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 

ومجموع ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اه من نصوص 
القرآن والسّنة وقول الصحابو ى ابن مرد © فق مقدمة كنات التوحيد هو حت 
على تحقية كردن التوسنن وججن رف الشركت :رونا لذ يكن E ES EA ON‏ 
لا شريك له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كباله : «تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنها 
تنفي عن قلبه ألوهية ما سوئ الحقء وتثبت في قلبه ألوهية الحق. 

فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات» مثبتا لألوهية رب العالمين» 
ل ل ا 
سواهء فيكون مُفرّهًا في علمه وقصده» في شهادته وإرادته» في معرفته ومحبته: بين 
الخالق والمخلوق» بحيث يكون عالمًا بالله تعالى» ذاكرًا له» عارقًا به. وهو مع ذلك 


() طريق الهجرتين (ص85). 
() العبودية (ص ه23 135). 


عالم بمباينته لخَلقهء وانفراده عنهم» وتوحّده دونهمء ويكون مُحبًا لله مُعظّمًا له 
عابدًا له» راجيا له» a‏ فيه» معاديًا فيه» مستعیتًا به» متو کک 
عليه» ممتنعًا عن عبادة غيره» والتوكل عليه والاستعانة به» والخوف منه» والرجاء 
له» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والطاعة لأمره). 


ابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماشه كتاب التوحيد بالحث على 
إخلاص الدين لله وحده. فذكر قول الله تعالى: #واعبد وا آله ولا مُشْرِكوا يو شيعا 4 
[النساء: 5”*]. 

فالإخلاص لله َك هو أساس الملة الحنيفية» قال النبي كَل «مَن قال: لا إله 
إلا الله مخلصًا من قلبه؛ حرّمه الله على النار». 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية 00 «الإسلام هو الاستسلام لله وحده» و 
الإسلام يتضمن الإسلام ويتضمن إخلاصه لله). 

والإسلام هو العبودية لله وحلده» وهو الانقياد والخضوع له وحده لا شريك 
له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث4 : (إِنَّ العبادة والدّين والعمل له لا يكون 
إلامع الخضوع له والتواضع» وهو مستلزمٌ لذلك». 

وقال تعالين: وما ارا إل ليعبدوا لَه لصون له أل حْتَقَآء 4 [البينة: 0]» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يال" : «المقصود بجميع العبادات أن يكون الدَّين كله لله 
وحده» فالله هو المعبود والمسئول الذي يُخاف ويرجلا شال ويعبد» فله الدين 
خالصًا). 


.)۳١١ /١( النبوات‎ )١( 
.)٠٥١ /١( النبوات‎ )9( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وذكرٌ شيخ الإسلام في مقدمة كتاب التوحيد حق الله على عباده ليقوم 
المسلمون بأدائه» قال رسول الله كَكِدِ: «حق الله علئ عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا»» وهذا حقيقة الدّين كله» وهو عبودية الله وحده لا شريك له. 

فمّن عبد الله وحده فذلك المسلمء فتوحيد الله هو عبوديته بإقامة أركان 
الإسلام وشعائره وشرائعه» خالصة لله ك فل إِنَّ صلا وَمْتَي وَحَيَاىَ وماق له 
رب الْعلِمِينَ 9 لا سَرِبِكَ لَه € [الأنعام: ۰٩۲‏ 38]. 

وقول النبى ل لمعاذ ذَلكَهُ: «حق الله على العباد أنْ يتعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا»» فيه بیان أساس التوحيد وقاعدته وهو: 

إثبات الألوهية لله و وحده. وإثبات كمال الله المستلزم لعبوديته» ومعاملته 
وأداء حقه بما يجب من عبوديته. 

والشرك مضاد للتوحيدء وأصل الشرك وقاعدته يرجع إلى التعطيل» قال ابن 
القيم اة : اهو ثلاثة أقسام: 
> تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. 
# وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المُقدّسء بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله. 

وعبادة الله وحده؛ حقه الخالص» قال تعالى: # الاه اَن آلتالص € [الزمر: *]» 
أوجبَ على حَلقه عبوديته وحده لتفرده بالألوهية الحقة» فهو الإله الواحد المتفرد 
بالكمال #هل تعلو لَه سما © [مريم: 0:]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نا4 : (إِنْ الله يجب أنْ يكو معبودّاء وهو 
المعبود لذاته» الذي يحب غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا يصلح إلا لله». 


)١‏ الجواب الكافي (ص2559). 


وقال شيخ الإسلام يَيْْ4!'': «العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى» ولهذا كان 
عنوان التوحيد (لا إله إلا الله)» بخلاف مَن بُقِرٌّ بربوبيته ولا يعبده» أو يعبد معه إلها 


د 
والخوف والرجاء» ونح و ذلك. 

وهذه العبادة: هي التي يحبها الله ويرضاهاء وما وصفٌ المصطفين من عباده. 
ماس كانه 

وحقيقة الإسلام هو توحيد الله بالخضوع له» وعبوديته بالثالة له وحده نة 
وتعظيمًا وإجلالًا وخوفًا ورجاءً. 

قال ابن القيم كا4 : «إن (الإله) هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال 
والتعظيم والذل والخضوع» وتعبده. 

والعبادة لا تصح إلا له وحده. 

والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. 

والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله». 

فمن حقَّق التوحيد فذلك المسلم الحنيف» قال تعالى: #وما موأ لا ليعيدو لله 


> 24 2 سس مو ره 


ع 
کک س کے و لل ا م ares aad‏ 
لصي له الريب حتفاء ويقيموا الصَلوة وينوا ألرّكوة وذلك دين ألمَيَمَةٍ © [البينة: .]٠‏ 


ص ت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنأ : (إِنَّ العبادة لله هي الغاية المحبوبة له 


6ه م 


والمرضية له. التي لق الْحَلْقَ لهاء كما قال الله تعالى: # وما حَلَضَّتٌ أي وض إ 
یعون € [الذاريات: 07]. 
000 العبودية (ص ”7ه غ6). 


.)٥۳؟ص( الجواب الكافي‎ (f) 
.(to ۰٤٤ص‎ ( العبودية‎ (۳) 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ع ر 5 . 95 2 5 ر صد ىح ص 
a‏ 
وقال ال :+ ولد اق ككل او رر أت اعدو اله وسا أ أ الوت 


فَمِنْهُم من هَدَى لَه وَِنْهُم َّنْ حَدَّتَ ءَ عه الصكلة * [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: وما 


2 
و سو سر ےر 


ل 0 ح له آنه لا | مشي € [الأنبياء: ه»]» وقال 
ا 4 aK‏ 2ک 0012 
تعالى: # إنْهذوءأمّتك أَمّهَ وبجدة وأتاً ربكم اء عدون € [الأنبياء: .)]۹٩‏ 


دعا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مقدمة كتاب «التوحيد» إلى التأله 
ووو لقن ھا تسرد مو قوق ا لال و و ا 
كوا يو سيا 4 [النساء: »]۳١‏ وهذه دعوة إلى إقامة كلمة التوحيد «لا إله إلا الله». 
فإنَّ كلمة التوحيد لها ركنان: 
لله ركن الإثبات «إلا الله»» وهو إثبات الألوهية الحقة لله. 
لله وركنٌ النفي «لا إله»» وهو نفي الألوهية الباطلة عما سواه قال تعالى: # للك 
ا آله هو الْحَقّ واک کے ماو ن دود هر ا ِل € [الحج: 6-]ء وقال تعاليل: 
# وَلْفَدَ بعتا ى ڪل ا أ ES‏ ااا وأ الله وبوا الطعوت € [النحل: 1« 
قال تال ف مكمر بارت وور با مقر استمسك الو ال ا 
أَنقِصَامَ ها © [البقرة: .]۲١١‏ 

قال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يا4 : (إِنَّ معنى (لا إله إلا 
الله)» هو البراءة من عبادة كل ما سوئ الله» وإخلاص العبادة ر بجميع أنواعها لله) . 

وذكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وياله في مقدمة كتاب التوحيد من 
نصوص القرآن ما يبين معنن التوحيد» وه اء اموس الا ته سنك 


.)©6 /6( الدرر السنية‎ )١( 


بقوله تعالن : رماوا آنل ما رہ ر دحت ألا ش رابو ينا الوقن 
إِحَسَدمًا € [الأنعام: ١١٠]؛‏ لأن أداء حقوق المخلوقين هو من تعظيم الله الذي أمر بأداء 

وشرح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه معن صراط الله المستقيم 
في أثر ابن مسعود ِء وهو تصديق خبر الله والانقياد لأمره ونهيه» واتباع 
رسوله 5ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ال4 : «حقيقة الدَّين كله هي شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأنَّ محمدًا رسول الله» وهو صراط الله المستقيم مما ارتضاه الله لخَلقِه من 
الاعتقادات والأقوال والأفعال». 

وضرورة شرح معن صراط الله في مقدمة كتاب «التوحيد» معلومةء فإِنْ 
الصراط هو طريق العبودية» ولضرورة كل مسلم إليه أمَرنا الله أن ندعو بالهداية إليه 
في كل ركعة من كل صلاة # اهدرط الكنتقم © رط ان عست عل َيرِالْمَخْضُو 
عَلَبهِرْوَكَا الال € [الفاتحة: 7 ۷]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «إنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية» 
ولا وصول إلى السعادة إلا به» فمن فاته هذا الهدي فهو: إما من المغضوب عليهم 
أو من الضالين». 

والإخلاص لله بعبوديته واتباع صراطه المستقيم» هو العلم النافع والعمل 
الصالح وهو حقيقة الدّين كله» قال تعالى: « هو الت أَرْسَلَ رسو بألكدئ 


PEE 


ودين الح لیظهره عل لزن كه وو ڪره ا € [التوبة: ۳۳]. 


0) جامع المسائلء المجموعة السادسة (ص*٠).‏ 
0) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (۱/ .)٠١۹‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال ابن القيم يما : «إن الهُدَئ هو العلم بالله ودينه» والعمل بمرضاته 
0000 والعمل ا 
yT‏ لأن الدّين أن يُعبد الله 00 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية یرن . «العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء. مقصودها واحدء ولها أصلان: 
لله أحدهما: ألا يُعبد إلا الله. 
لل الثاني: ألا يعبده إلا بما أمرّ وشرع» له يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون 
والبدع» قال تعالول: فن کان جوا ل 26 َي فلْيحَملُ عملا صَلِلِكًا ولا شرك بعبادة ويد ري 
[الكهف: )]١١١‏ . 
Ca SNS‏ 
شزخ المسائل: 
4 ق خاو التو اس ر اناوعد 
؟) أنَّ الْعِبَادَةَ هى التَوْحِيدٌ؛ لأنَّ الْخْصُومَةَ فِيْهِ: فصرْفٌ أي نوع من العبادة لغير الله 
0 َ 
۳) ا مَنْ لَمْ يَأتِ بو لَمْ عبد الله فيه معت قَولِ: لول انسر عَنيدُونَ مآ أَعَبد 4 
[الكافرون: :]١‏ فالتوحيد عبودية لله وليس هو مجرد معرفة الله بلا عمل. 
؛) الْحِكْمَةٌ في إِرْسَالٍ الرْسل: إقامة الحجة على الخَلقء وبيان صراط الله المستقيم 
وطريق عبوديته. 
6 س يه ر .8 م 
٥‏ أنَّ الرّسَالَةَ عَمَّتْ كل آمَةٍ: قال تعالى : #وَإن مَنأمّةٍ م لالا فا َذرٌ € [فاطر: 66]. 


ت 


() بدائع الفوائد (/ .)٤١٤١‏ 
(؟) العبودية (ص١07).‏ 


4 نين الأنبيَاءِ وَاجدّ: وهو توحيد الله. 

۷ الْمَسْأَله الْكَبيرَة: أن عِبَادَة الل لا تَحْصّلٌ إلا بالكفر بالطاعُوتِ كَفِيهِ مَحْتَى قَوْلِه: 
فمن بكر بالطغوت وور يال فد استمسك يالو الوق € [البقرة: 
١‏ : التو حيد: إفراد الله بالعبودية والكفر بما يعبد من دونه» وهو تحقيق: «لا إله 
إلا الله». 


4 أن الطَاعُوتَ عام في كُلَّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ الله: الطاغوت هو: EE‏ 
العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. 

٩‏ عِظَمُ سان ن ثلاث الآياتٍ الْمُحْكَمَاتِ في سور العام عِنْدَ السَلَفِه ويها عش 
شال : أَوَلْهَا: ل عَنِ الشرك: فيها الأمر بتوحيد الله» والنهي عن الشرك 
وأداء حق الخالق وحق المخلوق» والأمر باتباع صراط الله المستقيم» والأمر 
بالعدل» والوصية باليتيم؛ والنهي عن ظاهر الإثم وباطنه» خصوصًا الفواحش. 

٠١‏ الْآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ في ورد الإشرائ ونا كقاية عفر ما بَا الله بقَولِه: 


3 جو 


ص له و َه - 3 
# لا يحعلٌ ٤‏ آله لَه ا لقعد مذمومًا تخذولا € [الإسراء: »6]» وَحَتَمَها بقَوله: 


آ ر AL‏ > وبع 


و ا مع سد إلا كنار 2 جه م ملوما ورا 7 [الإسراء: ۳۹]» وها الله 


e م‎ 


سُبْحَائَُ عَلَى عِظَّم شَأَنِ مَذه الْمَسَائِلٍ بقَوْلِ: يك يتا أو ليك مَيْكَ مِنَ 

أليكمةٍ € [الإسراء: 9]: الحكمة التي في هذه الآيات: الأمر بتوحيد الله» والإحسان 

إلى الوالدين وبرّهماء وخفض الجناح لهماء وإحسان مخاطبتهماء والدعاء 

لهما بالرحمة. 

والأمر بالأوبة إلى الله» وإعطاء القريب والمسكين وابن السبيل حقوقهم» 
والنهي عن التبذيرء والأمر بالتوسط في النفقة. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والتحذير من قتل الذرية خشية الفقرء والتحذير من الزنئ» والتحذير من قتل 

النفوس بغير حق» والنهي عن أخذٍ مال اليتيم بالباطل» والنهي عن تطفيف المكيال» 

والنهي عن القول بغير عِلمِ والنهي عن الكبر. 

0 2 شور الام الى تسكن سى آية الْحُقُوقٍ الْعَشَرَكَ بَدَأَهَا الله تَعَالَى بِقَوْلِه: 
#واعبدوا أله وګ درا پو كك > ا د"]: أمرّ الله بأداء حقه بتوحيده 
وعبادته» ونهى عن الشرك. 
وأمرٌ الله بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجيران 

بأنواعهم» والإحسان إلى الصاحب بالجنب وابن السبيل وملك اليمين. 
وأمرٌ الله بالتواضع» ونه عن الكِبر. 

(f‏ اتبيه عَلَى وَصِيَّ رَصُولٍ الله َك عِذْدَ مَوْتِهِ: توحيد الله والنهي عن الشرك والأمر 
بأداء حق الله وحق المخلوق. 

LS (۳ 


4 


؛) _مَعْرِقَةُ حن الْعبَادِ عَلَيِْ ذا دوا حَفَهُ: دخول الجنة. 

) أن هَذه الْمَسْأَلَة لا يعْرفها اتر الصَّحَابَِ: هى النبي يا معادًا ص أن يُحدّثْ 
eS‏ 

1( جَوَارُ كنْمَانٍ الْعِلْم لِلْمَصلَحَة: يكتم عمّن بُخشى عليه المضرة في تحديثه» ولا 
یکتم کتمًا عامًا. 

۷) اسْتِحْبَاتُ ب شَارَةٍ الْمُْلِمِ يما يَسَرُه: فا الو ال سات شعاد 

۸ الْكَوْفٌ مِنَ الاتكال عَلَى سَعَةٍ رَحْمَةٍ اللى: المسلم يأتي بالعمل الموجب للثواب. 

۹( ول الْمَسْؤّْلٍ عَمَا لا يَْلَمُ: «الهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ»: هذا جوابُ مَن لا يتعالم» ومن 
يخشئ القول علئ الله بغير عِلم. 


لتر 


1۰( جَوَارُ تَخْصيص بَعْضٍ التاس ي العم دُونَبَعْضٍ: كالعلماء ومنهم معاد وة . 


١‏ تَوَاضعْهُ كَل لِركُوبٍ الْحِمَارَ مع الْإرْدَافِ عَلَيّه: مكارم أخلاق النبي كلا 
قي ل 

0 1 الدَّابَهِ: أردف النبي ية معادًا. 

۳ قَضِيلَةُ مُعَاذ ذ وَلِيكَهُ: تخصيصه ببعض العلم. 


ر ر 


15) عِظَمُ شَّأَنِ هَذِو الْمَسْألَ (افيلة من جد I‏ 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


باب: فضل فضل التو حيدء وما يُكفز من الوب 


ر تال (الؤلف ییده: € 


0 


ليه دي سه 7 < 5 ميم 02 
وقرل اش تال : لين اموا ول يتوا إستهر بطثر أؤليق 4 الخ و 


٤ 7-3-2-2‏ 
مَهْسَدَونَ € [الأنعام: 86]. 


عَنْ عُبَادةَبْنِ الصَّامِتِ ي قَالَ: قَالَ رول الل يكلة: «مَنْ سهد اَن لا له إلا الم 
وَخدَهٌ لا شَرِيكَ ل E‏ ا بده وَوَسُولَكُ ون عِْسَ عَبدُ الله اقول 
كلم ماما إلى مَرْكَم وروح من وَالْجَنَدَ حى وَالئَارَ حَقٌ: أَذْحَلَة الله الْجَنَدَ عَلَى 
مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ». أَخَرّجَاُ. 

وَلَهُمَا في حَدِيْثِ عِتْبَانَ: «قَإِنَ الله حَرّمَ عَلَى الَارِ مَنْ قَالَ: (لا لَه إلا لله)؛ يبتغي 


بِدّلِكَ وجه الله». 


اوك ولون هَذَا؟ قَالَ: يا مُوسّئىء لَوْ أنَّ السَمَاوَاتِ السّبْعَ وَ 

رضن الع في كم ولا له إلا الله فى كِقَ مَالَتْ بهن لا إل إلا اش». رَوَاهُ 

0 
ريي -وَحَسَّنَة- عن لس ونث رشو ال يل : و : گا اله نه تَعَالَى : 

با انی آم نك كذ ره راب الأزض طايه 3م م لقيتبي لا تشرك بي سي 

لايك بقرَابِهًا مَغْفرَةٌ». ْ َ 


SNS‏ لس و 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 
و ب 
؟) کثرة نَوَابٍ التَوْحِيدٍ عِنْدَ الله. 
06 4 و 
۳) تكفيره مَعَ ذْلِكَ للذنوب. 
9 و E‏ 0 5 ل ذه 
( تفسير الايّة التي في سورةالانعام. 
6 ككل الحم اللواتي فن ديف عبادة 
انك إا جَمَعْت ية وَبينَ حَدِيثٍ عبان وما بعد تَييّنََكَ مى قَوْلٍ: (لا 
إلا سركي LT‏ وي 


ت 


۷ التنبية لِلشَّرْطِ الّذِي في حَرِيثِ عِنبان. 


2ه 2 ر 7 > ,اسه رس مه CO O‏ 
۸ کون الانبیاءِ يَحْتَاجون للتنبيه على قضل (ل إِلَهَ إلا الله). 


۹ اليه وُجْحَانِهًا ب بجويع الْمَخُلُومَاتِء مَمَ أن كيرا من وها حف ميرَان. 
4 لَص عن أن لضن سبع اموت 
a43 6‏ 


(00١‏ 3 لَهُنَّ عمارًا. 
۴ إِنْبَاتُ الصَّنَاتء خلاقًا (للْمُعَطَلَة) للأشعريَة 


ا 


١ 


ص 


قزل في حلي :ل ال ڪرم 


ي ¢ 


١‏ أَنَكَ ِذَا عرفت حَدِيتٌ س عَرَفْتَ أ 


على لتر مَنْ قا لا له إلا لل؛ يتخي بدَلِكَ وَجْه اه أن ترك الشّركِ لَيْسَ 


ا 


7 


00 

قولها باللسَانٍ. 
٤‏ تَأمّل الْجَمْعَ بيْنَ كَوْنِ عِيْسَى وَمْحَمَّدٍ عَبْدَي الله وَرَسُولَيُه. 
4 م لله. 


00م اد 


الاب الأول: : يَابٌ: فضل فضل التوحيد, وما يُكَفْرْ من الذأئوب 


۸ ) می قَوْلِهِ: «عَلَى ما گان مِنَ الْعَمَّل). 
9 مَعْرَقَة أن الْمِيرَان لَه كفتان. 


)١‏ مَعْرقَة ذكر الْوَجْهِ. 


EE 


من حسْن تصنيف الإمام محمد بن عبد الوهاب َة لكتاب التوحيد أنه بدأ 
بذكر حقٌ الله الخالص في توحيده» ثم دذَكرّ فضائل التوحيد» حتى تكون عبودية 
الجارهوه aE‏ بيوا اه ورا و لرانه. 

وا حك و فا هين فو يق التوحيد» فمّن عرف فضْلٌ الشيء حرص 
عليه. 

ولم يقتصر الإمام في ذكر فضل التوحيد على هذا الباب فقطء بل الأبواب التي 
ترق يقد كلها قل ال حو مان مهاه لآنه لا تسق ارح من اة 

ومن حدق الإمام ونْضْحِه في ذكره فضل التوحيد: استدلاله بحديث عبادة بن 
الصامت حي حيث قال النبي كَلِلِ: «مَن شه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنّ محمدًا عبده ورسوله. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»؛ ليَبّنَ للمسلمين 
أن التوحيد عمل وليس مجرد معرفة» وهذا من تمام نُصحه حيث بيّن ذلك في أول 
الكتاب. 

وقد ابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماشه ذكر فضائل التوحيد في 
۰ ی ع 71 ص رر 2 ^ و 3 وو وشم 
هذا الباب بقول الله تعالئ: ##الَذِينَ َامَنُوا ول يسوا إيمنتهُم بطل أو هک مخ ال 
مُهَسَدُونَ € [الأنعام: 6]؛ لأن الأمن من أعظم ما يكون من الفضائل» 0 
القلب من المخاوف فيطمئن بالله» وتجتمع إراداته وشعثه على إرادة الله فيسكن مِن 
تفرّق الهموم والخواطرء ويحصل الأمن للموحدين في الهداية والنصر 00 
والكفاية لمن حقق التوحيد والعبودية لله وحده. قال تعالول: لش الله 


عبد [الزمر: +*]» وقال سبحانه: ومن يََتِم بال فد هُدِىَ إل رط َم * [آل 


عمران: .]1٠6١‏ 
ويحصل الأمن للموحدين في الدنياء وعند الاحتضارء وفي البرزخ» وحين 
البعث» وفي الآخرة» قال تعالئ: ©« بيت الل الح َامَنُوأ الول لمات في وة 

لديا وف لاخر © [إبراهيم: 60]. 

ومن أعظم فضائل التوحيد التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يانه 
في هذا الباب تحريم دخول الثاز غل قن سدق لوحي الذي دل عل هديق 
عتبان ؤَلَكَهُ: «إنّ الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». 
وهذا التحريم إنما يكون بتحقيق التوحيد علمًا واعتقادًا وعملا ودعوة وجهادّاء 
ول تعجر نطق الان 

وقد ذكرٌ شيخ الإسلام حديث عبادة بن الصامت؛ ليدفَ توهُم أنَّ قول كلمة 
التوحيد بدون تحقيقها سبب دخول الجنة» حيث جاء في حديث عبادة بن الصامت ي 
عن النبي ييا أنه قال: «مَن شهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنَّ محمدًا 
عبده ورسوله. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

وحديث أبي سعيد الخدري : «لو أنَّ السماوات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفة. مالت بهن لا إله إلا الله»» ذكر الإمام 


محمد بن عبد الوهاب YS‏ مخرجه» حيث قال: رواه ابن حبان والحاكم 


فأفادنا الإمام بتصحيح ابن حبان والحاكم للحديث» وصحّحه الحافظ 
الذهبي ىة وكذلك الحافظ ابن حجر رن4 . 
)١‏ ورواه النسائي أيضًا في السنن الكبرئ (۳/ 1778 - رقم .06١505‏ 


(؟) تلخيص المستدرك /١(‏ 8؟ه). 


E ا‎ 
0 


اباب الأول: بَابٌ: فضل التوحيد, وما يُكَمْرْ من الوب 


والحديث في إسناده: دراج أبي السمح» ورواياته فيها مناكير» يعني: ليس كلها 
كذلك وإنما بعض رواياته» وهذا الحديث من رواية أي السمح دراج» عن ابي 
الهيثم» عن أبي سعيد ص . قال يحيئ بن مَعِين يَدَاَنْهُ: ما كان بهذا الإسناد فليس 
به بأس» دراج ثقةء وأبو الهيشم ثقة . 

والحافظ ابن عدي ماله سبر مناكير روايات دراج -وهذا لیس منها-. ثم 
قال: وسائر أخبار دراج غير ما ذكرث من هذه الأحاديث يتابعه الناس عليها. 


ار 


وحديث انس ص قال: سمعت رسول الله یاه يقول: «قال الله تعالی: يا ابن 
0 50 1 5 هه * | 41 ع ل 
آدم! لو لقيتني بقراب الآأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء لآتينك بقرابها 
مر فيه نا تفل الفريكين ى كر لذو ت فتحقيق الد اعفان وع 
وا و دو کا مهات ر ل هؤازين السات 


I MALA 


فالحسنات يذهبن السيئات» قال تعالى # وَأَقِ أَلصَلَره طري اليا رومالل 
إِنَّ سكت يدهن آَلسيِعَاتِ € [هود: 106]» والحسنات أصلها وأساسها التوحيد» وكل 
أنواع الحسنات من حقائق التوحيد. 

والتوحيد هو عِلمُ القلب واعتقاده وعمله» وقول اللسان وعمل الجوارح» 
ومن تحقيقه: فغلٌ المأمورات وتزكُ المنهيات» ومن فرّط في مأمورٍ أو فعلّ محظورًا 
فالتوبة تكفّره» والغفلات يُكمّرها التوحيد والعمل الصالح إذا رجحت علئ 
السيئات. 

وتكفير التوحيد للذنوب بحسب التحقق بالتوحيد» والإخلاص فيه» والعمل 
بمقتضاه» قال ابن القيم كنا" :«اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدّد من ضباب 


.)٤۷۸ /۸( تهذیب الكمال‎ )١( 

(؟) دراج بن سمعان» أبو السمح المصري» وأبو الهيثم هو سليمان بن عمرو المصري» الكامل في 
الضعفاء /٤(‏ 697). 

(*) مدارج السالكين (۱/ ٦٥ء‏ /ا0؟)» ط. - دار البشير» الإمارات. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه» فلها نور» وتفاوت أهلها في ذلك 
النور قوةٌ وضعمًا لا يحصيه إلا الله تعالئ. 

فون لحاس كن انرو هده العلمة ل اقلبهتكالشست» وسيم تن الورعاءى اقلبه 
كالكوكب الدُرّيء ومنهم مَن نورها في قلبه كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج 
المضيء» وآخر كالسراج الضعيف» ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين 
أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علمًا وعملا 
فة وال 

وكلما عَظُّمَ نور هذه الكلمة واشتد أحرقٌ من الشبهات والشهوات بحسب 
قوته وشدته» حتئز إِنّه ريما وصل حالا لا يصادف معها شبهةً ولا شهوةً ولا ذنبًا إلا 
ء۶ و ل - ء3 ع 
أحرقه» وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئّاء فأي ذنب أو شهوة 
أو شبهة دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق 
لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ 
وعَلِمَ ما شرق منه استنقذه من سارقه أو حصّل أضعافه بکسبه» فهو هكذا أبدَا مع 
لصوص الجن والإنس» ليس كمّن فتحٌ لهم خزانته» وولّى البات ظَهْرّه). 

والحديث القدسي الذي قال الله فيه: «لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم 
لقيتني لا ت تشرك بي شيا أتيتكَ بقرابها مغفرة»» يدل على إقبال الموحدين على رم 
بالعمل الصالح» والانتهاء عن الذنوب» فهذا من تحقيقهم للتوحيد الذي يكون 
سببًا في تكفير ما سلف من السيئات. 

قال ابن القيم اة : «أمّا الحديث الآخر «لو لقيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا ت تشرك بي شيئاء أتيتك بقرابها مغفرة»» فلا يدل على أن ما عدا الشرك 
كله صغائر» بل يدل على أن مَن لمْ يشرك بالله شينًا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت» 
ولكن ينبغي أن يُعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح» وتعلقها بهاء 
وإلا لم يُْهَمْ مرادُ الرسول بيا ويقع الخلط والتخبيط. 


۷ مدارج السالكين /١(‏ 4ه 206 ). 


E ا‎ 
0 


اباب الأول: بَابٌ: فضل التوحيد, وما يُكَمْرْ من الوب 


فاعلغ أنَّ هذا النفي العام للشرك -أنْ لا يشرك بالله شيئًا البتة- لا يصدر من 
مُصرٌ على معصية أبدَاء ولا يمكن مدمنٌ الكبيرة والمصرٌ على الصغيرة أن يصفو له 
التوحيد حت لا يشرك بالله شيئّاء هذا من أعظم المحال». 

فالتوحيد ينفي الذنوب؛ لأن التوحيد ليس هو مجرد المعرفة» كما هو دين 
الجهمية» التوحيد أساسه الذي يُبنئ عليه هو محبة الله وخوفه ورجاؤه» وذلك لا 
يكون إلا بالعمل لله والفرار إليه» فعن أبي هريرة صي قال: قال رسول الله َكه: 
«من خاف أدلج. ومن أدلج بلع المنزل. ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله 
الجنة»: رواه الترمذي وحسّنه. وقال تعالى: # ومن أراد آلكخرة وس ها سَعيَهًا 
ET‏ اوک کان 0 

فتقديم محبة الله وطاعته على ما خالفهاء وطاعة الله والإجلال له» وخشيته 
ورجاؤه هو حقيقة التوحيد. 

وحديث أبي سعيد الخدري ك دال على أن أفضل أنواع الذّكر هو ذكرٌ الله 
بكلمة التوحيد؛ لأنه حقيقة الملة» فالله يَف ما أرسل الرسلء ولا أنزل الكتب» ولا 
أقام سوق الجهادء إلا من أجل إقامة كلمة التوحيد وتحقيقها؛ ولذلك جاء في 
حديث دعاء عرفة» وحسّنه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» بمجموع طرقه أن 
النبي ياء قال: «خيرٌ ما قلت أنا والنبيون من قبلي: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
لهالملك وله الحمدء:وهو .عار كل شي قد 


کےا شع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «لا إله إلا الله: تقتضي الإخلاص 
والتوكل» وإخلاص الشكرء فهي أفضل الكلام» وأعلى شعب الإيمان» كما ثبت في 
الصحيحين عن النبي 45 أنه قال: «الإيمان بضع وستون -أو: سبعون- شعبة 
أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الويمان». 


.)٠٠۹۰ /2( الفتاوئ العراقية‎ )١( 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ف (لا إله إلا الله) هي قطب رحى الإيمان» وإليها يرجع الأمر كله» والكتب 
المنزلة مجموعة في قوله تعالى لاك َد وَإِيََكَ نعي € [الفاتحة: »]١‏ وهی معنیٰ 
(لا إله إلا الله)» و(لا حول ولا قوة إلا بالله)» وهی من معنى: (لا إله إلا الله) 
و(الحمد لله )» ف معناهاء و(سبحان اللّه» والله أكبر). من معناها»). 

والخصوصية في الذّكر التي أرادها موسئ ي لم يجعلها الله له هذه جُعلت 
لنبينا محمد بيا فإنه -يحمد الله َك في المقام المحمود في الشفاعة العظمى 
بمحامد لم يفتحها عليه من قبل» وذلك فضلٌ الله يؤتيه مَن يشاء. 

وإبراهيم يم النخعي YS‏ ذكر عن الصحابة د 6 أن «الحمد»» أكثر الذكر ثواياء 
وهذا مما رجّحه الحافظ ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية إا 

ورجح شيخ الإسلام ذلك؛ لأن النبي بي قال: «الحمد لله تملا الميزان» 

e‏ ع ع ع 2 ع 5 س ع 
ولان الحمد أول ما أمر به العبده وهو أول ما أنطق الله به آدم» وهو أحق ما قال 
العبد؛ ولان النبى ب تقبل شفاعته في أهل الموقف بعد أن يحمد الله وه بمحامد 
لم يفتحها عليه من قبل. 

والمعنى الذي رجح به شيخ الإسلام الذكر بالحمد هو أنه متضمن كل أستماء 
الله الحسنى ونعوته العظمئ؛ لأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال كلهاء 
محبةً وتعظيمًا وإجلالاء ومن جملة ذلك وأوله وآكده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

قال وكيع اة : «الحمد لله: شکر لا إله إلا الله». 


. م(؟)‎ a 


2 و 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «حق الرب: ا وعبادته وحده» 


وهذان: حمد الرب وتوحيده» يدور عليهما جميع الدين». 


.)٠۹۷ /۳( قوت المغتذي على جامع الترمذي‎ )١( 
.)857 /١( الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير‎ )9( 


الاب الأول: : يَابٌ: فضل فضل التوحيد, وما يُكَفْرْ من الذنُوب 


وقال شيخ الإسلام آيصًا": «قال تعالی: #الكن لَه نب الست 4 
[الفاتحة: 6]» فذكر اند € بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع 
المحامدء فدلّ على أن الحمد كله لله ثم حصره في قوله لك نة وك نيت * 


[الفاتحة: ه]» فهذا تفصيل لقوله المد ب اليرت € [الفاتحة: ؟1]). 

وقال الحافظ ابن رجت الخبلى 5ا0 «قال التحعى: كانوا يرون أن 
الحمد أكثر الكلام تضعيمًا. 

وقال الثوري: ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد. والحمد يتضمن إثبات 

ومعنول قول النبي كك1ةِ: «وأن عيسئ عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه))» أي أنه حا ل ا وک یکر € [آل عمران: 9ه]» ولیس هو كلمة 
اله؛ لأن كلام الله صفة قائمة بذاته» والله بائن من حلقه» لا يَحْل شيء من صفاته في 
مخلوقاته. 

ومعنی قوله 4 «وروح منه»: أن جبريل ع نفخ في جيب درع مريم أمه 
تلد من غير زوج؛ اصطفاءً من الله. 

قال أمير المؤمنين في الحديث البخاري ينال : «إنما خلقٌ الله عيسى 


م a‏ س سے و 


بالكلمة» لا أنه الكلمة» ألا تسمع إلى قوله تعالئ: #وكلمته: آلقها إل مر 


وروح مه # [النساء: »]007١‏ يعني: جبريل 2ك كما قال في آية] اخ : #مَأَرَسَلْمَا إِلَيَهَا 
روسن فَمَثَّلَ لَهَاسَرَاسَويا € [مريم: 1۱۷ وقال: َمل سی عند او كَمَكَلٍ ادم حَلككَهُ. 


مِن تراب د کہ ال اک کد © ال جمراة: ۹ فخلق عيسئ وآدم بقوله : وک € . 


.)٠١۳ /١( الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير‎ )١( 


(۳) خلق أفعال العباد (؟/ 375). 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقال الإمام أحيث اه اما قرول ا لوروځ مته # [النساء: ١۱۷]ء‏ يقول: 
مِن أمْرِه كان الروح فيه» كقوله: ##وَسَحْرَ لكر ما فى لسوت و 
[الجاثية: 1۳]» يقول: من أمْره. 

وتفسير (روح الله)» إنما معناها: آنا روح بكلمة الله خلقها الله» كما يقال: 
عبد اللّه» وسماء اللّه» وأرض اللّه) . 

فجبريل وعيسئ لظا مخلوقان. وإضافة الروح إليهما إضافة المخلوق إلى 
خالقه تشريفًا واصطفاءً؛ وليسا من صفات الله. 


مه مه 


فى الْأرْضٍ بيغا مه # 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا : «قوله تعالى: هارسلا لها رُوِحَنَا 
[مريم: »]١7‏ فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها بشرًا سوياء وأنبا استعاذث بالله منه 
إن كان تقيّاء ونه قال: تما انأرسو ل ربك € [مريم: 15]» وهذا كله يدل على أنها عير 
قائمة بنفسها». 

gii سج‎ | 

شزخالمسائل: 
)١‏ سَعَةُ قصل اللو: وذلك أن الله خلقٌ عِبادّه على الفطرة» وكمّلها بالشرع» وجعل ما 
خانوم لنامن ر 
؟) كُثْرَةٌ َوَابٍ التَْحِيدٍ عد الله: فإنه سببٌ دخول الجنة. 
)٣‏ تكفيرة ع َلك لِلذّنُوبِ: فمن لقي الله ٩‏ لا يشرك به شيئاء غفر الله ذنوبه بأسباب 


مغفرتها. 
ييز 80 التي في شور الاتعان: وهو ان تسقين التوضيد أمان للم و حدين ل 
الدنيا والبرزخ والآخرة. 


)0 الرد على الزنادقة والجهمية (ص۱٥؟» .(Tof‏ 
(6) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح /١(‏ 62؟). 


الاب الأول: : يَابٌ: فضل فضل التوحيد, وما يُكَفْرْ من الذأئوب 


2 رو‎ e RS 


#) أن مسي د ورزر 

)٤‏ الجنة حق. 

٥‏ النار حق. 

فتحقيق الشهادتين» والإيمان بالرسل» واليوم الآخرء والعمل للحساب من 
أسباب دخول الجنة. 
) نك إِذَا جَمَْءَ جَمَعْتَ بيت وبين حَدِيثِ عبان وََا بعد بين لَك معت قَوْلِ: (لا إِلَه إل 

لَّه) ون َك خط الْمغْرُورِيقَ: فالأحاديث يُفسّر بعضها بعضًاء » فالمغرور يتوهم 
جا اسان لاسو امبو كر لك 
واعتقادًا وعملا ودعوةٌ. 
۷ التي ِلشَّرْطِ الَّذِي في حَدِيثِ عِيْبانَ: وهو الإخلاص لله ويك. 
۸ کون الأنبيَاء يَحْتَاجُونَ لِلتَْيهِ عَلَى فَضْلٍ (لا إل إلا اا لله): حيث وعظ الله ك 
كر فيل لا إله إلا الله فوط من ذون ا ا بذلك أوكد. 
4 اَي رجانه بجي اْمخْلُوَاتِء مع أن كرا من يفولا خف ميراه: لأن 
كلمة التوخید هى حقيقة الأمر کله #فل إن صلاق ومتى وَحَيَاىَ وَمَمَاق ره رب 
لين © تاقري ل لسا ۲۲ وثقلها في الميزان بحسب التحقق بها. 
EE KE dag RANE E ERS‏ 
وكمال علمه» وقدرته» وقوته. 


وما 


والسماوات والأرض ومن فيهن كلهم مربوبون لله قال تعالى: #إن كلمن 
ال و “اتی الین عدا € [مريم: ۹۳]ء فالواجب علئ كل مكلك أن يكو 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


عبدًا لله طوعًاء قال تعالى: # وما قت أ وَآلْإنى إلا يعون € [الذاريات: .]٠١‏ 
١‏ أنَّ لَهُنَّ عُمَّارًا: وعمّارُها يجب عليهم عمارتها بتوحيد الله» والسماء أكثر عْمَّارِها 


2 
ےر مے ع 3>2 


هم الملائكة» لا يصوت آله مآ أمَرَهم وَبَفَْلُونَ ما يُوْمَرونَ ‏ [التحريم: »]٦‏ والأرضون 
عمَّارُها من الجن والإنس» منهم المُوخّدون ومنهم الكافرون. 

۲ إِنْبَاتٌ الصَّعَاتِء خلافًا (لِلْمْعَطَّلَةِ) بلأشعريّة: وذلكه أن ا فاه الله 
تصديقٌ بخبر الله وإيمانٌ بالله» ونفيّها أو تحريمّها تكذيبٌ بخبر الله وتجهيلٌ للصحار 
والتابعين الذين اعتقدوا ظاهرها ولم يقولوا بخلافها. 

۳ أَنَّكَ إا عَرَفْتَ حَدِيتَ نس عَرَفْتَ أَنَّ وله في حَدِيثِ عِتْبَانّ: «قَإِنَّ الله حَرَمَ 
على انار مَنْ قَالَ لا لَه إل الل يَبْتَيى بدَلِكَ ET‏ تك الشَّوْكِ لَيْسَ فَوْلْهَا 
ِاللّسَانِ: فالواجب على المسلم تحقيق التوحيد بعبودية الله وحده والكفر بما يُعبد 
من دون الله» وذلك حقيقة «لا إله إلا الله) . 


$ 


4 


)٠‏ امل الْجَمْعَ بَيْنَ كَوْنِ عِيْسَئ وَمُحَمَدٍ عَبْدَي الله وَرَسُوَيه: وذلك أن الإيمان بالله 

مُستلزِمٌ للإيمان برسله؛ الذين بعثهم الله لبيان شرعه؛ ولإقامة الحُجّة على حلقه. 
وفيه بیان أن عيسئ ومحمدًا 86 عبيدٌ مخلوقون لله» ليس لهم شيء من حق 

الربوبية والعبودية. 

0 مَعْرِفَةُ الحتِصَاص عِيْسَئ بِكَوْنِهِ كَلِمَةَاللو: حلقّه من غير أب» حيث أمر الله جبريل أن 

ينفخ في جيب درع مريمء وذلك كله بأمر الله وحَلقف فإنه قال: لک میک » 

[آل عمران: 9ة]. 


15) مخرفة كويد ووخاهلة: امن ا اش ف مخلوق بله ا الله الک 


وأضافه إليه «روح الله وكلمته» إضافة ٠‏ 06 قا ا 


۷ غر َضْلٍ الإيكان باح َال لأنه من الإيمان باليوم الآخرء وهو أحد 
أركان الإيمان الستةء وهو من الإيمان بالله؛ لآن الله لم يخلقنا سُدَئ. 


E ا‎ 
0 


ااب الأَوَلَْه بَاب: فضل التوحيد, وما يُكَمْرْ من الذشوب 


8 مَعْتَى قَوْلِهِ: «عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل»: أي: أن العمل بتحقيق التوحيد سببُ 
دخول الجنة. 


٩‏ مَعْرقة أن الْمِيرَانَ لَهُ كِمَنَانِ: الذي دل عليه حديث أبى سعيدء والميزان حقيقى 
توزة 4 العمل ودووة أغياله» و اف عا 

)٠‏ مَعْرِقَةٌ ذكر الْوَجْهِ: لقوله كَل «فإنَ الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه اللّه»» والوجه من أشرف صفات الله. 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ا ا 


الإشعارات 


الاب الثاني 


ع 


ف بَابُ: من حة حقق التؤحيد دَخَل الجَنَةَ بِعَيْرٍ حاب 


* مه ا له حنم ۶ ت من الْمتْرِكِينَ‎ a O E BEE 


© وَقَالَ: * ون هر رهم لا شرك )€ [المؤمنون: 55]. 


و 020 هو و 
جمد م ال رة 3 e o2‏ ر م 8 و س ° و ره 2 Kt‏ ه f‏ 
2 عر وه و 5 2 یه 5 


الكَوْكَبَ الَذِي الْقَضَ البَارِ حة؟ قَقُلْتُ: اء ثم كُلت: ما إِني 1 
َككِنِي لَدِعْتُ» قَالَ: فا تحت قُلْت: ارقت قَال: قَمَا حَمَلَكَ على دَلِكَ؟ 
فلت شیف کا الشّخبِي» قَالَ: وَمَا حَدَنَكة؟ قَلْتُ: عَدَّثَنَ عن بريه بن 
الْحْصَيْبٍ؛ أنه قَالَ: دلا رفي إلا مِنْ عَيْنِ أو حُمَةه» قا قَالَ: قد أَحْسَن مر کن اتی إلى ا 
م وکن حَدکا ابن عباس وله ره عن التب كك أنه قال : ارقن فق الأ 
0 د التي وَمَعَهُ الرَجُلُ وَالرَّجَُانء وَالبَيَ وَلَيْسَ مع أَحَلٌ إِذ 

لي سَوَادٌ عَظِيمٌ فظن نت انهم آي تقل لي: كشوت ود اوكرت قر 
5 قَقِيلَ لِي: هذه ات كه تت شرآ اوه اج بر جناب و 
عَذَاب) ته هص فَدَحَلَ مَنِْلَكُ فَخَاضَ الاس في اوي فال بَعْضْهُمْ: فَلَعَلْهُمُ 
E‏ شو الله يكل وال بَمضْهُم: َكَعَم الذي دوا في الإشلام فلم 
پشرگوا بالل اء وَدَكَوُوا شیا مَحرَج علوم وَسْوْلُ لله لاء برو ققَال: هم 
الْذِينَ لا يَسْتَرْقُونَه ول يَكْتَوُونَ ولا يتَطيَرّونَ» وَعَلَى رَبّهمْ يتلود َقَامَ كاه 
بن مِحصّنٍ؛ فال ها رسول الله ادع الله أن جلي من فَقَالَ: نت منم مم 
ان َقَالَ: اذْعٌ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَقَالَ: «سَبَقَكَ بها عَكَاشَةً). 


)١‏ مَعْرِقَة مَرَاتِبٍ الاس فِي التَوْحِيدٍ. 

؟) ما مَعْنَ تخقیقه؟ 

۳( اوه سْبْحَائَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ کون لَمْ َك م ف الورک 
)٤‏ تاو ا 

كوْنْ ترك الرْفية وَالْكَيَ مِنْ تَحْقِيقٍ التوجيد. 

4 كن ايع لِك الال مر اول 

۷ عُمْقٌ عِلْم الصَّحَابَةِ لِمَعْرِقَتِِمْ أَنّهُمْ َم ياوا ذلك إلا بعَمَل. 
(A‏ حِرْصُهُمْ على الْجَيْر. 
قصيل موه الك ة بالكمية وَ 


۰( فَضِيلة أَصَحَاب r.‏ 


مم لكيفية 


(١١‏ عرض کک 


EG 
قِلَةُمَنِ اسْتَجَاب لِلانْياء.‎ ۳ 


٤‏ أن من لم يحب أَحَديَأئِي وَحْدَه. 
٠‏ مره مدا الل وَهُوَ عَدَمُ الاغْترَارِبِالْكَثْرَقه وَعَدَمُ الزَهْدِ في الْقِلَّ. 
03 ال عة ا فِي الرقية فيه مِنَ الْعَيْنِ 17 00 


۷ عمق عِلم السَّلَفٍ؛ لِقَوَلِه: ١قَد‏ أَخْسَنَ م من انتهی إلى ما سَمِعَ وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَاا؛ٍ 
َعْلمَ أن الْحَدِيت الْأَوّلَ لا يُخَالِتُ الٿاني. 


E N E 
قول «أَنْتَ مِنْهُم): عل مِنْ اعلام ا‎ 03 


ااب الثاني: بَابُ: مَنْ حقق التؤْحيد دَخَلَ الجَنَةَ بِعَئْرِ جاب 


٠‏ فَضِيلَةُ عَكَاشَة. 
55 تسمال العم ريق 


)؟) سر خلقه كلل 


چ شن 

بدأ المصنف هذا الباب بذكر ما يدل من القرآن على نعوت سيد الحنفاء 
بتحقيق التوحيد» ثم أتبعه بذكر وصف الموحدين في كتاب الله لر لا شروت )4 
[المؤمنون: 55]» ثم ختم متن الباب بذكر حديث السبعين ألمًا الذين يدخلون 
بغير حساب» بسبب كمال توحيدهم» وهذا حث على تحقيق التوحيد. لإدراك 
فضائله. 

لكوتي الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماشه نعت الخليل في التوحيد؛ 
لآنه القدوة وا والأب وسيد الحنفاء؛ لتأخدّ عنه حنيفية التوحيد» قال تعالين: 
# إن ھی کات O OE‏ لْمترِكِينَ € [النحل: ١؟1].‏ 

والموحدون حظهم E a‏ عن a N‏ 
الحنفاء» قال تعالی: # إت أو اَلتَاسِبِابرهِيمَ کدی اتبعوہ ودا الس کے Ata‏ وال 
وَلٌَُالْمَوّمِنِينَ € [آل عمران: 18]. 

قال الحافظ ابن كثير كدْلَنهُ:”" : «يمدح ل عبده ورسوله وخليله إبراهیمې 
إمام ا وبركه من المشركين» ومن اليهودية» والتصرانية» فقال: 


# إن إِرَهِي کات آَم قاسًا ره حَنِيعًا € [النحل: ١؟1].‏ 
2 


- 


فاا الأئة: فهو الا مام الذي يقتدئ به. 


.)85717 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والقانت: هو الخاشع المطيع. 

والحنيف: المنحرف قصدًا عن الشرك إلى التوحيد» ولهذا قال: ور يك مِنَ 
مركن € [النحل: 280١‏ . 

فالخليل لكات امه جم الله فيه صفات الخير ونعوت البركة. وكان 
قايا 4 مطيعًاء نه حيمًا € ماتلا إلى التوحيد والطاعة"". 

فحنيفية التو حيد ملة إبراهيم هي التي في اتباعها الحساب اليسير ودخول الجنة 
بغير حساب لمن تحقق بها على الكمال. 

قال العَلّامة المجدد عبد الرحمن السعدي يا4 : «نتبع لمل هيم 
حَنِيعًا € [النساء: 0؟1]» أي: مُقبلا علئ الله» مُعرضًا عا سواه قائمًا بالتوحيد. تاركًا 
للشرك روالد هذا الذي" ااه الهداية». ون الإغراش ان م الكقر: 
والغواية). 

والسبعون ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب ذَكرٌ شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب فضلهم من السنة في تحقيق التوحيد, قال النبي 45 في نعتهم: «هم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوونء ولا يتطيرون. وعلئ ربهم يتوكلون». 

فهم لكمال توحيدهم لا يسألون الرقية» ولا يتطببون بمنهيّ عنه كالْكَيّ. ولا 
یش رکون بالله شيئًا في تطير» ولا غيره فنعتهم وعملّهم وحالّهم «التوكل على الله». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «أمّا حديث السبعين ألمّاء فلم يصفهم 
بترك سائر التطبب» وإنما وصفهم بترك الاكتواء والاسترقاء والاكتواء مكروه 


.)٠١١ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (؟/‎ )١( 
.)٥١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )9( 
.١17١ص ()الاستقامة‎ 


ااب الثاني: بَابُ: مَنْ حقق التؤحيد دَخَلَ الجَنَةَ بغر حاب 


وقد تُهي عنه في غير هذا الحديث لما قال: «وأنا أنهئ متي عن الكَيّ»: والمسترقي 
لم يفعل شيئًا إلا اعتماده على الراقي» فتوكله على الله -سبحانه وحده لا شريك 
له- أنفع له من ذلك. 

وهذا الجواب الآخرء وهو أن المسترقي يضعف توكله على الله فإنه إنما 
طلبَ دعاء الغير ورقيته» فاعتماد قلبه علئ الله وحده» وتوكله عليه أكمل لإيمانه 
وأنفع له». 

وسُنَةُ النبي بيا الفعلية معلومة في الحث على رُقيّة مَن به حاجة أو ضرورة إلى 
ذلك ففي الصحيحين أن النبي ية رأئ جارية آم سلمة سا في وجهها سَمْعَةٌ 
فقال: «إنَّ بها النَظْرَهّ استرقوا لها». 

والنظرةٌ هي: النظرةٌ من الجر وقيل: أَحَدَّةٌ من الشيطان©. 

قال العَلّامة المجدد عبد العزيز بن باز ال4 : «(وعلئ ربهم يتوكلون)» 


يعني : يعتمدون ويثقون به سبحانه ويفوضونه چ مع فعلهم الأسباب الشرعية 
والمباحة؛ لكر هتين التنينة الكل والاشرقاء تركهما رل ,عند ال عتههاء 
فإذا احتاج إلى الاسترقاء فلا 00 احتاج إلى الكي فلا بأس» لكنّ تركهما 

وقد ثبت أنه ا أمر أسماء بنت عميس د أن تسترقي لأولاد جعفر لما 
أصابتهم العينء وكوئ بعض أصحابه؛ فدلٌ ذلك على أنه يجوز عند الحاجة. 

قال 4: «الشفاء في ثلاثة: كية نار شربة عسل؛ وشَّرْطَة مِحْجَّم» وما أحبٌ أن 
آکتوي»» ول اللفظل الا خر راه متي عن الكيٌ»؛ بِيّن أن الك من أسباب 
الشفاء» ولكن -مهما أمكن- أن يكون آخر الطب» وألا يُصارٌ إليه إلا عند تعر 
غیره» فإنه يعالج به. 


(؟) دروس وفتاوئ في المسجد الحرام ص۱۱۳ .۱۱١‏ 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فعرفت أنَّ الكي والاسترقاء تركهما أولیٰ» وأنَّ تركهما من كمال الإيمان» من 
الكمالات» من كمال الإيمان» ومن كمال صفات أهل الجنة» وليس تركهما واجبّاء 
وليس الكي مُحرَّماء وليس الاسترقاء مُحرَّمّاء لكن تركهما أفضل». 

والطب لا يكون بتناول الأدوية فقطء. بل أوله وأساسه وأصله: التوكل على 
الله» والاستعانة به في تقوية النفس لدفع المرضء والإقبال على الله بالتوبة من 
الذنوب والإنابة إليه» وملازمة الاستغفار والذّكرء والإلحاح على الله بالدعاء 
والرقية وفعل الخير» والصدقة والإحسان. 

قال ابن القيم ا4 : كل طبيب لا يداوي العليل بتفقّد قلبه وصلاحه» 


ALET Ola eg SA Es 
الآخرة؛ فليس بطبيب بل مُتَطَبْبٌ قاصر.‎ 

ومن أعظم علاجات المرض فعْلٌ الخير» والإحسان» والذّكرء والدعاء 

والتضرع» والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل» وحصول 


الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتما 
في ذلك ونفعه». 


وبعض الأمراض إنما هي من م الشيطان ووخزه. كالطاعون, فلا أنفع 
للمريض في دفعها من الذكر وقراءة القرآن. 

قال ابن القيم: إن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه 
العوارض ما لا تتمكن من غيره» ما لم يدافعها دافِعٌ أقوئ من هذه الأسباب من: 
الذّكرء والدعاء» والابتهال» والتضرعء والصدقةء وقراءة القرآن» فإنه يستنزل بذلك 
من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة» ويبطل شرهاء ويدفع تأثيرها». 


. ۱٤۳ص زاد المعاد‎ )١( 
.1١؟ص زاد المعاد‎ (f) 


ااب الثاني: بَابُ: مَنْ حقق التؤْحيد دَخَلَ الجَنَةَ بغر جاب 


وحديث السبعين ألما فيه بشارة للموحدين وصحيحي الاعتقاد بِيّسْرٍ الحساب 
يوم القيامة» كما أن فساد الاعتقاد من أسباب سوء الحساب يوم القيامة» فقد قال 
النبي وي4 في الخوارج : «يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية»» وقال فيهم 
أيضًا «كلاب النار». 

وكان العلماء من أهل السّنة إذا حضروا مريضًا بشروه بِحُسْنِ الظن بالله في 

قال يحيئ بن عون: دخلتٌ مع سحنونٍ على ابن القصار وهو مريضء فقال: ما 
هذا القلق؟ 

كال ل#منيكدون: ی فد تنبا لهي "و العف والسيناي »و الجن والكارة وان 
ِء 2 ۶ ا ب 
ل ل 
جاروا-؟ 


Eê فقال‎ 


وهذا الباب حقيقته يرجع إلى معنئ ليك د وإياك دعي € [الفاتحة: 0]» 
فينع بع ب o‏ 

والناس طبقات ف تحقيقهم للعبادة والاستعانة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كا4 : «إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون 


المتقون هم له وبه» يعبدونه ويستعينونه. 


.)317 /١6( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) التدمرية (ص 75؟), ط- السادسة.‎ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر» فتجد عند أحدهم تحريًا للطاعة 
والورع» ولزوم السنةء لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبرء بل فيهم عجرٌ وجزعٌ. 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبرء من غير استقامة على الأمر ولا متابعة 
للسّنة). 

فالتوكل على الله والاستعانة به» وعبوديته وحده لا شريك له» وطاعة أمره 
واجتناب نهيه سببٌ سعادة الدنيا والآخرة والحساب اليسير يوم القيامة. 

والتوكل على الله أعظمه وأهمه هو في طلب الهداية من الله» وتجريد التوحيد 
لله والمتابعة للرسول بيا والجهاد. ودفع كيد العدو المُعْلّن والباطن» وشرور 
النفس. قال ابن القيم ل4 : «أعظمٌ التوكل عليه: التوكل في الهداية» وتجريد 
التوحيد» ومتابعة الرسول بيا وجهاد أهل الباطلء فهذا توكّل الرسل وخاصة 
أتباعهم». 

قال تعالی: ##إرك اله يدفم ڪن لن اموا [الحج: ۳۸]ء قال ابن القيم یار : 
«يدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منهء 
فيدفع عنه الشبهات والشهوات» وكيد عدوه الظاهر والباطن» وشر نفسه» ويدفع 
عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادهاء بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه). 

فحاجة المسلم للاستعانة بالله في هدايته وتثبيته على ذلك حتئ يوافي ربه هو 
الى وأهم ما يحتاجه المسلم» وهو محتاج لإعانة الله في أموره كلها. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كبا : «يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه» في 
أن يقيم قلبه ولا يزيغه» ويثبته على الهدئ والتقوئ, ولا يتبع الهوئ». 


(۱) الفوائد (ص٥۴٠).‏ 
)؟( مدارج السالكين (TVS /١(‏ 
(2) الاستقامة ص۷۸٤.‏ 


ااب الثاني: بَابُ: مَنْ حقق التؤْحيد دَخَلَ الجَنَةَ بغر جاب 


وقوله يه في وصف السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم 
الذين: لا یسترقون» ولا یکتوون» ولا یتطیرون» وعلئ ربهم یتو کلون»» بیان لموجب 
الفضل في دخول الجنة بغير حساب «وعلى ربهم يتو كلون»» فالتوكل واجب في كل 
الأمورء ومن أهمها الثلاثة المذكورة. 

والحديث يدل على أن أفضل ما يتقرب به إلى الله من الإيمان والطاعات وهو 
ما كان أعظم توكلا وتحقيقا للتوحيد. قال ابن القيم يناثو : : کل عمل كان أقرب 
إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلئ مما دونه وكذلك حال القلب؛ 
فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي تلق له فهو أشرف مما دونه وكذلك 
الأعمال؛ فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره؛ 
ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال لقرب إفضائهم إلى المقصود. 
وهكذا يجب أن يكون» فإن كل ما كان الشيء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد 
عنها. 

فالعمل المُعد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه 
ورجائه أفضل مما ليس كذلك». 

وني اجتهاد الصحابة صك في معرفة موجب فضل السبعين ألقًا الذين يدخلون 
الجنة بغير حسابء دليلٌ على حرصهم على معرفة فضائل الأعمال الموجبة لرفعة 
الدرجات؛ ليبادروا بالعمل بها 

وأجوبة الصحابة تدل على علمهم» فهي لم تخرج عن معن جواب 
النبي كيا فالنبي ية ذكر أن تحقيق التوحيد هو الموجب لدخول الجنة بغير 
حساب» وأجوبة الصحابة هي في معن ذلك فالذين صَحِبُوا النبي 4ي فضل 
صحبتهم؟ لنصرة التوحيد الذي بعث به صحبوه -صلوات الله وسلامه عليه-. 


)١(‏ عدة الصابرين (ص۱۸۳). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وجاهدوا معه لإقامته» ودعوا الناس إليه حتئ عبد الله وحده في جزيرة العرب ثم 
دخل الناس في دين الله أفواجًا. 
OE‏ 
به شیا فهو في معن تحقيق التوحيد. 
على كل حال» مقام الصحابة 6 في نصرة الدّين وصحبة أشرف المرسلين 


کار ا 


لا يدركه أحدٌء قال ابن مسعود وكَهُ: «أصحاب محمد بيه كانوا أبر هذه الأمّة 
قلوبًاء وأعمقها علمًاء وأقلها تكلّفاه اختارهم الله لصحبة نبيه يل وإقامة دينه». 


$ 


ضام 


وقال عبد الله بن عمر ا في الخد 01 «لمقام أحدهم ساعة -يعني: مع 
رسول الله ب خير من عمل أحدكم عمُره»» رواه أحمد في فضائل الصحابة بإسنادٍ 
e‏ 2 7 

وني هذا قال النبي َكل «لو أنفق أحدكم مثل أَخحْرِ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» رواه البخاري ومسلم» وبيّن النبي 46 أن جهاد الصحابة هو سبب عبودية 
الكَّلق لله فقال مبتهلًا لله قبل غزوة بدر: «اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة فلنْ تُعبدٌ في 
الأرض»» رواه البخاري ومسلم. 

فالصحابة د هم خير الناس -كما قال النبي مَل خاي ددرو يه ا 
التوحيد» وبما أدركوه من شرف صحبة النبي وء وبما قاموا به من الجهاد لتكون 
كلمة الله هي العلياء فبهم قام الإسلام وفتحت الأمصار وعبد الله والصحابة هم 
الذين أدوا الدّين للناس جميعًاء فلا يزال الناس في فضل جهادهم وعلومهم. 

قال العَلّامة محمد بن علي الشوكاني يَدْلَْهُ: «اعلمْ أن الصحابة لاسيما 
أكابرهم الجامعين بين الجهاد بين يدي رسول الله يي والعلم بما جاء به 
وأسعدهم الله سبحانه من مشاهد النبوة وصحبة رسول الله 45 في السراء والضراء 


() الشريعة للآجري (ص١١ل/ا‏ - رقم 2004). 


الاب الثاني: : بَابٌ: :من حقق حقق التؤحيد دَخَل الجَنّة غير جاب 


وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله سبحانه حتى صاروا خير القرون 
ع ¢ 5 غر 
بالأحاديث الصحيحة»ء فهم خيرة الخيرة؛ لأن هذه الأمّة هي -كما أكرمهم الله به 


بقوله:- كم خَيرَ را وات لتاس € [آل عمران: .]1٠١‏ 


وكانوا الشهداء على العباد -كما في القرآن-» فهم خير العباد جميعًاء وخير 
الأمم سابقهم ولاحقهم» وأولهم وآخرهم» وهؤلاء الصحابة ر وهم خير 
قرونهم» وأفضل طوائفهم إلى يوم القيامة. 

فتقرر بهذا أن الصحابة د خير العالم بأسره من أوله إلى آخره» لا يفضلهم 
أحد إلا الأنبياء والملائكة”"» ولهذا لم يعدل مثل أحد ذهبًا مد أحدهم ولا نصيفه». 

وفي حديث ابن عباس ص المتفق عليه» قال النبي َكل «سبعون ألمًا يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب»» هذه رواية الصحيحين في عدد من يدخل الجنة بغير 
ات 

وورد في غير رواية الصحيحين ما يفيد أن مجموعهم أكثر من ذلك» فقد ورد 
مرفوعًا من حديث ثوبان ص «أنّ مع كل ألف سبعين ألقًا». 

ووز عرقوعًا أيضًا «أنَّ مع كل واحد -أو رجل- سبعين ألمّا»”". قال الحافظ 
ابن كثير رب“ : «هذا يحتمل: أن يكون مع كل واحد من الألوف» ويحتمل: أن 
يكون مع كل واحد من الآحاد. وهو أشمل وأكثر». 


)١(‏ الصحابة أفضل من الملائكة باعتبار العاقبة» وباعتبار ما حصل لهم من التكليف. 

(؟) رواه أحمد (5/ ١٠8؟)»؛‏ وص ححه الحافظ ابن كثير في تفسيره (؟/ »)۹٩9‏ من حديث 
ثوبان ولت ورواه الطبراني في الكبير (۸/ 129) من حديث أبي أمامة الباهلي ي وجود 
إسناده ابن كثير في تفسيره 0o‏ ۸) وأحمد من حديث أبي هريرة صي وجود إسناده ابن 

(۳) رواه أبو يعلئ (57/ )٤۱۷‏ وجود إسناده ابن كثير في التفسير .)٠٠١ /١(‏ 

0) البداية والنهاية (١؟/‏ ؟5). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم أهل التوحيد الخالصء الذين لا 
يسترقون وعلئ ربهم يتوكلون» ويليهم في الفضل في دخول الجنة © من يكون حسابه 
عرضًاء وهم أولياء الله المتقون. تاکر أعمالهم مجرد عرض بلا نقاش» عن 
عائشة ا أن النبي بي قال: «ليس أحدٌ يُحاسب يوم القيامة إلا هلك»» فقلت: يا 
5 ۶ 3 5 ل 2 ا ۾ ر ر ر سح سد الوه 
رسول الله أليس قد قال الله تعالئ: اما مَنْ وف كتبة, ییو QW‏ وف عاسب 
ا يسا € [الانشقاق: : ۸]٩؟!‏ فقال رسول الله ى: «إنما ذلك العرضء وليس أحد 
يُناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذّب»» رواه البخاري ومسلم. 
aT NWS‏ 
شرح المسائل: 
)١‏ مَعْرِقَة مراب الاس في التَّوْحِيدِ: وذلك بحسب تحققهم بالتوحيد» فأفضل 
e‏ 
(f‏ ما معت تحقيقه شيقه ؟: هو خلوصه من شوائب الشرك» وكل ما يضاد أصل التوحيد 
أو كماله» وعبودية الله وحده لا شريك له. والانقياد لله بإخلاص باتباع أمره 
واجتناب نيه وتصديق خبره» وعبادته بما شرع» والخشية له والتوكل عليه 
والاستقامة على صراطه. والبراءة من الشرك والمشركين 
ناه ْبْحَانَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كوه لَمْ يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ: وذلك حث على الاقتداء 
؟) تاه عَلَى سَادَاتٍ الْأَوْلِيَاءِ ِسَلَامَتِهِمْ مِنْ الشّرْكِ: وذلك سببُ سيادتهم وولايتهم 
وهو تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك فمَّن كان حنيًا تقيّا كان لله وليًا. 
كوْنُ تَرْكِ اليه وَالْكَيّ مِنْ تَحْقِيقٍ التَوْحِيدِ: فالموحدون لا يطلبون من غيرهم 
الرقية» بل يرقون أنفسهم وعلئ رہم يتوكلونء ولا يتداوون بمكروه أو منهيّ 
عنه كالكى. 


۳ 


صر 


الاب الثناني: : بَابٌ: :من حقق حقق التؤحيد دَخَل الجَنّة غير جاب 


1) كونُ الْجَاِع لِتِْكَ الْخِصَالٍ هو التوكل: فالتوكل يوجب الثقة والطمأنينة إلى 
لاسر زرو بج وا بارا عادول ري أرقا 


)١‏ عمق عِلْم الصَّحَابَةِ لِمَعْرِكَِهمْ أ َّهُمْ لَمْ يَانُوا ذَلِكَ إلا بعَمَلٍ: حيث قالوا في 
أجوبتهم لسؤال البي ل عن سيب دول السبعين ألا الجن بغير حاب ما 
يرجع معناه إلى تحقيق التوحيد. 

8) حِرْصُهُمْ عَلَى الَْيْرِ: لرغبتهم في معرفة العمل الموجب لدخول الجنة بغير 
حسابء والعمل بموجب ذلك كما هو المعهود عنهم 

٩‏ قَضِيلَةُ هذه الام با بِالْكَمَيّة وَالْكَيْفِيّ: حيث أنهم أكثر أهل الجنةء وأقومهم تحقيقًا 
للتوحيدء وأتباعٌ 0 شرعة نسخت ما قبلها من الشرائع» ويهتدي بهم الكَلق 
بما أَدّوه من علم الشريعة. 

ا ااب ورو الموسن أو ل كز اناف ومقتل اداع 
ارد اه ال وس الآناء ارالك 


١‏ عَرْض الأَمَم لَه #: لأنه شهيد عليهم» وأمَنّه شهداء على الأمم من قبلهم, 


وبشارة للب لوأك 378 نهم أكثر أهل الجنة. 
؟ أن کر اة تحشر وَحَدَهَا م مَعَ نيا : وهذا مصداق قوله تعالى: # فلك 


ر > کر سح ل ماج لير 


ا ولنستكى الْمْرَسَلِنَ # [الأعراف: 7]» وقوله تعالئ: # يوم ندعوأ 
أن اسيم » [الإسراء: .]۷١‏ 

١‏ قله م مَنِ اسْتَجَاب لِلْأَنبِيَاء: حيث لم يتبعهم إلا القليل. 

أ تن تو به د تأي وَحْده: لأنه لا يتبعه إلا من آمن به. 

٠‏ مره هذا الل وَهُوَ عَدَمُ الاغْيرَارِ بالْكَثْرَِ وَعَدَمُ الزهْدٍ في َة فالحق هو ما 
دل عليه الوحي من الكتاب والشنةء وما بُعث به النبيون» لا ما خالفه من الباطل 
وإِنْ كَثْرَ أتباعه» قال تعالی: م ونح ڪر من ف الْأرْضٍ يض لوك عن سيل 


لَه € [الأنعام: 107]. 


لذت 
ڪل 


و0 0ل _التعليق على كتاب التوحيد 

7) الرّخْصَةُ في الرية مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ: لأن ذلك مما أذن فيه الشرع. 

ا ل يي ا 
َْلِمَ أن الْحَدِيتَ الأوَّلَ لا يُكَالِفتُ الثاني: وبهذا ظهرٌ فضل عِلم السلف. حيث 


كانت اعتقاداتهم وأعمالهم عن توقيف». وتحققهم ف العلم بجمعهم بين 
النصوص على ما تأتلف به من المعاني الصحيحة الذي يقتضيه مجموعها. 


۸ بعد اللي عَنْ مَذْح الإنْسَانِ ما لَيْسَ فيه: وذلك بدفع توهم الناس عن قيامهم 
بأعمال لم يعملوها. 
5 قَوْلَهُ: «أَنْتَ مِنهُم): : عَلَمّ مِنْ أَعْلَا غلام التوّة: حيث شهد النبي يل لعكاشة بن 


ار 


بد o‏ 
۱ سنال المقاريضي: و امه لق كلد لقوله كلا : «سبقكَ بها عكاشة». 


لباب الشايث 


بَابُالخوف من الشزك ٍ 


€ قال (لؤلف یی:‎ | ١ 


0 57 دير كين د” . 0 هه سرس 74 ی 6 مب 5-5 لاسرع 
9 وَقَوْلٍ الله تََالّى: « إن لَه لا يَمْرٌ أن بر يو قف ما ذو ذلك لس يا 4 


0 الام 00 وبي أ أن سيل أل لْأَصَمَام € [إبراهيم :36 ]. 
ما أَحَافُ عَلَيِكُمُ: الشَّرْكُ الأضمَرُ». مَسْيِلَ عَنْهُ؟ قَقَالَ: 
التبا ٠‏ 


© وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ طَلَتَهُ؛ سول الله کل قال : «من ت وهو يدعو لله نذا؛ 


4 


4 أن 3 
دَكَلَ النّارَ». رَوَهُ | الْبْحَا 00 


د ا سول الله ل قَالَ: «مَنْ قى الله لا يُشْرك به سينا 
لاود قي ركب َب مكل الاب 


SNS‏ س.ل 
0 5 


e 
ء‎ 


RE أن‎ ) 


31 خف قابات عل الال 


«( ءءء( و التعليق على كتاب التوحيد 
٥‏ قَرْبُ الْجَنَّة وَالنّار. 

5 الْجَمْعْ بيْنَ فَرْبهمَا ني حَدِيثِ وَاحِدِ. 

١‏ أنه من لقي لا بُشرك بو سيا دحل الْجَََّ وَمَن لَه شرك ا ا فلخل الات 
وَلَوْكَانَ مِنْ أَعْبَدِ النّاس-. 00 

4 المتَالة اليف سوال الْحَليل لَه وليه وكَاَ عِبَادَة الأَضتام. 


عن ے هم < 


٩‏ يار بال الكت لِقرله: « ريإ ْلا کنا | من اناس € [إبراهيم:]. 
٠١‏ فيه تَفْسِيرٌ (لا إِلَهَ إلا الله)؟ كما ذَكَرَهُ المُخَارِي. 
SN ON‏ 


چم اشن _ 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اث فضلّ التوحيد حدر من 
الشركء ليكون المسلم حنيقاء مقبلًا على الله ماتلا عن الشرك» وذلك حقيقة 
التوحيد» وهو معنئ «لا إله إلا الله». 

والشرك غالبٌ على التفوس» إلا ما شاء الله قال تعالن: # وَمَابْوّْمِنُ ڪرشم 
با اوشم مُتَروْنَ 4 [يوسف:05٠]»‏ من أجل ذلك خافه الموحدون» وسعوا في تحقيق 
التوحيد ودفع كل ما يضاده من أنواع الشرك. 

وإذا خشي النبي ياء على أصحابه من الشركء فمّن يأمنه على نفسه؟! 

وسيد الحنفاء ء إبراهيم 8# خشي من الشرك على نفسه وبنيه» فبثوه الحنفاء 
يتأسون به في الخوف منه واجتنابه. 

و هذا الباب التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يانه 
E »‏ أمرين ظيمين : 

الأول: الخوف من الشرك. 

الثاني: وعيد المشركين. 


أمّا الخوف من الشرك» فقد ذكر حال سيد الحنفاء الخليل إبراهيم 21506 كيف 
خشي علئ نفسه وبنيه من الشرك. 

ومكة وما حولها من جزيرة العرب كانوا موحدين علئ ملة إبراهيم» ولم يزالوا 
على ذلك إلى أن جلب عمرو بن لحي الخزاعي الأصنام من أرض البلقاء بالشام 
وتحريم الحلال» فاقتدئ به الناس في ذلك مكة. فأوقع الشرك بمكة ونواحيهاء 
وأفسد مِلَّة إبراهيم مكل 

وقصة عمرو بن لحي الخزاعي تدل على خطر التشبه بالمشركين» وتدل على 
مسارعة الناس إلى الشرك إلا مَن رَجِم اله وتدل على أن الجهل وانْدِرَاسَ العلم 
من أعظم أسباب الشرك. 

فتعاهّد النّاس بالتعليم والتذكير من أسباب حفظ أديان الناس» وإنكار الشرك 
والتحذير منه من أعظم أسباب محاذرته واجتنابه. 

فالواجب على المسلمين التواصي بالدعوة إلى التوحيد وشرائعه وأحكامه. 
والتحذير مما يضاده» قال تعالى: #وتواصوا بلحي وتَوَاصَوَأ بالصّيرِ ‏ [العصر:"]. 

والشرك لا يغفره الله لمَّن لم يتب منه» وهو أكبر الكبائر؛ لاله يحبط الإيمان» 
ولا يتأسس عليه بنيان» ولا يقوم معه أركان» قال تعالى: 8 وما عه أن بر متهم 
تفہ إلا ار حكَمَرُوأ باو ورَسُولِو 4 [التوبة:؛ه]» وهو مبطلٌ لكل عمل» قال 
تعالی: اوقد اوی إت و اس من نلك لین اشرت لعن ناک وک م 
ألكسرينَ € [الزمر:70]» وهو الموجب للخلود في النار» قال تعالئ: #إنه, من شرك باه 


صا 
ع و ر م < ص هه يب سال ےر ود و 


ققد حرم أله ليوا لْجَنَّدَ ومأونة الَا وما ادييت مِنّ أنصكار € [المائدة:١۷].‏ 


والشرك لا يغفره الله؛ لأنَّ الطباع لا تقتضيه كبعض الشهوات المحرّمة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «الإشراك والقول على الله بلا علم فإِلّه منكرٌ 


.)٥۸۷ /٤( الجامع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير‎ )١( 


CCD‏ التعليق على كتاب التوحيد 
محض» ليس في النفوس ميل إليهاء بل إِنّْما يكونان عن عنادٍ وظلم» فهما منكرٌ 
وظلمٌ محص بالفطرة» 

والشرك ل تعفر اف لأ ماد للغانة المقهوذة من الخلق وهو توه اله 
قال شيخ الإسلام ا 2105© :درن اهعاق الكرن ا الاه يرف 

es‏ إِيّاه وتألههم كحاجتهم وَأَعْظَمْ في حَلقِهِ لهم وربوبيته 
اهم فان ذلك هو الغاية المقصودة لهم. 

ولهذا كان الله لا يغفر أن يُشْرَك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ولهذا كانت 
١لا‏ إله إلا الله) أحسن الحسنات». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا كث4 : «إنَّ الله خلق الحَلق لعبادته» فهذا 
هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات» وهو إخلاص الدين كله لله وما لم 
يحصل فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة» وإن 
كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب في الدنياء وکل ما تُهي عنه فهو زيغ وانحرافٌ 
عن الاستقامة ووضع للشيء في غير موضعه» فهو ظلمٌ). 

وقال ابن القيّم يَدَإنْة"': «فلمًا كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلقّ 
الله له الخَّلق وأمر لأجله بالأمرء كان أكبر الكبائر عند الله». 

ال دول عه عن :الله اتا ابد مكلوق ا 
يستحقه» قال تعالی: #وماقدروا آله حى هدرو * [الأنعام:91]» فالشرك أعظم الظلم؛ لاله 
صرف لحى الله الخالض ليره 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (۱/ ۴۳)» باختصار. 


(؟) مجموع الفتاوئ .)87/١(‏ 
(۳) الجواب الكافي (ص 9؟72). 


قال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ اث : «هذا الذنب الذي هذا شأنه 
عند الله» وإِنَّما كان كذلك؛ ا ا واا آذ وه ا رت 
العالمين» وصرفٌ خالص حقه لغيره» وعَذْلُ غيره به» كما قال تعالى: ثم ادن 
کا يَعْدِنُورت € [الأنعام:1]» ولاه مناقضُ للمقصود بالحّلق والأمره منافٍ له 
OS NSE Ee E ANOR AEE E‏ 
والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالّم إلا بذلك» فمتئ خلا منه عرب وقامت 
القيامة» كما قال بيا «لا تقوم السّاعة حتى لا يُقال في الأرض: الله الله» رواه مسلم. 

ولان الشرك تشبيةٌ للمخلوق بالخالق -تعالئ وتقدَّس- في خصائص الإلهية» 
وا او او العا وال الى برجب فن العا واليخر فم وار 
والتوكل» وأنواع العبادة كلها بالله وحده». 

فالشرك لا يغفره الله؛ لاله تسوية بين الخالق الكامل والمخلوق التّاقصء قال 
العامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ نا4 : «الله لا يغفر أن يُشْرّك به؛ 
لألّه يتضمّن التسوية بينه تعالئ وبين غيره في المحبة والتعظيمء وغير ذلك من أنواع 


r 2 5‏ دي الم 1 8 سم م ع > 
العبادة» قال تعالی: # وص الاس من يَنَحِدٌ من دُونٍ اللہ آندادا يوم کح اللہ 


وََلَذينَ EAE‏ عد خا كر > ا آخر 1 آله من نت شا دون اه كنا 
يحب الله فقد اتخذه ندا وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم: 9 تال لن کنا ی 


صَكلٍ بين © د سوب م يرب الْْلَمِينَ € [سورة الشعراء: : ۹۸-۷[ فهذه تسوية ف 'المحية 
تلقال لا في الذات والأفعال والصفات» فمّن صرف ذلك لغير إلهه الحق» فقد 
أعرض عنه وأبق عن مالكه وسیده فاستحق تی مقته وبْعْضَه وطرْدّه عن دار كرامته 
ومنزل أحبابه». 


(0) تيسير العزيز الحميد /١(‏ 85؟ي. 286). 
(؟) عيون الرسائل (؟/ )535١ 255٠‏ 


GXICD‏ التعليق على كتاب التوحيد 

وقال العَلّامة أبو العبّاس المقريزي اث4 : «الشرك أكبر الكبائر عند الله 
تعالىء وأنّه لا يُغفر بغير التوبة منه» وأنَّه موجب للخلود في العذاب العظيم» وأنّه 
ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه فقط» بل يستحيل على الله أن يشرع لعباده 
إلا غيره» كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله». 

فمّن أنعمَ الله عليه بنعمة التوحيد فليحفظهاء وليخلص لله في إرادته وأعماله 
وليكون عمله في تحقيق التوحيد يومه ودهره كله» فيقوم بتنمية التوحيد وتخليصه 
من شوائب الشرك. 

والس تُكمّل بالعلم بالل وأسمائه وصفاته وأفعاله» والتفقه في كتابه بتصديق 
خبره والعمل بأمره ونبيه7". 

فالواجب على الحنفاء: تحقيق التوحيد» وتعاهد توحيدهم بأسباب حفظه 


وتنميته» وتجريد توحيدهم من شوائب الشرك» وتخليص نفوسهم من أهواء 
النفوس المذمومة» وقضد الله وحدهء وتنمية العلم بأسماء الله وصفاته والتأله لله 
بحقائقها. قال ابن القيّم نة" : «أما العمل فآفته عدم مطابقته لمراد الله الدينيٌ 
الذي يُحبّه الله ويرضاه وذلك يكون من فساد العلم تارة» ومن فساد الإرادة تارة. 

ففساده من جهة العلم: أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله» وليس كذلك» أو 
يعتقد أنه يُقرّبهِ إلى الله وإن لم يكن مشروعَاء فيظن أنه يقرب إلى الله بهذا العمل» 
وإن لم يعلم أنه مشروع. 

فاو تحية ا قدي و الو لذن الكخرة لقص جا 


الدّنيا والكَلّق. 


.)”8 تجريد التوحيد المفيد (ص‎ )١( 
الفوائد (ص؟؟1).‎ )©( 
الفوائد (ص *؟1).‎ )۳( 


وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء 
به الرسول 45 في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب 
الق الأؤاده قود خملا من هذه الم وهل الآراةة فن عله وعدا 

ومن مداخل الشيطان في إغواء بني آدم: تهوين الشرك عليهم» وتزيينه لهم في 
إرادات وأقوال وأعمال توهم عدم مضادتها للتوحيد. 

ومن مداخل الشيطان في إغواء بني آدم: تزيين العجب والغرور بالسلامة من 
الشرك حالاء وطمأنتهم إلى ذلك مستقبلا. 
يتعلّق بإرادة غير الله قال تعالی: # ودرك جَعَلَمَا ِكل بي عَدُوَاضَمَْطِينَ آلإ ولج 
دوجی بعص بعصم ل بَحَضٍِ يُحَرفَالْقَوَلٍ عورا € [الأنعام:؟11]. 

قال ابن الق 0000 «إنّهم يستعينون عليل مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه 
بعضهم لبعض من القول» فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول» فذكر السبب الفاعل 
والقابل» ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به بصَّعْوها وميلها إليه 
ورضاها به؛ لما كسي من الزخرف الذي يغر السامع» فلمًا أصغت إليه ورضيته 
اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولًا وعملا». 

فدعاة الشرك روّجوا شركهم بتسمية الاستغاثة بالموتئ: توقيرًا للصالحين» 

فالدّينُ كله حقيقته في العلم النّافع والعمل الصالح» فالسير إلى الله يكون باتباع 
التقهقر ضروري حتى يكون المنتهى حميدًاء وذلك لا يكون إلا بالمداومة على 
طلب العلم النافع والعمل به وقصدٍ وجه الله وتقديم مرضاته على ما سواه. 


.)٤۳۷ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


GCNIGD‏ التعليق على كتاب التوتيد 
قال الخليل سيد الحنفاء إبراهيم 


[إبراهيم:0؟]. 


- 


@: ونی وج أن َع الاسام 4 


وهذا تعليم من سيد الحنفاء e‏ ة باتخاذ أسباب مجانبة الشرك» وأول ذلك 
وأهمّه الاستعانة بالله في ذلك. 

قال الحافظ ابن كثير يياه : «ينبغي لكل داعء أن يدعو لنفسه ولوالديه 
ولذریته». 

وقال العَلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ اة : «إذا كان إبراهيم 2142 
يال الله أن تج ويْجَدُبَ بيه عبادة الأصنام» فما نك بغيره؟!4. 

كما قال إبرا هيم التَبْمِيٌ: ومن يَأمَن منّ البلاء بَعْدَ إبراهيم»؛ رواه الطبري. 

وهذا وجب للقلب الحيّ أنْ يخافٌ من الشركة لا كما يقول الجهال: إن 


الشَّرْكَ لا يقع في هذه الأكقا يو ليذ ندر بنىة لق لمرو فر ا ولدلا وس ا 
الآية للترجمة. 


د 


اا 0 2 3 - 
والنبيٌ ڪيه وهو يودع أمته حذرها شرك اليهود والنصارئل» خصوصًا اتخاد 
0 ۾ 2 ع 
القبور مساجد؛ كل هذا خوفًا على أَمّته من الشرك وقد وقع هذا النوع من الشرك في 
و 
أمّته بعد القرون الفاضلة. 
5 0 
وهذا يوجب للناصح لنفسه ولأمّة الإسلام: الدعوة للتوحيد وتعليمه» وتحذير 
الاس من الشرك» كما فعلّ النييٌ يا حيث علَّم التوحيد وحدَّر من الشرك؛ وكان 


ذلك حقيقة ما بُعث به» وما قام به ودعا إليه. 


.079١/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
۸۸؟).‎ /١( (؟) تيسير العزيز الحميد‎ 


ونت إذا تأمّلتَ ما وقع فيه كثير من الاس من أنواع الشرك» أوجب لك ذلك 
الخشية منه» وأوجب عليك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؛ #معذرةٌ إل 
رتولا يفون € [الأعراف: 174]» تأفل اله يتصحوة الخَلق ويرحمونهم. 
له فون الاس مَنْ يعلق التمائم ويستغيث بالموتئء وينذر لغير الله» ويذبح للجن» 
ويطوف بالقبور» بل ويتخذها مسجدًا ويش الرّحال إليها كما تسد الرحال إلى 
الحج. 
لله ون الاس من يتطير» ويا اهن والشّحرة والعرّافين والمنجمين. 
> ومنهم من يعتقد في بعد عفن الان أن ل فى الكون. 
> ومنهم مَن يقصد بأعماله غير الله رياءً» ومنهم مَّن يريد بعمله ابتداءً غير الله. 
وأمّا شرك الاس بالشجر والحجرء والتوكل على المخلوق» والحلف بغير 
لله» فهذا وجوده في النّاس لا يجهله مَن يعرف واقع النّاس. 
ومعرفة ة المسلم بحقائق ق الشتزك:وأعمال المشركين. من أمنيات مجادر ما قال 
الفاروق غمر بن الخطّاب يه : انما تنقض عَرى الإسلام عُروةً عروةً إذا نشا في 
الإسلام مَن لا يعرف الجاهلية». 
ومن أسباب الخوف على المسلمين من الشرك في عصرنا هذا: وجود الأئمة 
المضلين الذين يحثون النّاس على الشرك ويبررونه لهم» ويغروهم به. قال العامة 
عبد العزيز بن باز فا : «من المصائب أن كثيرًا مدن ينتسب للعلم هو الداعي 
إلى هذا الباطل والشرك لجهلهء يُنسّب إلى العلم وهو أجهل من حمار أهله» فيدعو 
إلى الشرك بالله» ويدعو للنذر للبدوي» ويزيّن هذا للعامة لجهله وضلاله وقلة 
بضيرقة» ومع أن العامّة يتوق له العلن«ؤهو اجهل متهم ولا خول ولا قوة إلا 
بالله» نسأل الله العافية والسلامة». 


)0( رواه الحاكم 0/ «(LSA‏ و صححه» وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ومن أسباب الخوف على المسلمين من الشرك: إخبارٌ النبيّ ية بوقوعه في 
التاس» قال وَكلِهِ: «لا: تقوم السّاعة حتى تُعبّد اللات والعزئ». 

وهذا بو جب لوف من الشرك 'وتخذير الثامن مته 

والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك لا يستنكره ناصح عالم» فإنَّ دعوة 
التوحيد تزكية للمسلمين في اعتقاداتهم وإرادتهم وأعمالهم» وتزكية لاه الإسلام 
وديارهم» وهو من أسباب موالاة الله لهم وحفظهم ونصرهم. 

لقد أفسدَ الأئمة المضلون أديانَ الناس وعقائدهم بترويج المرويات المكذوبة 
ليضلوا الاس ويوقعوهم في الشرك فيقولون لهم: إِلّه رُويَّ: «إذا سألتم اللهء فاسألوه 
بجاهي. فإِنَّ جاهي عند الله عظيم». 

وإذا عرفت نوع ما يجادل به المشركون عن شركهم؛ » أوجب لك ذلك الخشية 
منهء وتبيينه» وتحذير المسلمين منهء فإ المشركين في عهد شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهات كاتف أتوا أنواغًا من الشرك: وقالوا: لسنا مشترزكيت؛ 0 
ويصومونء وكأنَّ الشرك لا أثر له في مضادة التوحيد وإبطاله في حكمهم. 

ومن خشية النبت بل على أنه من الشرك» التجاؤه إلى ربه أن لا يكون قبره 
وثتا يُعبّد قال وَكِ: «اللّهم لا تجعل قبري وثتا يُعبّد». رواه مالك في الموطً. 

ركنا يوحي لخر من الشرك والخدين مه [ ار الى كلاو يما بكرن من امه 
من التشيّه باليهود والنصارىاء ذ ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدريّ 6 عن 
النبي ىيا آنه قال: «لتَتبعْنَّ ست سَئّن من كان قبلكم حَذُوَ القذَة بالقذّك حبَّى لو دخلوا 
حجر ضبٌّ لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن؟». 


.)127/517( قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه : (هو حديث كذب موضوع». الفتاوئ‎ )١( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «مشابهتهم في الشرك بقبور الأنبياء 
والصالحين» هو من مشابهتهم التي حدر منها مته قبل موته في صحته ومرضه). 

والواجب على المسلم أن يكون حاله وسطًا؛ قَرِحّ بفضل الله عليه ومِتته في 
الهداية والتوحيد» ويكون أيضًا خائقًا من الشرك» فيقوم بشكر الله على أعظم النعم 
نعمة التوحيد» ومن شکره: القيام بتحقيق التوحيد وملازمته وتعليمه وتعاهده 
بالحفظ والتجديد. ومحاذرة أضداده» والخوف من ذلك» وتعاهد المسلمين بتبيين 
الخد الد عة ال والععديومن الشترلة: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ينث : «إذا عرفت ما ذكرتُ 
لك -معنئ التوحيد- معرفة قلب» وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: # إن الله 
کیان رک بو ويف ماد كلك لمن 2155 4 افا عر فك :دين الله الذي أرقتل 
به الرّسل من أولهم إلى آخرهم» الذي لا يقبل الله من أحدٍ ديئًا سواه وعرفتَ ما 
أصبح غالب النّاس فيه من الجهل بهذاء أفادك فائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته» كما قال تعالى: # كُلَّيِعَض ل ال وميه ملك 
في روا هو رسا معن € [يونس:8ه]. 

وأفادك أيضًا: الخوف العظيم». 

00 . 

شزخ المسائل: 
)١‏ الْكَوْفَُ مِنْ الشَّرْكِ: لأنّهِ مُبطِلٌ للأعمالء ولأنّه الذنب الذي لا يغفره الله» وهو 

فق أسبابالخلوه فق الار: 


8 
۶ 


) أنَّ الويَاءَ من الشرك: فقد سكا النبى کل الرياء شركًا. 


.)285/517( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)1١ 03١ (؟) كشف الشبهات (ص‎ 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


۳) أنه منّ م الشزك الأضغر: وهلا تسيو الوباء: 

؛) أنه أَحْوَفُ ما بْكَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ: فقد خافه النبي ياي على الصحابة» فمن 
دونهم أحرئ أن يُخاف عليهم منه. 

٥‏ قَُرْبُ الْجَنَد وَالئّارٍ: لأنَّ مَن مات فقد قامت قيامته» وجرئ عليه نعيم البرزخ أو 
عذابة» و الج ة والثار أقرت ]لج الميخلوق من شراك تعله: 

”) الْجَمْعْ بَيْنَ فْرِْهِمَا في حَدِيثِ وَاحِدٍ: وهو قوله كَل «من لقي الله لا مُشرك به 
شین دحل الج ومن لته شرك به شيت مخل التو 


2 مث 


۷ آنه مَنْ لَقِيهُ لا شرك به شَيْنَا كَل الْجَنَك وَمَنْ ليه د شرك پو سَينَا َكَل النَّارَ -وَلَوْ 
كَانَّ من أَعْبَدِ النّأس-: لأنَّ التوحيد ا قبول الأعمال»: والخترك حط 
للأعمال» قال تعالی: #لون اشرت لحن مَك ولتک من الْحسرِينَ € [الزمر:30]. 

۸ الْمَسْأَلَةٌ الْعَظِيمَةُ: سوال الْخَلِيلٍ لَه وَلِبَنِيه وَقَايَةَ عِبَادَةٍ الَضْنَام: فالخنفاء كلهم 
يستعينون بالله في الوقاية من الشرك. 

٩‏ إغتباره بال الأكثر؛ لِقَوْلِهِ: # ربإ أضللن كا من الاس [إبراهيم:٠۳]:‏ وهذا 
يوجب على الحنفاء الخشية من الشرك. 

)٠‏ فيه تَفْسِيرٌ (لا إِلَه إلا ل)؛ كما ذَكَرَهُ الْبْكَارِيٌ: هوات الوا ف 
BEE‏ يوخ 

١‏ قَضِيلَة مَنْ سَلِمَ مِنَ الشَّرْك: فالحنيف هو المقبل على الله المائل عن الشرك. 


2 @ 2 


تال (لؤلف ییه: € 


0 


0 


وَقَوْلِ اللو تعَالّی: ‏ قل هلزو سیل آدعوا إلى آل عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ انى 4 
الاية. 

عن ابن عباس لا؛ أن رَسُوآً الله عل لَمّا بعت مُعَاذَا إِلَى الْيَّمَنَ قال لَهُ: «إِنّتَ 
أي توًا ِن أل الاب لیکن وَل ا َدعُوهُمْ إل اة أن لا له إلا اله - 


هم تحمس صَلَوَاتٍ في كَل بوم ويل إن هُمْ أعاعوك ديك أغا 
افَْرَضَ عَلَْهمْ دة 5 تۆخ د مِنْ أَغْيائِهمْ تر عَلَى فقرائهم» قَإِنْ هُمْ أطاغو 1" 
ذلك مَإِيَاكَ وكرام أَنَْالِهِم وَانَّق دعو الْمَظلُوم؛ فَإِنَهُ ليس بَيْتهَا وَبَيْنَ الله 
حكات اليا ١‏ 


وله عَنْ هل بن سعد ه؛ أن وَسُولَ الوك َال يوم حَييرَ: «لأَعطِينَ َي 
0 مما 


>> روه ك ١‏ 
عدا رجلا بحب الله وَرَسْولَ > وبحب اله وَرَسُولَّكُ فح الله على يكيو قبا 


الاس وکر یمم انیم شعاد لکا أضبخوا ختذا على رشرل ال الل 
كله جو أن تخطاعاء قال 5ا ْنَ عَلِي بن ابي طَالب؟»» فَقِيلَ ا 


تي رسوا لبه َي په بص في عيبو وََعَا ل ركنم ن پو وَج 
تأَعْطَاهُ الرَايَ كَمَالَ: «انفذ عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى تَنْرِلَ بِسَاحَيِهِمْ ثم ادْعُهُمْ إِلَى 
الإشلام وَأَخْبرْهُمْبمَايَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَق الله تَعَالَى فِيهء قَوَادهلَأنْ هدي الله بك 
N‏ لمن حفر الق 


«يَدوكون»» أَيْ: E‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


4 


© أن الدَّعْوَةَ إلى الله طَرِيقٌ من ابح رَسُولَ الله يكِلة. 
6 التي عل O‏ لوقع 11 الكل كوو كدعوا لل 


0 


؟) أن يي ايض 

43 مِنْ دلائل خا خُسْن التَوْحِيدٍ كَوْنُهُ تَنِْيهًا لله تَعَالَى عن الْمَسَبَة. 

e الذوة ف لمر د‎ (o 

1( وهی مِنْ أَمَمَّا : إِبعَادُ الْمُسْلِم عن الْمُشْرك لا يَصِير مِنْهُم؛ ولولي ارك 


6 كَوْنَُ التَوحِيدٍ أَوَّلَ وَاجِبٍ. 
f‏ دوه يوك رم 


6 آنه هيدا به قبل کل شَىْءِ حى الصلاة. 

٩‏ ان مَعْتی «أَنْ يُوَحدُوا الله»: مَعْنَى شهادة أَنْ لا لَه 
۰( ًن الإنْسَانَ قَدْيَكُونُ مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ ب وهو لا يعر 
(١‏ التنبية عَلَى التَعْلِيم بالتذرٍیج 

۰ ُبِالْأَمَمٌ قَالْأَهَم.‎ EO 

۳ مَصرف الرَّكَاةِ. 

٤‏ شف الْعَالِم ال عَنْ الْمْتَعلّم. 

0 د 


اللّه. 


3 A 
£) حب‎ 
١ 


7 


04 أدلف ارسي ما جو فلن 1 سيد اْؤّشْلٍ وِسَادَاتٍ الْأَوْلِيَاءِ مِنَّ الْمَمَقَةٍ 
وَالْجُوع وَالْوََاءِ. 


الاب الرّابِعْ: باب الذعاء إلى شَهَادَة أن لا إل إلا الله 


۾ 7 


0 8 ريه م م هلم قور 
9 قَوْلَهُ: «لأعْطِينَ الرَّايةَ ...» إِلَخْ: عَم مِنْ غلم الْبوّة. 
تفل في عَبَْيْهِ: عَلَمٌ مِنْ لامها أَيْضًا. 
۱( فضيلة عَلِتَ بْن أبى طالب . 
٠‏ قَضْلٌ الصَّحَابَة في دَوْكِهِمْ ِلك الل وَسُعْلِهِمْ عَنْ بِسَارَة الْمَنْح. 
EEE‏ 3 بون 8 وای أب وات 02 0 5 
٣‏ )الايمان ٻالقدر؛ لصو لها لِمَنْ لم يَسْعَ لهاء وَمَنعها عَمَنْ سَعَى. 
٤‏ ) الْأَدَبُ فى قَوْلِهِ: «عَلَى رشلك». 
٥‏ الدَّعْوَة إلى الإسلام قبل القتال. 
كور قو عور ماوق يمد م2 رع د 
1١‏ ) أنه مَشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتِلوا. 
۷ الدّعْوَةٌ بال لحكمة لقولة: «أَخْبِرْهُمْ بِمَايَجِبُ عَلَيْهِمْ). 
۸ الْمَعْرقَةٌ بق الله فِي الإسلام. 
٩‏ نُوَابُ مَنِ هد عَلَى يديه وَجُلُ وَاحِدٌ 


) الحلف على الْفثيًا. 


هقز سى @ 


بعد أن دكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاه وجوب توحيد الله 
وفضله والتخويف من الشركء أَنْبَع ذلك بذكر الدعوة إلى التوحيد؛ ليتحقة 
المسلمون بتوحيد الله» فلا يكفي أن يكون المسلم مُوحُدًَا في خاصة نفسه حت يبذل 
النصيحة لله ك ولرسوله ية وللناس أجمعين» فيدعو إلى الله م فيملا الله 
أرجاءً الدنيا من الدعوة إلى التوحيد» فيأخذ الموحدون بالتواصي بالحق والصبرء 
ويكونوا دعاة خير» ساعين في صلاح الدنيا وعتق رقاب الناس من النار. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ص 
0 


قال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي ينأل : «هذا الترتيب الذي صنعه 
المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة» فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب 
التوحيد وفضله» والحث عليه وعلئ تكميله» والتحقق به ظاهرًا وباطتاء والخوف 
من ضده» وبذلك يكمل العبد نفسه. 

ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن (لا إله إلا الله)» فإنه 
لا يتم التوحيد حت يكمل العبد جميع مراتبه» ثم يسعئ في تكميل غيره -وهذا هو 
طريق جميع الأنبياء- فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

وهي طريقة سيدهم وإمامهم وَِ؛ لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام» ودعا إلى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن, لم يتر ولم 
يضعف حت أقام الله به الدّين» وهدئ به الحَلّق العظيم» ووصل دينه ببركة دعوته 
إلى مشارق الأرض ومغارما. 

وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا إلئ الله وإلئى توحيده قبل كل 
شيء؛ لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد». 

والدعوة ]ليح التو خي ردغو ة لر الغو اشرق وهذا من فقي التو جك 

قال شيخنا العلامة المجدد محمد العثيمين ية : «لا بذ مع التوحيد من 
الدعوة إليه» وإلا كان ناقصّاء ولا ريب أن هذا الذي سلك سبيل التوحيد لم يسلكه 
إلا وهو يرئ أنه أفضل سبيلء وإذا كان صادقًا في اعتقاده» فلا بد أن يكون داعي إليى 
والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيدء ولا يتم التوحيد إلا به). 

ومن شُكر نعمة الله عليك بالهداية للتوحيد: أن تدعو إليه» فأهل السّنة 
والجماعة ينصحون ويرحمون الحَلق. 


.)29 القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص۸؟»‎ )١( 
(؟) شرح كتاب التوحيد (ص7١١)» مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ» المجلد التاسع.‎ 


الاب الرّابِعْ: باب الذعاء إلى شَهَادَة أن لا إل إلا الله 


e‏ تجو رط E‏ بحب ل اله ار لكان 

2 5 وو لام 74 ےد صم م۶ ےو ےو سے بين 
#ولتَكن منک آم يدعون إلى انير ويأمروت بالْكرونٍ وَيَتْهَوَنَ عن ادك ووک هُمْ 
الْمُْعْلِحُورب € [آل عمران: .]١4‏ 

والدعوة إلى التوحيد هو من التواصي بالحق والصبر» وهو من أعظم أنواع 

2 و مو 1 5 

قال تعالی: #وَالْضْرٍ © إنَّ إن ئی حر © إلا الزن امَمُوأ يلوا 
السّلحْت ا بالق وا ِالصَّبْرِ % [العصر: .]*-١‏ 

قال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي ينأل : «من دواعي الإيمان 
وأسبابه: الدعوة إلى الله وإلئ دينه» والتواصي بالحق» والتواصي بالصيرء والدعوة 
إلى أصل الدين» والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

وقال العلامة المجدد عبد العزين بن :باز ان : عدوا لوت اخ -وهي 
الأصول الأربع- هي أساس السعادة -وأساس الربح الا ان ادق 
وعمل صالح» وتناصح» وتواصٍ بالحق» وتعاون عل البر والتقوئل» وتواص 
بالصبر على ذلك في الشدة والرخاء» وفي جميع الأحوال». 

1 م 5 

وداعية التوحيد يهدي الله به آمَمّا؛ لان الناس مفطورون على التوحيد وعلى 
معرفة الحق وإرادته» فالناس إذا هيا الله لهم من يبيّنه لهم على أحسن ما يكون 
ھدوا و ادر گرا ذلك ضقادةالنتاوالاجرنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كباله" : «إن الله هدئ الناس هداية عامة بما 
جعله فيهم بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم» وبما أنزل إليهم من الكتب» 


.)9١ ١۹٩ص‎ ( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان‎ )١( 
)؟( مجموع تفسير آيات من القرآن الكريم (ص»220).‎ 
.)١1۸ الفتاوئ العراقية (؟/‎ )۳( 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وأرسل إليهم من الرسل» قال تعالئ: اقرا اسو ري ای ق حَلََ الان O‏ 


مآ 04 2 


قرأ ور الاک © الى عار بقارا عل لسن مارب [العلق: ١‏ - ه]» وقال تعالئ: 
لمن © عَلَّمَ آز٤ا‏ 0 لان 0 عة الاد 4 ال اسايق 
وقال تعالی : سح اس ریک الل ا الى یسوی (ع) وَل قَدَّرَفَهَرَىْ # [الأعلى: -١‏ مل 
وقال تعالى: ##وَهَدسَهالتَجَدين 4 [البلد: .]٠١‏ 

ففي كل أَحَدِ ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له وقد هداه ربه إلى أنواع من 
العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولئ والآخرة» وجعل في فطرته محبة 
لذلك». 

والدّينٌ تكفّل الله بحفظه وظهوره» قال تعالئى: 8 هو الت أَرّسَلَ رَسُْولهُ 
بأَنْْدَئ ودين الح ليظهرَه عل الد كز وو حكره الم ركو * [التوبة: «]ء 
وهذا فيه بشارة للموحدين بظهور هذا الدين» وفيه ع لهم على الأخذ بأسباب 
ظهوره بالدعوة إليه. 

والدعوة إلى التوحيد هو من إقامة شهادة أن لا إله إلا الله قال تعالى: # سهد 
اه َه لاله لهو وَالْمَكَهَكَهُ وأولوأ ألا اما يالْقِسْ ل لآ إل إل هو ال اليم € [آل 
عمران: 18]» فمن شَّهِدَ بالتوحيد وجب عليه أداء هذه الشهادة إلى الناس أجمعين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْنْه!'": «الشهادة تضمنت مرتبتين: إحداهما: 


تكلم الشاهد وقوله وؤكره لما شهد في تفه يه: 

والثاني: إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به». 

وقال ابن القيم يبال : «إنه سبحانه جعلهم -العلماء- مُوَّدّين لحقه عند 
عباده هذه الشهادة, فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به). 


.)٤١ /6( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
.)١۳۳ /١( مفتاح دار السعادة‎ )( 


الاب الرّابِعْ: اب الذعاء إلى شَهَادَة أن لا إل إلا الله 


وهذه الشهادة إنما يصح أداؤها بالعلم والعدلء قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ 
اا رسكلا اكور د ع الكانن و ا ول سَهيدًا © [البقرة r:‏ 

قال ابن القيم اة : «إنهم قاموا بشروط الشهادة» وهي العلم والعدلء فإن 
الشاهد لا يكون مقبولًا حت يكون عالمًا بما يشهد له. عدلا في نفسه. 

ولم يكن الله سبحانه ليجمع شهادة هؤلاء -الذين هم ورثة رسوله 5 وأنصار 
دينه» ولهم لسانٌ الصدق في الأمّة- على باطل وزور». 

الا عل كات الل عا لبه يح ليت آذ يدوا ل رمان 
إلى الناس» والقرآن كله في التوحيد. 

الموحدون واجبهم اتباع منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» يَدْعُون إلى ما دعوا 
إليه» وهو توحيد الله ؛ هداية للخَلْقَء وإقامة للحجة عليهم» وإعذارًا إلى الله. 

وسيد الحنفاء الخليل إبراهيم ## أخبر أن سبب دعوته للتوحيد ما أتاه الله من 
العلم النافع الموجب لتصحيح العقائد وهداية الَلّق» وهكذا يجب أن يقوم ورثة 
الأنبياء بالذغوة للتوحيك. 


ت 


قال تعاليل: وا في الكتب! ارهج OAL‏ قال ا الم تید 
ما لا يمع ولا يبر ولا یفن عك شی © اتان مد عا فرت ألما 


3 


اذ اونما له ارك 
تعن أَهْرِدَ ك رَطاسَويا 4 [مريم: 15-41]. 

فالواجبُ علين ورثة الأنبياء: الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياءً من توحيد الله 
فأداءٌ هذا الميراث إلى 0 أوجبه الله عليهم؛ لأنه استودعهم حفظه. 

وقال تعالى: #وَالرَِنِيُونَ وَالْأَحبَارٌ يما أُسَحُحَفِظوأ م نكب لَه وڪاو عليه 


2 سر 
شَسَدَآء € [المائدة: 46]. 


)١(‏ الصواعق المرسلة ١٤٩١ /٤(‏ ؟155). 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال العَلامة عبد الرحمن السعدي يناش : «أي: بسبب أن الله استحفظهم 
على كتابه» وجعلهم أمناءً عليه» وهو أمانة عندهم» وأوجب عليهم جفظّه من 
الزيادة والنقصان والكتمانء وتعليمه لمَّن لا يعلمه» وهم شهداء عليه؛ بحيث أنهم 
المرجوع إليهم فيه». 

ا مع ا يَدْدْهُ هذا الباب بقوله تعالئ: 8 قل 


مذو سبیلٰے أَدَعْوَا إِلَ آل عل بُصِيرَوَ # [يوسف: :5 حا للمسلمين على التأسي 
محم 
قال العامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ين4 : «قال تعالى: قل إِتَمَآ 


ع عي وس مر ل دب 6< 


ا أن أعبد أله ولا أسرك بء ليه ادعو ولد ماب © [الرعد: دسا وما زال النبي ل 
وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة» والنهي عن 
الخركتيةه و نامدن غ :ذلك 

والآيات في الأمر بذلك كثيرةٌ جدَاء كقوله تعالئ: * وَمَنْأَحْسَنُ ديسا مِمَنَ أَسَلَم 
وھ بتو وهو حن € [الساء: 01160 وقوله: ومن َحَسَنُ فوا يكن دال أنه وَحَحِلَ 
لكا وَقَالَإِنَى مِنَاَلْمُسَلِمِينَ € [فصلت: ۳۳]). 

وقال العَلّامة عبد العزيز بن باز يا4 : «لم يزل بيا يدعوهم إلى الله 
وينذرهم من الشرك» ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه؛ حتئ هدی الله منهم من هدئ 
ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجاء فظهرٌ دِينُ الله على سائر الأديان بعد دعوة 
متواصلة» وجهادٍ طويل من رسول الله بيه وأصحابه ى والتابعين لهم 
بإحسان)». 


)000 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص78 
(f)‏ قرة عيون الموحدين ص۷٠‏ 
(۳) حراسة التو حيد ص*؟ 


الاب الرَّابِعْ: باب الذعاء إلى شَهَادَة أن لا إل إلا الله 


فالدعوة إلى الله أساسها الدعوة إلى التوحيد» وتبيين حقيقته» والتحذير مما 
يضاده. 

قال العَلّامة سيلمان بن عبد الله آل الشيخ ينا : «يبدأ بالدعوة إلى التوحيد 
الذي هو معنئ شهادة ألا إله إلا الله؛ إذ لا تصح الأعمال إلا به فهو أصلها الذي 
ثبنئ عليه» ومتئ لم يُوجد لم ينفع العمل -بل هو حابط-؛ إذ لا تصح العبادة مع 
الشركة كما قال تعالول: # ما كان مركن أن يعمروأ مسجد لَه شهِرِينَ ل 
اسهم 18 فر أَوْلتيكَ حرطت ا وف نارهم خَبإِدُوت € [التوبة: [۱V‏ ولان 
معرفة معن هذه الشهادة هو أول واجب على العباد» فكان أول ما لا به ٤‏ 
الدعوة). 

والآبة التي ابتدأ بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب َة هذا الباب 
تضمنت شروط الدعوة إلى الله وهي: الإخلاص لله والعلم والاتباع للنبي 4يا 

قال تعالئن: # فل هلزو سس واا لی أله عل بيرق آنأ ومن تمعن وبح لَه وما 
ااا € [یوسف: .]٠١8‏ 

فقوله: #أدعرأال أَشّه4 [يوسف: ]٠۸‏ هذا شرطً الإخلاص. 

0 هذا 

وختم الآية بشسزيه zl‏ #وسبحن أل 00 1 57 
[يوسف: 0ب 111111 TT‏ 

والتوحيد هو أصلٌ وأساس الحكمة التي ثبنى عليها الدعوة إلى الله قال تعالئ: 
# ولد قاللقمان لاه وهو يحظة, شی لا شرت أنه کے لرل لظام عَظِييٌ # [لقمان: 1]. 


(۱) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .)299//١(‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال الحافظ عبد الرزاق الرَّسْعَني ناله : «نبّه بهذا على أن الحكمة الأصلية 
توحيد الله قو وشكره». 

وفي حديث ابن عباس ديا الذي رواه الشيخان في بعث معاذ بن جبل ص 
إلى اليمن داعيًا إلى الله َك دليلٌ على أن الإمام ينتدب العلماء للدعوة إلى الله فإنَ 
معاذًا َي كان من علماء الصحابة ومن أعلمهم بالحلال والحرام. 

وني حديثِ معاذٍ شرّح النبيٌ كَل أحوالٌ المدعوين؛ ليأخذ الداعية بأحسن 
الطرق والوسائل في دعوتهم» حيث شرح النبي ية لمعاذ حال أهل اليمن» وأخبره 
أخهم آهل كتاب» وقد كانوا يهودًا فهداهم الله للإسلام. 

وني الحديث أن ول واجب على الداعية الدعوة إلى التوحيدء ثم الدعوة إلى 
ما تستلزمه وحقوقها؛ ولذلك قال النبي بي لمعاذ ذَلتَهُ: «ليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة ألا إله إلا الله» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلواتٍ في اليوم والليلةء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
EN 222‏ 1 5»* اء 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 

وني الحديث: تحذير الولاة والأمراء من الظلم حيث قال النبي كك 
لمعاذ ص -وقد بعثه أميرًا على اليمن-: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب». 

وني حديث سهل بن سعد في إعطاء النبي ئة الراية يوم خيبر لعليٌ بن أبي 
طالب ي فضيلة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب د حر حيث شهد له 


ا ع 5 2 5 و 


.)٥؟‎ /5( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


ااب الرّابِعْ: باب الذعاء إلى شَهَادَة أن لا إل إلا الله 


وني الحديث: بيان مقصود الجهاد وهو هداية الحَلق إلى التوحيد» وبذلك 
بعث النبي ية علي بن أبي طالب د يدعو يهود خيبر إلى التوحيد قبل جهادهم 
E‏ 
وفي الحديث: تبيين أن التو حيد حق الله الخالص» حيث قال النبى ئا لعلى بن 
أبي طالب ص : «ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه». 
وق الحديةة نيان لقضل هذاية الكلق :إلى التوحيد يت قال ال عله 
لعلي : «لأن یهدی لله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النم». 
قال الحافظ النووي را : «حمر النعم هي: الإبل الحمرء وهي أنفس 
أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة الشيء» وأنه ليس هناك أعظم منه». 
CT NWS‏ 
شزخ المسائل: 
٩‏ أنَّ الدَعْوَةَ إلى الله طَرِيقٌ مَن إِنَّبَعَ رَسُولٌ الله بيا فالواجب التأسي بهم في ذلك 
واتباع منهجهم فيما دعوا الناس إليه. 
(f‏ الي على الإخلاص؛ لان كَثِيرًا مِنَ التاس لَوْ دَعَا إِلَى الْحَقَء فَهُوَ يَدْعُو إلى 
e‏ تفيبه: والدعوة بإخلاص لله ومتابعة للنبي کي عمل مقبولء ويُبارٍ الله فيه. 
۳ أن اة مِنَ الْمَرَايِضٍ: فمّن أراد الدعوة فليطلب العلم. 
؛) من دلائِل < حن التَوْجِيدٍ كَوْنْهُ ثريا ل تَعَالَى عَن الْمَسَبِّ: فما أعظم إجلال الله 
بالذهوة إلرد ا دا 
(o‏ 0 3 فح الشرك وتء مَسَيّةٌ اله : : فالشرك جهلٌ وافتراء على الله وظلمٌ. 


() المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج ص ۱0۹ 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


”) وهي مِنْ أَكَمّهَا إِبْعَادُ الْمْسْا عَنْ الْمشْرِكِينَء لا صر منهُ؛ ا 


تحقيقًا لعقيدة البراء من المشركين» وحفظًا لتوحيده. 
۷( ون لوجي أو اچب وهذا ما أمرَ به النبيئ اة معاذًا ّي أن يدعو إليه. 
KC‏ ا به قبل كل شَْءِ حَتّى الصااة: لأنه الأساس لقبول الأعمال. 
9 أنَّ مَعْتّئ «أَنْ يُوَخَدُوا الل»: معت سَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله: فالعناية بالدعوة 


۹ 


للتوحيد منهج الناصحين. 

٠١‏ أنَّ اإنسَانَ ق يَكُونُ منْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَهُوَ لا عرفا أَوْ يَمْرِفُهَا وَلا يَحْمَلُ بها: 
فتبيين معن التوحيد ضرورة للكفار المُبدَّلِين لشرع الله. 

١‏ التنبية عَلَى عَلَى التَمْلِيم بالتذريج: لأمر النبي كلد معادًا ص بدعوة أهل اليمن 
ذلك 

۲ الْبَدَاءَةٌ ِالأَهَمٌ فَالأَهَمٌ: كما حث النبي ية معادًا بن جبل ي على الدعوة إلى 
التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. 

0م مَضْرِفٌ الرَّكَاةِ: الفقراء» وبقية الأصناف معلومة من آية التوبة. 

)٤‏ شف الْعَالِم الل لمعل : في تبيين التوحيد لأهل الكتاب. 

0 التي عَنْ كَرَائم الْآَمْوَالٍ: 0 الصدقة لا يأخذ الرديء من أموال الناس 
الزكوية ولا كرائمهاء وإنما يأخذ من أوسطها. 

١‏ اء دَعْوَة الْمَظلُوم: واجب الولاة ونوابهم: العدل. 

۷ الإِخبَارُ آنا لا نُحْجَبُ: فالمظلوم وليه الله. 


ا 


8 من أَولَّة التَوْحِيدِ ما جَرَى عَلَ سيد الَوْسل وسَادَاتٍ الْأوْلَِاءِ مِنَّ الْمَشَقَةِ وَالْجُوع 
وَالْوَمَاءِ : TT‏ أولياته. 

٩‏ قَوْلُ: «لأَعْطِيّنَ الراة ...» إِلَخْ: عَلَمْ مِنْ أَغلام البوّة: لأنه وقع -كما أخبر 
النبي کيا نح جضن خيبر. 1 


الاب الرّابع: باب الذعاء إلى شَهَادَة أن لا إل إلا الله 


) تفل فى عي عَيْيْ: عَلَمُ مِنْ غلايها أَئِضًا: ريق النبي بيه مُبارّكة» كانت من أسباب 
شفاء علي کل من الرّمد. 

)١‏ قَضِيلَةُ عَلِيَ بْنِ أبي طالب @: حيث أعطاه النبي ية اللواء» وشهد له بأنه 
يحب الله e‏ ويحبه الله ورسوله. 

٩‏ قَضْلٌ الصَّحَابَة في دَوْكِهمْ يَلْكَ الله وَشْلِهمْ عَنْ بِشَارَةِالمَنْ: كلهم سارع في 
الخيرات» يجاهد في سبيل الله» يرجو أن تناله شهادة النبي َلَِةٍ له بأنه يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله. 

+2 الْإِيمَانٌ بِالْقَدَرِهِ لِحُصُوِلِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَه وَمَنْعِهَا عَمَنْ سَعَى: الله أعلم بمواقع 
فضله. والصحابة كلهم على خير. 

٤‏ ) الْآدَبُْ في قَوْلِهِ: «عَلَى رَسْلِكَ»: وهي السكينة في الدعوة قبل القتال. 

يه وَة إلى الإشلام قبل الْقَتال: لأن المقصود هداية الناس. 

مرو لمن معو كَل ذلك وَمُويلُوا: هذا إحسان إليهم بتكرار النصيحة. 

0 الدّعْوَةٌ بالْحِكْمَةٍ لِقَوْلِه: «أَخْبِرْهُمْ بِمَايَحِبُ عَلَيْهُمْ»: فالحكمة من أسباب قبول 
الدعوة. 

8 الْمَعْرِفَة بح الله في الإشلام: توحيد الله. 

٩‏ ُوَابُ مَنِ ادى عَلَى يده رجُل وَاجدّ: خيرٌ من حمر النّحَم. 

) الْحَلِفٌ عَلَى الْفيْيًا: توكيدًا للمحلوف عليه. 


0 


(f٦ 


الإشعارات 


البَابُ الخامشس 


* 2 باب تفسير التؤحيد وشهادة أن لاإِله إلأالله ‏ * 
| تال الزف ل @ 


ورم ر 7 4> 
9 و قول الله 4 تَعَالَى: $ ولك ١‏ دن دعوت يتغورت إل ربهم A e‏ ا اقرب 
مدو عو د ده 23 ل يس مرخ ر م مجو 


وبرجون رحمته: are‏ عذابهر ل عذاب ریک کان عد ورا 0 [الإسراء: لا0]. 


2 ا فير 


0 وَقَولِه: 3 الهم لايد وَقَوَصِوء نی راد ممَّانعبدون إل لی فطرنى انه 
دين € [الرخر نة ۷]. 


9 وقوله: ‏ ادوا حارم رهم أربتابا ِن دون اله وَألْمَسِيمَ 


2 ا + وه 2 2 س 4 ل ت 9 
تت e‏ إِلهَ إلا ه 
سب کته کا مشرد كوت € [التوبة: 91]. 
ق 2 ص ل .2 دي 2 سار د ره 75 م ے حار هت 2 رار 0 
© وَقَوْلِهِ: # وم ے الاس س خد من دون اللہ آندادا بوم كحت اللہ والذن ٤امنوا‏ 


سد حابن # [البقرة: 176]. 
9 وَفِي الصّحِبح عَنِ الي كل أ 
دون الله؛ حرم E‏ ودم وحسابة على الله و أ“ . 
وَشَرح هَل الترْجَمَة جَمَة: ما بَعْدَهَّا مِنَ الأَبْوَابٍ. 


Ca SNS 


َه قَالَّ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله و كفر يما عبد مِنْ 


له إ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فيه أكبز المسائل وَأهَمُهء كر ا د يك الشهادة وستهًا ار 


َاضِحَة: 


لله نْهَا: آي الإسرَاءء بين فيه ار على الْمُشْرِكِيْنَ الَِيْنَيَدْعْوْنَ الْصَالِحِيْنَة كَفِيْهًا 
كان أن عدا كز الك ك الام 

N‏ براق ين فبا أن أل اكناب الْكَذوا اجار َُعْبئهُم أ اا 
دون الل وَين نهم َم يُؤْمَرُوا إلا , بان يَعْبَدُا إِلَهَا وَاحِدَّاء مَعَ أن تَفْسِيرَمَا الْذِيْ 
لا إِشْكَالَ فيْه: طاعة الْعُلَمَاءَ اوتا ا لا دْعَاؤُهُمْ إِيّاهُمْ. 

© وَينها: ول الیل هه كما وی بل ما يشو ای مرن 4 
[الزخرف: ١؟]»‏ فا ١‏ ستننیٰ من e‏ ریه وَذْكَرَ سبحانة ن هذه اه وَهَذْهِ 
الْمْوَالَاةَ هي تَفْسِيْرٌ شَهَادَةِ أن لا إِلَهَ إلا الل فَقَالَ: #وجعكها كمة ماقي فى عَقَيِه- 


و 59 


بَيَجِعُونَ € [الزخرف: 28]. 


© ويا آنه 5 اله في الكُمَار اين تا الل ف فِيِهمْ: وما هم برح حِينَ من أَلثَّارٍ # 
ا ۷ دکر ته ل ا دار دل عَلَى أَنَهُمْ ا 
عَظِيْماه ولم ُد َهُمْ في الإشلام؛ فک بمن لد EE‏ 

؟! َكيف ب بل بيت إل اله وخ ول بحت اه 


ل رما كله ا م قَالَ: لا لَه إلا الل وَكفَرَ يِمَا يُعْبَدٌ مِنْ دُونِ | و حرم مَالهُ 
وَدَمَهُ» وَحسَابة على اللو». 


َهَذَا مِن أَعْظَم ما بين مَختّى ا لا 
لدم وَالْمَال بل ولا م مَعْرِقَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَْظِهَاء بل وَ 
لا ع إلا اله وَحْدَهُ لا شر 
اْكفْرَ بما يُعْبَدُ دين مون اله كن ك از ترقت كم رم ماله وق 


و 


ها لاي تشالة :ها اعا و اا ا لقي ا E‏ 01 حَجَّةٍ ما 
مْطَعهًا لماع ! 


- 


لا الإو س 


اتاب الخامس: باب تفسير التؤجيد وشهادة أن لا إل إلا الله 


ھچ شن @ 


بعد أن ذكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يمل فضائل التوحيد 
والدعوة إليه» بدأ بشرح معنئ كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» ليتأسسٌ دين المسلم 
على عِلم بحقيقة كلمة التوحيد» فيكون اعتقاده صحيحًا عن عِلم وبصيرة. 

وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» تضمنت نفي الألوهية عن سوئ الله» وأفردتٍ 
لله بالألوهية وحده وذلك لتفرده بالكمال» فليس لله كفوٌء ولا سَمِيٌء قال تعالئ: 
رب لسوت وَالْارَضٍ وما يتما فاعیده وص طبر لع يو هل عام له سما 4 [مريم: 79]. 

قال ابن القيم يَيْرَنه!©: «إن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في 
أسمائه وصفاته». 

وقال ابن ا «لا أحد سواه يستحق أن يُوْله ويُعبد» ويُصلول له ويُسجدء» 
ويستحق ناية الحب مع نهاية الذل» لكمال أسمائه وصفاته وأفعالهء فهو المطاع 
وحده على الحقيقة» والمألوه وحده» وله الحكم وحده. فكل عبودية لغيره باطلة 
وعناء وضلال». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «الإله: هو المألوه الذي تألهه القلوب» 
وكونه يستحق الإلهية مستلزم لصفات الكمال» فلا يس: يستحق أن يكون معبودًا محبوبًا 
لذاته إلا هو). 

وقلوب الحنفاء تتأله لله وحده بالحب والخوف والرجاء. قال شيخ الإسلام 

افو( ). 


محمد بن عبد الوهاب راد : «إن الإله هو الذي يُدعئ ويُرجئ لجلب الخيرء 
ودفع الشرء ويخاف منه» ويتوكل عليه». 


.)٠۳۹ص( طريق الهحرتين وباب السعادتين‎ )١( 
(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص9؟1).‎ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص657).‎ 

() الدرر السنية (؟/ 2 7). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال تعالئ: ٣ن‏ لهك لود 4 [الصافات: .]٤‏ قال العامة عبد الرحمن السعدي 
ال : «ليس له شريك في الإلهية» فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء» وسائر 
أنواع العبادة». 

وقال ابن القيم كباله : «تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وهو إثبات تأله 
القلب لله ومحبته» ونفى تألهه لغيره وكراهته. 

فلا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه» حتئ 
يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاءه» ويبغض ذلك». 


5 
رم م <f‏ رر 


التوحيد عِلمٌ واعتقادٌ وعملٌ ودعوةٌ إليه» قال تعالى: ل فأعلرأنةر لاله 


[محمد: 19]. 

قال العَلّامة المجدد عبد الرحمن السعدي كل : «العلم لا بد فيه من إقرار 
القلب» ومعرفته بمعنئ ما طلب منه علمه ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك 
العلم في كلّ مقام بحسبه» وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان لا 
يسقط عن أحدٍ كائنًا مَن كان. 

والضرورة إلئ هذا العلم والعمل بمقتضاه -من تمام التأله لله- فوق كل 
ضرورة» والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها». 

ف (). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه ": «إن التوحيد -وهو معنى قول: (لا إله 


ام 


إلا الله)- هو أن عبد اله وهو تعالى إنما يُعبد بما أمر به» فهو العمل لله بأمر الله 


2 5 7 2د عه و م م 2 اه م د لاس ابي > تر 
كما قال تعالول: % بل من اسّلم وهه لله وھ کی ا جره عند ريه ولا خوف 
وى 5-1 


لهم ولاه سردو © [البقرة: ؟11]. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص7378). 

(؟) شفاء العليل (؟/ 2514١‏ ؟٤١).‏ 

(۳) تيسير اللطيف المنان (ص؟؟). 

(؟) الجامع لتفسير شيخ الإسلام (۳/ .)٠١١‏ 


اتاب الخامس: باب تفسير التؤجيد وشهادة أن لا إل إلا الله 


فكل عمل من أعمال البر فهو جزء من التوحيد» ومن العمل لله» ومن عبادة الله 
و 

والشهادتان حقيقتهما هو تصديق خبر الله والانقياد لأمره ونبيه» والكافر بضد 
ذلك؛ كك الخ و عن الأمر» قال تعالی: دنت اه الى كدب وول € [الليل: 
وى ١5‏ ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنار : «مَن ضدق الرسول عل بان عا اء هة هو 
رسالة الله» وقد تضمنت خبراً وأمرّاء فإنه يحتاج إلى مقام ثان» وهو تصديقه خبر الله 
وانقياده لأمر الله. 

فإذا قال: (أشهد أن لا إله إلا الله)ء فهذه الشهادة تتضمن تصديق خيره 
والانقياد لأمره» و(أشهد أن محمدًا رسول الله)» تضمنت تصديق الرسول يليك فيما 
جاء به من عند الله» فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. 

فلما كان التصديق لا بد منه في كلتا الشهادتين -وهو الذي يتلق الرسالة 
بالقبول- ظنّ مَن ظنّ أنه أصل لجميع الإيمان» وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد 
منه وهو الانقياد). 

التوحيد هو عبودية الله وحده لا شريك» وهو الإسلام الذي هو الاستسلام لله 


ع 


بالانقياد والطاعة» عن أبى هريرة ص أن رسول الله ية قال: «مَن أطاعنى دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبى»» رواه البخاري. 
فالحد الفاصل بين المؤمن والكافر هو في الانقياد لله وحده. وهو الإسلام لله 


مور سا 


٠‏ 3 5 2 7 ت ص ع ص 
فالمؤمنْ حاله ومقاله و رب الْعلمِينَ © لا شريك له € [الأنعام: 0375 178]» والكافر 


رت 


حاله ومقاله كما أخبر الله عنهم : #كر عل الْمُشركينَ اندعو هم َر 4 [الشورئ: .]١۳‏ 


صم 


)١(‏ الصارم المسلول (ص560). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


كل الرسل بُعثوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده وطاعته» واجتناب الطاغوت» 
قال تعالی: « ومد بع فى ڪل أمَةٍ سول انق متدرا لله واحكيرا لهرت 4 
[النحل: 3*]» وقال نوح 6 : % ا .[v: E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «عبادة الله وحده لا شريك له» فهذا هو 
السعادة» وهو الذي اتفقت عليه الأنبياء كلهم» فكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. وذلك إنما يكون بتصديق رسله وطاعتهم. 

فلهذا كانت السعادة متضمنة لهذين الأصلين: الإسلام والإيمان» عبادة الله 
وحده» وتصديق رسلهء وهو تحقيق شهادة أن (لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله )) . 

وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» لفظها يدل على معناهاء فإن «لا» نافية للجنس» 
تنفي كل الآلهة الباطلة المعبودة من دون الله و«إلا الله» كيت الألوهية الحقة لله 
وحذه لا شريك له قال تعال > < دل باک اله مر اسن و کے ما دعوت من 
دونه هْوَالْبِنَطِلٌ € [الحج: 16]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : 
مخلوق» ولكن عبادته باطلة» وهو باطل». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية7": «المراد بالباطل ما لا ينفع» وکل ما سوئ الله 
لا تنفع عبادته». 

وكلمة التوحيد لا إله إلا الله» استكير عن الإيمان بها الكفارٌ؛ حي باه 


00 


حقيقتها نفي الشرك والكفر بالأندادء لذلك قالوا: # جم لآم إلا ودا إن سا ليد 


: «معلوم أن ما عبد من دونه موجود 


( النبوات .)٤١١ 530١ /١(‏ 
() الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (6/ .)٤٤۳‏ 


ااب الخامس: باب تفسير التؤجيد وشهادة أن لا إل إلا الله 


عاب € [ص: ه]» وقال الكفرة المشركون من قوم هود: يمنا لتعبد الله وده 4 


.]07١ [الأعراف:‎ 


وإخلاص التوحيد ينفي الشرك قال تعالی: ##وَأَعَبِدُوا الله ولا ركا پو 
سس د 1١‏ ع وس صر ر صم 
نل 


E2‏ 5 ود 2 ن + د 
سبحا # [النساء: 7]» وقال تعالى: #قل إِنّما أت أن أعبد الله ولا أشرك بو [الرعد: .]١٠‏ 


فالتوحيد هو عبادة الله وحده والكفر بما يُعبد من دونه» قال تعالى: فمن 
يكر بالطغوت ويون يالو د سكسك الوق الوق € [البقرة: ده؟]. 

وتحقيق كلمة التوحيد يكون بالعلم واليقين بمدلولهاء والإخلاص في 
اعتقادهاء والانقياد لحقيقتهاء قال تعالی: # قَاعلر انهل إ که إلا آله 4 [محمد: »]٠١‏ وقال 


1 


هدس ص هوج فر مسي سسا > دوسا 
0 


تعالئ: انما ألْمؤِبُوت الین اموا باه وَرَسُولو كم َم ابوا 4 [الحجرات: 5]» وقال 
تعاليل: ماعب د أله خلا لَه اليرت € [الزمر: 2]. 

قال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ال4 : «مَن قالها -لا إله إلا الله- 
ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص» كان قوله لهذه الكلمة كذبًا منه». 

وروئ البخاري عن أنسء عن معاذ د أن النبي ي قال: «ما من أَحَدٍ يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه؛ إلا حرم الله عليه النار». 

وعن أبي هريرة َي أن رسول الله ياء قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله لا يلقئ الله بهما عبدٌ غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة»» رواه مسلم. 
وهذه النصوص وغيرها كثيرة» دالة على شروط «ل إله إلا الله»» وهي: 
)١‏ العلم بمعناهاء المنافي للجهل . 
؟) اليقين» المنافي للشك. 
*) الإخلاصء المناني للشرك. 


(1) قرة غيوث الموحدين (ص٠):‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


)٤‏ الصدق» المنافي للكذبء فالمنافق يقولها غير مُصَدٌّقٍ بها. 
© القبول» المنافي للرد. 
1) المحبة لهذه الكلمة» المنافية للبغخض. 
۷ الانقياد المنافي للترك. 
فتحقيق كلمة التوحيد هو: العلم والاعتقاد والعمل بمدلولها: 
ميقي وإخلاصٌ وصدفكَ مَعْ مَحَبَّةٍ وانقياه والقبولٍلها 
وهو حقيقة الدين كله قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رة : 
«معرفة دين الإسلام بالآدلة» وهو: الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة 
والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسان». 
واعتقاد الحنفاء تفرد الله وحده بالكمال أوجب لهم العبودية له وحده. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «المسلمون يقولون كما قال الله تعالى: 
ول کمک لک و کید لاه که لاهو اہ حمالم € [البقرة: *17]. 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية» وهو أن 
يُعبد الله وحده لا شريك له. وهو متضمن لشيئين: 
أحدهما: القولي العملي» وهو إثبات صفات الكمال له» وتنزيهه عن النقائص» 
وتنزيهه عن أن يماثله أَحَدٌِ في شيء من صفاته» فلا يُوصف بنقص بحالء ولا يماثله 
أَحَدٌ في شيء من الکمالء كما قال تعالی: فل هو اله کد 200 ا أصَكمَد © 
يلد ولم ولد € [الإخلاص: »]*-١‏ فالصمدية تثبت له الكمال» والأحدية تنفي 
مماثلة شيء له في ذلك» كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. 


)١(‏ الأصول الثلاثة (ص37). 
(؟) الصفدية (6/ 28 229). 


اتاب الخامس: بَابُْ تفسير التؤجيد وشهادة أن لا إلَه إلا الله 


والتوحيد العملي الإرادي: أن ا 


و 


ا 


إلا إياه» ويكون الدّين كله لله قال تعالی: قل ب ا د 
و 24 3 م سس هو اع ا 2 ر سے جرح جر فر ضز 
بدو ا وک نسم عَنِيدون مآ اعد ا ول أنأعا بذ مَاعبدم 2002 
© ((0) لک دیک ول دين » [الكافرون: ١‏ -57]). 

واعتقاد الحنفاء تفرد الله بالربوبية هو الذي أوجب إفراده وحذده بالعبودية» قال 
تعالى: 8# ارک ورك ادوه ڌا رط سيقي € [آل عمران: .]0١‏ 


قال العَلامة المجدّد محمد العثيمين يا4 : «قال: #كعيدوة» فأتئن بالفاء 
الدالة على السببية» أي: فبسبب اختصاصه بالربوبية يجب أن تخصوه بالعبادة»). 


وي شيع الإسلام محمد بن عبد 0 ياه في تفسير التوحيد قوله 


ور 


تعالول: 9 ليك ادن يدعو تر إل ردهي الو تناد e‏ قرب 4 [الإسراء: ]١۷‏ مع 


0 


لله ولد َامَموَا أ 


اص ل ور و ل 


لسوت بق للا يو ارو ا 
حْبًا رل [البقرة: »]٠٠١‏ شرح لحال أفضل الحنفاء» وهم ن ا بعبودية الله محبة 
وخوفا ورجاءً» وتحذيرٌ من حال المشركين الذين اتخذوا الأنداد مع الله وتألهوا لها 
ا وعبادة. 

قال العامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يا4 : «صلاح العبد 
وقلاحه. وسعادته» ونجاته» وسروره» ونعيمه» في إفراد الله هذه العبادات» والإنابة 
إليه بما شرعه لعباده منهاء وأصلها كمال المحبة» وكمال الذل والخضوع» كما 


.)۳۰۱/۱( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 
.)٦؟۴۱۰٦۴۰ (؟) عيون الرسائل (؟/‎ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


هذا سر العبادات وروحهاء ولا بد في عبادة الله من كمال الحب» وكمال 
الخضوع» فأحبٌ حَلقٍ الله إليهء وأقريهم منزلة عنده مَن قام بهذه المحبة والعبودية 
وأثن عليه بذكر أوصافه العْلَّى» فمن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه؛ لأنه 
ينقص هذه المحبة والخضوع والإنابة والتعظيم» ويجعل ذلك بينه وبين مَن أشرك 
به؛ لأنه يتضمن التسوية بينه تعالئ وبين غيره في المحبة والتعظيم» وغير ذلك من 
أنواع العبادة» قال تعالی: ٭ وم الاس مید ين دون أنه آندادا بو كب آله 


وَألدَنَ ا a‏ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

ع د م ء ع ت 2 ١‏ 1 ۰ ت ۰ 

فأخير 858 أن مَن أحبٌ شيئًا دون الله كما يحب الله» فقد اتخذه نذاء وهذا معنول 
2 کک سس ف < لمن ده مسد ر 
قول المشركين لمعبوديهم: # تاه ن کنا نی صل مین 9 إِذ ضويكم ررب الْعلِيِينَ # 
[الشعراء: ۹۷ 98]» فهذه تسوية في المضة والتالة: لا في الذات والأفعال والصفات» 
فمّن صرف ذلك لغير إله الحق فقد أعرصٌ عنه. وأبق عن مالكه وسيده» فاستحق 
و وطرُدّه عن دار كرامته ومنزل أحبابه». 

ويجب على المسلم تجريد المحبة لله» فإن ذلك أساس العملء فمّن جامّد 
هواه وجرد التوحيد لله لم تزاحمه محبة ما تهوى النفس على طاعة الله فيتحقق 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى َمل : «لا يزال هذا الذي في قلوب المحبين 
المقرّبين يقوئ حتئ تمتلئ قلوبهم به» فلا يبقئ في قلوبهم غیره» ولا تستطيع 
جوارحهم أن تنبعث إلا بموافقة ما في قلوبهم» ومّن كان حاله هكذاء قيل فيه: ما بقي 
في قلبه إلا الله» والمراد معرفته ومحبته وذكره». 

والمؤمن متى استعان بالله في تزكية نفسه وأخد بأسباب تنقية قلبه من أخلاط 
السوء وإرادات النفس المذمومة؛ أعانه الله حتول تز كو نفسه فتصير مطمئنة. 


() جامع العلوم والحكم ص86. 


اتاب الخامس: باب تفسير التؤجيد وشهادة أن لا إلَه إلا الله 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يم4 : «إذا تحقق القلب بالتوحيد التام» لم 


تو اميد ا ع لغير ما يكرهه الله» ومّن كان كذلك لم 
تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله» وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله» أو كراهة 


ما يحبه الله» وذلك ينشأ من تقديم هوى النَفْسِ على محبة الله وخشيته» وذلك يقدح 
قي مال لجيه EE‏ بطي الكو الفريط يعض الراجات ار 
ارتكاب بعض المحظورات. فأمًا مَن تحقق قلبه بتوحيد الله» فلا يبقئ له هم إلا في 
الله وفيما يرضيه به». 

ومن الأسباب التي تجعل المسلم زاكيًا مرتاضًا على طاعة الله مجاهدًا نفسه 
ونوا ل O‏ سدم لذ يان باع 


مھ کے م(؟). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يأل : «العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال 
والأعمال ظاهرًا وباطتًاء وذاقوا طَعُْمّ الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله 
َة به رسوله بي وجدوا في ذلك من: الأحوال الزكية» والمقامات العَليّكَ 
والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث -يعني: : من الأهواء-). 

وقال علد عي ال ج السعدي ماده : «المؤمن يتقلب في لذات الإيمان 
وحلاوته المتنوعة» ولهذا كان الإيمان مسليًا عن المصيبات مهونًا للطاعات ومانعًا 
من وقوع المخالفات» جاعلا إرادة العبد وهواه تبعًا لما يحبه الله ويرضاه» كما قال 
النبي کيا «لايُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى يون هواه تَا لما ج جِدْت يه»2. 

فالمقصود: أن تجعلّ هواك تبعًا لأمر الله ونهيه» قال النبي وَلِْ: «لا يُؤْمِنُ 


ر 2ں رت 


2 ک ساس ا 3 
خد کم حَتى يَكونَ هواه تَبَعَا لما جئت به»» رواه الطبرانى. 
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(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)٠١١‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فتجريد أعمال القلب والجوارح كلها لله هو حقيقة التوحيدء فإذا انتظمت 
إرادتك وأعمالك القلبية وأعمال جوارحك على ا الله وطاعته فقد أخلصتٌ 
الدّين کله لله. فل إنَّ صَلَاقٍ وشن وَكَيَاىَ وماق ورب الین 9 لا سرب له 4 
[الأنعام: ٠٠‏ ١۳١١ء‏ وقال النبي 446: «مَن أعطى لله ومنع لله» وأحب لله وأبغض لله 
فقد استكملّ الإيمانَ». 

وقال النبي كَل «ثلاث من كُنَّ فيه وجدّ بِهِنَّ حلاوة الإيمان: أنْ يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يلق في النار»7) 

قال العامة حسين النعمي رال : «أمّا المؤمنون بالله فيسخطون ما ليس لله 
ویکرهونه» وتنفر عنه أديانهم وتَمُقته قلوبهم» ويحاربونه بكل قوتهم» ولا يرضون إلا 
قوله عَلِلَه: «لا بوم أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ اء عا ما جت بو». 

وإن حدثٌ بأحدهم لمة البشرية» وزلة إثمية» أتظنهم كالذين فرحوا بما عندهم 
من العلمء فإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين؟ أم تجد نعتهم الجميل في قول ربهم 
الجليل: كال انوا دا مَتَهُمْ طب مي ليطن د ڪرا دا هم ِرود * 
[الأعراف: »]20١‏ وفي قول رسولهم 445: «مَن سرّته حسنته وساءته سيئته؛ فهو مؤمن»). 

وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تفسير التوحيد قوله تعالى: 
ل داهم ليه قود تی ب مَسَا دود © إل الى فطرنی ِن سَيَيْرِينِ 4 
[الزخرف: ٠١‏ 7؟]» ليبين أن تو حيد الله هو عبادة الله وحده والبراءة والكفر بما يعبد من 


دونه. 


)١(‏ رواه الترمذي (ص "/ا0 - رقم ))205١‏ وضعفه. 
(f)‏ رواه البخاري كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان (ص١-‏ رقم 05 
(۳) معارج الآلباب في مناهج الحق والصواب ص۸٥۲‏ -250. 


اتاب الخامس: باب تفسير التؤجيد وشهادة أن لا إلَه إلا الله 


قال شيخنا العَلّامة محمد العثيمين كنا : «في قول إبراهيم اة إل الى 
فَطْرَن € [الزخرف: ۲۷]» ولم يقل: (إلا الله)» فائدتان: 

الأولى: الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؛ لأنه كما أنه منفرد بالخَّلق» فيجب 
أن يفرد بالعبادة. 

الثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام؛ لأا لم تضط ركم حت حت تعبدوهاء 
ففيها تعليل للتوحيد الجامع ب بين النفي والإثبات» وهذه من البلاغة التامة في تعبير 


إبراهيم ). 
تعالى: # اذو أَحبارَهْم وَرَعْبككَهُمٌ أربنا ال بت 


EG ae‏ ال a‏ عي 
ال ا الله بالك م توحيدء وَأ طاعة المخلوق 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «قال الله تعالى: « أَغََدْوأ خرش 


1 


وَْمسَتَهُمْ أريسهًا ن دو آلو اليح أت کک لك 
دوا إلنهًا د ااه ار سیه بش ركوت € [التوبة: 
ا« وفي حديث عدي بن حاتم e‏ أحمد والترمذي 
وغيرهما- وكان قدم على النبي يا وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية» قال: فقلتٌ 
له: إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه وبُحلُون ما حرم ال 
تار ال ف قال: «فتلك عبادتهم». 


(۱) شرح كتاب التوحید» المطبوع ضمن مجموع الفتاوئ (9/ .)٠١۹‏ 
(؟) الإيمان الكبير (ص٦٤؟ء‏ 260). 


CNC‏ التعليق على كتاب التوحيد 


دون الله ما أطاعوهم» ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله» 
فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 


وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني 

إسرائيل؟ 
٤‏ : م 

قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونّهوا عنه» فقالوا: لن 
نسبق أحبارنا بشيء» فما أمرونا به اتتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم» فاستنصحوا 
ار 
الي ال TD‏ 
عبادة للأموال» وقد بيّنهما النبي بيا وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: 7 اه 


الحم نكي نا سما مم رحكورت € [التوبة: 1]). 


وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ريال في تفسير التوحيد قول 
النبي يِه «ممن قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حَرّم ماله ودمه 
وحسابه على الله وَون». ليبيّن أن كلمة التوحيد ركناها: الكفر بما يُعبد من دون الله 
وإثبات الألوهية لله وحده. 

فالحنيف هو المُقبل على الله. المُعرض عما سواه وهذا تفسير سيد الحنفاء 
للتوحيدء حيث قال لأبيه وقومه: إِنَنى براه هَمَا عدون إل لدی فطرنی #* 


[الزخرف: كك ۷؟]. 


اتاب الخامس: باب تفسير التؤجيد وشهادة أن لا إل إلا الله 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «هذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله 
تعالئ» وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا». 

وكلمة التوحيد جعلها الله باقية في عقب مَن اصطفاهم الله من ذرية إبراهيم» 
فالحنفاء يتبعون ملة إبراهيم» قال تعالئ: مهعم حَنِيقًا € [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال العامة عبد الرحمن السعدي يياه : «نتبع هة اهعم حَنِيعًا € [البقرة: 
٠‏ أي: مُقبًا على الله» مُعرضًا عما سواه» قائمًا بالتوحيدء تاركًا للشرك والتنديده 
فهذا الذي في اتباعه الهداية» وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية». 

و ان هو ا رع ا وما اوا أ إلا لِعَيْدُوأ 
أ حصي [ ال محتقا ويُقيموا الصو ونوا الكو وَدلِكَ دين الْمَبّمَةَ € [البينة: ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية را4 : «القرآن كله يدل على أن الحنيفية هي 
ملة إبراهيم» وأنها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك. وعبادته سبحانه إنما تكون 
بما أمر به وشرعه» وذلك يدخل في الحنيفية» ولا يدخل فيها ما ابتدع من العبادات». 

فالحنفاء يتألهون لله وحده بالمحبة. فيعبدونه وحده بالاتباع لنبيه کا قال 
تعالل: n: E a‏ 

. ك3 الح د‎ ١ : 0 ت‎ OT 
E ارسي‎ 

والمشركون والكافرون آثروا الاستمتاع بشهواتهم والاتباع لأهوائهم على 
عبودية الله و واتباع نبيه کی فلا يحبون ما أحب الله» ولا يبغضون ما يبغضه الله 

بط 8 3 ل 1 ٠.‏ 5 2 3 

ورسوله» ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق» ومن تشبه بهم 


(0) التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص 1/5 .)37/٠‏ 
(9) تيسير الكريم الرحمن (ص١٥).‏ 

() جامع المسائل» المجموعة الخامسة (ص١18).‏ 
(؟) العبودية (ص١١١).‏ 


رعوكك» وم التعليق على كتاب التوحيد 


or 2‏ 24 و اک ا 38 
مو 


فهو منهم» قال تعالی: زیت من بلک ڪاوا اشد مك فوه وا 
واولاو ا ا نتم کوک كنا اَسََمتَمَ ال من قبا 
كم رضم ایی اطا ارك حيطت أَعَملُّهُمْ في الدَنا والكخرة 
5 دكت هم الْحَنسرُونَ € [التوبة: 39]. 

» هله e‏ سام (0). 

قال شيح الإسلام ابن ثيميه رصَالدَه :«النصار ى يدّعون قيامهم هذه المحبة» 


وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك» وهم براء من محبة الله؛ إذ لم يتبعوا 
ما أحبه» بل #اتَّبَعُوا ما الشخط اله وَحكَرِهُوا رضوتة. تخبط مله » 
[محمد: ۸؟]) . 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَدْزَنْهُ قال في خاتمة باب تفسير 
التوحيد: «وشزْح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب»؛ ليبينَ أن ما ذكره من 
نصوص القرآن والسّنة في هذا الباب في تفسير التوحيد هو مجمل سيتم تفصيله في 
بقية أبواب الكتاب, الإحدئ والستون المتبقية. 

وإذا تأملت مجموع أبوات كاب التوحيد و جما قد اشعملت غلى يبان فضل 
الوه ومر وان حه و التحدير مما اذه وق هدا عت عا عدارضة 
مجموع الأبواب. 

قال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يا4 :«قد جمع هذا الكتاب - 
على اختصاره- من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتديّر 
وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم» فمّن حَفْظّه واستحضره وجدّ ذلك». 


© @ 2 


)١(‏ العبودية (ص1328). 
(؟) قرة عيون الموحدين (ص”7). 


اإباب السّسادشس 


ج بَاب: من الشزك لس الحلقة وَالخَيْطِ وَتخوهم؛ لِرَفع البَلاءِ أؤدفعه 2 


| قال الؤلف يزان > 


© وقول الله تعالن: ظاثن اف شر قا عون من دون أله إن اراد أنه بطر کل هج 


يس را اباس 
کشقت ضر 4 [الزمر: .[A‏ 
م 60 ê‏ و۶ دراه 32 كر لاله كرو ع فكىهء 5 3 م و؟ OT‏ 
ا ا ل ل 
3 2 ر 2 


شڪ وهي لك ا لحت أب e‏ 


0 وَلَهُ عَنْ عُفَبَةَ بن عَامر مَرُْوعًا: «مَنْ تَعَلَقَ تَمِيهَ TT‏ 
صر صر م ا 6 


Ss‏ وَفِي رِوَايَةٍ : دی علق ويم َد شر 

فَفَطَعَهُ وتلا قَوْلَهُ: # وما ومن ڪا رهم يانه إلا وهم مرون 4. 

CaS SNS 

© التغْليظ في لبس الْحَلْمَّة وَالْحَبْطٍ وَنَحْوهمًا ثل ذَلِكَ. 

SS (f 
صر أَكبرُ مِنَ الْكَبَائر.‎ 

انه يُعْذَّرْ بِالْجَهَالَة. 


َنم في الْعَاجِلَةِ؛ بل تَضرٌ لِقَوَلِه: ۵ تزيد ذُكَ إِلَاوَهْنَا». 


0 


فلَحَ؛ فيه شَاهِدٌ كلام الصَحَابةٍ 


د63 التعليق على كتاب التوتيد 
٥‏ الإنْكَارٌ بِالتَعلِيظٍ عَلَى مَنْ فَعَلّ مث ذَلِكَ. 
١‏ التَضْرِيحُ ل لارام 


ASIEN 

٩‏ تلاوة حَدَيْفَة الآية: كلل على أن الحا عد تدُِونَ بالآيَاتٍ الي في الشَّرْكِ 
eS <‏ ال 

کک 


6 على 


f e 
هذا الباب جاء بعد بيان معنن كلمة التوحيدء ففي هذا الباب التحذير مما يضاد‎ 
التوحيد» وهو من بيان معنى التوحيد؛ لأن هذا داخل ضمن بيان ركن النفي» وهو‎ 

نفي كل ما يتعلق به من دون الله. 

وهذا الباب أهميته من جهة بيان أحكام الأسباب الشرعية» والتحذير من 
فدهل وھ بحن علق رین الو کل ع اندو لأسا نايت فيو رحد الى يقد 
على النفع والضر ويكشفه. 

قال العامة المجدد عبد الرحمن السعدي كنا ": «هذا الباب يتوقف فَهْمُه 
على معرفة أحكام الأسباب» وتفصيل القول فيها: أنه يجب على العبد أن يعرف في 
الأسباب ثلاثة أمور: 
أحدها: أن لا يجعل منها سببًا إلا ما ثبت أنه سببٌ شرعًا أو قدرًا. 


.75 القول السديد شرح كتاب التوحيد ص25”6‎ )١( 


اباب الشادس: بَابٌ: من الشزك أبس الحلقة وَالخَيْط وتخوهةا... 


ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على م مُسبّبها ومُقدّرهاء مع قيامه با لمشروع 
منهاء وحرصه على النافع منها. 
الثها: أنْ يعلمَ أنَّ الأسبابَ مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره» 
لا خروج لها عنه» واللهُ تعالى يتصرف فيها كيف يشاء: إن شاء أبقئ سببيتها 
خية: زبط المسببات باسباما والمعلولاث يعللها»وإن شاء غيرها كف 
يشاء؛ لئلا يعتمد عليها العباد. وليعلموا كمال قدرته» وأن التصرف المطلق 
والإرادة المطلقة لله وحده. فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله 
بجميع الأسباب». 
ابتداً شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب َيه هذا الباب ببيان أنه لا يملك 


النفع ويدفع الضر إلا الله» از بقوله تعالول: لاف يشم ما صَنْعُونَ من دون أله إن 


0-9 


E‏ هن کشفت ضرو 4 [الزمر: مع] 

قال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ماله : «قال مقاتل: فسألهم 
النبي بيا فسكتواء أي: لأهم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإنما كانوا يَدعونها على 
معن أنها وسائط وشفعاء عند الله» لا لأنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء 
المضطرء فهم يعلمون أن ذلك لله وحدہ كما قال تعالئ: ¥ ثُمَّ إِدَا مَسَكُمْ لص َيه 
رون 7 لدا كمف لر عك دا فرق نکر یروم شر کون € [النحل: ۳ .[ot‏ 

وو قن ی موو ا 
فضلا عن غيرهم». 


.)960 2*9 /۱( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


OX ICD‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ا 


ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ناڻه : (وَعَنْ عِمْرَانَ ُن خُصَيْن؛ أن 
7 لا ٤‏ كه أ 5 ا 0 0 ٠~ ag‏ ا ا 6 7 
النبى ي رأ رجلا فى يده حَلقة مِنْ صفرء فقال: «ما هَذِو؟». قال: من الوَاهئَة) 


4¥ جر س 
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قَقَالَ: «انزعها؛ تا لا تَزيدك إل وَهْنَّاء َإِنّتَ لومت وهي عَرَيْكَ ما افحت أَبَد0. 
رَوَاهُ أَحْمَدٌ بِسَنَدِ لا باس بو». قال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يزانة2"©: 
«قوله: «انزغها؛ تا لا تيد إل وَهْتًا»» لفظ الحديث: «انبذها»» وهو أبلغ» أي: 
اا 

والنزع هو: الجذب بقوة» والنبذ يتضمن ذلك وزيادة» وهو الطرح والإبعاد». 

ونفي النبي بي الفلاح جاء مؤبدّاء وهذا يدل على أنَّ لُبْسَ الحلقة والخيط 
والتميمة ونحوها لدفع أو رفع البلاء أو المرض أو العين شرك آكبر» وهذا يكون إذا 
اعتقد مَن لبسها أنها ا E‏ 

ال اا مهد الديمين 72 ل الخلنة و ترجا إن اعتقد 
لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه 
اعتقد أن مع الله خالقا غيره. 

وإن اعتقد أنها سببٌء ولكنه ليس موثرًا بنفسه» فهو مشرك شركًا أصغرء لأنه 
افد أن ما لسن عب ا 


١ 


آل 


وقال شيخنا العَلّامة محمد العثيمين كث : (إِنَّ الأعمال بالخواتيم؛ لقوله: 
«لو مت وهی عليكٌ»» فعرف أنه لو أقلع عنها قبل الموت لم تضرّه؛ لأن الإنسان 
إذا تاب قبل أن يموت صار كمّن لا ذنب له». 


)١(‏ كتاب التوحيد ص””. 

(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .)١١۷ /١(‏ 
(۳) شرح كتاب التوحید» مجموع الفتاوئ /٩(‏ 165). 

(؟) شرح كتاب التوحید» مجموع الفتاوئ (9/ 0176. 


الاب الشادس: بَابٌ: من الشزك أبس الحلقة وَالخَيْط وتخوهةا... 


وني قوله اة لمن لبس الحلقة من الصفر: «انْرْعْهَاء فَإِنََّا لا تَرِيدُكَ إلا وَمْنا» 
بيان أن الأوهام تضعف التَّفْسَ عن مقاومة الأمراض» وأن قوة التّمّس بالتوكل على 
الله تدفع الأمراض. 

قال شيخنا العَلامة محمد العثيمين ناث : «قوله: «إِتها لا تزيدك إلا وَهْن4 
أي: وَهْنَا في النفس لا في الجسمء وروا ب موف ا وهن النفس» 
فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه ذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها ونسيت 


الاعتماد على الله ك . 


والانفعال النفسي له أثرٌ كبير في إضعاف الإنسان» فأحيانًا يتوهم الصحيح أنه 
مريض فيمرضء وأحيانًا يتناسئ الإنسان المرض وهو مريض فيصبح صحيحًاء 
فانفعال النفس بالشيء له أثرٌ بالغ؛ ولهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض 
النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر» حتئ يظن الإنسان أنه 
مريض بكذا أو بكذاء فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهومٌ حقيقة. 

فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهتا؛ لأنه سوف يعتقد أنها ما 
دامت عليه فهو سالم» فإذا نزعها عاد إليه الوهن» وهذا بلا شك ضعفٌ في النفس». 


ا ا ا "»: (وَلَهُ عَنْ عَقبة بْنِ عار مَرْفُوعًا: 


ار 
4 4 


توي قلا اتم ال ل وَمَنْ تعلق وَدْعَةَ ا وَدعَ اله ». وَفِي رِوَايَةِ: «مَنْ 
تعلق تہ يمه ند اندلق 

قال شيخنا العَلّامة محمد العثيمين يَينه0"): «قوله: <«قلا كَّ الله لَّة»» الجملة 
ار و العا توي مي كسار Ee GS‏ 
أن التميمة مُحرَّمَةٌ» سواء نفئ الرسول يك أن يتم الله له أو دعا بأن لا يتم الله له 


3 


١ 


«مَنْ د 


.)159 /٩( شرح كتاب التوحید» مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. كتاب التو حيد ص۳۷‎ (f) 
.),1 /۹( شرح كتاب التوحيد» مجموع الفتاوى‎ )۳( 


«كفة التعليق على كت اب التوديد 
فإن كان الرسول هه أراد به الخبرء فإننا نخير بما أخبر به النبى اة وإلا فإننا ندعو 
بما دعا به الرسول بلا . 


ES 


° 3 نر‎ es 2 ك6‎ Fo سے‎ YE و م ع‎ o^ 
م‎ lm 1 + 46 ليق‎ 


دومن ڪارهم يال إلا وهم مترو نَ 2# 
فة سا 
أثر حذيفة د يِس رواه ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن 


إِشْكَابَء ثنا يونس بن محمدء ثنا حمّاد بن سلمة» عن عاصم الأحولء عن عَرْرَةَ 
قال: دخل حذيفة ل لو و ا 
0 وَمَابِوٌّمِنٌ آڪ رهم يان اوشم مر PE O‏ 

إسناده صحيح إلى عزر وله متابعات وشواهد» ولا أعلم لعَزْرَةَ من حذيفة 
ا 

ورواه ابن أبي شيبة©: حدثنا علي بن مسهرء قال: أخبرني زيد بن وهب» قال: 
انطلق حذيفة 6 إلى رجل من النخع يعوده» فانطلق وانطلقتٌ معه» فدخل عليه 
زوا مهن فيك قر اقل افيه قيطا فأخذه فة فقطعه» ثم قال: لوا وهذا 


في عضدك ما صليث عليك: 
إسناده كوفي صحيح» وفي هذا الأثر أن حذيفة هو الذي قال لمن لَبِسَ خيطًا: لو 
تاهما مايه ع 


وني أثر آخر يحكي حذيفة ذلك عن عل ت . 


)0( كتاب التو حيد ص۳۸ . 
(9) تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله كيا والصحابة والتابعين (۷/ 208؟ - رقم 2010). 
(9) المصنف (؟١/‏ ۱ -رقم 29958). 


الاب الشادس: بَابٌ: من الشزك لبس الحلقة وَالخَيْط وتخوهةا... 


00 حدثنا او معاوية» عن الأعمش؛ عن أي ظبيان» عن 


يفة ف يِه قال لامكل علو لك مان رش برو ارج ن غاب ا فقال: 
ما هذا؟ قال: خيط رُقِي لي في فة فقطعه» ثم قال :لومت ماصليث عليك. 

ففي هذين الأثرين بيان اتفاق الصحابة وعلماء آل البيت في إنكار الشرك على 
من لبس الخيط وما في معناه» من: ا التمائم» والحروزء والودع ونحوها. 

ومن أبس تميمة أو خيطًا أو حلقة معتقدًا أنها نافعة مؤثّرة بنفسهاء فيكون ترك 
الصحابة للصلاة عليه لكفره خصوصًا بعد قيام الحجة عليه من قبلهم» قال تعالى في 


چ م 


شأن الكفار: ٭ ولا صل ع أل مَنَهُم مات أبذا ولا قم عل قرو لنپ كَفَروأ بال 4 
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[التوبة: ۸4]. 

وإ كان من لَبِسَ الحلقة أو التميمة أو الخيط معتقدًا أنها سببٌ لدفع الضر 
لا أنها فاعلة مؤثرة بنفسهاء فيكون ترك الصلاة عليه تعزيرًا وزجرًا لغيره» كرك 
النبي ياء الصلاة على المنتحر والغال والمّدِينء واللة أعلم. 

وني أثر حذيفة ذَلكَه: قطعه بنفسه الخيطء وكذلك في أثر علي لَه وني 
حديث عمران بن حصين د أمرّ لنب باه من لبس الحلقة من الصفر بنزعهاء 
فحيث تكون المصلحة في إنكار الشرك: إزالته ممن تعاطاه بنفسه فهذا أفضلء فإنه 
يزيله بنفسه عن قناعة فلا يَعُود إلى لبه بنفسه» وحيث يقبل المنصوح إزالة أسباب 
الشرك ممّن تصحه فهذا حسرٌ أيضَاء فالمقصود إزالة المُنكر. 

آنا إن كان مَن لبس الحلقة أو الخيط لم يقتنع أو فيه عنادٌ ويُخشئ معه أن 
کون إزالة SS‏ ونما نل غه ذلك 
6ا ا ا 


^۹ المصنف (؟١١/42- رقم‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فة الصحابة ل بقطع التمائم هو من إنكار المُنكر الذي دل عليه قول 
البى كله «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت»» رواه البخاري من 


ار 


حديث أبي بشير الأنصاري جََتَهُ. 

ورقبة الإنسانٍ صيانتها من الشرك أَؤْلى من رقبة البعير» وإذا كان المسلم منهيًا 
عن الشرك وأسبابه في رقاب البهائم» ففي رقبته أؤلى. 

واستدلال حذيفة ص بقوله تعالى: # وما دومن م آڪ رهم بال إلا شم 
مُشَرِوْنَ € [يوسف:01٠]»‏ فيه ما كان عليه الصحابة من الاستدلال بالعموم» ولا ريب أن 
العام المُحكم غير المنسوخ حُجَّةٌ في عمومه غير المُخصّص الذي سيق له. 

وقوله تعالئ: # وما ومن أَكَتَرهم ياه إلاوشم مُتْرِوْنَ © [يوسف: 1 يوجب 

على الجميع: الحذر من أنواع الشرك كله ووسائله» ويوجب على العلماء وطلبة 
العلم: النصيحة للمسلمين في بيان التوحيد» والتحذير من الشرك. 

لال 
شزخ المسائل: 
0 التَِْيظُ في لبس الْحَلْقَة وَالْحَيْطٍ وَنَحْوِجِمًا لول ذَلِكَ: وهذا التغليظ شديد جد 
حيث نفئ النبي يك الفلاح المُوْبّد عمّن فعلّ ذلك وحَكمٌ بالشرك على مَن فعل 
ذلك» ودعا عليه النبي كَكك. 
e‏ فيه شاه كلام الصَّحَابَةِ أن الشَّرْكَ 
لأصغر صر أَكْبَرٌ مِنَ الكبائر: وهذا الحُكمٌ عامٌ لكل مَن مات على الشرك» فقد خسر 
فرع Dd‏ 

و واد ارو ا ا فقهُ الصحابة» قال 
شيخنا العَلامة محمد العثيمين لله : «قوله: (لكلام الصحابة) أي: لقولهم 


() شرح كتاب التوحيد» مجموع الفتاوئل )9/ *5). 


الاب الشادس: بَابٌ: من الشزك لبس الحلقة وَالخَيْط وتخوهةا... 


صر 


وهو كذلكء. فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعود وَلكه: (لأنْ أحلفت 
بالله كاذبًا أحبٌ إلى من أن أحلف بغيره صادقًا)؛ وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من 
سيئة الكبيرة؛ لأن الشرك لا يُغفر ولو كان أصغرّء بخلاف الكبائرء فإنها تحت 
المشيئة). 

ومقصود ابن مسعود ذَلِيَكَهُ: بيان تغليظ الشرك وأنه أعظم جُرْمًا من الكبائرء 
لا أنه يريد التهوين من اليمين الغموس -حاشاه من ذلك-. 
" أنه لم يُعْذَرْ بالْجَهَالَةِ: لأن الجهالة ارتفعت عنه ببيان النبي بي له على وجه 

5 ڪااه “يه 5 7 2 £ 
الخصوص» والنبي ئة بين للصحابة عمومًا وهو بيان للأمَّة من بعدهم التوحيد. 
وحذّر مما يضاده أتمٌ بيانِ. 
يعذر بالجهالة» فإنه قال: «إذا كنا لا لكقر مَن عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر, 
والصنم الذي على قر البدوي» وأمثالهما؛ لجل جهلهم وعدم مَن ينبههم». وقد 
بث ذلك فى رسالة: «تأسيس التوحيد كدف الشبهات»: 

ومن أعرضصَ عن الحق الذي بلَغه العلماءُ وطلبةٌ العلم في التحذير من الشرك 
واستروح إلى جهله؛ فهذا لا يُعذرء قال تعالی: زین كمروأ عَم اروا مُعَرصُونَ 4 
[الأحقاف: ۳]. 
؛) أَنّهَا لا تَْقَعُ في الْعَاجِلَةِ؛ بل تَضُرُ لِقَوْلِِ: «لا ريد 
ينفع ولا يضرء فهو مضار بنفسه في دينه ودنياه: 

أَمّا في دينه؛ فبإفساد عقيدته» ووقوعه في الشرك سواء كان أصغر أو أكبر» وأمًا 
إفساد دنياه؛ فبحصول نقيض مقصوده» فلا يكون في دَعةٍ ولا طمأنينة ولا تمام؛ لأنه 
أعرضٌ عمّن تطمئن القلوب بالتوكل عليه» وصارت نفسه ضعيفة بتعلّقها بالأوهام. 
٠‏ الإِنْكَارٌ بالتغليظ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ: وهذا الإنكار وقع من النبي باه كما في 
حديث عمران َء ووقع من الصحابة: حذيفة وعلت دا 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


٦‏ التضریځ بان من تعلق يا ول اليه فمن تعلق بالله فقد وُكل إلى عظيم» ون 
تعلّق بأوهام فقد وُكل إلئ لا شيء» ومن تعلّق بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فقد أشرك. 


و 00 الجر 


0( التَصْرِيحُ بأنَّ مَنْ تَعَلَقَ د على ته ققد اشر هذا مطراق خد عفة بو عامر 5ه 
۸( 0 مِنَ الْحُمَّى مِنْ ذَلِكَ: لأنَّ مُوجب الحُكم واحدٌّ فاتخاذ سبب لم 
4 لاو حدق لآيَة: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ع الصّحَابَةيَسْتَِلُونَ بالآياتِ الي في الشَّرْكِ الأكبر 
ر ۴ كنا رياس في او کرو لأن لفظ الشرك عام يشمل أنواع 
والآية التي ذكرها ابن عباس ديا هي قوله تعالئ: # وم آلنَّاسِ م َد مِن 
دون نھ آندادا یی كس آل وای اموا اد حبار © [البقرة: 1٠١١‏ 
قال ا ا م ا و ال الى رن هة 
الله» من اتخاذ الند لله ك . 
"١‏ أن تليق الو ع الَْيْنِمِنْذَلِكَ: يعني: من الشرك؛ لأنه اتخ سبب لم يجعله 
ا سا 


ا 


1 الدّعَاءُ على مَنْ تعلق م َِيمة أنَّ لله لا بم َه وَمَنْ تَعَلَقَ وَ لله‎ ١ 
ترك الله لَهُ: ودعاء الت يلل مستجات» ومعنن «ثرلة ال 4 له» » أي: أن الله لا يتولاه‎ 


فهذا هو الخسران الحقيقي. 


5 

0 
e‏ 
أما 
اها 
6 


2 
د 


© @ @ 


() شرح كتاب التوحيد» مجموع الفتاوى (۹/ ك55ل). 


بَابْهَاجَاءَفى الرُقى والتمائم 


| قال الولف كنانة: > 


0 


في الصّحِيح E‏ ا كلك أنه كَانَ مَعَ الي ككل في بعض 
ا ازل NN‏ يقي في رَقَبَة بير قلادَة مِنْ وَكَر -أَوْ: قلا إلا 


.حر 
حرا 
د : 
3 
Xx‏ 
ما 


وَعنِ ابْنٍ و د قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بلا يَقَولُ: «إِنَّ الرقّى وَالتَمَائِم 
ا 

وَعَنّْ عبد اللو بْنِ عکیم ا «مَنْ تَعَلَقَ 06 وکل ِليْه». يد 
وَالتَرمِذِيَ. 

العاف ! کيء يلق عَلَى الأوْلآد عَن الْمَْ كن إا ان لمعل ل ا 
رخص ذ فيه بَعْضُ السَّلَفٍِء وَبَعْضْهُمْ لَمْ يُرَخْصُ فيد وَيَجْعَلّهُ مِنَ الْمَنْهِيَ عن 
مهم ل 

وَالرُنَى هي التي تُسَمّى الْعَرَائِمَ وحص مِنْهُ الدَّلِيلُ مَا حلا مِنَ الشَرْكِ فَقَد 
حص فِيْهِ رَسُولُ الل له من الْعَيْنِ وَالْحْمَةٍ. 

والتولة: شَيْءٌ يَصْتَعُوئَهُ يَرْعْمُونَ أنه يُحَبّبُ الْمَرْأةَ إلى رَوْجهاء وَالرَّجْلَ إِلَى 
ا 

وَرَوَئ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِع وَلِيكَهُ قال : قَالَ لي سول لله کی: «يا زويف 
لعل العياة ستول بك تأخير الاس أن عَقَدَ لحت أو تلد ور أَو اشتنجى 


برجيع دَابَةٍ أو عَظم» ا ا م 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


0 وَعَنْ سَعيد حيل بن جبیر قال (مَنْ قَطَحَ ت من اسان کان کعدل رَقَبَة). روه 
و 
© وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: : «كَانُوا يَكْرَهُونَ الَّمَائِمَ كلها م من الْقَرْآنِ وَغَيْر القَرآنِ). 
CaaS SNS‏ 

0ال و التمائم. 
6 فس ال 

ع) أن هذه اماه كُلَّهَا مِنَ الشَّرْكِ مِنْ غَيْر اسَيفاء. 

أن الرقيةَ بالْكَلام الْسَقٌّ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحْمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ. 


E 


+: ال اة رة اكات نر لزان قن نعلت الشلقاة هل هى ن لك‎ (o 
أن تَعْلِيقَ الَْوَْار عَلَى الدَّوَابٍ مِنَ الْعَيْنِ: مِنْ دَلِكَ.‎ ) 

¥( الو دال ف e‏ 

۸ قصل واب من َم تَهِيمَة مِنْ إِنْسَانٍ. 

٩‏ اَن كلام إِبْرَاهِيمَ لا يُحَالِفُ ما تَقَدّمَ مِنَ الاختِلاف؛ لان مُرَادَهُ أَصحَابُ 


f 

هذا الباب في التحذير من اتخاذ الأسباب الشركية لجلب المنافع ودفع 
الا 

والموحدون يتوكلون على الله في طلب المنافع ودفع المضار؛ لاعتقادهم أن 


ےم 2 


ذلك لی الله وحده. قال تعالئ: ورن يسس آله شر كَاشِفَ ولد 


+ 


or‏ غ ° ع “قر 


سح 2 م 


يَمَسَسَكَ تیر فهو ع لک سيير € [الأنعام WV:‏ 


الاب السابغ: بَابُ ما جَاءَ فى الرُقى والتمانم 


ومن توكل علئ الله علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» 9 قل لَن يبآ لاما 


لم ص 


ڪب اله لتا هْوَمَوَلَسَا وَعَلَ اله ْوَل أَلَمُومِ شوت * [التوبة: .]١‏ 

وقد أَمَرنا الشرع بالأخذ بالأسباب الشرعية والقدرية للوقاية من الأمراض 
وللتداوي منهاء فقد قال كَل «من تصبّح بسَبْع تمرات لم يضرّهِ في يومه سم ولا سځر» 
متفق عليه من حديث سعد د وروئ البخاري من حديث أي هريرة ِب قال: 
قال رسول الله يَككَِِ: «ما أنزلٌ الله من داءٍ إلا أنزل له شفاءً». 

والأمر بالتداوي من الأمراض لا ينافي التوكل على الله فإن الله ك جعل 
للشفاء من الأمراض أسبابًاء تظهر بها قدرة الله في حَلّقه لتلك الأسباب» وهداية 
المخلوقين للعلم بهاء والتداوي بها. 

وقوة التوكل على الله الذي جعل الأدوية أسبايًا في الشفاء من الأمراضء» من 
أعظم أسباب الشفاء من الأسقام. 

قال ابن القيم ا4 : «في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفمٌ داء الجوع» والعطش» والحرء والبرد بأضدادها. 

بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدرًا وشرعًاء وأنَّ تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر 
والحكمة» ويضعفه من حيث يظن مُعطّلها أن تركها أقوئ في التوكل» فإن تركها 
عجرًا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في 
دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان مُعطَّلَا للحكمة 
والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجرًا». 

وأعظم أسباب الشفاء من الأمراض: قوة النفس في التوكل على الله» وقوة 
الرجاء في معافاته. 


) زاد المعاد (ص057). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال ابن القيم يناث : «إن القلب متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء 
والدواء» ومُديّر الطبيعة ومُصرّفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية 
التى يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه. 

وقد علم أن الأرواح متئ قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء 
وقهره» فكيف ینکر لمّن قويت طبيعته ونفسه» وفرحت بقربها من بارئهاء وأنسها به 
وحبها له» وتنعمها بذكره» وانصراف قواها كلها إليه» وجمعها عليه» واستعانتها به» 
وتوكلها عليه» أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية». 

ومن أقوئ الأسباب في الشفاء من الأمراض: كثرة ذكر الله ودعائه» وفعْل 
الخيرات» والإحسان إلى الحخلق» وملازمة الاستغفار. 

قال ابن القيم كا4 : «إن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه 
العوارض ما لا تتمكن من غيره» ما لم يدفعها دافع أقوئ من هذه الأسباب من: 
الذي والدعاء» والابتهال والتضرع. والصدقة» وقراءة القرآن» فإنه زل بذلك 
من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة» ويُبطل شرهاء ويدفع تأثيرها». 

والشرك من أسباب سخط الله والمسلم يطلب العافية ممن يُقدّر المرض 

وما مقصود العافية إلا عبادة الله وتوحيده. فاحذر الوسائل التى تعود على 
الاد ا لاان 

ومن حكمة الله في الابتلاء بالمرض: تكفير سيئات عباده» فلا تتخذٍ الأسبابَ 
الشركية في التداوي سببًا في زيادة آثامك وسخط الله عليك. 


(۱) زاد المعاد (ص؟05). 
(؟) زاد المعاد (ص؟*٦).‏ 


الاب السابغ: بَابُ ما جَاءَ فى الرُقى والتمانم 


وني الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ص أن رسول الله ياي قال: 
«ما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذئء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 
من خطاياه». 

واللّهُ يبتلي عباده بالمرض وغيره ليفروا إليه فيعافيهم ويكمل عبوديتهم» فاحذر 
الفرار منه باتخاذ الأسباب الشركية في التداوي. 

ولله 5-3 کت ا ٤‏ ابتلاء عباده بالأمراض؛ لأمها تكون سيم ٤‏ تضرع 
العبد إلى مولا وتوكله عليه» وسؤاله الشفاءء وتلك من أفضل مقامات 
العبود 

ومنها: أن الأمراض -خصوصًا الحمّى- من أسباب تكفير السيئات» وكان 
النبى ل إذا عاد من به الحميئن قال له: «طَهُورٌ إن شاء الله». 

ال العاف انم رجت الخد حا د ريض اعا طهر ين الذثوية 
والخطايا». 

وفي حرارة الحمئ تذكير بفيح جهنم فتكون من أسباب سعي المسلم في 
العافية منها؛ بطاعة الله ون واجتناب سيئاته. 


للّه. 


Ê 


والحمى من أسباب تصفية القلب من وسخه ودَرّنه» وإخراجها خبائثه» وهذا 
أمرٌ يَعْلّمه أطباء القلوب ويجدونه كما أخبر به نبيهم رسول الله کل . 

والابتلاء بالمرض أو غيره يُعرّف العبدَ عِزَّةَ الله في قضائه وقدره» ونفوذ 
اي لل اه لهو فر هه نا 


() زاد المعاد (ص0599). 
(9) مفتاح دار السعادة )/ /االى طم ). 


©>و) | التعليق على كتاب التوحيد 


ومن تحقّق بشهود توحيد الله في ذلك لم يأخذ بالأسباب الشركية» من تعليق 
التمائم والأوتار ونحوها؛ طلبًا للعافية» فإن الشرك داءٌ وليس بدواءء والله لم يجعل 
شفاء أنه فيما حرّم عليها. 

افتتح المصنف هذا الباب بالتحذير من الشرك في الأسباب» حيث ذكر حديث 
أبي بشير الأنصاري ح6 أنه كان مع رسول الله يه في بعض أسفاره» فأرسل 
ر آذ ليقي رق ةيعر قلاذة من وق او ق إلا تملحت 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام اة : «كانوا يقلدون الإبل الأوتار؛ لثلا 
تصيبها العين» فأمرهم النبي بيا بإزالتها؛ إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شينًا». 

رال شيخدا العلامة معد الكيمين 005 الا يجوز أن تحلق:ق أعناق 
الإبل أشياء تجعل سببًا في جلب منفعة أو دفع مضرة» وهي ليست كذلك لا شرعًا 
ولا قدرًا؛ لأنه شرك. 

ولا يلم أن تكون القلادة في الرقبة» بل لو جُعلت في اليد أو الرَّجْلء فلها حَكمْ 
الرقبة؛ لأن العلة هي هذه القلادة» وليس مكان وضعهاء فالمكان لا يُؤثّر). 

وني الحديث: بيان ما كان عليه النبي بي من بعثِ رسله من الصحابة بتعليم 
الخد وإنكاو الشركة 

وني حديث ابن مسعود ك حدر النبي بي من اتخاذ الوسائل الشركية 
للشفاء من الأمراضء وللتواد بين الزوجين» حيث قال: «إن الرّقَى والتمائم والتولة 
شرلة». رواه أحمد وأبو داود. 


0 شرح کتاب التو حيد ( ص۰۱1۹ ۱۷۰)» مطبوع ضمن المجلد التاسع من فتاوئ الشيخ. 


الاب السابغ: بَابُ ما جَاءَ فى الرُقى والتمائم 


قال الحافظ الذهبي اة : «التولة: نوعٌ من السّحرء وهو تحبيب المرأة إلى 
الزوج. 

وال رر دا 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب َه في تفسير التولة : «هي شي 
يصنعونه» يزعمون أنه يُحبّب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته». 

وقال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يا4 : «وبهذا فسّره 
ابن مسعود َي راوي الحديث» كما في صحيح ابن حبان والحاكمء قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن» هذه الرّقَى والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيءٌ يصنعه النساء 

والود , بين الزوجين يُستدام بتقوئ الله وخسن العشرة» والتواصي بالمعروف» 
والصبر على نوائب الأمور. 

E 0 ٠ ع‎ o Gg 

والتمائم: قلائد من خرز أو وتر أو جلد تعلق على رقاب البهائم والإنس لدفع 
العين والأمراض. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين كا4 : «هي من الشرك؛ لأن الشارع لم 
لا سما تقر ال 

وتعليق التمائم والأوثان لبس من الأسباب القدرية التي يحصل مها الشفاء 
وقد أخبر النبي بيه في حديث عبد الله بن عكيم أنَّ مَن تعلّق ذلك فقد تعلّق إلى 


٤٦ص الكبائر‎ )١( 

(9) التوحيد ص8١‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد )۳۸١/١(‏ 

(؟) شرح كتاب التوحيد (ص١/17)»‏ مطبوع ضمن مجموع فتاوئ الشيخ» المجلد التاسع. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ما يضره ل المراق ود د سا شرها ولا ففرا اق 
ل ‏ تعلق كما ذكل إليدهة# روه احمت وال ای 


قال ابن القيم يَيَْْهُ0: «أكثر الخَلق قُوَئ نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة» مع 
علمهم بكذبهاء وأكثر إقدام الخَلق وإِحُجَامهم بسبب هذه الأوهام» فإن الوهم 
عظيم الاستيلاءِ على النفس». 

ومَنِ اعتصم بالله واتخذ الأسباب الشرعية في الشفاء» وقابل المرض بقوة 
النفس بالاستعانة بالله في دفعه» وتحلئ بالصبر وطمأنينة النفس في طلب العافية من 
ا ا 

وحقيقة الأمر في الشفاء من الأمراض: اللجوء إلى مُسبّب الأسباب» وهذا 
مشهد التوحيد الذي ت الحنفاء الخليل إبراهيم 4# حيث قال: # ودا 
مَرِضْتٌ فهو سف )€ [الشعراء: *۸]. 

قال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ را4 : «مَن تعلقت نفْسه بالف 
وأنزل حوائجه بالله» والتجأ إليه» وفوّض أمره كله إليه؛ كفاه كل مُؤْنَةِ). 

وبيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه في هذا الباب أ ا 
نوعان: 

مشروعة: وهو ما كان بكلمات الله. 

ورُقَى غير مشروعة: وهو ما كان شركاء أو بالكلام المجهول. 


a‏ ا 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يا" : «الرقى: هي التي تسمى 


)000 مفتاح دار السعادة )/ /الاة). 
(0) تيسير العزيز الحميد .)١۸۳ /١(‏ 
(۳) التوحيد ص8١‏ 


الاب السابغ: بَابُ مَاجَاءً فى الرُقى والتمانم 


العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص فيه رسول الله كَل من 
العين والحمة». 

وقال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يا4 : «إن الرّقَى الموصوفة 
كوا شر کا هن القن الى فيها شرك مخ دعا غين الله بالا اة و دة 
كالرقَين بأسماء الملاتكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. 

ًا الرّقَن بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك 
له؛ فليست شركاء بل ولا ممنوعة» بل مستحبة أو جائزة». 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين با4 : «قوله: (التي تسمئ العزائم) 
أي: في عرف الناس» وعزم عليه أي: قرأ عليه» وهذه عزيمة» أي: قراءة». 

واحذر -أيها المسلم- الرّقئ والتعاويذ بالكلام المجهول والطلاسم؛ فإنه من 
حيّل المشركين الذي يُروّجون الشرك بما لا يُعقل من الكلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «إن المشركين يقرأون من العزائم 
والطلاسم والرّقى ما فيه عبادةٌ للجن ڪه للجن وتعظيم لهاء وعامة ما بأيدي الناس من 
العزائم والطلاسم والرّقَئ التي لا تفقه بالعربية» فيها ما هو شرك بالجن. 

لهذا نبئ علماءٌ المسلمين عن الرّقئ التي لا يُفقه يُفقه معناها؛ لأا مظنة الشرك» 
وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. 
بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرلةٌ»». 
09 سير العزية الك ۷2705 


(f)‏ شرح كتاب التو حيد ص٦۰۱۷‏ مجموع الفتاوئل» المجلد التاسع. 
(۳)مجموع الفتاوئ (۱۹/ ۱۳). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «عامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك وقد 
يقرأون مع ذلك شيئًا من القرآن ويظهرونه» ويكتمون ما يقولونه من الشرك. 

وفي الاستشفاء بما شرعه الله و ورسوله بي ما بغي عن الشرك وأهله». 

والمُوحٌدون يستعيذون بكلمات الله لدفع الشرورء وللشفاء من الأمراض» 
والمشركون يستعملون ما تتلوه الشياطين من الشرك. 

قال النبي وَلِلِ: «مَن نزْلٌ منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقٌ؛ 
لم يضره شيء حتئ يرتحل منه»» رواه مسلم. 

وقال تعالى: 9 ورلن القران اھ ا ن € [الإسراء: 86]. 

E‏ أن النبي ية قال له: «لعل الحياة تطول بك» فأخبر الناس أن 
من عقدٌ لحيته. ؛ أو تقلّد وترّاء أو استنجئ برجيع دابة أو عظم. » فان محمدًا بريء منه» 
دال على أن الشرك من الكبائرء وورد عن النبي بل تسميته بأكبر الكبائر. 

ولغن اوا نا د فعليه أن يتوه بالدعوة ]لل اسه 
وإنكار المُنكر -خصوصًا الشرك-. 

والحديث فيه ان ما كان عليه الناس في | الجاهلية من الضلال واتخاذ الأسباب 
الشركة من عند الات لدفع الحسدء وتقلّد الوتر لدفع الشرورء وهذا مما لم 
يجعله الله سببًا شرعيًا ولا قدريًا لدفع الأمراض والحسد والشرور. 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين ال : «كانوا يَعْقِدُون لحاهم لأسباب: 

منها: الافتخار والعظمة» فتجد أحدهم يعقد أطرافهاء أو يعقدها من الوسط 
عقدة واحدة؛ ليُعلمَ أنه رَجُلٌ عظيم» وأنه سيدٌ في قومه. 

الثاني: الخوف من العين؛ لأنها إن كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت 
قبيحة» فمّن عقدها لذلك فإن الرسول وي بريء منه». 


(۱) مجموع الفتاوئ .)٦۱/۱۹(‏ 
(f)‏ شرح كتاب التوحيد (ص1728١)2‏ المطبوع ضمن مجموع فتاوئ الشيخ» المجلد التاسع. 


الاب السابغ: بَابُ ما جَاءَ فى الرُقى والتمانم 


وأئرٌ سعيد بن جبير بل «مَن قطمّ تميمة من إنسان كان كعدل رقبة)؛ إنما 
كان ثوابه كذلك لأنه أعتقه من النار بمنعه من أسباب الشرك. 

وقطعٌ التميمة ممن تعلّقها هو من إنكار المنكرء فإِنَّ من تعلّقها يُنصح بتحذيره 
من شرك تعليقها؛ حتئ لا يَعود إلى تعليقها بعد ذلك. 

وني حديث عمران بن حصين ك في الباب السابق أنَّ النبي كَل قال لمن 
SS‏ «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وَهْنا»» وهذا أفضل في النصح؛ 

شين الح عله وه جت لمن تعلق الوسائل الشركة أن يتوعها يخاصة شه 

SC EEE REE‏ يم النخعي 
أنه قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن»» وإبراهيم يم النخعي يحكي 
فقه ابن مسعود َة ومّن أخذ عنه من فقهاء الكوفة» وابن مسعود َة من علماء 
الصحابة» ووجه قوله: هو أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة مخصوصة. وهو 
القراءة والنفث من ريق القارئ» والله أعلم. 

والمعهود عن الصحابة صف الاستشفاء والرّقئ بالقرآن على الصفة 
المشروعة من نفث الرّيق من تلاوته» ففي الصحيحين في اللديغ: رَقَاه الصحابةٌ 
بالفاتحة» فقال النبي يَكَِِّ: «وما أدراك أنها رقية؟!». 

والكراهة المذكورة في أثر إبراهيم النخعي ّث -«كانوا يكرهون التمائم كلها 
من القرآن وغير القرآن» في اصطلاح المتقدمين من السلف- كراهة تحريم. 

قال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بال : «أراد أصحاب عبد الله 
بن مسعود؛ كعلقمة» والأسود. وأبي وائل» والحارث بن سويد» وعبيدة السلماني» 
ومسروق» والربيع بن خثيم» وسويد بن غفلة» وغيرهم» وهم من سادات التابعين 


في زما: نهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرّم «. 


6 قرة عيون الموحدين ص؟۷» Az‏ 


وقال صالح ابن الإمام أحمد لأبيه: هل تعلق شيا من القرآن؟ قال: التعليق 
تسر وې 7 


كله مكروة گان انز رد 28 تجرد في" , 
وقال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ناله في كم تعليق التمائم من 
القرآن“: «يتعين النهي عنه لأمور ثلاثة: 
منها: دخوله في عموم المنهي عنه. 
ومنها: كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن» فيفضي إلى عدم إنكارها. 
الثالث: أن تعليق القرآن يكون سببًا في امتهانه» فإنه مَن علّقه فلا بد أن يدخل به 
الخلاء ونحوه). 
سبج 
شزخ المسائل: 
)١‏ فير الى وَتَفْسِيْرٌ التمَاِم: الرقئ عزائم الشركء والقلائد من الخرز أو الوتر 
أو الجلد ونحوه. 
؟) تَفسِيرٌ التولّة: نوعٌ من السّحر. 
") أَنَّ هذه لياه كُلَهَا مِنَ الشَّرْكِ مِنْ غَيْرٍ اسْيْناءِ: قال النبي كَكِ: «إنَّ الرقى 
والتمائم والثّولة شرك». 
؟) أَنَّ افيه بالكلام الْحَقَّ مِنَ الْعيْنِ وَالْحْمَةِ لَيْس مِنْ ذَلِكَ: الرقية بكلمات الله 
0 
» أن التَمِِمَةَإِذَا كَانَتْ مِنَ القَرآنِ؛ قَقدِ احتَلَف الْعُلَمَاءُ؛ هَل هِي مِنْ ذَلِكَ آم لا؟: كان 


صر 


ابن مسعو د ص يكرهها. 


(0) الآداب الشرعية ص۸۱۸ 
(؟) قرة عيون الموحدين ص۷۳ 


الاب السابغ: بَابُ ما جَاءَ فى الرُقى والتمانم 


۷ الْوَعِيدٌ السَّدِيدُ قَيْمَنْ تَعَلّقَ وَتَرَا: براءة النبى بلا منه. 
۸( َل نَوَابٍ مَنْ قَطَعٌ ميمه تَمِيِمَةَ مِنْ إِنْسَانٍ: أعتقه من النار. 
1 ا ۴ 


4( بُرَاهِيمَ لا يُكَالِفٌ مَا َقَدَمَ مِنَ الاختلافي؛ لان مراد 


مَسعود: : إبرا هيم النخعي ذكر فقه ابن مسعود ص وتلاميذه. 


عو ماه 1 
ه أصحَاب عبر الله بن 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


e 


الإشعارات 


نباب اشامن 


باب من تبر بشجَرة أو حَجَر وَنَحُوهِما 


تال (لؤلف یی: € 


I4: وقول الله تال « فم الت نمی © وة اة لحر 4 [النجم‎ Q0 

© عَنْ ابي وَاقِدِ اللي قَالَ: ََرَجْنَا مَعَ وَسُو ل الله اة إلى حُنَيْنِء وَتَحْنْ حُدَنَاءُ 
ت وه رفوه 1 ا ب ن 
َه بك وَلِْمُْرِكِينَ سذرَةيَدُْفُونَ يندا وََنُوطُونَ بها لهم ناك ا 
(دَاتُ أَنْوَاطِ)» فَمَرَرْنَا بسِدْرَة قلا :ا رسو الل اعَل لتا دات أَنْوَاطٍ كَمَالَهُمْ 
دات أَنْوَاطِ قال رَسُولٌُ الله لاة: «اللة أكبر! إِنّهَا السّتَنُ َم الي فيي بده يده 
ار © ا تون ا 2 روو ا < ه4١‏ 
كَمَا قالت بو إ سْرَائِيلَ لِمُوسَئ: #أجعل لا إِلنهَا كما هم َالِهَةٌ قال نکم وم 
يحَهَلُونَ € [الأعراف: 1۱۳۸ لتر كبن سَئَنَ مَنْ گان قبْلَكُمْ». رَوَاهُ التوَمِذِيّ وَصَحَحَة. 


a E 
الي ال لخب‎ 
مَعْرِقَةُ صُورَة الأَمر الذي طَلَبُوا.‎ ) 
كَوْنُهُمْ لم يَفْعَلُوا.‎ )" 
د ل ل م‎ 


نهم ِا جهلوا هدا َير هم اول بالْجَهْل. 
(٦‏ اذل ين العسكات وارد بالمخفروعاكيي لقترهة. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


۷) اَن 


د التي كله كم يَمذَرهُم؛ بل رَد عَلَيْهمْ ِقَولِه: «الله أَكبرً! انها الستن! لَتتبِعْنَ 
سين م مَنْ كان فَبِلَكُمْ»؛ فَعَلَظ الْأَمرَبِهَذِهِ الثَّاثِ. 

۸ الْأَمرٌ الْكَبِيرُ -وَهُوَ الْمَفْصُودُ- آنه أَخبرَ أن طَلَبَهُمْ كَطَلَب بني إِسْرَائِيلَ لَمَا قَانُوا 
لمُوسَ: #أجعل أ نا لها € [الأعراف: 188]. 

9) أن تھے هَذًا مِنْ مَعْئّ (كا إِلَه إلا لله)» مَح دِقَيه وَحَفَائِهِ عَلَى أُولَئِكَ. 


f 


E (1۰ 


و 


١‏ أن الشَرك فيه ابر وَأَصْكَرٌ؛ لِأَنّهُْ لم يَرتَدُوا بِهَذًا. 

6 قَوْلَهُمْ: «وَتَحْنٌ حُدَنَاءُ عه بكُفْر)؛ فيه اَن غَيْرَهُمْ لَايَجْهَلُ دَلِكَ. 
۳ التَكْبِيرٌ عِنْدَ التَعَجّب» خلاهًا لِمَنْ كَرِهَةُ. 

١5‏ سد الذدائع. 


r 1 


0 


٠‏ اله عَنْ السب بأَمْلٍ الْجَاهِلية. 

ا 

۷) القاعدة الكلة؛ لِقَوْلهِ : «إِنّهَا السّتَنُ». 

۸ أن هَدًاعَلَمٌ من اعلام التْبرّة؛ لزنو وَقَع ار 

ف له به الْيَهُودَ وَالمَصَارَئ في الْفرْآنِ ؟ آنه لا . 

١‏ أنه مُتمَرَرٌ عِنْدَهُمْ أن الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ قَصَارَ فيه اتبيه عَلَى مَسَائل 


24 


م 


0 


الْقَبْر اما مَنْ رَبُّكَ؟) راضخ وَأَمّا ١مَنْ‏ تَيّك؟) فَمِنْ !+ خْبَارِه بِنْباءِ المَْبء وَأ 
ما لالتعل 411 إلى خررو. 


سے 2ه 


۱ أن سنه آهل الكتاب مَذْمُومَة كَستَة الْمُشْرِكِينَ. 
)اَن امِل من الَْاطِلٍ لذي اعتاده كَلبْهُ لا يَأَمَنْ 


ووي 


f‏ ° اه و 
العَادة؛ لِقَوَلِهِ: «ونحن حدثاء عهدٍ بكفر». 


الاب الامن: بَابْ مَنْ ترك بِسَجَرَةٍأَوْ حجر وَنَحْوِهِمَا 


® اشن _ 


كان المشركون قبل الإسلام على جهل عظيم» يعبدون الأحجار» فيتخذ 


أحدهم إلا من حجارة» وإذا وجد أحدهم ا اعت إليه» كرك حجارته 
الأولى وعبد إلهّا جديدًا! 


ا ل ل 
وهذا كان صنم «اللات» الذي كانت تعبده (ثقيف). 

قال الله وك مُبَكَنَا المشركين لعبادتهم أصنامًا لا كَمَالَ فيهاء ولا تنفع ولا تضر: 
ROC 00‏ ]0 وهو استفهام للتوبيخ» 
آي ما شان هذه الآلية؟ !وغباذة الحجارة هو شرك قوم نوح. 

قال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ينال : «مناسبة هذه الآية 
للترجمة: أن عبادة المشركين للعْرَّئ إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول 
ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر فصارت أوثانًا تُعبد من دون الله. وذلك من 
شدة ضلال أهل الكفر وفساد عقولهم» كما قال تعالى: # وَيَحَبَدُوت من دوي الله 


ب و وا ذه 01 


لا يصَرهم و وَيَفُولُوت هلاي سْفَوُنا عِنْرَ الله 4 [يونس: +1]» فصار 
عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين» وقد جرئ ذلك وما هو 
أعظم منه ا > هذه الأمّة). 
ومع الجهل يرين الشيطان للناس التبرك بالحجر والشجر؛ رجاءً العافية 
والرزق» ومنهم من يتخلظ شركّه بعبادتها. 
قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل -المعروف بأبي شامة 
المقدسي- في كتاب «الحوادث والبدع»: «ومن هذا القِسْم أيضًا: ما قد عم به 


.)۷٤ص( قرة عيون الموحدين‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع 
مخصوصة من كل بلد. يحكي لهم حاكِ أنه رأئ في منامه بها أحدًا ممن شهر 
بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلكء ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض الله 
وسننه» ويظنون أنهم يتقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يَعظُّم وفع تلك 
الأماكن في قلوبهم فيعظّمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر 
لهاء وهي من بين عيون» وشجر» وحائط» وحجر. 

وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة» كعوينة الحمئ خارج باب توماء 
والعمود المخلق داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر 
في نفس قارعة الطريقء سهّل الله قطْعّها واجتثاثها من أصلها! فما أشبهها بذات 
أنواط التي في الحديث». 


وقال ابن القيم اّ4 : «وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصابء فيسّر الله 
سبحانه كسْرّها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين» كالعامود المخلقء 
والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجَهّال» والنصب الذي كان 
تحت الطاحون. الذي عند مقابر النصارئء ينتابه الناس للتبرك به». 

والنهي عن التبرك بالشجر عاةٌ لأي نوع منه» فالحُكم واحد فالشجر والحجر 
كلها مخلوقات لله لا تنفع ولاتضر. ٠‏ 

قال العَلامة أبو بكر محمد الطرطوشي كاله ت 5ہ : «انظروا 
-رحمكم الله-» أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظّمون من شأنهاء 
ويّرجون البرء والشفاء من قبلهاء وينوطون بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط 
فاقطعوها). 
(0) إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۸۷). 


(؟) إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۸۸). 
(؟) الحوادث والبدع (ص١٠).‏ 


اتاب اللَامِنْ: بَابُ من تَبَرَّكَ بشَجَرة أو حجر وَتَخوهمَا 


وحديث أبي واقد الليثي صح دال على أن التشبه بالكافرين من أسباب الشرك 


والكفر» فإن أولئك أرادوا تقليد الكافرين بتبركهم بالشجرء فنهاهم النبي لال عن 
ذلك. 


وبالتشبه بالكافرين أفسد عمرو بن لحي ملة إبراهيم في جزيرة العرب» فإنه 
ذهب إلى أرض البلقاء من الشام فوجدهم يعبدون الحجارة فتشبه بهم» فكان هو 
أول من نضن الأنصاب حول البيت". 

وقد حكم النبي باي بأن التبرك بالشجر تنديد» ومن اتخاذ آلهة مع الله -تعالى 
الله عما يشركون- حيث قال لمن سأله أن يتبرك بذات أنواط: «قلتم كما قالت بنو 
إسرائيل لموسئ: #اجعل تال تھا كما ف َالِهَهٌ € [الأعراف: ۱۳۸])). 

والتبرك بالشجر والحجر لا يجلب نفعًا ولا يدفع ضرَّاء وليس مع الله مدبر في 
ع الخلق وضرهم» واعتقاد النفع والضر بالتبرك بالشجر والحجر شرك في 
الربوبية. 
قال العامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رلو : «إنَّ الشرك نوعان: 
:شرك فق ویریت ان يكعل لخيرة عه عدا كما قال 8113 كل اكوا الزرتت 
عَم وو ا ڪرت فل درو ون اشكر وا الات ا هما 
من شرل وما له منم من ظَهيرٍ € [سبا: 0156 فبيّن سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالاء 
SOND ES‏ 
شريكًا ولا عَونًا؛ فقد انقطعت علاقته. 
0 ور الا هة بان تع غيزه دعا غتادة أو دعاء مالف كنا فال تعالة: 


لإاك ند وَإِيََكَ دعر € [الفاتحة: .)]١‏ 


.)٠٠۹ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
منهاج التأسيس في الرد علئ داود بن جرجيس (ص059).‎ )9 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وأمّا استلامٌ الأحجار والأشجار عبادة؛ فذلك من البدع الشركية» وبع مَن 
يطوف بالقبور يستلمها عبادةًء والطوافٌ بالقبور واستلام اا هر 

والذين سألوا النبي 5ة التبرك بذات آنواطء لم يتبركوا مها بعد نبي النبي كك 
لهم عن ذلك» وهذا يفيد أن الجاهل إذا انتهى إلى نصيحة العلماء ولم يأتِ 
بالشركة أنه لا يكم 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ناله : «لا حلاف في أن الذين 
نماهم النبي ٤ي‏ لو لم يطيعوهء واتخذوا ذات أنواط بعد نيه لكفرواء وهذا هو 
المطلوب. 

ولكن هذه القصة تفيد: أن المسلم بل العالم- قد يقع في أنواع من الشرك لا 
يدري عنهاء فتفيد: التغلم والعجرق ومعرفة أن قزل الجاعل: (التوحيد فهمناه)؛ أنَّ 
هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. 

وتفيد أيضًا: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كُفرِء وهو لا يدري فته على 
ذلك فتابّ من ساعته أنه لا يكَمُر كما فعل بنو إسرائيل» والذين سألوا النبي وَكِل. 

وتفيد أيضًا: أنه لو لم يَكْمْر فإنه بُغلظ عليه الكلام تغليظًا شديدّاء كما فعل 


رسول الله کی . 
وليس التمسح بأحجار البقاع والأماكن من العبادات المشروعة» فضلًا عن أن 
ولم يشرع الله استلام شيء من الحجر إلا الحجر الأسود والركن اليماني» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية را4 : «لم يأمر الله أن يُتتخذ مقام نبي من الأنبياء 


مُصلى إلا مقام إبراهيم بقوله: #إوَأجدُوأ من مَكَام ارجم مصلل € [البقرة: 15]. 


)١(‏ كشف الشبهات (ص75). 
(؟) مجموع الفتاویٰ (/7ا؟/ ه38 .)۱۳٣‏ 


لباب الثامن: باب من تبك بشَجَرة أو حجر وَنَحْوِهِمَا 

كما أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر الأسود. ولا 
بالصلاة إلى بيتٍ إلا البيت الحرام» ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق 
المسلمين» بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجًا إلى غير البيت العتيق» أو صيام 
شهر مفروض من غير صيام شهر رمضان» وأمثال ذلك. 

فة نيك الحقديى لان استاذمها ولا تيليا باثقاق المسلميةء بل لن 
للصلاة عندها والدعاء خصوصية علئ سائر بقاع المسجد. والصلاة والدعاء في 
قبلة المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب ي للمسلمين أفضل من الصلاة 
والدعاء عندها». 

وتقبيل الحجر الأسود واستلامه» وكذلك استلام الركن اليماني عبادةٌ لله ل 
واتباع للنبي وك وليس هو تبرگا بهما. 

A‏ لجنو لقعو ا لسكب م شل اعون اا 
المؤمنين عمر بن الخطاب صب حيث قال: (إني أعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت رسول الله 4ه يبلك ما قبّلتكَ). 

فالحكمة: التعبدٌ لله َة باتباع النبي يا في تقبيل هذا الحجرء وإلا فهو حجر 
من الأحجار لا يضر ولا ينفع». 

وقال العامة العثيمين اث4 : «إن ما يفعله بعض الناس من كونه يمسح 
الحجر بيده» ثم يمسح على وجهه وصدره تبركًا بذلك» إنه خطأ وضلال». 

وقال كينا الجلامة مدد الك ك : ««الشعلق بأسفار الكة» أو 
إلصاق الصدر عليهاء أو ما أشبه ذلك؛ بدعة لا أصل لهء فلم يكن النبي كيا 
وأصحابه يفعلون ذلك» وغاية ما ورد الالتزام فيما بين باب الكعبة والحجر الأسود 


(۱) فتاوئ نور علئن الدرب (۸/ ۱۷۷). 
(9) فتاوئ نور على الدرب (۸/ ۱۷۷). 
(۳) فتاوئ نور على الدرب (۸/ ۱۷۹). 


فقط» وأما بقية جهات الكعبة وأركانها فإنه لم يرد عن النبي 4ة وأصحابه أنهم كانوا 
يلتزمونهاء أو يلصقون صدورهم بها». 

وقال العَلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كا4 : «التزام الكعبة المعروف 

ليس فيه التمسح بحالء إنما هو إلصاق الخد والصدر واليدين اشتياقا تارة» وأسمًا 
فل القراق قار ود لا RES‏ 

والمبتدعة المشركون يضللون الناس بتسمية أنواع الشرك تبركا؛ ترغيبًا في 
الشرك» ويجعلون ذلك طريقا لنفى الشرك عن الأعمال الشركية» والأفعال إنما 
تُسمئن شركًا إذا كانت حقائقها كذلك. 

قال العَلّامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله : «الاعتبار بالحقائق 
والمعنى» لا باختلاف الألفاظ» فإذا قالوا: ما نعبدهم وإنما نتبرك بهم لم ينفعهم 
ذلك» ما داموا فعلوا فعْلَ المشركين من قبلهم» وإن لم يُسموا ذلك عبادة» بل سموه 
توسلًا أو تبركا. 

فالتعلق بغير اللّه» ودعاء الأموات والأنبياء والصالحين» والذبح لهمء أو 
السجود لهم» أو الاستعانة بهم» كل ذلك عبادة» ولو سموها خدمة» أو سموها غير 
ذلك؛ لأن العبرة بالحقائق, لا بالأسماء -كما تقدم-. 

ومن هذا القبيل قول الجماعة الذين خرجوا مع النبي 445 إلى حنين لما رأوا 
المشركين يُعلّقون أسلحتهم على سدرة» قالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواطء فقال النبي يَلِةِ: «الله أكبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
بنو إسرائيل لموسئا: جل اک كما ف اله # [الأعراف: ۱۳۸])»» فجعل المقالة 
واحدة مع أن هؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط» فجعل قولهم مثل قول بني 
إسرائيل؛ لأن العبرة بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ». 


(,) الفتاوئ البازية (۳/ .)٠۳۹‏ 


اتاب اللَامِنْ: بَابُ من برك بشَجَرة أو حجر وَنَخوهمَا 


فمّن أراد البركة فليطلبها من الله فهو المُتبارَكء والبركة كلها منهء حََلْقًَا 


ell 6 


ر الى بدو املك وهو عل کل سیو مَرِرٌ # [الملك: .]١‏ 
قال ابن القيم يبال : «إن الخير كله بيده» وكل الخير منه» وصفاته كلها 

صفات كمال» وأفعاله كلها حكمة» ورحمة» ومصلحة» وخيرات». 
a SSS‏ 


رھد ل و 


الط قال هال کاس عند آنه الررْق ودی کا ا ا تعونت + 


وإمدادًا وإحسانًاء قال تعاليل: سر 


م ر وج کو 3 


[العنكبوت: ۱۷]» وقال سبحانه: # مَنْ عي صلا من د ڪرِ أو أنق وهر مرس فاد 
يه وَلمَحَرِسسَهُرٌ أَجْرَهُم بحسن سن ماڪاوايعملونَ # [النحل: ۹۷]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََادْه7: «ينبوع الخير وأصله: إخلاص العبد 

لربه عبادةً واستعانة» كما في قوله: للك َد وَيآكَ نَع € [الفاتحة: 0]» وفي قوله: 


OTS Sar ۴ 


#اعنده وتو ڪل ڪه اهود: 0 وني قوله: ڪيه ڪلت وي ِب 4 
[الشورئ: »]٠١‏ وفي قوله: “قابتعوا عند الله الرزف واعبدوه وأ كُروأ لض € [العنكبوت: ۱۷]). 

والمسلمون يدركون الخيرات والبركة» بالإيمان بالله والعمل الصالح؛ فبذلك 
تقوم أمورهم» ويصلح معاشهم» ويكفيهم الله الشرور والبلاياء قال تعالى: #ولوآن 
آهل الْشْرَعءامَمُوأ واوا لفتحا عم بَرَكن تبن الما وا رض وکن كَدَبوا دهم بَا 
ڪانوا يسيون € [الأعراف: 97]. 

والكفر والشرك والبدع والذنوب شر لور نقص البركة» قال تعالئ: 
وکن لهم آله يمرم € [النساء :1 وشومٌ الكفار محيط بهم» قال ا 


طرهم عند أله € [الأعراف: .]1١‏ 


.)٤۳٣ص( جلاء الأفهام‎ )١( 
الوصية الصغرئ (ص۳۷)» بشرح مقيد‎ )( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال ابن القيم يب : «إن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبهاء 


والله سبخاته يبارك عباده إذا اتبغوا وحية المُبارَك» قال تحالية: +9 وهنا دك 


ور ر۶ وم 


اا ك رلته € [الأنبياء: .]٠١‏ 

قال العامة المجدّد عبد الرحمن السعدي كيال : «وصَمَّه بوصفين جليلين: 

كونه ذكرًا: يتذكر به جميع المطالب» من معرفة الله بأسجباكة وصفاته وأفعالهى 
ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم» ومن أحكام الشرع من العبادات 
والمعاملات وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنة والنار» فيتذكر به المسائل 
والدلائل العقلية والنقلية» وسماه ذكرّاء لأنه يُذكّر ما ركزه الله له في العقول والفطرء 
من التصديق بالأخبار الصادقة» والأمر بالحسن عق والنهى عن القبيح عقلا. 

وكونه مُبارَكًا: يقتضي كثرة خيراته ونماتها وزيادتهاء ولا شيء أعظم بركة من 
هذا القرآن» فإن كل خير ونعمة» وزيادة دينية أو دنيوية» أو أخروية, فإنها بسببه» وأثرٌ 
عن العمل به فإذا كان ذكرًا مباركا وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم» وشکر 
الله على هذه المنحة الجليلة» والقيام هاء واستخراج بركته» بتعلم ألفاظه ومعانيه». 

والانبياء عليهم الصلاة والسلام بارك الله فيهم بما أوتوه 4 من الوحي» قال 
المسيح ابن مريم : # وجعلن مب را ن ماڪنت * [مريم: \[. 

قال ابن القيم نا4" : «قال غير واحد من السلف: مُعلّمًا للخير أينما كنت» 
وا ei‏ 


.)٠٠١ص( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 
جلاء الأفهام (ص۷۳؟).‎ )۳( 


اتاب اللَامِنْ: بَابُ من برك بشَجَرة أو حجر وَنَخوهمَا 


فالمبارك كثير الخير ٤‏ نفسه الذي يحصله لغيره تعليماء» إقدارَاء ونصحًاء 
وإرادة» واجتهادًاء ولهذا يكون العبد مباركًا؛ لأن الله بارَكَ فيه وجعله كذلكء وال 


تعالئ مُتبارَك؛ لأن البركة كلها منه» فعبده مبارك» وهو المتبارك: ارك الى برل 
م-وجيو لسارم 


اران 1 ١‏ عدو لیکن لِلْْلَمِيت نيما € [الفرقان: »]١‏ وقوله: تسرك اذى يدو الْملك وهو 


لک ع سىء رر [الملك:١]).‏ 
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وقال الحافظ ابن كثير ناڈ : «قال: ل وجعکی مبَارَكا أن ما كنت € [مريم: 
١‏ وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله وحده 00 له» ونزه جناه عن 


النقص والعيب». 
ومن أراد أن يكون مُبارَكَا فليتبع المرسلين» وليأخذ بميراثهم» قال النبي كلاه 


ي 6 رر 


ن الله آم الموسيق يما مر ت المرسليو ك اما ا سل كوأ من اتيت وأغلوا ما 
51 اتون عل * [المؤمنون: »4)]0١‏ رواه مسلم. 
والكافرون والمشركون أنواعٌ في جهلهم وضلالهم وظلمهم» فمنهم مَن يطلب 
البركة ممن لا يملكها كالذين يتبركون بالحجر والشجرء ومنهم من غالط في أسباب 
البركة والشؤم» كأعداء المرسلين وأتباعهم المؤمنين. 
ا يناج تيم لقن الوا لكا هنزو وإن ي 


حب صم 


سَيَكَهُ ل قد رقنا طلرهم عند أنه [الأعراف: .]1١‏ 


قال ابن القيم اة : «يعني: إذا أصابهم الخِصّب والسَعَة والعافية قالوا: لنا 
هذه» أي: نحن الجديرون الحقيقيون به ونحن هله وإن أصابهم بلاء وضيق 
وقحط ونحوه قالوا: هذه سبب موسیٰ وأصحابه أصبنا بشؤمهم» ونفض علينا 
غبارهم» كما يقوله المُتطيّر لمن يتطير به» فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده. 


.)٥٤٤ص( قصص الأنبياء‎ )١( 
.)١/ مفتاح دار السعادة (۳/ / ا‎ (f) 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


5 2 ا s>‏ ےر ر و اه g2 5-5 E‏ 
كما قال تعالئ عن أعداء رسوله :لوزن تصبهم حسَه يَفُولوأ اذو مِنْ عند الله 


2 


>> 7 م 


ون تصبهم سَِيَكَة يِمُولُوامذوء من عِنرِكَ € [النساء : [VA‏ 

وإنه من الضلال وسفه العقول طلبٌ البركة في الشركء والأماكن إنما بارك الله فيها 
بما يكون فيها من أسباب البركة» من عبودية الله وذكره وطاعته. لذلك كانت المساجد 
أحبٌّ الأماكن إلى الله» وأبغضها إلى الله الأسواق؛ لغفلة الناس» وقلة ذكرهم. 

والأرض المقدسة بارك الله فيها؛ لكثرة مَن بُعث فيها من رسله. فنور النبوة 
والدعوة إلى الله وتوحيده وعبوديته هي التي كانت سببًا في بركة الديار ومّن فيها. 

وسادات الأولياء وأفضل الأتقياء النبيون عليهم الصلاة والسلام ا الاس 
على الأسباب التي يدركون بها البركة» قال خير البرية محمد وَكل: # قل لا اقول لَك 
عِندى حراین آنل وک آعم ألْعَيبَ ول أَُولُ کک إذ ا ت ما بوس إلى € [الأنعام: »]٠١‏ 
فباتباع الوحي يدرك الناس البركة. 

فالبركة من الله والعبدٌ إنما يدركها بعبودية الله وحده لا شريك له واتباع أمره» 
واجتناب نبيه. 

قال ابن القيم يا4 : « کل شيء E‏ فبركته منزوعة» فإن الرب هو 
الذي تبارك وحده. والبركة كلها منه. وكل ما تسب إليه مبارّك. فكلامه مبارك 
ورسوله مبارك» وعبده المؤمن النافع لحَلْقِه مبارك» وبيته الحرام مبارك» وكنانته من 
أرضه -وهي الشام- أرض البركة» وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه. 

فلا متبارك إلا هو وحده. ولا مبارك إلا ما تسب إليهء أعني: إلى محبته 
وألوهيته ورضاه» وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. 

وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال» فلا بركة فيه ولا خير 
فيه» وكل ما كان قريبًا منه من ذلك» ففيه من البركة على حسب قربه منه). 


6 الجواب الكافي (ص؟ ١‏ ۳( 


اتاب اللَامِنْ: بَابُ من برك بشَجَرة أو حجر وَنَخوهمَا 


شزخ المسائل: 

)١‏ تَفْسِيرُ آية النَحُم: آلهة المشركين لا كمال لهاء ولا شأن. 

(f‏ كرا ورو ل اى العزك بالسدوة كشيها تا لرك 

*) كَوْنّْهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا: استجابة لنهي النبي ياء لهم. 

) كَوْنْهُمْ قَصَدُوا التقرْبَ إلى الل بدّلِكَ نهم أَنهبحِبةُ: الله لا يُتقرب إليه إلا بما شرع. 

٥‏ نهم إا جَهِلُوا هدًا؛ كَعَيْرهُمْ الى بالْجَهُل: فالواجب: 1 الها واد 
اتاد 


عن التبرك بالشجر. 
0 ي اا 3 3 0 رت oR o of‏ 5 ر بار چ ہت 3 7 

۷ آن النبيّ و4 لم يَعْذْرْهُمْ؛ بل رَد عَلَيْهُمْ بقوله: «اللهُ أكبر! إِنَهَا السئن. لتتبعن سن 
مَنْ كان قَبلَكُمْ»؛ فَعَلَظدَ الأمْرَ بِهَذِهِ الثلاثِ: وكون النبي ل بينهم هو الحُجَّة 
عليهم في تلقي الدّين عنه. وهكذا من بعدهم الوحي الذي أدّاه لنا حُبّة عليناء 
فالأخذ به هداية» لا عذر في الإعراض عنه. 

۸ الآمرٌ الْكَبيرٌُ -وَهُوَ الْمَقْضُودُ- أنه أَخبرَ أن طَلَبْهُمْ كَطَلّب بني إِسْرَائِيلَ لَمّا قَانُوا 
لموسی: جل لا إلها € [الأعراف: ۱۳۸]: لأن الشرك من وسوسة الشيطان» 
فيضل به من بعد بنحو ما أضل به من قبل. 
ان م هراهم ر 1 بد لك جب اد 7 re‏ 

٩‏ أن تفي هَذَا مِنْ مَعْتَى (لا إِلَهَ إلا الله)» مَعَ دِقتِهِ وَحَفَايْهِ على أُولَيِكَ: فالتوحيد نف 
للشركء وإنكار لهء وإقبال على الله والميل عما سواه. 

١‏ أنه حَلّف على افيه وَهْوَ لا يَحْلِ ف إلا لِمَضْلّحَةِ: فيجوز توكيد العلم بالحلف بالله. 
04 : عه ده ب بط م 0 رە 0 5 

١‏ أن الشرك فيه أكبَرَ وَأْصعْرٌ؛ لأنهُم لم يَرْتَدُوا بِهَذَا: الشرك الأصغر لا يُُخْرِج من 

ِء ع 
الملة» ومن تاب من أنواع الشرك غفر له. 

00 َولَهُمْ: «وَنَحَنْ حُدَنَاءُ عَهْدِ بَكَفْر)؛ فيه أَنَّ غَبْرَهُمْ لا يَجْهَلُ دَلكَ: وهم السابقون 

الأولون من سادات الصحابة. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


۳ التَكْبيرٌ عِنْدَ التَعَجّب» خِلانًا لِمَنْ كَرِمَهُ: حيث كبر النبي کيا إجلالا لل 
وتعظيمًا لعن الشرك فالتكزير تعظيم ل بالتوحيذ: 

4 سد الذَّوَائِع: حيث زجر النبي ب عن التشبه بأهل الكتاب. 

٠١‏ انه عَن الق بأل الْباهِلِي: حيث هى النبي ل عن التشبه بهم في تبركهم 
بالسدرة. 

١‏ الْعَضَبُ عِنْدَ التَْلِيم: حيث يكون في ذلك مصلحة استرعاءٍ انتباه المتعلمين» 
وتحذيرهم وتوجيهم. 

۷ الْقَاعِدَةٌ الْكُلَيهُ لِقَوْلِهِ: «إِنّهَا السّتَنُ»: أصل الضلال في مخالفة الصراط 
المستقيم والتشبه بالمغضوب عليهم والضالين. 

۸ أَنَّ هذا عَلَمْ مِنْ اغلام البو لِكَوْنِهِ وَكَمَ كَمَا أَخْبَرَ: حيث تشبّه أقوامٌ من الأمّة 
بالكافرين. 


آل 


ر rE‏ ر م ار ع 5 e‏ 3 - ل Erf‏ 

9 أن ما دَمَّ الله به اليهود وَالنَصَارَئ في القرآن؛ أنه لتا: وحن اللو خطابٌ للامّة إلى 
يوم الا 
كع وی ره 1ك )اا ا 1 چە ارہ اک وےا سس 

5 - دات ۱ 4 فيه الد ۱ 

؟) أنه مقر عِنْدَهُمْ أن العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا على الأمْر. فْصَارَ فيه التنبية عَلَئ مَسَائِ 
o‏ ص عر 8 2 ر ه > > 1 ل 7 o‏ ر 
القبر. آنا من رَنُكَ؟») فَوَاضِح وَأَمَا «مَن تَبِيّك؟») فمن إخباره بأنباء الغْيْب» اما 


«مَا دِينْكَ؟ قَمِنْ قَوْلِهِمْ: «أجَعل لآ 4 إلى آخره: إفراد الله وحده بالتوحيد 
والنبي بيا بالاتباع ينتظم به أمرٌ الدين. 

١‏ أ لَه أَمْلٍ اكاب مَذْمُومَةٌ كَسُنَةِ الْمُْرِكِينَ: الصراط المستقيم هداية من كُفرٍ 
اا و 

٩‏ أَنَّالْمُقِلَ من الْاطِلٍ الّذِي اغْتَادهُ َه لا أن أن يون في كلو بيه مِنْ يَْكَ 
الْعَادَةِ؛ لِقَوْلِه: و ا عهلِ بكفُر»: فالواجب عل المسلم تخليص قلبه 


وإراداته وأعماله من شوائب الشرك. 


2 @ 2 


بَابْ ما جَاء فى الذَبْح لير الله 


تال (لؤلف یی: € 


© وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: فل إِنَّ صلا وشک وی وما مَماف له رب اَلْعَايینَ 9 کک 


سرب لَه € [الأنعام: ٦۲‏ 9دا]. 


© وَقَوْلِهِ: # فصل لرك وار € [الکوثر: ؟]. 


0 عن تلن ني الي فق كل خد رسو الله وَل بازع كَلِمَاتِ: «لَعَنَ 


04 


ا مَنْ دَبَحَ لِغَيْرِ الى لَعَنَّ الله م مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه لَعَنَ الله مَنْ آوَئ مُحيئاء لَعَنَّ الله مَنْ 
ل 
© وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شهّاب؛ ن وَسْولَ الله کل قَالَ: «دَخَلَ الْجَنَةَ رَجُلٌ في ذُبَاب. 
وََكَلَ لنَارَمَجُلٌ في ذَُاب»» قَانُوا: َكيف ذَلِكَ يا وَسُو لّ الله؟ ٠‏ 
© قَالَ: «مَر رَجُلانِ عَلى قوم لَهُمْ صم ت لا جوره أحَدٌ تی قرب لَه َي 
لاعيوا: قوب٬‏ قَالَ: ليس عِنْدِي هَن ع أرب الوا له قدت ولو قرب 


0014 0 o 2 


بء مَكَلَّْا سَبيلَُ فَدَحَلَ انا وَكَانُوا لآكَر: قَربُء فَقَالَ: ما كنت لاقب لحد 


ا 


كا ل ا اقب 


fra (N. I+ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ود عر كي 


.]136 ا ر #إِنَّ صَلاقِ وَضْفَك € [الأنعام:‎ (١ 


س ص ےر 


( ربك د [الكوثر: ؟]. 


mY 4‏ ن تلْعَنَ وَالِدَي الرَجُل فَيَلعَنَ وَالِدَيْك. 


(o‏ لعن م كن ]وق مركن وخو ريخل لحرت كرا م قله عق الله فج إلى 
ا 
RG‏ عير ََارَ الأزضِ» وَهِي ا يم التي تغرف بن شيك عجارت 


يرما بكفرِيم أو تأخير. 
۷( مرق بن لعٍ الْمُعينٍ وَلَْنٍ أل الْمَعَاصِي على سيل الْحُمُوم. 
46 كَل القصة الط رهي فة اباب 
٩‏ كوه دَحَلَ النَّارَ بِسَبّبِ ذَلِكَ الذباب الي كم RT‏ عل ماي 


00 
* 


ر 
٠‏ مَعْرِقَةٌ قَذرِ الشَّرْكِ في قُلُوبٍ المُؤْمِينَ؛ کف ص ذلك عل اتل وَل 
راقم على طلبتهمء مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يلموا إلا الْعَمَلَ الظّاهِرٌ. 
١‏ أن الذي دَحَلَ الَارَ مِم لأت َو كان كَافِرا؛ لَمْ يَقُل: «دَحَلَ الَّارَ في ذُباب». 
۲ فيه شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصجيح: «الْجَنَهُ أََرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شرَاك عله وَالنَارُ 
مِثْلُ ذَلِكَ). 1 
۳ مَعْرِفَة أن عَمَلَ الْقَلْبِ هُوَ الْمَقَضُودُ الْأَعْظَمْ حَنَّى عِنْدَ عَبَدَةٍ الْأوْنَانِ. 


ب ل 


اباب التاسع: بَابْ ما جَاءَ فى الذَبْح لير الله 


5[ سے 


الذبح والنحر من أجل الطاعات؛ لذلك شرع في جميع الملل» قال تعالئ: 

ر 7 م رەس 2 رر سر م م صر دي لاس سل سمي 3 ب 2 م< یرم قا 

و ولل امو ا م ا اسم آله عل ما رزقهم تن شمه العو 

اھک لله وکود فلهد ا ودر الْمْحِدِينَ 4 [الحج: «r+‏ وقَرَنَهُ الله مع الصلاة قال 

تعالى: # فصل لربك وَأخحَرَ € [الكوثر: ؟]» والسر في ذلك: تحقيق التوحيد الذي بُعثت 
به كل الرسل عليهم الصلاة والسلام» وإقامة ذكر اللّه. 

3 ر ع ر 3 
قال العامة عبد الرحمن السعدي ية : «أي: ولكل أمّة من الأمم السالفة 
جعلنا منسكاء أي: فاستبقوا إلى الخيرات» وتسارعوا إليهاء ولننظر أيكم أحسن 


2 


عملا. 

ASE SESE GSE OS 
.]: قال: ایکا اسآ عل مارم ين هيم الاي قلقم کرد 4 [الحج:‎ 

وإن اختلفت أجناس الشرائع» فكلها متفقة على هذا الأصل» وهو ألوهية الل 
وإفراده بالعبودية» وتك الشرك بهء ولهذا قال: #فلةء أَسَلِمُوا»: أي: انقادوا 
واستسلموا له. لا لغيره» فإن الإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام» وير 
لْمَحِْتِينَ € بخير الدنيا والآخرة» والمُخبت: الخاضع لربه» المستسلم لأمره 
المتواضع لعباده». 

وخيرٌ أنواع الذبح الأضحية» وهو من شعائر الحنيفية» فإن إبراهيم 4 رأئى 
في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل لك ورؤيا الأنبياء وحن من الله فانقاد الخليل 
وابنه لأمر الله» وفدئ الله إسماعيلٌ بذبح عظيم» ليكون سكا وسُنَةَ للمسلمين إلى 
يوم القيامة» وليكون العزم على الطاعات عبادة يُثاب عليها المسلم. 


.)01١ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال تعالئ: # وََدَيكَهُ ذب عَظِيمٍ € [الصافات: ۷١٠]ء‏ قال العامة المجدد عبد 
الرحمن السعدي يَيْرَنه!: «أي: صار بدله ذبحٌ من الغنم عظيم» ذبحه إبراهيم» 
فكان عظيمًا من جهة أنه كان فداءً لإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة العبادات 
الجليلة» ومن جهة أنه كان قربانًا وستة إلى يوم القيامة». 

ونحر مهيمة الأنعام المقصود منه: 7 القلوب؛ بالتأله لله بأداء هذه العبادة ق 
لله وحده» لا شريك له وبذل نفائس الأموال والأنعام طاعة لله» وإطعام الطعام من 
بهيمة الأنعام» فعن عبد الله بن عمرو ي أن رجلا سأل النبي كَلِلِ: أي الإسلام 
خير؟ قال: «تطيم الطعام» وتقرأ السلام على مَن عرفت ومن لم تعرف»» رواه 
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+ 


وقال تعالئ 8 ن بال آله وما ولا دمَوْهَا وکن يله الَو نک كرك 
عن رر ر ت و قد 
سرا کک شك يرو اله ما هدنک وسر المح زيرت € [الحج: ۴۷]. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسغى نال : «قوله تعالى # لن يال أله أي: 
لن يصل إليه #حُومُهَا ولا ومَآؤْمَاولكن ناله لتقو وك 4 أي: يرتفع إليه التقوئ 

م 

منكم والأعمال الصالحة التي أريد بها وجه الله تعالى». 

ومن أعظم التقوئ منكم في نحر الأضاحي موافقة جماعة المسلمين في إظهار 
آكد شعائر الإسلام» ملة إبراهيم في أمصار المسلمينء قال أبو هريرة ص موقوفا 
عليه: «مّن وج سَعَةَ ولمْ يضح فلا يقرب مُصلانا». 

ار 


والأضاحي؛ فلذلك جعله الله خيرٌ أيام السنةه فعن عبد الله بن قرط و 
عن النبئ بيا أنه قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر». رواه أحمد وأبو داود. 


\ $ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ض۷4۸). 
)؟( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (°/ 64 ). 


اباب التاسع: بَابْ ما جَاءَ فى الذَبْح لير الله 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ماه في فضل فعل العبادات في وقتها: «قد قالوا: 
إن الحج كل عام فرص على الكفاية؛ لأنَّه من شعائر الإسلام» والضحايا في عيد 
النحر كذلك» بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة» فيظهر بها من: عبادة الله 
وذكره» والذبح له. والنسك له ما يظهر بالحج» كما يظهر ذكر الله بالتكبير في 
الأعياد». 

والذبح عبادة» فقصدٌ الله بالذبح وذكر اسم الله عند النحر توحيدٌء قال تعالئ: 
فل ل صَلاقٍ ونی وَعَيَاىَ وماق یرب الْعظْبِينَ © لا سرك لد وبدرك مرت واا وَل 


ص س ںےم رھ 


اسان 4 [الأنعام: ؟<ى 038 وقال تعالی 9# فصل لربك وَأَغْمَرَ # [الكوثر: ؟]. 
والذبح لغير الله شرك أكبر» وهو آنواع": 
)١‏ أن يَذْكْرَ اسمًا غير الله عند الذبح. 
؟) أن يقصد غير الله بالذبح» وإِنْ لم يذكر اسمه. 
*) أن يذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه» فهذا شرك. 
أا إن كان الذبح لله إكرامًا للضيفء وقُصد به وجة الله مما أمر به من إكرام 
الضيف. وذُكر اسم الله عليه» فهذا مشروع9) 
ومن الذبح لغير الله: الذبح عند القبورء فقد «نهئ النبيٌ ي4 عن العقر عند 
القبر»» رواه أبو داودء قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «لأنّه يُشبه ما يُذبح 
على النصب». 
وقال شيخ : «كان المشركون يذبحون للقبور» ويقربون 
قال شيخ الإسلام“: «كان | يحون لا وا 
)١(‏ فتح المجيد (ص؟١‏ -9؟1). 
() تيسير العزيز الحميد /١(‏ 6؟4). 


(؟) مجموع الفتاوئ (57/ 507). 
(؟) مجموع الفتاوئ (55/ .)١١‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


القرابين. وكانوا في الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل والوبل وغير 
ذلك؛ تعظيمًا للميّت, فنهئ النبي ية عن ذلك كله». 

ونبّه شيخ الإسلام ابن تيمية كاه إلى تعاظّم شرك مَن ذبح مستعينًا بغير الله 
قاصدًا غيره» فهذا اجتمع فيه شرك في الاستعانة وشرك في العبادة 7 . 

فالذبح لا بد أن يكون لله» وأن يُستعان به وحده. لا شريك له» في مكانٍ لا يُذبح 
فيه إلا لله» ويذكر اسم الله عليه. 

وحديث علي بن أبي طالب د فيه التحذير من الكبائر الموجبة للّعن 
وأغلظها الشرك» ومن أنواعه الذبح لغير الله. 

فالشرك سببٌ للطرد والإبعاد من رحمة الله قال تعالئ: #8 إن الله لا يعر أن 
دشر وء ويَغَفْرَ ما دون ذلك لمن يِمَءُ # [الساء: 58]» وقال النبي يللد «لعنّ الله اليهود 
والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» متفق عليه من حديث عائشة سا . 

ون لكا ال ا اللعدة الله المت فق م الو لكين قال را جي بر 
الوالدين وصيانتهما عن أسباب سب السفهاء. 

وإيواءً المُحْدِث من أسباب لعنة الله؛ لأنه من أغلظ أنواع التعاون على الإثم 
والعدوان. 

قال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ما4 : «إِنَّ المُحْدِث أعم من أن 
يكون بجناية أو ببدعة في الدّين» بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث 
بالجناية» فإيواؤه أعظم إِثمًا». 

وتغييرٌ حدود الأَرَضِينَء والعدوان على أملاك الناس وعقاراتهم من أسباب 
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لعنة الله» ومَنِ اقتطع شبرا من أرض بغير حق طوّقه الل من سبع أَرَضِين يوم القيامة. 


() تبتر العؤيز المد( 6 ۳ : 
0 سر العزيز التحميد 56/0 


الاب التاسع: بَابْ ما جَاءَ فى الذَبْح لير الله 


وحديث طارق بن شهاب فيمن قرب ذبابًا فدخل النار» هذا قَصَدَ التقرب لغير 
اله؛ فمن أجل ذلك دخل النار» فهذا لا يشمله الاستثناء في قوله تعالى: إلا مَنْ 
حكن و ا [النحل: .]٠١7‏ ومن تقرّب لغير الله -ولو بحقير - فقد 
وقع في الشرك. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يا4 : «معلوم أن الإنسان لا يُكره 
إلا على الكلام أو الفعل» وأمّا عقيدة القلب فلا يُكرّه عليها أحد». 

والرّخصة بقول كلمة الكفر حال الإكراه بالقتل مع اطمئنان القلب بالإيمان» 
هذا حيث لا يكون ذلك سببًا لظهور الكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية را4 : «الذي يُكره على الكفر فيصبر حتئ يُقتل 
ولا يتكلم بالكفرء فإن هذا بمنزلة الذي يقاتله العدو حتئ يُقتل ولا يستأسر لهم 
والذي يتكلم بالكفر بلسانه وهو موقن من قلبه بالإيمان بمنزلة المستأسر للعدو. 
فإن كان هو الآمر الناهي ابتداءً كان بمنزلة المجاهد ابتداءً. 

فإذا كان الأول أعز الإيمان وأذل الكفرء كان هو الأفضل. 

وقد يكون واجبًا إذا أفضئ تركه إلى زوال الإيمان من القلوب» وغلبة الكفر 
عليها وهي الفتنة» فإن الفتنة أشد من القتل» فإذا كان بترك القتل يحصل من الكفر ما 
لا يحصل بالقتل» وبالقتل يحصل من الإيمان ما لا يحصل بتركه» ترجح القتل 
واجبًا تارةً ومُستحبًا أخرئ. وكثيرًا ما يكون ذلك تخويقًا به» فيجب الصبر على 
ذلك». 


Ca 003 


)١(‏ كشف الشبهات (ص۷۳). 
(؟) جامع المسائل» المجموعة الخامسة (ص29”). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


شر المسائل: 


)١‏ تَفْسِيرٌ: لل صَلَاقِ وهم € [الأنعام: 136]: وهو تجريد العبادات كلها لله. 


مم د لس سل سرصم 


؟) تَفْسِيرٌ: # فصل لرك وَأخحَرَ 4 [الكوثر: 6]: وجوب إفراد الله بالعبودية» خصوصًا 
عبادتي الصلاة والنحر. 

و6 الْبَدَاءَة بلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لير الله: لأنها أغلط الأربع» وهي شرك. 

؛) لعن مَنْ لَعَنَ اليه وَمِنْه اَن لْعَنَ وَالِدَي الرَّجُلٍ كَيَلْعَنَ وَالِدَئِكَ: ب بر الوالذيخ 
واب ومن برهما: عدم تعريضهما لست السفهاء. 

6 لفن من اوی فده وَهُوَ الل بدت قينا بحث فيحن ال ؛ مَلْتَحٌِ إلى مَنْ 
ون :0ن وخا تو بن انرادها بي ميق التعازن على ال نم والعياواة. 
)١‏ لعن مَنْ غَيرَ مَثَارَ الأَرْضء وَهِي الْمَرَاِيمُ الي فرق بَيْنَ حَقَّكَ وَحَقَّ جارك 
تیرما تفريم أو تأخير: فاقتطاع أراضي الناس بغير حق من الكبائر الموجبة للعنة 
الله» 000 أراضي الجار. 

۷ الْمَرَقُ بيْنَ لَعْنِ الْمُعيّنِ وَلَعْنِ أَهْلٍ الْمَعَاصِي عَلى سَبيل الْعُمُوم: لعْنُ الموصوف 
جائ حيث ورد به النص» والتعيين يَحُْذره المسلمٌ؛ لأنه قد يتخلف موجبه في حق 
المُعيّن؛ لتوبةٍ أو غيره. 

۸ هذه الْقصة الْعَظِيمَةٌ وَهِيَ قِصّةُ الْبَاب: فيها بيان خطر الشرك» وخطر دعاته 
الذين يأمرون به. 

٩۹‏ كَوْنَهُ دحل التَارَ بس يسبب ذَلِكَ الاب الَّذِي لم يَفْصِدْمُ ب فَعَلَهُ تَخَلُصًا مِنْ َرهِه: 
ازا داك اليج E E ALG EEE‏ 


مع مه e‏ 


4 تعر قار ق و كيف صب ك على القن وَل اوقم 
عَلَى طلبتهم مَعْ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطلْبُوا إلا العَمَلَ الظَاهِرٌ: فالموحدون تعظيمهم لله يمنع 


قلوبهم من 0 غيره بالعبادة والتقرب. 


اباب التاسع: بَابْ ما جَاءَ فى الذبح لير الله 


١‏ أَنَّ الَّذِي دَكَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ؛ لَه لو كانَ كَافِرًا! لَمْ يَقُلَ: «دَحَلَ الثَّارَ في ذُبَابِ»: 
اومان و وكراهيتها للشرك لا يَعرفه إلا الله» ويجزي عباده 
بما يستحقونه. 

؟1) فيه شَاهِدٌ لِلْحَدِيثْ الصَّحبح: : «الْجَنَهُ أقَرَبُ إلى أَحَدِكُمْ ا 
مل ذَلِكَ» : فواجب المسلم: تحفيو تحقيق التوحيد والتزام التقوى دهره كله» وموافاة الله 


بأسباب رضاه. 
۳) 2 مَعْركَةُ أن عَمَلَ الْقَلْبِ هُوَ الْمَْضُودُ ذالْأَعظم > حت عِنْكَ عَبَدَةٍ الْأَوْنَانَ: فاملاً قلبكَ 
من تعظيم الله» وكراهية الشرك. 


اللاب العاشر 


5 بَابٌ: لايُدْبَح له بمكان يُدْبَحْ فيه لغيْر الله 


تال الولف كنل > 


© وقول اللو مالي ١‏ « لاش فيه دا مسجد ينس عل 
تَهُوم فِيدُ فِيِهِ رِجَالَ بوت سے أ ا 00 

© ڪن ثابت: بن الصاك جلك تال: ندر رل ن يَنْحَرَ إبلا ببْوَائَكَ فَسَأَلَ 
المي يللد َقَالَ: «مل كَانَ فِيها ون عن زان الجاهلية عبد نغ قَالُوا: ل قال: 
«قَهَلُ گان فيا عِيْدّ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟». فَانُوا: لاء فَقَالَ رَسُولُ الل كلله: 0 


در وا لِنَذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللى ولا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدم». ا 


ا وإستاده عَلَى شَرْطِهِمًا. 
CTS SNS‏ 


.]١۸:ةبوتلا[‎ € تفسیر قَوله و قم فيه أَبَدًا‎ )١ 
؟) أن الْمَعْصِية قَد تور في الأَزض وَكَذَلِكَ الطّاعَةُ.‎ 


-ه 


9 المتالة NI ENE‏ 
)٤‏ اسْيِفْصَالُ الْمُمتِي إذَا احاح إِلَى ذَلِكَ. 
© أن تَخْصِيصٌ ابع بالنذرٍ لا بَأسَ به إا حا مِنَالْمَوَائع 


ES (٦ 


° ر 


شگال. 


ع 


الاب القاشز: باب لايُذْبَحْ لله بمكان يُذْبَحْ فيه لِغَيْرِ الله 


E 4‏ 
0 آنه له لا يَجُورٌ الْوَقَاءُ بمَا ندر في تلك الَْقََةِ؛ ل 
05( الْحَذَر من مُسَابَهةٍ الْمُشْرِكِينَ في أَعيَادِهِمْ وَلَوْلَمْ صد 

٠‏ لا در في مَعْصية. 


١‏ لا تَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ. 


الذيع لغير الله شرح أحكامه في هذا a‏ يتن ق الذي ٤‏ 00 
وأماكن الشرك. 

والذبح لله من حل العبادات والطاعات» ذَكرّها الله تعظيمًا لشأنهاء مقرونة 
بالصلاة؛ لأنّها من أعظم شعائر الملَّقَ فقال تعالئ: 9# فصل لربك وَأغُحَر € [الكوثر:؟]. 

وله بد أن تقض الله له بالذبح؛ وآن يُذك راسم الله علئ ما أجل ذببحه» .وآن يذب لله 
في منحر التوحيدء قال تعالی: ل إِنَّ صَلاقِ وشک وای وماق ورب این 7 
لا سرك ل € [الأنعام:كى 179]. 

قال العامة المجدّد عبد الرحمن السعدي ربث : «ما أحسن اتباع هذا 
الباب بالذي قبله» فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل» ذاك من باب الشرك 
الأكبرء وهذا من وسائل الشرك القريبة. 

فن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقرّبًا إليها وشركًا بالله» قد صار 
مشعرًا من مشاعر الشرك فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبّه 


.)28 القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


بالمشركين وشاركهم في مشعرهم» والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة 
والميل إليهم. 

ومن هذا السبب نى الشارعٌ عن مشابهة الكمّار في شعائرهم وأعيادهم 
وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم؛ إبعادًا للمسلمين عن الموافقة لهم في 
الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم» حتّئ إِلّه هى عن الصلاة النافلة 
في أوقات النهى التى يسجد المشركون فيها لغير الله؛ خوقًا من التشبّه المحذور». 

فالموحدون يخلصون عباداتهم لله وحده» فلا يذبحون على النصب» وا 
أماكن الأوثان والأعياد الجاهلية والبدعية» فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا. 


د ن 7 ع 
قال ع الإسلام او ی : «الله تعالئ مستحق أن نعبده» ولا نشرك 


ِ 0 1 رار 
به شيًاء وهذا أصل التوحيد الذي بُعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأنزكّت 
به الكتُب»ء قال الله تعالی: ‏ وَمَكَلٌ من َرسَلْمَا من َلك ون رسلا أعَلْنَا من ذون اسمن 
ءالهة يُحْبَدُونَ © [الزخرف:45]). 


501 بل * 3 فم ر 1 ا مله 
مسلم أن ينحر لله في الأماكن التي يُذْبّح فيها لله قل إِنَّ صلا وسک وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ 


ورب الْعتلِمِينَ (05) لا سَرِبكَ له € [الأنعام: كد 17]. 


قال العامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ال4 : «الحديث وإن كان في 


النذر فيشمل كل عبادة لله؛ إذ لا فَرْقء فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التى اتخدّت 
محل لكا بط الله تعالئ». 


.)007 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 
.)84 )؟( قدَّة عيون الموحدين (ص "ال‎ 


الاب القاشز: باب لايُذْبَحُ لله بمكان يُذْبَحْ فيه لير الله 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يبال : «العبادات التي شرعها الله» كلها 
من الا الد كله ا فا لو ا عدو ا لا مين 
لان اوق ااا ووا الکو وَدَلِكَ دين الفَيَمَةٍ 4 [البينة: ٠]‏ . 

وقد حرّم الله سبحانه ما بح على النصبء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : 
a‏ عا E N‏ 

والذبح للأنصاب -أو على الأنصاب- شرك أكبر؛ لألّه صرف عبادة لغير الل 
وتعظيم للأصنام والأنداد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : «معلوءٌ أن حُكْمَ ذلك لا يختلف 
بحضور الوثن وغيبته» فإنّما حَرْم؛ لاله فصد بذبحه عبادةٌ الوثن وتعظيمه». 

قال تعالئن: وما دُبحَ عَلَ التْصّبٍ * [المائدة:*]» قال مجاهد یڈ : «كانت 
حجارة حول الكعبة يذبح لها أل الجاهلية» ويُبدّلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب 
إليهم منها». 

وقال قتادة ل4 : «الثصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونهاء ويذبحون 
لهاء فنهى الله عن ذلك». 

ومشاعر الشرك لا تجوز غبادةٌ الله فيهاء قال تغالة: + لا نقد فيه آبدا4 
[العوبة:8١].‏ 

تاماك ماده قبي الل كان تا أو منحرًا فهي كمسجد الضرارء 
لا تجوز العبادة فيها. 
١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص0657). 
() اقتضاء الصراط المستقيم (ص .)٠٠١‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (ص 307*). 


.)١۷١ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 
.)١۷١ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )5( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يال : «ما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرارء 
2 5 
الذي أسس علئ شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم» فإن ذلك لما بني ضرارًا 
ور بين المؤمنين» وإرصادًا لمن حارّبَ الله ك ورسولَة يه من قبل» 
هى الله نبيه يل عن الصلاة فيه» وأمَرَ مهدمه. 

وهذه المشاهد إِنّما وضعَّت مضاهاة لبيوت اله وتعظيمًا لِمَا لم يُعظّمه ا 
وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضرء و صدا للخَلْق عن سبيل الله» وهي عبادته 
وحده لاشريك له بما شرعه عل لسان رسوله يه تسليمًا». 

فالموخدون كما يُصلون لله في البيوت:التئ قد أذْن فيها أن يُذكَر فيها اسمه 
فكذلك ينحرون في الأماكن التي أَذْنَ أن يسك فيها بكر اسم الله. 

فالعبادات تقام حيث شرع الله فُعلّهاء وعموم أماكن الشرك والبدع والمعاصي 
تجب مجانبثهاء قال العامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يا4 : «العلة 
المانعة مخرج الخصوص والنهي عام» وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية 
ODN MC as‏ مدا هيا وا RS‏ 
بالنهى عن العبادة فيه»). 

وقال ثابت بن الضحاك وك اتدل أن يكز ابلا وائ قال الي کل 
فَقَالَ : «كل گان بها ون ِن أَوَْانِ الاي ُب بعد ؟)» قَالُوا: لا قَالَ: «فَهَلُ كَانَ فِيهًا 
عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم؟», قَالُوا: ڳا قَقَالَ ول الله عل «أَوْفٍ ندرك نه لا وَقَاءَ 


0 


ِتَذْرِ في مَعْصِيَةٍ الل وََا فيمَا لا يمك ابْنْ آ5). 
فالنبيئ ييا استفصل من السائل قبل إفتائه؛ لان نذْرَ الذبح لله طاعة» فسأله 
النبي بيه عن الموانع التي تمنع الوفاء بالنذر؛ لأنَّ السائل عيّن في تَذْرِهِ مكان النحر 


7 


E 


.)٤١*ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
قرّة عيون الموحدين (ص ؟82).‎ )( 


الاب القاشز: باب لايُذْبَحْ لله بمكان يُذْبَحْ فيه لِغَيْرِ الله 


E ماعن اللي لك‎ OE PT 
الكافرين» أمره بالوفاء بنذره؛ لأنّه ندر طاعة.‎ 

فاا حي ی ا ا 
من شجر أو حجرء سواء تحت أو لم يُنحَت. 

والصنم يختص بما صنعه الآدمي». 

وقال الا مج الو لك یر . (يستفاد من الحديث: أنه لا يذبح 
بمكان يُدْبّح فيه لغير الله» وهو ما ساقه المؤلف من أجله» والحكمة في ذلك ما يلي: 
الأول: أنه يؤدي إلى التشبه بالكمّار. 
الثاني: أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل؛ لأن مَن رآك تذبح بمكان يَدْبَح فيه 

المشركون؛ ظن أن فعل المشركين جائز. 
الثالث: أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا مّن يفعل مثلهم. 

ولا شك أن : تقوية المشركين من الأمور المحظورة» وإغاظتهم من الأعمال 


Al A ی مده‎ 


الفساتحة :فال انه ال :ول طف مرا بط اكمار ولا الوت 
93 عدو 2 42 اا كد ارد پء عمل صكلح € [التوبة (Ne:‏ 
ا لمشركين؛ خشية مشابهتهم» 
ولأن ذلك من تعظيم أوثان الشرك» وإحيائها. 


وواجبٌ المُسلم: الكفرٌ بما يُعبّد من دون الله» واجتناب أماكن الشرك» وإزالتها 
واجتٌ مع القدرة. 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد (ص *27)» مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ» المجلد التاسع. 
(؟) شرح كتاب التوحيد (ص ٤۳؟)»‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وأعياد المشركين مواسم شرك و وشرع ۶ مدل محر ف» وتعظيم لعيدٍ لم 
لا ل فالذبح في أماكن الأوثان والأعياد الجاهلية ليس خالصًا لله ولا صوابًا 
باتباع الشرع» إِنّما هو مضاهاة للحنيفية بالشرك والبدع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبالة: (إِنّما العيد شريعة» فما شرعه الله اتبع» 
وإلّا لم يُحدث في الدّين ما ليس منه». 
والأعمال الشركية والبدعية تصد عن سبيل الله» وتفيد القلوب» وتغيّر 
الفطرة» فتنصرف القلوب إلى غير الله وتتعبد بما لم يشرع. 
| “لام 0 ا ال 
شزخ المسائل: 
PEO EG‏ ادي [التوبة:8١٠]:‏ النهي عن عبادة الله في مشاعر 
الكفر. 
») أن الْمَعْصِيَةْ قد 4ة وثَرُ في الأَْضء وَكَدَّلِكَ الطّاعةُ: د عة أَذْنَ 
بعبادته فيها لطهارتبهاء وبقاع الشرك والبدع خبيثة لا يعبد الله فيها. 
*) رَدْ المشألة المشكلة إلى المشالة البيتة؛ ليرول الإشگال: حيث أذ حكم النذر 
فو صرق كان لد 
؛) اسْيَفْصَالٌ الْمفْتِي إذّا احمَاجَ إلى ذَلِكَ: لسؤال النبي بيا عن منحر بوانة» هل هو 
مشعرٌ شرك وبدعة» آم منحر نوحيد وسنة؟ 
( أ تَخْصِيصٌ البفْعَةٍ بالَذرِ لا باس به إا خلا مِنَ الْموَانِع: ند العلاقة يحمت 


1( لمن نهذ كان في وكين وان اولي و ورو عون عن تعظيم 
مشاعر الشرك. 


.)]06 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


الاب القاشز: باب لايُذْبَحْ لله بمكان يُذْبَحْ فيه لِغَيْرِ الله 


۷ الْمَنْعُ مه إِذَا كَانَ فيه عِيدٌ مر مِنْ أَعْيَادِهِم وَلَوْ بَعْدَ رَوَاله: الشرك والبدع مضاهاة 


4 کل بر لون نالفي ملك ف لِنَّهُ تذْرُ مَعْصِيَةٍ: ومن نذرٌ أن يعصي 


6 3 مِنْ مُسَابهةٍ لْمُشْرِكِينَ في أَعْيَادهِمْ وَلَوْ لَمْ يَفْصِدْهُ: لأنَّ الموافقة 
الظاهر سببٌ للموافقة في الباطن. 

٠١‏ لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ: النذر عبادة» فلا بُدَّ أن يكون خالصًا صوابًا. 

١‏ لا تَذْرَ لابن آم يما لا يَمْلِكُ: لأنَ الله لا يُكلّف نفْسًا إلا وْسْعَها. 


2 بَاب: من الشزك الذر لير الله 


| قال الؤلف 2 0 


ر 
© وقول الله تعالی: وون كدر [الإنسان: ۷]. 
0 وَقَوله: وما اة ب نقتم هّن تَفَْقَةٍ و دربم ين كدر ر َه يلم 4 ااا 


9 وَفِي اليح عَنْ عَائِفَة د َة لها ؛ اَن رَصُولَ اش علا 1 م 
َلبْطِعْكُ وَمَنْ تَر أن بعصي الله ذََايَخْصِه». 
aa SNS‏ 
0١‏ وجو الْوَقَاءِ بالنذر. 
( إا تَبَتَ كَوْنهُ عِبَادَةَ للى قَصَرْفَةُ 
ع) أن 


ت 


- م د 
إلى غيره شرك. 

ر نا و ٣ر‏ 

N‏ ر الوفاء به. 


النذر عبادة فض فه لله وحده تو حید» وض نه لغير الله شرك والله 8-7 إنما 
لقنا لعبادته» قال تعالی: #وَمَا حَلَضَتُ لن وا لاضن إلا عدون * [الذاريات: 03]» قال 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ا : (معنول یعون #: يُوحُدون. 


.)1١03١ص( الأصول الثلاثة وأدلتها‎ )١( 


الاب الحادي عشَر: بَابٌ: من الشزك التَذر لير الله 


وأعظم ما أمر الله به التوحيد» وهو إفراد الله بالعبادة» وأعظم ما نهئ عنه الشرك». 


ومعنیٰ إخلاص الدين لله وحده الذي أمرنا الله به هو إخلاصه وإفراده 


بالعبادة» والقيام بعبوديته وحده لا شريك له. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «العبادات التي شرعها الله كلها تتضمن 
إخلاص SS‏ تحال ونا اموا إلا اس اى را 
ختماء و اللا ودا اکر ودلِكَ وين ألْعيَمَةَ # [البينة: 0]» فالصلاة لله وحده. 
والصدقة لله وحده. والصيام لله وحده. والحج لله وحده إلى بيت الله وحده». 

وأدثة انناف ل ان هناد وغ ته رتح الله 
وكان في طاعة» قال تعالئن: دادر [الإنسان: ۷]» وقال سبحانه: #وما أَنْمَفَسّممّن 
تَفَقَةَ ندرم من در إت اله يمه يعَلَمَهُ, * [البقرة: »]67١‏ وقال البي : «من نذرَ أن 
يطيع الله فليطعه. ومن نذرٌ أنْ يعصيّ الله فلا يعصه». وا ا كر 
العبادة مرضية عند الله. 

ونذرٌ المعصية فيه كمّارة في رواية عن الإمام أحمد؛ لحديث عمران بن 
حصين د6 قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما كان من نذر في معصية الله 
قلا وقاء شد رة ها تكثر الهو 69 ولان الو كال و ا عك 
E ORE EAT‏ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص001). 

(f)‏ واه الساق والحاجو والبهنئ» ون إبنادة محمد وز Cl‏ لبين بالفريء 
وصح موقوفًا عن ابن عباس» رجحه أبو داود. التلخيص الحبير /٤(‏ 31/6 3075). 

(9) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص5696). 


ON IC”‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ےب ٹم () . 


قال الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ييا : «وعن 
أحمد: ما يدل على أنه لا كفارة فيه؛ لحديث أبي إسرائيل» ولقول النبي مَل «ليس 
على الرّجل نذرٌ فيما لا يملك» متفق عليه. وني لفظ: «لا نذّْرَ في معصية الل 
ولا فيما لا يملك العبد»» رواه مسلمء ولأنه نذّرٌ غير منعقد» فلم يوجب شيئَاء 
كيمين اللغو). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينال : «المعاصي» قيل: فيها كفارة يمين» 
وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وقيل: لا شيء فيهاء وهو المنقول عن الشافعي ومالك. 

وقيل: ا ا اليمين لزمته كفارة يمين» وهو مذهب أبي حنيفة 
والخراسانيين من أصحاب الشافعي». 

والنذر التزامٌ شديد لمّن نذرٌ له فمّن نذرٌ لله» وكان نذَّرٌهِ في طاعة» فهذا عبد الله 
وأخلص له ومن نذرٌ لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. 


کم( ) . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله 


يمر «لا يكون نذرًا إلا ما ابتغي به وجه الله 
تعالى» كما في سنن أبي داود: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن النبي ئ4 
قال: «لا نذرّ إلا ما ابتغى به وجه الله». 

ولهذا لو نذرٌ لكنيسة أو قبر أو وثن» لم يكن عليه الوفاء لذلك» بل لا يجوز 
الوفاء به» فإن هذا نذرٌ معصية» وقد قال النبي كَكِلِهِ: «مَن نذرٌَ أن يطيع الله فليطعه. 
ومن نذرٌَ أن يعصى الله فلا يعصه». مثل من ينذر زيئًا أو شمعًا أو ستورًا لبعض 
القبور» أو ينذر لشيخ ميت» فيقول: علي نذّرٌ للشيخ فلان» فإن هذا من جنس النذر 
5 لق 5 ع ع ا 
لما عبد من دود الله ك كما لو نذرَ للمسيح او للعزير أو غير ذلك» وهذا شرك» 5 
(۱) الكافي في فقه الإمام أحمد ( ص۹٥٩ .)97٠0‏ 


(؟) الإخنائية (ص۳""). 
0 العقود (ص٦؟).‏ 


الاب الحادي عشَر: بَابٌ: من الشزك التَذر لير الله 


ومّن صرف شيئًا من العبادات لغير الله» فقد وقع في شرك الربوبية والأسماء 
والصفات» فضلًا عن شرك العبودية؛ لأن خضوعه لغير الله وعبوديته لغيره بنذر 
أو غيره هو تشبيه للخالق بالمخلوق» وصرفٌ حقوق الو لمخلوقٍ مربوب لله. 

قال ابن القيم أ4 : «هذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه -نفيًا ونبيًا-: هو 
أصل شرك العالّم وعبادة الأصنام؛ ولهذا نهئ النبي بيا أن يَسجدَ أَحَدٌ لمخلوق 
مثله» أو يحلف بمخلوق» أو يصلي إلى قبر» أو يَتخدّ عليه مسجدًاء أو يعلق عليه 
دنا أ رل القائل ما شاء الله وما فون ور ذلك در مهدا اله 
الذي هو أصل الشرك. 

وأمّا إثبات صفات الكمال فهو أصل التو حيد. 

فتبيّن أنَّ المُشبّهة هم الذين يُشبّهون المخلوق بالخالق في العبادة» والتعظيم» 
والخضوع» والحلف به» والنذر له» والسجود له» والعكوف عند قبره» وحلق الرأس 
له» والاستغاثة به» والتشريك بينه وبين الله في قولهم: 
© (ليس لي إلا الله وأنت). 
لل و(أنا مُكل على الله وعليك). 
لله و(هذا من الله ومنك). 
© و(أنا في حسب الله وحسبك). 
له و(ما شاء الله وشئت). 
لله و(هذا لله ولكَ)» وأمثال ذلك» فهؤلاء هم المشبهة حقًا». 

ومن نذرٌ شد الرحال إلى القبور فلا يجوز له الوفاء بذلك؛ لأنه نذرٌ بدعة» وأما 
الها با فهو شرك ارسي ا كان دفر أوسا هه 


)١(‏ إغاثة اللهفان (؟/ الاق ؟۹۷). 


ر:5كك» وم التعليق على كتاب التوحيد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رب : «في الصحيحين عن النبي بيه أنه قال: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصئ. 
ومسجدي هذا». 

وهذا طني ينا ا ی مع ا فلو :ددن ارا أت 
يصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه ويسافر إلى غير هذه المساجد الثلاثة» لم 
يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. 

ولو ندر أن يسافر ويأتي إلى المسجد الحرام لحجّ أو عمرة» وجب عليه ذلك 
باتفاق العلماء. 

ولو ندر أن يأتي مسجد النبي بي أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكافٍء 
وجب عليه الوفاء بهذا النذر؛ عند مالك والشافعي في أحد قوليه» وأحمد. 


ولم يجب عليه عند أبي حنيفة؛ لآنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه 
واجبًا بالشرع. 

وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة» كما ثبت في صحيح البخاري عن 
عائشة ص أن النبي ية قال: «مَن نذّر أنْ يطيعَ الله فليطعه. ومن ندر أنْ يعصي الله 
فلا يعصه». والسفر إلى المسجدين طاعة» فلهذا وجب الوفاء به. 

وأمّا السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يُوجب أحدّ من العلماء السفر 
إليه إذا نذره» حتئ نص العلماءٌ كالأئمة الأربعة على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ 
لالس هن EEE E E N‏ 
ذلك ليس بش رحل» » كما في الحديث الصحيح: «من تطهّر في بيته ثم أت مسجد 
قباء لا يريد إلا الصلاة فيه. كان كعمرة»» وهذا الحديث رواه أهل السئن كالنسائي 


واد بن ماجه والترمذي وحسّنه. 


.)8١238١٠ص( الإخنائية‎ )١( 


الاب الحَادِي عشَر: بَابٌ: من الشزك التَذر لير الله 


وقالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من 
الصحابة ولا التابعين» ولا أمر مها رسول الله بيه ولا استحب ذلك أحد من أئمة 
المسلمين» فمّن اعتقد ذلك عبادة وفعَلّها فهو مخالِفٌ للشّنة ولإجماع الأئمة» وهذا 
مما ذكره أبو عبد الله ابن بطة في (الإبانة الصغرئ) من البدع المخالفة للسنة 
والإجماع». 


و pi‏ 
شرح المسائل: 
۱ وَجوبُ الْوَقَاءِ بالدَذْرِ: إذا كان النذرٌ طاعة. 
؟) إِذَا لبت كَوْنهُ عِبَادَةَ لى قَصَرْفُةُ إلى غَيْرهِ شرك: العبادات كلها يجب إخلاصها لله 
فمن صرف شيعا من العبادات» كالنذر لغير الله ققد أشرة. 


04 2 آله ر 7 و 2 55 اا 7 EE‏ 9 باس » 
؟) أن نَذَْرَ المَعْصِية لا يجوز الوفاء به: لقوله كَلِْةِد «مَن نذرٌ أنْ يعصى الله فلا 
بعصه». 


5 بَابٌ: من الزك الاشتعاذة بير الله ج 


| تال الولف كنل € 


© وقول الله تَعَالَى: وات کن جال من آلإنیں مودو ال يِن لن فرادوهم رهما 


yT 0‏ 
َقَالَ: أَعُودْ بكَلِمَاتِ الله التاماتِ من شر ما حَلَقٌ» لَمْ يَضُرَهُ شَيْءْ حى يڪل مِنْ 
نله ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِم. ۰ 

efa بجت‎ 

)١‏ تَفْسِير آڀة الْجِن. 

SS E 

۳( الاسْتذلال على َلك بِالْحَدِيثِ 1 

e EI ORE 
فضيلة هذا العام ايضارة.‎ )٤ 
(o 


Cea. 


Ll 
وجل نه - لا يدل عل‎ 


4# 
ا 


ا 
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ON ICD‏ التعليق على كتاب التوحيد 


چم اشن 


الاستعاذة من أنواع الدعاء» وصار استعماله في الدعاء فيما يُحاذر ويخاف. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية نة : «الاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة 
كلها من نوع الدعاء أو الطلب» وهي ألفاظ متقاربة». 


الهاي O‏ رتزن الققظ :(لناة) م ونا م دسهها ول عليه ادر 
والتحصّن والالتجاء» وحقيقة معناها: الهروب من شيءٍ تخافه إلى مَن يعصمك› 
O E a‏ علج رد 105 
ونبينا كو لهل 0 مته على الاستعاذة بالله» والتوجه إليه. 
قصده بجلب المنفعة ودفع المضرَّق رل .ذلك من حقائق ق الإيمان بالله والتوكّل 
عليه فإِلّه العظيم الذي قهر كل مخلوق» وهو الذي ينفع ويضر وحده» وإليه يُرجع 
الأمر كله. 


قال النبيُ ا 7 0 ما : «إذَا سَأَنْتَ فَاسْأَلٍ الت وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 


باش وَاعْلَم أن الأمة لو لَوْ اجْتَمَءَ معت على أن عوك , شَيْءِ لَمْ يَنْقَعُوكَ إلا بشيءِ قَذْ كَتبَهُ 
الله لَك ار ا 3 يضرو إلا بشَيْءٍ قَذْ گت 
عَلَيْكَ». رواه الترمذي» وقال: حسنٌ صحيح. 
فالمؤمنون المُوحٌدون 0 الله وحدهء وبه يستعيڏون» فهو ربهم» وهو 
وليّهم الذي يكفيهم السوءء وقد أمر الله ك سيد الحُنفاء أن يُعلّم الاس التوحيد 
ا 


SL ul 7‏ 4 اس r‏ 
والبراءة من الحول والقوة | إلا بالله فل إا ادعو ری ولا شرك ہی لدا كل إِنٍ ل مَك 


هه ره ل ھم 1 2 02 04 
کک صر ولا رسا ا قل َلَإِقٍ لن جيرف من الله أحد ول أجل من د ونه- ملتحد م ملْتحَدًا # [الجن: 0©-؟؟]. 


)0 الجامع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير (5/ 157). 
(؟) بدائع الفوائد (2/ .)۷٠۳‏ 


الاب الثاني عَسَر: بَابٌ: من الشزك الاستعاذة بير الله 


+ 


وجمّع شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب َة في أدلة هذا الباب ما يفيد أن 


مَن استعاذ بغير الله انعكس عليه مقصوده» وضره من دون الله» ولم ينفعه في إعانته» 
ناهيك عمًا يناله من إثم الشرك» وذكرٌ شيخ الإسلام المستعاذ العظيم الذي يكشف 
الضر ويدفع السوء. والاستعاذة به توحيد وطمأنينة وأمان وكفاية. 
فذّكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وله قول الله تعالئ: #وَأَنَهك 
من لذن مودو رجا ل من أن قوادوهمٌ ها [الجن:7]. 


قال الحافظ ابن كثير نا :«كانت عَادَةٌ الْعَرَبِ في جَاهِلِيِهًا يَعْودُونَ يحَظِي 
يك اکان من اجان أن يمهم بِشَيْءِ يَسُوؤْهُمْ» كما كان أحَدُمُمْ م تخل يلاد 


ے 
a‏ 6ه 


يم اال ا 0 
ن وفهم منهم ادو رهَقًا)» أي: خوفًا وإرهابًا وذعرًا حتئ بقوا أَشَّدَّ مِنْهُمْ 
كاف وَأَكثَرَ تعَودًا بِهِمْء كَمَا ما قال اده #فرادوهم رمقاي أيْ: إِنْما وَارْدَادَتِ الجن 
عَلَيْهُمْ بذَلِكَ جَرَاءَة. 

فالخوف من الله أمان وطمأنينة» والالتجاء إليه حفْظٌ وكفاية» والتوكل عليه هو 
الغاية» والجن منهم المسلمون ومنهم الکافرون» واللهُ يتولّى مَن توكّل عليه من شر 
ااا 

والاستعاذة بغير الله تضعف القلب عن قوته الذي مادته توحيد الله والثقة 
كقارف و السلمائيية لزج ولاقهم ركع فشن E‏ البلا لع عليه 
الحو 

ومن استعاذ بمخلوقٍ استعاذ بضعيفيء ومّن كانت استعاذته شركًا انعكس عليه 
E‏ واخدوا من دوت آله ءالهة لكا O‏ کک 
کف ون پعباد توم ویون علَمم ضدًَا € [مريم : [ACN‏ 


.)745/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


OX ICD‏ التعليق على كتاب التوحيد 

معد لجو علها Sra Cal‏ بہم» زادوهم 
خوفا وإثمّاء فالحمد لله الذي مَنَّ بالهداية على مَن اجتباه من عباده» وأخرجهم من 
ظلمات الشرك إلئ نور التوحيد. 

والاستعاذة بالله بقصده والتوجه إليه توحيدٌء وحقائق ما يقوم بالقلب من 
التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه لا يحيط بوصفه عبارة» ومن استعاذ بالله فقد 
استعاذ بعظيم. 

قال ابن القيّم كاله : «ومعنئ الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات» 
وإلّما هي تمثيل وإشارة وتفهيم» وإِلَّا فما يقوم بالقلب حيئذٍ من الالتجاء 
والاعتصام والانطراح بين يدي الربٌء والافتقار إليه والتذلل بين يديه؛ أَمْرٌ لا تحيط 
به العبارة». 

فالاستعاذة بالله والتوكل عليه والاعتصام به توحيدٌء وذلك من حقائق الإيمان 
كلك اش a‏ ضر م ولاقو ليه 

قن انر تعن الله راشفا مرق فعا الا دن علته إلا أله ققد أركيين 
نفسه في الشرك» واستعاذ بغير مُعاذٍ. 

قال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ينا : «إذا تحقق العبد بهذه 
الصفات: الأب والمّلكء والإلهء وامتثل أُمْرَ الله» واستعاذ به» فلا ريب أنَّ هذا 
عبادة من ل العبادات» بل هو من حقائق توحيد الإلهية. 

فان استعادً بغيره فهو عابد لذلك الغير» كما أن من صلی لله وصلَّئ لغيره يكون 
غابد لخر اش كذلك ف الاناذة ولا فز قه إلا أن المخلرق تطلى هله ما يندز 
عليه» ويُستعاذ به فیه» بخلاف ما لا يَقْدِر عليه إلا الله فلا يُستعاذ فيه إلا باش 
كالدعاء فإِنَّ الاستعاذة من أنواعه». 


.)۷١١ /( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)175 /١( (؟) تيسير العزيز الحميد‎ 


الاب الثاني عَسَر: بَابٌ: من الشزك الاستعاذة بير الله 


وَعَنْ حول پت کک سا قالت: ب كك رول ا مكلك قول 2 مَنْ تَر 


رص 


مزلا فقال: عو لمات الہ الات بن ر ما لق َم بط َء عن بزحل ن 
مَنْزِلِهِ ذِكَ». رَوَاهُ مُسلم. 


ديمع > 


وكلماث الله التى استعاذ ہا ال له هى كلماته الكونية» التى كون بها 
الکائنات» فلا يخرج بز ولا فاجر من تكوينه ومشيئته وقدرته» e‏ ا 
مر إدا أراد سیکا أن قول ھر کن ف کوت € [بس:؟2]ء وقال تعالی: « مت کلمت رك 
1 لا مدل كلميو € [الأنعام:5٠1].‏ 

وكلماث الله الدينية هي وحيه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام» وما فيها من 
جنار وأحكامه. وأمره 0 

وعن عثمان بن عفان وله َك وة قال : قال رسول الله عَيلهِ: «مَا من عبد يقول في 
صباح كلّ يوم ومساءِ کل ليلة: E Ee‏ 
في السماء وهو السميع العليم؛ » ثلاث مرّات إلا لم يضرّه شي 242 رواه أبو داود 
والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح. 

والشياطين نفْسُها تَعْرف أن مَن استعاذ بالله كفي وهُدي وعصمء ولم يكن لها 

عن انس وك أن رسول الله يكل قال: «إذا خرجَ الرّجلٌ من بیته» فقال: : بسم 
الل توكّلتٌ علئ الله لا حول ولا قوة إلا بال يقال له: حَسْيَكٌ: هُدِيتٌَ. وكفيتٌ» 
ووقیت» وتنحّى عنه الشیطان»» رواه النسائى وحسّنه وصِحّحه ابن حبّان. 

ورواه أ داود» وفيه: «يقال حينكل: هُديت» وكفيت» ووقيت» فيتنحا عنه 
الشیطان» فيقول له شيطان آخر: كيف لك برَجُل كفى وهُدی ووقی؟». 


000 مجموع فتاوی شيخ الإسلام ١كثل/‏ $16۷۰( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والمسلم في تحقيقه ل تحقيقه للتوحيد في يومه وليلته يكون في حفظ الله وكفايته وولایته 
قال النبى عله ا الله يحفظكء احفظ الله تجده تجامّك, تعرّف إلى الله في 
الرّخاء يعر فك في الشدّة»» رواه الترمذي. 

والمسلم يحيط ر بيبعض الأسباب الظاهرة فيدفع شرَّها بالأسباب الممكنة» 
والأسباب الخفيّة يكفيه الله شبّها. 


من 
5 
ا 
3 
لها 
A‏ 
3 


2 
بألله 
ذ-ه 


قال تعالی: 9 ولا ملع لكف وَالْمْفقِين ود دهم وتو ڪل عل انه وگ 
وڪن € [الأحزاب:18]. 

ال قا اا ال د ن الك ج ان الانشان 6 اع 
على الله تعالى في جلب ا ودع المَضارٌ مع الثقة به» صار ذلك أقوئ ل 
وأطمَنَ لقلبه» ولكن مع هذا فإ التوكل لا ينافي فل الأسباب الشرعية التي ثبتت 
إِمّا عن طريق الشَرْع وإِمّا عن طريق الس . 

ومن زعم أنَّ هذا ينافي التوكل فقد أخطأء وذلك لأنَّ الرسول بل إمامُ 
المُتوكّلين» وسيِّدُ بني آدم» ومع هذا فكان يفعل الأسباب» فقد كان يتقي من البرد. 
ويتقي من الحرء ويتقي من البأس. فكان يلبس الدروع كما ظاهَرَ في يوم حل بين 
دِرْعَيْنَء ومع هذا فإنه لايُقال: إن الرسول 4# ضعيف التوكّل. 

دن فِمْل الأسباب من تمام التّوكل على الله تعالين؛ لأنَّ ذرء ما تخافه يكون 
بأمرين: أمر من قِبَلِكَ أنت» وأمر آخر من قبل الله تعالى» فالأشياء الخفيّة التي 
تُدركها ولا طاقة لك بها؛ هذا من قبل الله تعالن» والأشياء الظاهرة التي لك بها قِبَلّ؛ 
هذه من قِبَل نفك فعليكٌ أن تفعل هذاء وأن تعتمد علئ الله تعالئ فيما لا تدركه 
ولايّصل إليه ذِنكَ». 


CaaS SNS 


() تفسير سورة الأحزاب ( ص .)٣٥‏ 


الاب الثاني عَسَر: بَابٌ: من الشزك الاستعاذة بير الله 


شزخ المسائل: 

)١‏ تَفْسِيرٌ آية الْحِنّ: وهو تحذيرٌ مما كان عليه المشركون في الجاهلية من الاستعاذة 
بالجن. 

؟) كَوْنْةُ مِنَ الشَّرْكِ: فالاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. 


*) الِاسْتِذْلالٌ على ذَلِكَ بِالْحَدِيث؛ لِأنَّ ْم يسَلُونَ, به عَلَى أَنَّ كَلِمَاتِ الله غَيدُ 
مَخْلُوتَِِ قَانُوا: لأ الاسْتِعَادَة ِالْمَخُلُوقٍ شِزك: فالله هو المعاذ وهو الكافيء 
واستعاذة النبي بيه بكلمات الله هي استعاذة بالله؛ لأنَّ كلمات الله صفة من 
مات وضنفات أله قائية به 154. 

( و a‏ اد دا الك متاك الا سا ا 

عن الشرك. 

ا كه اله خضل بو مَنْفَعةٌ نويه -مِنْ كف كف شر أو لب تفع - لا يذل على 
أنه ك ف الك فمنافع الشيوك غير ساركة) ومقامند القير له أعظم منها؛ 
للك اا 
والمسيح الدجّال كافرٌ مُشرك تحصل لمن اتبعه منافع دنيوية بإفساد التوحيد 

باتباعه على زعمه أنه رب العالمين. 


08 ند 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


e 


الات الثالث عقر 


+ بَابٌ: من الشزك أن يَستغيث بغيْر الله أو يدعو غَيْرَه ‏ + 


| قال الولف كنانه: > 


E Q0‏ # ولا َع من دون أل اا قك و س إن فت بنك اشن 


لظایین )ون ب بمسسك الله د بضر ق ڪَاښف له | 


.]١۷ الله الرزف وَأَعَبدوه © [العنكبوت:‎ 107 ٠0 


9و قَوْلَُ: ا ا ر لذا دعام ویک ف لشو € [النمل: 76]. 


© وَرَوَئ الطْبرَايُ ل في رن ا ماق لأف ومين فَقَالَ 


«إنه لا يُسْتَعَاتْ بی» رما 2 0 


6 ع عار عل الاوكاقةي: عل القاء على الان 
فر قَوله: # ولا َنم من دون آلو ما دعك ولا يضر © [بونس:۹٠].‏ 


ے 


*) أن هَذَا هُوَ السك الأكر. 
) أن أَضْلَحَ الاس لَوْيَفْعلَهُإرْضَاءً لعَيْرِهِ صَارَ مِنْ الظَالِمِينَ. 


ع 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ف ة الي يَعْدَهَا. 
کون دَلِكَ لَايَنْقَمُ في الدٺيا َع كوه كُفرَ. 
۷ تفسسير الآية الثالكة. 


) أنه لَه غَافل عَنْ دُعَاءِ الذّاعِي لا يدري عَنه. 

6 أن تلك الدعو٤‏ سيت لبغضٍ الْمَدْعْروٌ لداعي وَعَدَاوَتَهِ لَه 

©) تس تلك الدحوة غبادة للمدهو: 

5 كر المعو بتِلّكَ الْعِبَادَة. 

هي سَبَبُ ونه صل التاس. 

A‏ ا 

۷ الأَمرُ الْعَجِيبُ» وَهُوَ إِفْرَارُ عَبَدَِ الأَوْئَانٍ أَنَهُ لا يُجِيبُ الْمُضْطَرّ إلا للك وَلأجل 
هَذَا يَدَعُوتَهُ في الشَّدَائِد مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ. 

۸ ) حماية e‏ مع اللو. 


a ® 


ا N‏ 
والخَّلق أجمعين. 

وذكرّ من نصوص القرآن ما يبيّن معانى الحنيفيّة» من عبادة الله ودعائه 
والاستغاثة به وحده. والميل عن قصد سواه أو دعائه أو الاستغاثة به. 


الاب الثَالِتُ عَشَر: بَابٌ: من الشزك أن يَسْتَغِيتَ بِغَيْر الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ 


وكان مما خاطب به عقول الاس في هدايتهم للحق بيان أن مَن يُدعون من دون 
الله لا يملكون كشف الضر ولا جلب المنفعة» ولا إجابة الدعاء» ولا ررق الخَلقء 


وأن الله وحده هو مجيب الدعاء» ومنه يبتغى الرزق وتجب له العبادة وحده. 


الدعاء عام في كل ما يدعو به الداعي» في شدَةٍ أو رخاء» والاستغاثة من أخص 
أنواعه» وهو الدعاء بكشف الشدَّة واللهُ وحده هو الذي يُدعول ويرجى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه : «الاستغاثة هي طلبُ كشف الشدّة» فكل 
من دعا ميتا أو غائبًا من الأنبياء أو الصالحين» أو دعا الملاتكة» أو دعا الجن» فقد 

رال الاد الخاد عك لعفن السحدى د «القوّق بين الذعاء 
والاستغاثة: أنَّ الدعاء عام في كل الأحوال» والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة 
الشدائد. فكل ذ 9 يتعيّن إخلاصه لله وحده. وهو المجيب لدعاء الذّاعين؛ المفرج 
لكربات المكروبين. 

ومّن دعا غيره من: نبيّ» أو مَلِكء أو ولي» أو غيرهم» أو استغاث بغير الله فيما 
لا يتقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافرء وكما أنه خرج من الدّين فقد تجرّد أيضًا من 
العقل» فإِنَّ أحدًا من الحَلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة» لاعن نفسه ولا 
عن غيره» بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم). 

افتتح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ية الباب بما يدل على وجوب 
او ا ا IE‏ # ولا تع 


07 کک ا من ألما ا‎ E 


AA 


.)٤٤۸ /٩( الرد على البكري‎ )١( 
.)٥۳ القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )9( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يَاْه0©: «في الآية تنبيه على أن 
المدعرٌ لا بُدّ أن يكون مالكًا للنفع والضرء حتئ يعطي من دعاه» أو يبطش بمَن 
غضاة» ولس :ذلك إلا :وحده» فسن أن بكرن هو المدعر دون ما شتواء :والكية 
كال لوعي الدع 


قوله: إن مَعَلْتَ إنك ذا مَنَالطَلمِينَ ‏ [يونس:1١٠]»‏ اف المشركين». 


هسل بر 


1 ET od 


2 سء 0 ی ر رار تس کد A‏ کک 
ممن يدعواً مِن دون لله ھ سن لاست له إل بوم اة وشم عن ديهم وة © وإذا حشر 


< ر 


الت سكانوأ طم أعداء اندعوم 6 فرِينَ # [الأحقاف ٠:‏ 7]. 


قال العَلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يا4 : «أخبر تعالئ أله لا 
آل معن يلصي اعذا مق دونه كانتا من کان اتو أن المدعو لا يستجيب لما 
طَلِب منه من ميت أو غائب» أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقًا من طاغوت 
ووثن» فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. 


ثمّ قال تعالئ: ا إيُِوتَ # [الأحقاف:0]» كما قال تعالئ في آية يونس: 
15 تَحَشُرَهُمْ جمِيعا ثم م تقول لين أشرا أنشر وشرکاؤکر ریا بن وقال 
كم € إن قوله: < نگ رأث قريةا تا ویم دكا عن اوک كارت > 
[يونس :8 ۹؟]. 

ثم قال: ودا حش مالنَاسكانوأ طم أعداء وكانو اتوم كفن 4 [الأحقاف:3]» 0 - 


ا ل ودس ر ر ر سو 0 


0 يرح اشا شك هم الوأ رسا هلک كارا ألَدنَ 


رد 2و 


مويك الوا مهم الْمَوَلَ اک تككدزبوت * [النحل:23]» فلا يحصل ا يوم 


.)٥١٤ /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
قرّة عيون الموحدين (ص ؟5).‎ )9( 


الاب الات عَشر: بَابُ: من الشزك أن يَسْتَغِيتَ بِغَيْر الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ 


القامة لا توق عدم فق ]مله ا ومو عاذت دوكر دلت اه اد 
الإنكار» وقد صار المدعو للداعى عدوًا. 


ثم أخبر تعالئ أنَّ ذلك الدعاء عبادة بقوله: وأ امم كَفرنَ 4 [الأحقاف:<]» 
فدلّت أيضًا على أن دعاء غير الله عبادة لهء وأنَّ الداعى له في غاية الضلال». 

ا OLIGO‏ 
د لا من ب . يبتغ عنده الرزق وأنواع المنافع» ومن يطلب منه دفع المضارء 
حيث استدل بقوله تعالول: ل 2 ان و کک ر ردقا 


0 ے2 صم ا 00 2 عر 
فابشغوا عند الله الرز ف واعبدوه واش کر ا ليه تربحعو رك * [العنکبوت:۷]. 


قال شيا العلامة محمد العقيمين كا درل اوعدو آي 
بالطاعة؛ لأن العبادة مأخوذة من التعبيد» وهو التذليل» ومنه قولهم: طريق مُعَبّد 
آي: لل للسالكين» فا هة الا ار والأشجار المؤذية؛ لأتكم | إذا 9 
بالطاعة» فهو من أسباب الرزق» قال تعالئ: ومن يق الله عل له سرا ن برقن 
ا ا 0 ان نطلب الرزق عنده ثم أعقبه بقوله: 
N SNS EE‏ لأنَّ العابد ما دام يُوْمِنَ أن مَن 
يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا یحتسب» فعبادته تتضمّن طلب الرزق 
اا 


قوله: #إواشكروأ له € [المنكبوت:۷]ء إذا أضاف الله الشكر له متعديًا باللام» فهو 
إشارة إلى الإخلاص» أ : واشكروا نعمه ة الله لنّه» فاللام هنا لإفادة الإإخلاص؛ لان 


الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة» وهذا لا بأس به» ولكن كونه شكر لله وتاً أت ار إرادة 
بقاء النعمة تبعّاء هذا هو الأكمل والأفضل». 


)000 شرح كتاب التو حيد (صا٦؟)»›‏ مطبوع ضمن مجموع الفتاوى المجلد التاسع. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وجاءت السَّنَّةَ بمنطوق القرآن: ##َأبتُوأ عند أله اررق واصبدوة وأ ا 
as‏ [العنكبوت:7١]»‏ حيث قال النبي ي لابن عبّاس كلها معلّمًا له ولامّته: 
«إذا سألت فاسألٍ الله وإذا استعنت فاستعنْ باللّه»» رو ا والترمذي وصححه. 

قال شا العلامة المجد و عة العزة بن عد اله بن باز كا :وو هة اة 
أن يوجه قلبه إلى الله في جميع حاجاته؛ لألّه سبحانه هو المعبود بالحق» هو 
المسؤولء وهو القائل: لأَدَعُوِ أَسَتَحِبَ لد [غافر:.+] فالمؤمن والمؤمنة كلاهما 
عدي يها أن يجنا قلوبهما إلى الله في جميع الحاجات «إذا سألتَ فاسألٍ الل وإذا 
استعنتٌ فاستعنٌ بالله». كما يقول سبحانه: #وسكلوا أله مِن فَصرهء € [النساء:6"]» 
#أدعون ا ك [غافر:70]» #فلا تدعواً مع آله اا [الجن: »]1١‏ وهو المدعو. 
والمرجوء والمسؤول د في جميع الأمور. 

ولا يستثي' يُستثنى من ذلك إلا ما كان في قدرة العبد الحي الحاضرء ما كان في قدرته 
فلا بأس أن تسأله إِيّاه على الوجه الشرعيء إذا كان حيا حاضرًا 007 أن 
يعينك على ما تريد» فلا بأس بالطرق الشرعية» هذا مُستثنئ كما قال كك : #مَاستَعئَهُ 
لِك من شِِعَنِه-عَلَ الى من عدر € [القصص :2]10. 

وقد كان الصحابة فك يأتون النبي بي ليدعو الله لهم حال حياته» وبعد موته 
لم يسأله أحد من الصحابة شيء من ذلك؛ مما يدل على أنه لا يجوز ولا يصح أن 
يُستغاث بميت ولو كان من خير خلت الله. 

وجاء المبتدعة المشركون ووضعوا قوله تعالى: ولو نَم إذ ظلموا سهم 

اوك :فاس فووا الله اخم لهم الول لوَجَدوا اله واا يا4 
الآبة دال غلم فصل الرسول كله يعد وفائة 


+ 


[النساء :7 في غير موضعه» وزعموا أن 


.)) 59 حديث الصباح (صاحى‎ )١( 


الاب الثَالِتُ عَشَر: بَابٌ: من الشزك أن يَسْتَغِيتَ بِغَيْر الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ 


ليستغفر لهم» وهذا من تحريفات المبتدعين لنصوص القرآنء فإن #إذ 4 ظرفٌ لِمَا 
مضئ وليس لِمَا يُستقبّل من الزمان. 

والمبتدعة مخالفون لفهم السلف؛ خير القرون الصحابة دک فلم يقصدوه 
بعد وفاته ل بالدعاء والاستغفار. 


قال الحافظ ابن عبد الهادي يناث : «الآية سيقت لذمٌ من تخلّف عن 
المجيء إلى رسول الله 5 في حال حياته ليستغفر له» وحَكم تعالى على مَن أبئ 
هذا أنه من المنافقين» قال تعالئ: ودا قل هم تعالوا تعفر كم رسول أله ووأ 
رسا اتهم يصدّون وهم سرون € [المنافقون:]. 

وكذلك هذه الآية إِنّما هي في المنافق الذي رضي بحُكم كعب بن الأشرف 
وغيره من الطواغیت» دون حُكم رسول الله ول فظلم نفْسّه بهذا أعظم ظلم» حيث 
لم يعجر ادو شوك الله وكللة بم و اليه رتد رل 
الذنوتب: 

وهذه كانت عادة الصحابة معه كلة: أن أحدهم مت صَدَرَ منه ما يقتضي التوبة 
جاء إليه» فقال: يا رسول الله. فعلتُ كذا وكذاء فاستغفرٌ لي» وكان هذا قَرْقَا بينهم 
وبين المنافقين» فلمًا استأثر الله وة بنبيه ياء ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته 
لم يكن أحدًا منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفز 
لي؛ ومّن يقل هذا عن أَحَدٍ منهم فقد جاهر بالكذب والبهت». 

والصحابة فك الذين استغاثوا بالنبي بيه من أذئ المنافق الذي كان يؤذيهم» 
لم يسارع النبي بيا إلى كنف أذاه بما يتقدر عليه مما أقدره الله إلا بعد أن شرح لهم 
توحيد الله بوجوب إفراده بالاستغاثة» وهذا من حسن تعليمه -صلوات الله وسلامه 
عليه- مسائل العقيدة. 


.)٤۷۷ الصارم المنكي» بواسطة مصباح الظلام للعلامة عبد اللطيف آل الشيخ (ص‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية یر . «حقيقة قوله: «لا يُستغاث بي )»2 وإن 
كان مراده الاستغاثة الكليّة كما يُّقال: لا يُستغاث بي ولا يُتوكل علي ولا دعا 
ولا أسأل» ونحو ذلك» فمراده النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا الله» كما نهئ عن 
السجود له. وكما نبئ أن يُقال: ما شاء الله وشاء محمد» وقال لمن قال: ما شاء الله 
وشاء محمد» ما رُوي عن ابن عبّاس ضا قال: قال رَجل للنبي كَل ما شاء الله 
وشئتَ» فقال: «أجعلتني لله نذا قل: ما شاء الله وحده»» رواه النسائي وابن ماجه 
ووراه الإمام أحمد ولفظه: «أجعلتني لله عدلاء بل ما شاء الله وحده»». 

فما لا يتقدر عليه إلا الله لا يُطلّب من غيره. 

وإذا كان لا يُستغاث بخير الصالحين وأفضلهم» سيد ولد آدم» فمّن دونه من 
باب أؤْلئ . 

وقد أمرّ الله نبيه محمدًا ياء أن يخاطب الخَّلق بما يجعلهم حنفاء موحدين لله 
فيعاملوه كمخلوق مربوب لله» ليس بيده المُلّك» ولا تصريف الأمور ولا تقديرهاء 
وليس له حق في العبودية» وإِنّما هو بَشْرٌ» رسول الله كه يدعو إلى عبادة الله وحده 
والربوبية لله وحدہ قال تعالی: طقل لَه امك لی فا وَكَاصَرًا إل ماه آله ولو 


و le‏ > وو لاس و ر 


لم دو ۶و مل صو سا ا 02 ا ر ر ےی > ت 
كنت آَم الْعَيّبَ لسرت من الْحَيرٍ وما مسن السو إن آنأ إلا نير وكشي لقو 


ومون € [الأعراف:188]. 
ا ۰ کے 2 
ولیت اا 6 ا کی و 


2 رور‎ ٤ < 


أن اید اا يعون شن دون ال # [الأنعام:١٠].‏ 


() الرد على البكري /١(‏ 266-62807). 


الاب الثَالِتُ عَشَر: بَابٌ: من الشزك أن يَسْتَغِيتَ بِغَيْر الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ 


قال العامة المجدّد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ نا : «ما أوضحها 
من آية في بيان أن جُلّ شرك المشركين إِنَّما هو بدعاء من أشركوا مع الله في العبادة». 


وقال تعالی: # وعبدوت من دوي 0 لا يِصْرَهُم ولا عه 
00 ا و 7 سس كب سح كو . 7 ساس 054 
وولو ھللا شفعتوتاعند أله قل أَكْيَموت ال ما لَايَحَكَمْ في ألسَّمُوتِ لاني 


ال 1 سمه وتعلل ما درک a‏ ا :[. 

فنزّه الله نفسه عن شرك من دعا من دونه ما لا يضر ولا ينفع» أو اتخذه شفيعًا 
فى دعاء الله. 

قال العامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ اة : أ انرك وره 


نفسه عنه). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : «ليس من دين المسلمين» ولا دين أحدٍ 
من الرسل» لم يسن أحد من الأنبياء للخَّلق أن يطلبوا من الصالحين الموتى 
والغائ تبين» والملاتكة» دعاء ولا شفاغة؛ بل هذا أصل الشرك» فإ المشركين إِنَّما 


اتخذوهم شفعاء» قال تعالی: ‏ وَيَحَبُدُوت من ذو الما لا يضرهم ولا حه 
ذه د 4 سه له ل م2 
وور هو 3 افعو نا عق الله € [يونس:24]18. 
فسؤّال الموتى ٥‏ أو اتخاذهم وسائط في دعاء الله شرك قال شيخ الإسلام ابن 
E‏ 0 «إذا كان 7 لعن الضللاة 2 تتضمن الدعاء لله ا خالصًا 
من الشرك من رغه هم لي ع م م الكربيات» 
أو طب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعال». 


(۱) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبیس علئ قلب داود بن جرجيس (ص .)١1598‏ 
(6) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتّلبيس على قلب داود بن جرجيس (ص 85). 
(") قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإيمان» وأهل الشرك (ص 52» .)٤١‏ 

.)٠١١ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )٤( 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَْانْهُ مبيّنًا شرك اتخاذ الوسائط في 
دعاء الله: «إن قال: الكفار يريدون منهمء وأنا أشهد أن الله هو النافع الصار 
المُدَبْر» لا أريد إلا منه» والصالحون ليس لهم من الأمر شيء» ولكن أقصدهم 

فالات أن هدا ل الكناو فوا وى و ا عليه قو له هال وا ادر 
عدوا مرك 5 او ا َعَبَدُهُم إلا لِعرَبونآ إلى آله رلَيَح € [الزمر:*]» وقوله تعالئ: 
#ويفولون ھللا شفعتۇتاعند أله € [يونس:08]). 

وقد بلغ الجهل ببعض المسلمين إلى دعاء الأموات وسؤالهم ما لا بقدر عليه 
إلا الله» من الرزق» وشفاء الأسقام» والنصرء والكفاية» وهذا مما لا يرتاب مسلمٌ أنه 
شرك لا يجوز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «سؤال الميت والغائب نبيًا كان أو غيره» 
من المحرّمات المُنكرة باتفاق أئمة المسلمينء لم يأمر الله ك به ولا رسوله لاف 
ولا فَعَلَهُ أَحَدٌّ من أئمة المسلمين» وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين المسلمين. 

فان أحدًا منهم ما كان يقول -إذا نزلت به رة أو عرضت له حاجة- لميتٍ: يا 
سيدي فلان» آنا في حسبك» أو اقض حاجتى! كما يقول بعض هؤلاء المشركين 
لمن يدعونهم من الموتئ والغائبين» ولا أحدًا من الصحابة استغاث بالنبي 5ة بعد 
موته» ولا بغيره من الأنبياء» لا عند قبورهم» ولا إذا بعدوا عنها!». 

وکل مسلم يُوْمِن بان الله هو (القيُوم)» القائم بذاته ونفسه لكماله. فهو الرب 
الغني» وكل مخلوق فقير إلى قيومية الله» فهو المدبر للخلق أجمعين. 


فالله خلقنا من عدم» وهو الذي أحيانا ورزقناء وهو وحده الذي ينفع ويضرء 


.)19 ء٤؟ص( كشف الشبهات‎ )١( 
.)385 الال‎ /١( (؟) الرد علئ البكري‎ 


الاب الثَالِتُ عَشَر: بَابٌ: من الشزك أن يَسْتَغِيتَ بِغَيْر الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ 


سح خسم رم 


1١ 5‏ ا م صب س >> 22 ع .2 ت و رس 
قال تعالی: وان يَمَسَسَكَ آله بضر ملا ڪاشف لهل لاهو ون يسس بير فهو عل كل 


يي ر € [الأنعام:۱۷]. 

فكل مَن يون أنَّ لله هو القيّوم ولا ينسيه الشيطان هذه الحقيقة > لا يمكن أن 
يطلب من مخلوق ميت ما لا يقد بعلو اممو الر وار و عقا به الشرون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَزَدْه!'2: «هذا القرآن ينطق عن جميع الأنبياء 
والمُرسلين -وهم سادات المقرّبين- بأنّهم كانوا يفرّقون بين المعروف والمُنكرء 
والإيمان والكفرء والتوحيد والشرك ويأمرون بعبادة الله وحده» وينهون عن عبادة 
ما سواه» ولو لم يشهدوا إلا القيُومية التي ترد فيها الأفعال إلى خالقها». 

وال المتبعة هي الدعاء للموتئ والاستغفار لهمء لا الدعاء بهم» فبدل الذين 
ظلموا سنة النبي ية ودعوا الموتئ واستغاثوا بهم» واتخذوهم وسائط في دعاء الله. 

فسْنّة النبي بيا المعلومة المتيقنة هي السلام على الموتئ والاستغفار والدّعاء 
لھ » فعن بُريدة بن الحصيب 5© قال: كان رسول اله يك علمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقول قائلهم : «السّلامُ على أَمْلٍ الدّيَانٍ»» وفي لفظ: «السَّلامُعَلَكُم أل 
الدَارٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ وَالمَسْلمِينٌ وإ ِن شاءًَ الله بک لأحقوة: ال الله 5 وَلَكُمُ 
العافية» رواه مسلم. 

وكان النبى کل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «اسْتَغْفِرُوا 

ا ر o‏ ت ار و ع 5 
لِأَخِيِكُمْ وَسَلُوا لَه التَنبِيتِء ننه الآنَ يُسأل» رواه أبو داود وصحّحه الحاكم 

وقال النبى يَكلل: <«إنّ جبریل أتانى وقال: إن رَبك بأمر هل البق 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «تخصيص الميت بالدعاء له» فهذا كله 


)١(‏ الرد على البكري (۱/ ۳۸؟). 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)١۷‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وما كان مثله من سنّة رسول الله ية وما كان عليه السابقون الأولون» هو المشروع 
للمسلمين في ذلك». 

فالواجب على المسلم أن يأتي بأ 
والعمل الصالح. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَدْه!'2: «إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد. 


سا 


سباب إجابة الدعاع» من الإيمان باللّه و 


2س و 


وعن كمال الطاعة؛ لأنه 5 آيةَ الدعاءِ بقوله: #مَلْسَتَحِيمُوا لى وَلْمُؤّممُوا بى # 
[البقرة:187]) . 

والمبتدعة الذين يقصدون قبور الموتئ» ويجعلونهم وسائط في دعاء الله لقضاء 
حوائجهم وإجابة دعائهم» وتفريج كرباتهم» قد أتوا بما يُسخِط الله ويمنع إجابة 
الدعاء. 

ودُعاة الشرك غرّروا بالجّهّال وقالوا لهم: اتخذوا من أولياء الله الموتى 
الصالحين وسائط في دعاء الله؛ لأنكم مذنبون وهم صالحون» قد حثوهم على 
الذنب الذي لا يغفره الله -وهو الشرك- إلا بالتوبة» فكان ما أمروهم به أغلظ 
الذنوب. 

والمذنبون دواؤهم في التوبة وقصّدٍ الله وحده بالدعاء بدون واسطة أحد من 
المخلواقين. 

قال ابن القيّم يناه : «الدَّواء هو التو حيد والاستغفار» وقال تعاليل: # فاع 


ا 


een‏ 2 ل لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْوِتِ # [محمد c1:‏ وفي الحديث: 
5 الشَّيْطَانَ فول أ ميك بتي آم بِالذّنُوبٍ وَأَمْلَكُونِي بِالاسْتَعْفَارٍ وَبكَا إِلَهَ إلا للت 
فلما ر ا يث ذَلِكَ بشت فِيهمْ الْأَهْوَاء فهم يُذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم 
يُحسنون صنعًا». 


(۱) مجموع الفتاوئ /١16(‏ ۳۳). 
(؟) شفاء العليل (ص606). 


الاب الثَالِتُ عَشَر: بَابٌ: من الشزك أن يَسْتَغِيتَ بِغَيْر الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ 


ولذلك كان الدّعاء المفرّج للكرب محض التوحيده. وهو: «لا إِلَهَ إلا الله 
الَْظِيم الیم لا إل إلا الله ر ب الْعَرْشٍ الْعَظِيم لا إِلَه إلا الله َب السَّمَوَاتِ 
وَرَبّ الأضء ورب الْعَرْشٍ ي الگریم». 

وفي الترمذي وغيره عن النبي يَلِ: «دعوةٌ أخي ذي الثُون ما دعاها مكروبٌ إلا 


س ص سم 


فرّج الله كربة : لا إل إلا َنْتَ سُبْحَائَكَ إن كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ». 


فالتوحيد یدخل العبد علل اللّه» والاستغفار والتوبة يرفع المانع» ويزيل 

وذعاة الشرك اختاروا للناس ما بُسخط رهم ومنعوهم من سؤال الله مباشرة 
إلى اتخاذ مخلوقين وسائط في دعاء الله وسؤالهء وال َك اختار لخَلقه الأحسن 
ير عي د 

5 4 مھ کے ر 
واسطة 2 العبادة 57 ا بل ا رهم ويدعونه ويعبدونه بلا 
واسطةء وإنما الرّسل عليهم الصلاة والسلام بلغتهم عن الله َك ما أمر به وأحبه من 
العبادات وغيرها وما نبل عنه). 

ودُّعاة الشرك أفسدوا على الناس فِطّرهم وتوحيدهم» وأضلوهم بدعوتهم إلى 
الاستغاثة بالموتئ؛ أو اتخاذهم وسائط في دعاء الله. 

والمسلم إذا تدّبر كلام الله ووحيه تحقّق أن نصوص القرآن والسّنّة دالةٌ على أن 
الله وحده هو الذي يرجلا ويخاف ويعبّد ويدعول؛ فالمسلم يعبد الله ومن جملة 
ذلك: دعاؤه بما شرع. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : (إنْ كل ما شرعه الله َه ورسوله كَل 


(0) الرد على البكري (؟/ .)٤۷۷‏ 
(9) الرد على البكري (6257/5). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فهو من أعظم الوسائل إلى الله» لكن دعاءهم -المخلوقين- بعد الموت لم يشرعه 
الله ك ورسوله ا فليس من الوسائل. 

وكذلك سؤال أحدهم ما لا يقدر عليه إلا الله ليس مشروعًاء وأصل الدين ألا 
يُعبّد إلا الله وألا د يُعبّد إلا بما شرع» وما ذَكرّه هؤلاء يتضمّن عبادة غير الله بغير أمر 
اللّه) . 

لصي مر ور وي اااي 

نفعًا ولا ضر فضلًا عن أنه يملكه لغيره» قال تعالى: ## وَمَنَ اسل مت يدوا عن 


سه اس للحت م الور سم 


دون أله من سیب 45 ل لوت تزيظ يكور E‏ وقال تعالول: 


ما 


و 


# قل ادعو أت رَعَمَمُ من دون ا ينان در فب القكويت ول ف 
لي وما فس ون توا لدي 2 من ظَهيرٍ € [سبا ]1 

قال شيخ الإسلام بن تيمية ا4 : «فقد تهدّد سبحانه من دعا شيئًا من دون 
لله وببّن أَنّهُم لا ملك لهم مع الله ولا شركاء في مُلكِهء وأنّه ليس له عون ولا ظهير 
من المخلوقين» فقطع تعلّق القلوب بالمخلوقات رغبةء ورهبة» وعبادةًء واستعانة». 

فالذي اتخذ الميّت مستغانًا عدّل عن ربّه إلى مَن ليس له من الأمر شيء؛ قال 
تعالول: ED‏ رم دع يروت + I‏ :1[ فالموحٌدون هم الذين قصدوا الله 
وحده ف دعاء المسألة 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة له درون دهان لحك ندل لالت 
والشيخ الحي المتعلّق به كالنبي» فمِنَ الميتِ يطلب قضاء الحاجات وكشف 
الكربات» وأمّا الحي فالحلال ما أحلّه والحرام ما حرّمهء وكأنهم قد عزلوا الله عن 


أن يتخذوه إلّاء وعزلوا محمدًا بيه عن أن يتخذوه رسولا». 


.)286١ التوسّل والوسيلة (ص‎ )١( 
.)٤۷١ الرد على البكري (؟/‎ )9( 


الاب الثَالِتُ عَشر: بَابٌ: من الشزك أن يَسْتَغِيتَ بِغَيْر الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ 


والدعاء من أفضل ما عبد الله به» وتحرّي أوقات وأسباب الإجابة المشروعة 


5 09 | ۴ر يط كك 2 
هو عبودية الموحدين» وقد أمرّ الله ويك بإفراده وحده بالدعاء دون من سواه» 
ر 2 IAS‏ 


قال تعالئ: #وَأَنَالْمَسَِدَ اله قلا َذَعوأ مم أي أحدا) [الجن:18]» وقال تعالئ: « فل أَممّ 


رو ي ي 


وهس داح *< وو و 


ر يِالْقِسْط وَأقِيِمُوأ ووک عند ڪل مسجد ادغو ليت له أل 4 
[الأعراف:۲۹]ء وقال سبحانه: # ولل ريك فرعب * [الشرح:۸]. 

قال العامة عبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ اث4 : «لا ريب أنَّ الدعاء 
يجتمع فيه من أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيره من نواع العبادات» والنداء كذلك» 
كتوجُه الوجه والقلب واللسان للمدعو تَدْلَلَا له وخضوعًا واستكانةً ورغبة» وهنا 
هو العبادة؛ لآن أصل العبادة وأساسها أن يخضع غاية الخضوع و التذثّل للمعبوة: 

ولا بْدّ مع ذلك من المحبة» وأنت ترئ ما يفعله المشركون وإقبالهم على 
الأموات بسؤالهم ما لا قدرة لهم عليه» وتجد عندهم من الخضوع والتذلل وإسلام 
الوجه والقلب والجوارح بسؤال صاحب القبر ما لا يُوجد مثله في المساجد. 

وهذا لا يخفئ على مَن عرّف حال هؤلاء المشركين مع مَن كانوا يقصدون 
لإغاثة لهفاتهم وتفريج كرباتهم» فيقع منهم من الشرك بالله ما يل عن الوصفء 
فعبدوا غير الله بالقول والاعتقاد وأقبلوا عليه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم». 

وكل نصوص القرآن والسئة دالة على وجوب عبادة الله وحدهء ودعائه وحده» 
وإفراد الله وحده بالآلوهية التي مقتضاها الرغبة والرهبة لله وحده لا شريك له. 

قال تعالى: وال رَبك اعون اسب لن ایت مكرود عن مادق 
سَيد خود جه داخردت * [غافر:.]» وعن التعمان بن بشير ل أن رسول الله كلا 
6 و ماو ایو كاوه وار دی :وقال ا 


Ei 


.)۷۳ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس ( ص‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


عي هر م ا 


وقال تعال: #وقصى ريك ألا حَبدُوأ إلا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4 «العبادة هي لله وحده» فلا يُصلئ إلا لل 
ولا يُصام إلا لله ولا يُحَج إلا إلى بيت الله» ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد 
الغلاثة؛ لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا ندر إلا لله ولا يُحلّف إلا 
بالله» ولا يُدعيل إلا الله» ولا يُستغاث إلا بالله». 


وأ إل ياه € [الإسراء:*؟]. 


تعدوأ ! 


CaS SNS 
شرح المسائل:‎ 
أَنَّ عَطْفَ الذّعَاءِ عَلَى الاسْتَِائَةِ مِنْ عَطْفِ الْعَامَّ عَلَى الْخَاصٌ: فالاستغاثة هي‎ ©١ 
الدعاء بكشف الشّدةء والدعاء عام لكل مسألة.‎ 


0 ی ی و ای کی عن - ی 


کفییر ولو 3 ولا نع ون ون اھ ما لا تع ولا بسر [برنس:01]: وهو ہی 
عن الاستغاثة بمَن لا يخ يعيث. 
6 أنَّ هذا هُوَ الشرك الأ : اا العا مكلو ف 


؛) أنَّ أَصْلَحَ الاس لَوْ يَفْعلَهُ إِرْضَاءً لِمَيِْوِ صَارَ مِنْ الظَلِمِينَ: وظلمٌه مُضاعَف؛ 
لقصده غير الله وعبادة مَن سواه. 

٠‏ تَفْسِيرٌ الآية التي َعْدَهَا: وهو أن الله وحده الذي يكشف الصر وينفع الخَلق. 

5) كَوْنٌ َلك لا يَْقَعُ في الدّنْيَا مَعَ كَوْنِهِ كُفْراا وهذا من أعظم الصَّلال خسران الدنيا 
والآخرة. 


مه سيو 


۷) تفسير الْآية الثالة: أن ما عند الله من الرزق وأنواع الخيرات يُنال من الله وحده 


بعتودينة: 


4 
ج12 مزع 0 


7 م قمع 01 6 i‏ ا َه 227 ات 01 5 
۸ أن طَلَبَ الرُرْق لا يَبَغى إلا مِنْ الله كما أن الجنةَ لا تطلبٌ إلا مِنهُ: فهو وحده 


.)258 التوسّل والوسيلة (ص‎ )١( 


الاب الثَاِثْ عَشَر: بَابٌ: من الشَرْك أن يَسْتَغِيتَ بِغَيْر الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ 


الذي بيده كل شیء» ومنه يُطلّب كل شيء. 
٩‏ تَفْسِيرٌ الاي الرَابعَة: ضلال مَن دعا من لا يُجيبه. 


٠‏ أنه e‏ م من عا غير الو فالجهل بحق الله والالتفات عنه إلى من لا يجيب 


001 لامي لايذري ڪن ولا ىگ اجات 

5 أنَّ يَلْكَ الدّعْوَةَ سَبَبٌّ يعض الْمَدْعُوٌ لِلدَّاعِي وَعَدَاوَتهِ لَه وسخط الل على 
لا ا عبارو اليس ی 

۳ سوي تلك الدَّعْوَةِ عبادة لِلْمَذْعُرّ: فلا تصرّف العبادة لغير الله» ولا تدعو غيره. 
)٤‏ كفر الْمَذْعْوٌ َّلك الْعبَادةِ: فالأولياء والصالحون لا يرضون بشرك الناس بهم. 
٥‏ هى سَبَب کوڼه ا الاس: فالمشرك -خصوصًا من استغاث بميت- أضل 

عنه ولا يُجيبه» ومن يكون له عذوًا. 

) فس الآية ل فالله وحده هو الذي يجيب دعوة مَن دعاه ود يكشف 
السوء. 

0 الْأَمْرٌ الْعَجِيبٌء وَهُوَ د ُرَارُ عَبَدَةٍ الأَوْنَانِ أنه لام بجيبُ الْمُضْطَرٌَ إلا لمك وَلِأَجْلٍ هَذًا 
وة في الشََّائِد مُخْلِصِينَ ل الدينَ: والموحدون لا يدعون إلا الله في السراء 
واا 

۸ ) حِمَايَةٌ الْمُضْطَفَى بيه حمَى التَوْحِبيدِء وَالتَآَدّبُ مَعَ اللو: حيث قال لمَّن استغاث 
به: «إنه لا يُستغاث بی» ولكن يُستغاث بالله». 


2 @ 2 


لباب الزابغ عقر 


بَابٌ: قول الله تعالى: 


« یسرک ما لا لی سیا وم لفو (5) ستطيعوة َم ص ول أنْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ» 


[الأعراف: ۰۱۹۱ 195]. 


> تال الولف يناه‎ ١ 


م و 


ر ےو 2 8 
Q0‏ وقوله: #والذت دعوت من دونه ما بم Caf‏ بک من E‏ 
© وَفِي المَ لصّحِيح عَنْ اس َلك وَلَِكَهُ قال : مح الي يل بز 5 وَكُسِرّت رَيَاعِيْتكُ 


َقَالَ: «كيف يفلخ قوم وا تيعُْ؟» كترَلث: نی 44 و الأثر کی 
[آل عمران: 8؟١].‏ 

0 م به رر ايج . کو ر سم دمع ۲ د طلا ع 4 کا ا و ا 
وَفِيه: اللا ع و صر الله 4 يتقول -إذا رَفعَ رَأْسَهُ مِنَ 
الرُكُوع في الرَّكْعَةٍ الأخيرّة مِنَ الْمَجْر-: «اللّهُمَ الْعَنْ فَانا وفلاتا»» بَعْدَ ما يقو 


و 
3 
«سَيِعَ اللَهُلِمَنْ خود ربا ولك الْحَمْدُ»؛ فَنْرَلَ اللة: ل س کک من الْأمْر سىء * 
[آل عمران: 8؟١].‏ 
3 وَفِي روايَة: رس سي بْنِ عَمْرِوء وَالْحَارِثِ ثِ بن هشام» 
ا 


تراث ° لَت: ٭ لس کک ني 
لك من 


4 


عَسِيريكَ ى الات 4 [الشعراء: 614]» فقال: «يَا مَعشرَ ربش ا كَلِمَةَ تَحْوا- 
اموا أنفْسكُمْ؛ لا أي عَم ِن اله سنا عباس بن عبد مطل ٠‏ لا غي 
عَنْكَ من الله شين يا صَفِيَةُ عَم رَسُولٍ اللو ا لا أغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شين ويا 
فَاطِمَة بنْتَ نت مُحَمَّد مُحَمّد سَلِينِي مِنْ مالي ما شِدْتِء لا غي عَنْكِ من اللو شين . 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


0 فير الاين 
م عو 
(f‏ 5 
4 شد اله مل وة تاذاك الأزلياء ون فن اة 
AS o‏ 


ع( کک 
») أَنّهُمْ مَعَلُوا أَشَْاءَ ما فَعلَها غَاِبُ الْكُمَاِ مِنْهَا: َجُهُمْ بيهم وَحِرْصُهُمْ عَلَى 
قتله. وَمِنْهًا: التَمئِيلُ بِالْمَدلَىء مَعَ أَنَّهُمْبنُو عَمّهِمْ. 


ل مج كم 


1( ْوَل لله عَلَيْهِ في ذَلِكَ 0 

6 وله او تو ب عَم أو يعدبم € [آل عمران :64 قَتَابَ ء هم فَآمَنُوا. 

8) اقوت في التوّازل. 

٩‏ تسمية الْمَدْعْوٌ عَلَيْهِمْ في الصَّلَاةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاء آبَائِهم. 

4 0 فى الْقَنُوتِ 

.4 فصن يك لما انر عَلَيْه: # ودر عَشِيرَيكَ الدب‎ 0١ 

2 لاف بِحَيْتُ قعل ما نسب بِسَبّه ى الْجُنْونء وَكَدَلِكَ لو عله ملم 
الآنَ. 

0 َوه اَعَد بعد وَالْأَقَرَبِ : «لا أغْنِي عَنْكَ ِنْ الله شَيْنَ»» حتى قَالَ: «يا فَاظِمَةُ بت 
a‏ مُحَمّدِ! لا ني عَنْكِ من الله ص4 قدا صَرَّحَ وير E‏ 1 
غي شيا عَنْ َي دة لاء العاليين ةوا الان أنه كلد لا تقول 
س 1 ی د وی و 


م تَظَر فيمَا وَقَّحَ في قُلُوبٍ حََوَاصٌ الاس اليم تين لَه التوجيد وَعُربة الد 


fra (N. I+ 


<٤‏ صا ر ر A>‏ سا وھ مقون 


الاب الرّابِعْ عَشر: بَابٌ: قول الله تعالى: ٭ أَيسْرِكُونَ ما لا لق سیا وهر عقو 


ھم سی @ 


هذا الباب فيه بيان تفرد الله بالألوهية وانتفاؤها عمّن سواه الذين هم مربوبون 
مخلوقون لله» لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء فضا عن أن يملكوه لغيرهم. 


ابتداً شيخ خ الإسلام محمد بن عبد الوهاب یه هذا الباب ببيان أن الأنداد لله 


لو كو ر ر رد 3 4 


لا تى ءالا لوه خت اتدل هر له تعال: آیشرکون ما لَا لی سیا وم فقون 
[الأعراف: .]19١‏ 

قال العَلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ناث : «إنهم مخلوقون فلا 
يصح أن يكونوا شركاء لمن هم ححلقه وعبيده». 

وقال العَلامة عبد الرحمن السعدي يناث : «إن جميع ما يُعبد من دون الله 
من مَلِكِ وبشر» ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله عاجزون» ليس 
بيدهم من النفع مثقال ذرة» ولا يَخلقون شيئًا وهم يُخلقونء ولا يملكون ضرًا ولا 
نفعاء ولا موتا ولا حياءً ولا نشورّاء واللهُ تعالى هو الخالق لكل مخلوق» وهو 
الرازق لكل مرزوق» المدبر للآمور كلهاء الضار النافع» المعطي المانع» الذي بيده 
RS‏ 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين كا : «بيّن الله عجْرٌ هذه الأصنام» 
E‏ 
0ا ل ومن لا تعلق لا سی أن د 

أنهم مخلوقون من العدم» فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداءً ودوامًا. 


٠٥ص قرة عيون الموحدين‎ )١( 
القول السديد شرح كتاب التوحيد ص5 ة‎ )9( 
)شرح كتاب التوحيد ص 7ك الى مجموع الفتاوئ» المجلد التاسع.‎ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


[14٩ SS 6 2-00 1 0 

لكنهم يستطيعون» لکن لگا قال: « يموق که نَصّرَا # [الأعراف: 156] كان 
؛) أنهم لا يستطيعون نصّرٌ أنفسهم». 

وکل نا عبد من 5و0 اله فهر مربوت تخلوق شن ام إن ان لا شاك اة 
موتا ولا حياةً ولا نشورّاء ولا يستطيع دفعَ الضر عن نفسه فضلا عن دفعه عن غيره. 

قال تعالی: واخ دوا من دونو لهه لا لقو سیا وهم مون ولا يلكوت 
ل انهم صر ولا فعا لايل رن موتَا ولا حيؤة ولاششورا € [الفرقان: *]. 

فالة الذي ليس له كفو هو الذي تجب له العبودية وحده» وإذا تأملت أنداد 
المشركين علمت يلال و مهه المشركين: 

قال تعالول: % قل ارود نی ان الحم يود ف کا كلا بل هر اله ال اة 4% 
[سباً: ۷؟]. 

قال الحافظ ابن كثير كا : «قوله: # قل أرون أل لحر بو شِكَآء 4 
[سبا: ۲۷] أي: أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادًا وصيرتموها له عذّلَا. 

#كلا 4 [سبا: ۲۷] أي: ليس له نظير» ولا نديدء ولا شريك» ولا عديل. 

ولهذا قال: بل هو أله [سبا: 16 أي: الواحد الأحد. الذي لا شريك لهه 
#الْعَرِيرٌ الحم € [سبا: أ ذو العدة الذي قد قهر بها كل شيء. وغليث كل 
شىع» الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» لن :قبا رقو لوق ا غاا 


.07 تفسير القرآن العظيم (؟/ فلالا‎ )١( 


الْبَابْ الرَّابِعْ عَشر: بَابٌ: قول الله تعالى: « أَيسْركرنَ ما لَا لق سیا و يفوت ۵ 4 0 


والشرك مبناه على الكذب والإفك. قال تعالئ: اقا ٤الهة‏ دون أله دون # 
[الصافات: 87]» وقال تعالئ: ومن شرك اله فد ارىئ نما عَظِيمًا # [النساء: 68]. 


قال ابن القيم يَدَرنهُ0": «أصلٌ الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم فإنَّ 
المتتراك E‏ امو ذون انيار به إلى e‏ 
E‏ كما SNE BNO‏ شرك قائل SAE‏ 
علم). 


وقال تعالول: ۾ ومن يدع مع م أله لھا ءاخر لا برهان له بد إِنّماحسابه: عند ريد 


نهدلا ييح لكر 4 [المؤمنوت: 177]. 

قال العَلامة المجدد عبد الرحمن السعدي اله : «أي: ومن دعا مع الله 
آلهة غيره بلا بيّنة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليه» وهذا قيدٌ ملازم» فكل 
من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك؛ بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب 
إليه» فأعرض عنها ظلمًا وعنادًاء فهذا سيّقدّم على ربه فيجازيه بأعماله» ولا ينيله 
من الفلاح شيئًا؛ لآنه كافر نه اء لايق لح لكر 4 [المؤمنون: »]١١١7‏ فكفرهم منعهم 
من الفلاح». 


و > رار عي و 


وقال تعالى: # فل دعا درت رعسم مّن دون لہ لايميلكوت يثقال ذرز ف 
> ا 3 ا ا ص3 
َلسَّموتِ لالض وَمَا لم فيهسًا من شرك وما هه منم تن طهر © ولا تنفع الشفلعة 


مه م 


عند إل لمن أذ لد تر [سباً: كى *؟]. 


قال ابن القيم ال4 : «تأمّل كيف أخذث هذه الآية على المشركين بمجامع 


)0 مدارج السالكين /١(‏ 707). 
(5) الصواعق المرسلة 2551١ /١(‏ 155). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


الطرق: لعن غ ف و ع و ا 
إنما يتعلق بالمعبود؛ لما يرجو من نفعه» وإلا فلو لم يرح منه منفعة لم يتعلق قلبه به 
وحينئذٍ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينتفع بها عابده أو شريكا 
لمالكهاء أو ظهيرًا أو وزيرًا ومعاونًا له أو وجيهًا ذا حرمة وقدر يشفع عند فإذا 
انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت؛ انتفث أسبابٌ الشرك وانقطعت 
ا 

فنفئ سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض» فقد 
يقول المشرك: هي شريكة لمالك الحق» فنفئ شركتها له» فيقول المشرك: قد تكون 
ظهيرًا ووزيرًا ومعاوناء فقال: #وما لَه مهم من هير € [سبا: »2]» فلم يبق إلا الشفاعة 
فنفاها عن آلهتهم» وأخبر أنه لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع» 
فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين» فإن 
المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له» فيقبل شفاعته» وإن لم يأذن له فيها. 

والاكا با عر اشير بدي انين وقوه E‏ كان وله 
عنده أحد بدون إذنه؟ !). 


واستدل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب َة في هذا الباب بالنهي عن 
الا يقي اه يقولة ال و عور دو كفك ما تلك رين 


فَطمِيرٍ € [فاطر: ١٠]؛‏ ليبيّن أن الأنداد التي يدعوها المشركون لا تملك أسباب النفع 


والضر» فكيف يصمد إليها الضالون» ويرجون نفعها وضرها؟! 
قال تعالی: #دلحكم اله رکم له الملك وزی دعوت من دونه ما 
رر صو 3 دحو > > > ALL ELI gL‏ ہ ر س عار رر ر 
يملكويت من قمر 7 إن تدعوهم لاس معوا دعاء 5 ولو سیوا ما استبكابواً لوہ ووم 
وآ رہ ورو 


م ے ےر ر وو .> و 
اقيم کفرون دشر ˆ ولا سْيتك مثل حبر € [فاطر: ٩۳‏ 15]. 


الْبَابْ الرَّابِعْ عَشر: بَابٌ: قول الله تعالى: « أَيسْركرنَ ما لا لق سیا و عقون( 4 مه 


قال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ اة : «ابتدأ تعالى هذه 
الآيات بقوله : دم اله ركم له ْمَك € [فاطر: »]1١‏ يخبر الخبير أن المُلّْكَ لله 
وحده» والملوك وجميع الك تحت تصرفه وتدبيره؟ ولهذا قال: #والزت 
عو ن دوك قات لکوت من قمر 4 [فاطر: ۱۳]» فان مَن كانت هذه صفته لا 
يجوز أن يُرغب في طلب نفع أو دفع ضرٌ إلى أحدٍ سواه تعالى وتقدّس؛ بل يجب 
إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. 

راح جار اما يلعي امل لحر او واكك لوجم لا يسمعون دعاء 
من دعاهم» ولو رض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم» وأنهم يوم القيامة 
يكفرون بشركهم» اى ینکرونه» ويتبرؤون ممن فعله معهم» فهذا الذي أخير به 
الخبير الذي للا يحم علد سی تف الْدَرَضٍ ولا ف الماك € [آل عمران: 6]» وأخبر أن ذلك 
الذغاء شرك يدك آنه لا و له لهه هة 

EEG‏ 1 ا م 

وحديث أنس د فيه استعتاب الله لنبيه يه فإن الكفار في غزوة أَحدٍ شجوا 
وجهه وكسروا رباعيته» وقتلوا جماعة من خيار أصحابه» فقال: «كيف يُفلح قوم 
شحوا نبيهم ؟» ودعا على أعيان الكافرين باللعنة» فعاتبه الله و لأن الهداية إليه 
وحده» فقال سبحانه: # لیس امن الْأمَر سىء أو ثوب علوم وَيحَذْبَهُمْ نب كيرت » 
[آل عمران: .]۱٩۸‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ية : «إن معناها إفراد الرب تعالئ بالأمر» 
وأنه ليس لغيره آمب بل إن شاء الله تعالئ قطع طرفًا من الكفار» وإن شاء كبتهم 
فانقلبوا بالخسارة» وإن شاء تاب عليهم» وإن شاء عذَّهم). 


(0) قرة عيون الموحدين (ص٥°٠).‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": إن الله إذا كان قد قال لنبيه کیا: « لس کک 


م 2 


مِنَالْأَمَرِ شَىْ € [آل عمران: 8؟1] فأيش نكون نحن؟!). 

وقال الحافظ ابن كثير كانه : دن الك في الدنيا والآخرة له وحده لا 
شريك له» فقال تعاليل: ## لس ا امن الأثر عن € [آل عمران: 4058 أي: بل الأمر كله 
ا كما قال تعالی: إا عليّك البح وتا AN‏ [اذزعية :8 قال E‏ 
عك هد ر ر کڪ ن الله ری من اء [البقرة: 76؟]» وقال : # لتك لادی مَنْ 
آحببت ولاه ہی من اء € [القصص: 53]) . 

اك مل اد يياه في خاتمة الباب حديث أبي 
هريرة كلكهُ؛ ليشن أن محمدًا رسول الله که إنما هو ملغ عن الله وحيه» ولیس له 
من الأمر شيء» وهداية التوفيق للإسلام» والتصديق لخر الله» والانقياد لأمره ومبيه 
لله وحده لا شريك له» وما عليه إلا البلاغ المبين» وهداية الدلالة إلى صراط الله 
المستقيم» » قال تعاليل: و ا مُسَتَقِي وٍ# [المؤمنون .[vr:‏ 

وني حديث أبي هريرة 6 دل النبي يكل قرابته وأمته على أسباب نجاتهم من 
النار ودخول الجنة. 

فقال النبي : «اشترُوا نفْسَكُمْ؛ + لا َعْنِي عَنَكُمْ مِنَ الله سَينًا»» قال العلامة 
سليمان بن عبد الله آل الشيخ را4 : «أي: بتوحيد الله وإخلاص العبادة لهه 
وعدم الإشراك به» وطاعته فيما أمرّء والانتهاء عمّا عنه زجرّ» فإن جميع ذلك ثمن 
النجاة والخلاص من عذاب الله لا الاعتماد على الأنساب» وترّك الأسباب» فإن 
ذلك غير نافع عند رب الأرباب». 


)%( د 


الْبَابْ الرَّابِعْ عَشر: بَابٌ: قول الله تعالى: « أَيسْركرنَ ما لا لق سیا و عقون( 4 ا 


وقال العَلّامة سليمان آل الشيخ7": «دفع بقوله: «لا أغني عنكم من الله شيئًا» 
ما عساه أن يتوهمه بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئًا بشفاعته» فإذا كان لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاهء كما قال تعالئ: # قل 
إن حاف إن عت وق عَدَابَ يَوّرٍ عَظِيمٍ € [الأنعام: ]٠١‏ فكيف يملك لغيره نفعًا أو 
ضرَّاء أو يدفع عنه عذاب الله؟! 

وأا شفاعته ب4 في بعض العصاة فهو أمرٌ من الله ابتداء فضلًا عليه وعليهم» 
لا أنه يشفع فيمّن يشاءء ويّدخل الجنة من يشاء». 

ا 
شرح المسائل: 

)١‏ تفسير الأبتين ل 

؟) قِصَّة قِصَِهُ ا اشتد أذئ الكفار للنبي بيا يوم ا فاستبعد هدايتهم وقال: 
«كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟» فاستعتبه اله في ذلك قائلًا سبحانه: # لس الى 
ن الامش € [آل عمران: 8؟1]. 

*) قثوت سَيّدُ لْمُرْسَلِينَ وَخَلْفَهُ سَادَاتٌ الْأَولِيَاءِ يُوَمَئُونَ في الصَّلَاةِ: ومتى حصلت 
للمسلمين نوازل شرع لهم القنوت. 

ع( امعطم لازو كار الدعاء من جملة الأسباب في مواجهة العدو. 

6 ا ل : شَحُهُمْ يهم وَحِرْضّهُمْ عَلَى 
َيْلِِ. وَمِنْهَا: التمثيل ِالْمَتْلًىء مَعَ ف نهم بو عَمّهِمْ: الكفار أنواع بحسب تغلّظ 
كفرهم» واشتداد أذاهم e‏ 

7) أَنْرَلَ اله عليه في ذَّلِكَ: لى ك مى لامر سىء € [آلعمران: ۸]: الهداية من الله. 


() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .)٥٤١/١(‏ 


AOD‏ التعليق على كت اب التوحيد 

¥( قله أو 22 لم أو عدف به © [آل عمران: eA‏ قَنَابَ عَلَيْهِمْ فَآمَنُوا: الله ك 
مُسبّب الأسباب. 

۸ الْقَنُوتُ في النَوَازْكِ: لا يزال مشروعًا. 

٩‏ تَسْمِيةٌ لْمَدْعُوَ عَلَيْهُمْ في الصَّلاةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهمْ: تعيين أعيان الكافرين 
بالدعاء عليهم مشروع. 

٠١‏ لحن الْمُعيّن ذ في الْقَنُوتِ: بسبب كفره وقتاله للإسلام واشتداد أذاه للمؤمنين. 

١‏ قِصَْهُ يل لما أ نْوَلَ عَلَيْهِ: # وَأنذر عَسِيرَيَكَ الْأقريَ ): أدّئ النبي وَل واجب 
الدعوة إلى الله وأنذر العام من كل الناس» والخاص من قرابته. 

۲ جد يلك بِحَيْتُ فَعَلَ ما نسب بِسَبَبِهِ إلى الْجُُونِ وَكَدَلِكَ لَوْ َو يَفْعلَهُ مُسْلِمٌ الآنَ: 
جرد لحي راحو تعر إلى E‏ 

۳) قَوْلُهُ ابع وَالْأَقَرَ ب: «لا غي عَنْكَ مِنْ الله سینا حَتَّى قَالَ: «یا 


مح مُحَمَدِ! لا أَغْني عَنْكِ مِنْ الله شيك َإِذَا صَرّحَ س ازمل با 
بغي سينا عَنْ سَيدَةِ ِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَآمَنَ : انان آنه ل ابول ل إا 1 
و 

به ا 2 


1 و 
رھ 


نَظَرَ فيا وَقَعّ في قُلُوبٍ حَوَاصُ الاس الوم بين له التوجيد وَغرب 
يدخلها الناس بأسبابهاء من التوحيد والعمل u‏ 


2 @ 2 
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۷ ی 
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١‏ 
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حو إِذا فرّعَ عن قُلُوبِهِرٌ 


> تال (لؤلف وانة:‎ ١ 


0 في الصَّحِبح عَنْ أبي هري لَه عَنِ الي وك قال «إِذًا قَضَى الله الأمْرَ في 


السَّمّاءِ ضَرََتِ الْمَلائكة بأَجْنِحَتِها حَضَعَانا لَِوْلِ کا سليلة عن صَفْوَانِ 


ا م 2 ع رود قوس 


يَنْقْدْهُمْ م لِك 5 إا فرع عَن قلویھ الوا مادا قال رد الا وهو 
لْكَِيرٌ € اسبا: ما يسْمَُهَا مس مُسْتَرِقٌ السّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السّمْع هَكَذًَا بَعْضْهُ 


سر و و 


بَعْضٍ -وَصَفَه سَفِيَانٌ ب عل تعزها وتو اع شی كية ایت ر 
من تخت كم بيبا الآحَرُ ر إلى مَنْ تختة حتف حََى قيا عَلَى_لِسَانٍ السَّاحِرٍ أو 
الْكَاحِنِء َربَمَا أدرَكَُ الشّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيهَا وَرُبَمَا اناا َبْلَ اَن بُذرِ گه فَيَكْذِبُ 
مها مائ ربق َبَْالُ: ليس قَدْ كَالَ لََا يَوْمَ كَذَا وَكَدَا: كَذَا وَكَذَا؟ مَيُصَدَّقُ بِلْكَ 
الكَلِمَةِ اَي سمِعَتْ مِنَ السَمَاءِ». 
© وَعَنِ التوّاس بن سَمْعَانَ ص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «إذًا اراد الله تَعالّى أ 
بُوحِيّ اا کل أَحَدِّتِ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ -اً ا 
شَدِيدَةٌ حَوْنًا من اللو ويك إا صَمِعَ ذَلِكَ ُهل السَّمَاوَاتِ صقو وروا لله 
شُجَدد یون وَل من هع راه برا يمه انون وَحْيه ما راك كم ير 
َيل على الملايكة, كُلْمَا م ر ِسَمَاءِ اه ملايكتها: مادا قا ربا یا جبْرائِيلٌ؟ 
قول جبرائيل: َالَ الْحَقّ وُو اللي اليل ولون كُلَّهُمْ مل ا ال 
جِبْرائِيل» ينهي جَبرِائِيلٌ بالوَخي إلى حَيْتْ أَمَرَ رَهُ الل» . 


fra (N. I+ 


GCONIOCAD‏ التعليق على كتاب التوحيد 


0 فر الا 

(f‏ ما فِيهًا مِنَ الْحُجَةِ عَلَى إِبْطَالٍ الشَّرْكِ خصُوصًا ما تعلق ا وهي 
آي اي قيل: إنَها تطح عُرُوق سجَرَة الّرْكِ من الْقَلْب. 

© تَفْسِيرُ قَْلِه: انوا الحنَّ وهو الع الك . 

)٤‏ سَبَبُ سُوَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ. 

© أن جِبْرَائِيلَ يُجِيبْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «قَالَ: كذَا وَكَذَا». 

١‏ ؤِكْرٌأَنَ اول من يرع رَأْسَهُ: جبرائيل. 

۷) أنه يَقُولُ لأَهْل السَّمَاوَاتِ كُلَهمْ؛ لانم يَسأَلُوَة. 

۸ أن الْحَْيَ يَحُحٌ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ كُلَّهُمْ. 

03 انتجاف لاوت لكام الله . 

4 ان جِبْرِيلَ هُوَ الَذِي ينهي بِالْوخي بي إلى حَيْث مره للة. 

4 كر اراق الشيّاطِين. 

15) صفة صِفَهُ زُكُوب بَعْضِهِمْ بَعْضًا. 

تال الشاب 


َه تاره درک الشَّهَابُ بل أن ياء وار يُلْقيهَا في أَذُنِ وَلِيّهِ مَِ الإنْس قَبْلَ 


ا ره #8 رە 2ه 
10( كَوْن الْكَاهِنِ يَصْدَقُ بَعْصَ الأَخْيَانِ. 
١1‏ کونه يَكْذْبُ مَعَها مِانَدَ كذبة. 
۷ أنه لم يُصَدَّقُ كَذْبَهُ لا بتِلْكَ الْكَلمَة التي سوعَت مِنْ السَّمَاءِ. 


4 1 شو - يكم رمع 6 بم عا ع ااي سر هع 9 م 
۸ قبول النفوس لِلْبَاطِلء كيف يتعلقون بِوَاحِدَةِ ولا يَعْتَبرُونَ بوائة؟! 


۹ کونهم ي علص بَعْضْهُمٌ مِنْ بَعْضٍ تلك الكَلمَة وب راو 
م إِنْبَاتْ الصَمَاتِ خلاقًا لل شعَرِيّة للْمُعَطَلَةِ. 


E O‏ م جْقَةَ وَالْحَشْيَ حَوْفٌ مِنْ الله. 


٩‏ أنه يَخِرّونَ لل سُجَّدًا. 


هقز سى @ 


وذ نات فيان عظة ا ق و 
فالملائكة مخلوقات عظيمة تفزع لسماع كلام الله وك وتخضع لعظمته» وهكذا كل 
من عرف عظمة الله من الموحّدين خضع لله وحده وعبّده. 

قال العَلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يبال : «أراد المصنف ينا بهذه 
الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوئ وأعظم مَن عبد من دون الله. فإذا كان 
هذا حالهم مع الله تعالى» وهيبتهم منه» وخشيتهم له» فكيف يدعوهم أَحَدٌ من دون 
اللّه؟ !). 
الله والتابعون الذين تلقوا الدين عن الصحابة أخبروا عما سمعوه منهم في ذلك. 

قال مسروق: «مَّن كان يُحدَّثنا هذه الآية لولا ابن مسعود ص سألناه: #حوّ 
س کی ی .يي کی 
إا فرع عن قُلُويهم 4 [سبا: ۴؟]» قال: سَمِع أهل السماوات صَلصّلة مثل صلصلة 
السلسلة على الصفرّان فيخرون» حى TT‏ 


5اا 2 


عَرَفوا أنه الوحي» ونادوا #مادًا َال رثك فَالُواْ ألْحَنَّ € [سبا: ]٠ء‏ رواه البخاري في 
خلق أفعال العباد. 


.)6004 /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


ON ICD‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقال أبو هريرة ذَللَكه: «إنَّ نبي الله قال: إذا قضئ الل الأمر في السماء ضربت 
الملائكة أجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على الصفوان» فإذا فرع عن قلوبهر 
َالُواْ مادا قَالَ 0 الوا الي وهو الْعلُ الْكِيرٌُ € [سبا: 50]». 

هذا حال الملاتكة» فَزِعُونَ من خشية الله وهم الذين لا يفترون عن طاعة الله 
يسبحون الليل والنهار. 

وكذلك الحال بالنسبة للسماوات إذا تكلم الله بالأمر» فقد ورد في حديث 


النواس بن سمعان د قال: قال رسول الله يا: «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم 
بالوحى. فإذا تكلّم أخذت السماوات منه رجفة -أو قال: رعدة شديدة- من خوف 
الله» فإذا سَمِع بذلك أهل السماوات صَعقوا وخروا لله سُجَدَّاك» رواه ابن أبي حاتم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة" : «هذا الذي جاء به الكتاب والسّنة والآثار 
مما يصيب الملائكة عند سماع الوحي إذا قضى الله الأمر يتناول ما يقضيه بخلقه 
وقدره» وما يقضيه بشرعه وبأمره. فا نهم ذكروا ذلك عند تكلمه بالقرآن» وعندما 
يقضيه من الحوادث». 

فالملائكة ليس لها ملك في السموات والأرض» وليس لهم ظهير يعينهم على 


CTS 


التَكوت ولا ا وما 0 107 2 e‏ و 9 ا 5-5 
8 


د ل ا ا ذا فرع عن قلويه الوأ مادا فال ریم الوا الح وهو الع 
لكين € [سبا: >٩‏ 50]. 


(0) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير /٥(‏ ۲۹۳). 


الاب الخَامس عَسّر: بَابٌ: قول الله تعالى: حى إذَافْرَعَ عن فلوبهر ...4 


مھ سام ع( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يال : «هذه الآية وما فيها من الأحاديث 
المتعددة في الصّحاح والسَّنن والمسانيد والآثار المأثورة عن السلف في تفسيرهاء 
تا أف لوف أضول الأهاة ب بال ع لله ال اة اه 
والجهمية ونحو هؤلاء» ففيها ما دل عليه القرآن من أن الملائكة لا يشفعون إلا بعد 
أن يأذن الله لهم فضا عن أن يتصرفوا ابتداء». 

وذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ما في الآية من نفي كل أسباب الشرك بالملائكة 
ومن سواهم لله رب العالمين» فقال: «سلبهم المُلْكَ والشركة والمعاونة 
والشفاعة إلا بإذنه». 


و 


ودلّ قوله تعالی: لح إا فرع عن فلوبھر الوأ مادا قال رکم الوأ احق 
اسبأ: ۳٠ء‏ وقوله با «إذا قضئ الله الأمر في السماء» فزع عن قلوبهم -الملائكة 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق»» على أن الله يتكلم حقيقة بصوتٍ وحَرْفٍ. 
وهكذا سَمِع موسئ كلام الله قال تعالی: موی إن آصطمََتك عل الاس سق 


وَبَكَلْمَى € [الأعراف: 146]» وقال تعالول: 0 2 0 € [النساء: »]١34‏ وقال 


7 0 


قال العامة أبو نصر السجزي اا «النداء عند العرب صوتٌ لا غير». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نة : «(النداء) في لغة العرب هو صوتٌ 
رفيع» لا يُطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجارًا». 


.)594 /5( مجموع كلام شيخ الإسلام في التفسير‎ )١( 
.)5957 /5( (؟) مجموع كلام شيخ الإسلام في التفسير‎ 
.)١١۷ص( الرد على من أنكر الحروف والصوت‎ )۳( 
.)071١ /5( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


ردوككل» وم التعليق على كتاب التوحيد 


SRE CMS SA 
عن النبي ية من تخصيص موسي بتكليم الله إياه؛ دل ذلك على أن الذي حصل له‎ 
ليس من جنس الإلهامات وما يدرك بالقلوب» وإنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا‎ 
يُسمع بها إلا ما هو صوت».‎ 

ومن النصوص الدالة على أنه تعالئ يتكلم بِحَرْفٍ: حديث ابن مسعود ي 
أن النبي يياه قال: «مَن قرأ حَرْهًا من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشرة أمثالهاء 
لا أقول: (الم) حَرْفء ولكن (ألفٌ) حَرْف, و(لام) حرف و(مِيمٌ) حَزْف». رواه 
الترمذي. 

وقال جبريل لكل للنبي يَكِ: «فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً 
بِحَرّفٍ منهما إلا أوتيته»» رواه مسلم. 

قال الحافظ أبو نصر السجزي يمأ : «فلمًا سمّى سبحانه هذا القرآن 
العربي الفصل كلامه -سبحانه- عُلِم أنَّ كلامّه حُروف» كيف وقد أكّد ذلك بذكر 
الحروف المقطّعة في أوائل السور منه» مثل: (الم)» و(الر)ء و(كهيعص)»ء و(طه). 
و(حم)» و(يس). و(ص)» و(ق)» و(ن)). 

وقال أيضًا(": «والنبي ية يقول: «مَن قرأ سورة الإخلاص». ومن قرأ آية 
الكرسي». و«مَن قرأ حَرْفًا من القرآن». فبِيّنَ أن القرآنَ سورٌ وآيّ وحُروف». 

وكلامٌ الله َك بصوتٍ وحَرْف يليق بعظمته وجلاله» لا يماثل كلام 
المخلوقين» قال تعالی: لش كمِثَلِو 7 وهو اسي علص رر * [الشورئ: .]1١‏ 

ومن فوائد الآية وحديث الباب: إثبات الإيمان بالملائكة» والإيمان بصفاتهم. 


.)086 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الاب الخَامِس عَسّر: بَابٌ: قول الله تعالى: حى إذَافْرَعَ عن فلوبهر ...4 


قال شيا العلامة محمد العسمين اة : ف الآية فوائنة 
4 ب دوو 


.]٠١ أن الملائكة يخافون الله كما قال تعالى: افون رُم من فوفهِم ه [النحل:‎ )١ 
؟) إثبات القلوب للملائكةء لقوله: حن إِذَافرَع عن لوبهم € [سبا: 0؟].‎ 
إثبات آم أجسامء وليسوا أرواحًا مجرّدة من الجسمية» وهو مد معلوم‎ (r 
وقد رأئ النبي 4لا‎ ١ بالضرورة» قال تعالى: #جاعل الميكة رسلا وك لحد € [فاطر:‎ 
رل ا عنام ف ای‎ 

فالقول بأنهم أرواح فقط إنكارٌ لهم في الواقع» وهو قول باطل. 

لكنهم لا يأكلون ولا يشربون» وإنما كلهم وشربهم التسبيح؛ بدليل قوله 
تعالى: ل سبحو الل والتهار لا يمرك € [الأنياء: .؟]» ففي هذا دليل على أن ليلهم 
ونمارهم مملوآن بذلك» ولهذا جاء # يُسَيَحُونَ ألَيِلَ € ولم يقل: يُسبّحون في الليل» 
أي : أن تسبيحهم دائم» والتسبيخ: تنزية الله عما لا يليق به. 

؛- أن لهم عقولَا؛ إذ إن القلوب هي محل العقولء خلاقًا لمن قال: إنهم لا 
يعقلون» ولنم يسبحون الله» ويطوفون بالبيت المعمور». 

هسب تس .ل 

شزخالمسائل: 
)١‏ تَفْسِيرٌ الآيَةِ: ليس للملائكة مثقال ذرة من المُلّك» وليس لهم ظهير على ذلك 
ولايشفعون إلا بعد إذن الله. 
؟) ما فيها مِنَ الْحكَة عَلَى إِنْطَّالٍ السك خُصُوصًا ما تَعَلَقّ عَلَى الصَّالِْحِينَ؛ وَهِي 
الآية التي قِبلَ: إِنْهَا تَقْطَعْ عُرُوقٌ شَجَرَة الشّرْكِ مِنَ الْقَلْب: فليس لمن دون الله مُلْك 
ولا ظهير ولا شهيع . 


)0 شرح كتاب التوحيد (ص ١٠٠3ل‏ ۳۰۱( مجموع الفتاوئ المجلد التاسع. 


JOM)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ن بيه ع اح o‏ 


۳) تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ: #قَالوأ الى وَهْوٌ لعن الك 4: الله لا يقول إلا الحق» وهو الكامل 
في صفاته» 00 بذاثة» ذو العظمة والكبرياء: 
؛) سب الهم عَنْذَلِكَ: لأنهم صعقوا من كلام الله. 
(o‏ أن جبرَائِيلَ يُحيبهُمْ ھول بَعْدَ َلك بقَوْلِهِ: «قَالَ: كَذَا وَكَذَاه: وذلك تفضيلا من الله له 
على سا 
) ذكْرٌ أنَّأَوَلَ مَنْ يَرْفَُ َأسَهُ: جِبْرَائِيلٌ : تفضيلا له من الله. 
۷ أنه يَقُولُ لهل السَّمَاوَاتٍ كُلَهِمْ؛ ل ؛ لانم يسأَلُوئَة: لأن الله وَكله بذلك. 
۸( أن الَْنْيَ يم أَهْلَ السَّمَاوَاتِ كُلَّهُمْ: وذلك لعظمة الله. 
E 4‏ خضعانًا لعظمة الله. 


ی 
حيث ١‏ 


١‏ ا جبْرِيلَ هو الَّذِي ينهي بِالوَحي لی حي 
أراد سبحاتة: 

١‏ ذكْرٌ اراق الشيَاطِينٍ: إذا لم يدركه الشهاب. 

۲ صِفَهُ رُكُوبٍ بَعْضِهِمْ بَعْضَا کال وین ا تقول الملائكة في السماء مما 
تكلم الله به. 

۳ إِرْسَالُ الشهاب: حفظًا للسماء من استراق الجن للسمع. 

4 آنا َارََيدرِكُهُ الشّهَابُ تنل أن ليها وََارَ يها في أذ وَل مِنَ الإ قَبْلَ اَن 
بد رگه: كل ذلك بمشيئة الله. 


مره الله فيؤدي كلام الله إلى حيث 


06 


3 


0 كَوْنُ الْكَامِنِ يَصْدُقُ بَعْصَ الْأَحَْانِ: إذا أدّى بما شيع في السماء كما هو. 

٦‏ كَوْنْهُ يَكْذْبُ مَعَهَا مِانَدَ كِذْبَة: تزيدًا في الكلام» وإضلالا للخَلق. 

۷ آنه لَمْ يُصَدَّفْ كَذِبَهُ إلا تلْكَ الْكَلِمَةٍ التي سمِعَتْ مِنْ السَّمَاءِ: يروج بذلك 
الكاهن كذبه. 

۸ تَبُولُ انقوس لِْبَاطِلِء كيف يِتَعَلُونَ بوَاحِدَةٍ ولا يرون بوائةِ؟!: لنقص 


عقولهم» ولتعلّقهم بالأوهام الكاذبة. 


الاب الخَامِس عَسّر: بَابٌ: قول الله تعالى: حى إذَافْرَعَ عن فلوبهر ...4 


ده 8ق م e‏ ر 6 مه آ ا اسا ل د ا 7 
٩‏ كوْنَهُمْ يتلق بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْض ِلك الْكَلِمَةَ وَيَحْمَظُوتَهَا وَيَسْتَدِلُونَ بها: المُبلّغ 
و 3 
عن الكاذب مشار له في الإثم» والكَهّان كاذبون» يتبعهم الغاوون. 
٠١‏ إِنْبَاتُ الصَمَاتِ خْلَافًا ِلْأَشْعَرِيّة الْمُعَطَلَةِ: فال يتكلم» وهو العلي الكبير. 
١‏ أن يَلْكَ الرَّجْمَةَ وَالْمَمْيَ حَوْفٌ مِنْ اللو: ومع قسوة القلوب ونقص العلم بالله 
٤‏ 56 حشيتنا من الله. 


0 


٩‏ أَنْهُمْ يَخِرّونَ لل سجَدًا: فالسجود أفضل مقامات العبودية. 


2 @ 2 


1 . مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


٠‏ وا 


| قال (لؤلف يزان 


ر رص ے2 ووء 2 كسمه عيبن و 2 8 5 
© وقول الله تَعَالَى: # وأنذ د الت افون أن سرا إل ریه لس لهب ين 


دون و34 و سَفِيعٌ 00 [الأنعام: .]١١‏ 


سے سه 


© وَقَوْلِه: #قل لَه ألمَّفْحَدٌ جيك €.[الزمر: 6؛] 

© وقوله: #من دا اَی شفع عندھو لا بإِددء ‏ [البقرة: 08؟]. 

او قن و القتوات لا كن فنع قا الاي بش باذ 1 
لمن اء ويرضح € [النجم: 23]. 


2 9 2 4 


َلسَّموتِ ولا في الأرضٍ r‏ وما له منم من ظهير 0 


© قَالَ أَبُو الْعَبّاس: «تَمَى ا ل عَمًا وا ل ما بعلن بو ارون فى أن كود 
ليره و ملك أو قط مِنْكُ أَوْ يَكُونَ عَوْنًا ى وَكَمْ يبْقّ إلا السَمَاعَة مين أَنّهَا لا 
رارك اله الؤضو كما فال : #ولا متفعورت إل لمن ريص © [الأنبياء: ۲۸]. 
هذه الَقَاعة اي يَطنها افر گرد هي متي يرم لقي الْقِيَامَة كما نه 


1 شر لا 17 8 o‏ را ساسا ر 3 2 0 2 1 
وَاخبر ا لنب 5 نأي فَيَسَجْدُ ل به وَيَحَمذه نه لا بدا باسشَّقَاعَةٍ آلا كم ب ل 7 


«ارْفَعْ رَأْسَكَ وَكْلْ يُسْمَعْ م وَسَلُ عط وَاشْمَعْ تُشَفْعْ». 


وَقَالَ لَه بُو هْرَيْرَةَ يلتكه: مَنْ أَسْعَدٌ الاس بِسَّمَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا لَه إلا 
المصصو سود ا رار حادق ادن ال ولا ككون لقن اشر 


ب تز 8 م 7 5 دض ع ف 07 4 0 ر سے ه0 - 
وحقيقتة: أن الله سُبْحَائَةُ هو الذي يَتَفَضّل عَلَى آهُل الإخلاص. فَيَغْفْرٌ لَهُمْ 
بوَاسطَة ذُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَه أن يَسْمَعَ لِيُكْرِمَكُ وَيََالَ الْمَمَامَ الْمَحْمُود. 
E 7 o e‏ ت »° ۶ م ل 2 ك a‏ 
َالشَمَاعة التي تَمَاهَا الْقرْآنُ ¿ ما كان فيهًا شرك وَلِهَذَا أَنَبَتَ الشّمَاعَة بإِذْنهِ في 
چ رو و ەم 
أذ ي 


مَوَاضِعَ» وقد بن اين كل آنا لا تكون إلا لأَمْلٍ لتَوْحِيدٍ والإخلاصي». انْتَهَى 


ذه 


معو 20 0,0 
و6 صفة الشفاعة المت 


)) ذكرٌ السَمَاعَةٍ الْكبْرَئ »وهي الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ. 

م تر رو س و اا و د کا ی 
٥‏ صِفة ما يَفْعَلَهُ :أنه لا يَبْدَ أ بالشَمَاعَة؛ بل يَسجد دا اذد لَه شَمَعَ. 
ال E‏ 


Ca SNS 


الاب الشادس عَشَر: باب الشفاعة كه 


ھور شح 
الشفاعة لغةً: تدل على مقارنة الشيئين» من ذلك الشفع خلاف الوتر. 
والشفاعة في الاصطلاح: التوسط في أمرء فيترتب عليه خيرٌ من دفع ضر أو 
نفع . 


8 
أ 


والاعتقاد في الشفاعة ضل فيه الخوارج والقبوريون المشركونء فالخوارج أنكروا 
الشفاعة للعصاة من الموحدين» والقبوريون جعلوا الموتئ وسائط في دعاء الله. 


فالخوارج والمعتزلة والزيدية أنكروا الشفاعة لعصاة المسلمين» وقالوا: «مَن 
يدخل النار لا يخرج منهاء لا بشفاعة ولا بغيرها». 

وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار» ومّن يدخل النار فلا 
يدخل الجنة» ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب7". 

واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بالنصوص التي فيها نفي الشفاعة» كقوله 
تعالی: #وَأتَُوأ وما ا ری س عن تی سیا ولا قبل وها سقلعة ولا يُؤْحَدُ متها عَذْلُ 4 
[البقرة: 48]» و قو له: #ولايقبل مبَاعَدَلُ ولا تَمَعَهاسَفعَةٌ € [البقرة: +؟1]» وقوله: #مّن قَبَّلٍ 


8 رة ے دوو ت ساح فر 
أن 


ا و و : n‏ > 
يأف يوم لا بَمْعٌ فيه ولا حل ولاشفعة € [البقرة: »]٠١‏ وقوله: ما لوين مِنْ كير 


دون مه سي 
َه 


رس > ود رر و م 


ولا سَفِعيطَاعٌ 4 [غافر: 1۸]» وقوله: قات غه سفْعة لمعن # [المدثر: 8غ]. 

وهذا النفى يُراد به شيئان: 

أحدهما: أنها لا تنفع المشركين» كما قال تعالى: لقا تَمَعُهُمْ سَّمَعَةُ سيين 4 
[المدثر: 48]» ومفهوم المخالفة أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين. 


0( مجم مقاييس اللغة (۳/ ). 
(؟) محاسن التأويل .)۱٤۱۹ /٥(‏ 
(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١203١١.‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والثاني: أنه بُراد بذلك نفئ الشفاعة التي أثبتها المشركون ومن شابههم من أهل 
البدع الذين يظنون أن للخَلق عند الله من القذر أن يشفعوا عنده بغير إذنه. 
والنصوص من القرآن التي ذَكرّها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاه 

في هذا الباب» دالةٌ على ثبوت الشفاعة بشروطهاء قال تعالى: #قل لله اَلسَمَعَهٌ 
ل جا اكد ا ا د ا 0 


¢ 


rat:‏ کا و 


أن ادن الله لمم اء ويرْضوح € [النجم: 21] 

© فالشرط الأول: إِذْنْ الله للشافع. 

© والثاني: رضاه عن المشفوع له. 

والشفاعة نوعان: عامّة وخاصة. 

© أما العامة: فهي فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلهاء قال النبي كَل «ما من 
مُسلِمٍ يموت فيقوم علئ جنازته أربعون رجلا لاايشركون بالله شیا إلا شفّعهم اله 


فيه»» رواه مسلم . 


قال شيخنا العلامة المجدد محمد العثيمين كا4 : «هذه شفاعة قبل أن 
يدخل النار» فيشفعهم الله في ذلك». 
© والنوع الثاني من الشفاعة العامة: الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء ففي 
الصحيحين من حديث أنس دح عن النبي كَل قال رچ مو لار قال : 
لا إله إلا الله وفي قلبه ون بره من خير ويخرج من النار مَن قال: لا إله إلا الله وفي 
قلبه ورن ذرّة من خيرٍ». 
والخوارج كمّروا المسلمين بكبائر المعاصي» وقالوا بخلودهم في نار جهنم» 
والمعتزلة حكموا على عصاة الموحدين ممن أتوا بالكبائر بالخلود في نار جهنم 
وقالوا: هؤلاء ليسوا مسلمين ولا كفارّاء وهم في منزلة بين المنزلتين. 


(0) القول المفيد على كتاب التوحيد .)۳١ /١(‏ 


الاب الشادس عَشَر: باب الشفاعة 


فاتفق الخوارج والمعتزلة على القول بخلود عصاة الموحدين ف النار» 


EN, 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته 
لأهل الكبائر» فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائرء بناءً على أن أهل الكبائر عندهم لا 
يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها. 
أنه لله يشفع في أهل الكبائرء وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أَحَدٌَ بل يخرج 
من النار مَن في قلبه مثقال حبةٍ من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان». 

وسببٌ إنكارٍ الخوارج والمعتزلة للشفاعة في عصاة المسلمين هو تكفيرهم 
للعصاة؛ لأن عندهم أن الإيمان قطعة واحدة إما يبقئ كله أو يذهب كله. 

وهذه عقيدة باطلة» فإن الإيمان ذو شُعَبء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة ص أن النبي 45 قال: «الإيمان بضع 
وستون شُعبّة أعلاها شهادة أن لا إله إلا اله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» 
والحياء ا الإيمان». 

والمسلم إذا خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا من الذنوب التي لا تخرج من 
الملة سو كانت من الضغائر أو الكبائر» فان جحت اة غلل سياه كان من 
آهل الثواب» قال تعالول: ن لست 2008 السَيْعَاتِ # [هود: ۱4]» ان رجحت 
معان كلا E OES e‏ تسو إن قاو عدو 


قال تعالی: ## إن اله لا یھر أن شرل بو ویھر مادو ذلك لمن اء € [النساء: 58]. 


() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١١").‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ومن شاء الله تعذيبه من عصاة المسلمين فهؤلاء لا بُخلدون في نار جهنم 
ويكون مكثهم فيها بقدذر ما يُطهّرهم من ذنوبهم. 

الاح E N‏ متك رتو اكرير_الطري كان ل عصاة 

4 و ا و ا . ی م" 0 

الموحدين : «هم في مشيئة الله تعالی ذكره إن شاء أن يعذبهم ا وأدخلهم 
النار بذنوبهم» إن شاء عفا عنهم بفضله ورحمته فأدخلهم الجنة. 

غير أنه إن أدخلهم النار فعاقبهم بها لم يُخْلَّدهم فيهاء ولكنه يعاقبهم فيها بِقَدْر 
إجرامهم» ثم يخرجهم بعد عقوبته إياهم بِقَذْر ما استحقوا فيدخلهم الجنة؛ لأن الله 
جل كاز هوعد علق الظافة القراعه رارع عار التعضية الات ورد الاق 
بالحسنة السيئة» ما لم تكن السيئة شركًا». 

وقال ابن القيم يَنَْْ2'94: «إن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل» ويكون 
الحُكمٌ فيها للغالب» وهو يقهر المغلوب ويكون الحكمٌ له حتئ كأنَّ المغلوب لم 
يكن» فإذا غلبت على العبد الحسنات» دفعت حسناته الكثيرة سيئاته. 

و 

ومتئ تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تزبي وتزيد على 

فإذا عزمت التوبة وصحّت ونشأت من صميم القلب» أحرقت ما مرت عليه 
من السيئات حتئئ كأنها لم تكن» فإن التائب من الذنب كمّن لا ذنب له). 

والوعيد والعقاب على الذنوب قد يتخلف لمانع» ولا يلزم من وجود مقتضى 


الحكمء وجود الحكم؛ فان الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء ا 
والتوحيد مانع من الخلود في نار جهنم» وموانع العقوبة على الذنوب كثيرة. 


.)1865 2.187 التبصير في معالم الدين (ص‎ )١( 
.)25 (؟) الوابل الصيب (ص"؟»‎ 


الاب الشادس عَشَر: باب الشفاعة 


5 35 6 5 م س ذم () . ۴ 4 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ية ': «حيث قدرٌ قيام الموجب للوعيد» فإن 
3 و 
الحكم يتخلف عنه لمانع» وموانع لحوق الوعيد متعددة: منها التوبة» ومنها 
الاستغفار» ومنها الحسنات الماحية للسيئات» ومنها بلاء الدنيا ومصائبهاء ومنها 
f TEE‏ 
فإذا عُدِمَّثْ هذه الأسباب كلهاء ولن تَعْدَمَ إلا في حقٌّ من عَنَا وتمرّد وشرد على 
الله شرود البعير على أهله» فهنالك يَلْحَقٌ الوعيد به». 


وسببٌ ضلال الخوارج والمعتزلة في كفرهم بالشفاعة للموحدين أنهم وضعوا 
نصوص القرآن في الكافرين في حق عصاة الموحدين» قال الحافظ أبو بكر محمد بن 
اخسن الأجرى واه إن -الفكدّت بالشفاعك عند إلى يات من القرآن 
نزلت في أهل الكفرء أخبر الله وكَ: أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منهاء 
فجعلها المُكذَّب بالشفاعة في المُوحّدِينء ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله كك في 
إثبات الشفاعة» أنها إنما هي لأهل الكبائر» والقرآن يدل على هذا». 


وقال ابن القيم يَنَْنْ14"': «ردَّ الخوارح والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة 
على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة» فكذَّبوا بهاء وقالوا: لا سبيل لمن دخلّ 
ع ا ع 7 3 ع 
بالشفاعة على زيادة الثواب فقطء لا على الخروج من النار». 

والنصوص من الوحي تبطل اعتقاد المعتزلة والخوارج» منها: حديث صاحب 
البطاقة الذي يُنشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء ويُؤتئ ببطاقة 


)١(‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص:6). 
(؟) الشريعة (ص؟۷؟). 
(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين (؟/ ۸۳۹). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


التوحيد «لا إله إلا الله»» فتوضع في كفة والسجلات في كفةء فتثقل البطاقة وتطيش 
بالسجلات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية را4 : «الحسنة الواحدة قد يقترن بها من 
الصدق واليقين ما يجعلها تكفر الكبائر». 

وني الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري د عن النبي بي قال: «إذا 
دخلّ أهلٌ الجنة الجنة» وأهلٌ النار النارّء قال الله وك : انظروا من كان فى قلبه حبة من 
خردل من إيمان فأخرجوه من النار» فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما ينبت الغثاء في 
حميل السيل». 

وعن عمران بن الحصين ب عر عن البي كك قال: «يُخرج الله من النار قومًا 
بشفاعة محمد ىيا فيدخلهم الجنة» فيسميهم فيسميهم أهل الجنة الجهنميين»» رواه 


وقد ظهر التكذيب بالشفاعة في الات وأنكرها مَن أدركها من الصحابة» قال 
طلق بن حبيب: «كنت أشد الناس تكذيبًا بالشفاعة» حت لقيت جابر بن عبد الله كلها 
فقرأث عليه كل آية أقدر عليها فيها ذكر خلود النار. 

فقال لي: أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بالسّنة مني ؟! 

قلت: لا. 

قال: فإِنَّ الذي قرآت هم المشركون» ولكن هؤلاء قوم اا 
ثم اا من النار» وأوماً بيده إلى آذنيه» فقال: «صَمَّتا إذا لم أكن سمعته من 
رسول الله يا ونحن نقرأ الذي تقرأه»» رواه أحمد. 

وعن أبي سعيد الخدري ص عن النبي بيا يقول الله تعالى: «شفعت 
الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» رواه 
البخاري ومسلم. 


الاب الشادس عَسّر: باب الشفاعة 


ص 
0 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري يفاش : «قد رُوي من غير 
وجه: أن النبي ية يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم ي من الموحدين» بأن 
يخرج من النار كل موحدء ثم يشفع آدم عام ثم الأنبياءء ثم الملائكة» ثم 
المؤمنون» فنعوذ بالله ممن يُكذّب بهذا». 

وأحاديث الشفاعة في خروج عصاة الموحدين متواترة كذّب بها المعتزلة 
والخوارج» وقد حاجّهم في ذلك السلف» وما جادل بها المعتزلة والخوارج إلا 
تكذيبًا. 


5 50 و ا 1 5 

قال سفيان بن عيّيئة: قدِمَ علينا عمرّو بن عبيد ومعه رَجل تابع له على هواه 
فدخل عمرو بن عبيد الحجرء فصل فيه» وخرج صاحبه» وقام على عمرو بن دينار 
وهو يحدث عن جابر بن عبد الله عن رسول الله يَلةُ: «يخرج قوم من النار فيدخلون 
الجنة»» فرجع إلى عمرو بين عبيد» فقال: يا ضالء أما كنت تخبر أنه لا يخرج أحدٌ 

قال: بلول. 

قال: فهو ذا عمرو بن دينار يزعم أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال 
رسول الله 44: «يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة». 

قال: فقال عمرو بن عبيد: لهذا معن لا تعرفه. 

فقال الرجل: وأي معنئ يكون لهذا؟! قال: وفك ثوبه من يديه وفارقه. 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري يا4 : «إن الأخبار 
المروية عن رسول الله ية متظاهرة بنقل مَّن يمتنع في نقله الخطأ والسهو والكذب» 
)000 الشريعة (ص١28).‏ 


(؟) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص٥٠٥).‏ 
(۳) التبصیر في معالم الدّین (ص184١-00187).‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ويوجب نقله العلم» أنه دّكرٌ أنَّ الله جل ثناؤه بُخرج من النار قومًا بعدما امتحشوا 
وصاروا حممّاء بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا ثم يدخلهم الجنة» وأنه كيه قال: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». وأنه 4 يشفع لأمته ال رب دك“ 
فيقال: أخرخ منها منهم مَّن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». 


وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم يا4 : «الأخبار التي 
رَوَيْنَا عن نبينا ياء فيما فضّله الله به من الشفاعة. وَتَشْفِيعِهِ إياه فيما يشفع فيه» أخبار 
ثابتة مُوجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصناء وَالصَّادٌ عن الأخبار الْمُوجِبَةٍ 
للعلم المتواترة كافر». 

i‏ ا ع 7 ۶ ا م 

وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما يروئ عن النبي ئ في 
الشفاعة؟ 

f 5 0‏ 5 24 س لال ^ 5 

فقال: هذه أحاديث صحاح نوين بها ونقرٌّ» وکل ما روي عن النبي ي4 بأسانيد 
جيدة نؤمن بها ونقر. 

فقال: نعم» إذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه» رددنا على الله أمره. قال 
الله ويك : ##وما اتک الول فخ دوه ومن كج نه هوأ € [الحشر: ۷]. 

قلت: والشفاعة؟ 

قال: كم حديث يروئ عن النبي 45 في الشفاعة والحوضء فهؤلاء يكذبون بها 
بعد إذ أدخله» والحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاهم به . 


(۱) السّنَّةَ (ص(مه2). 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص 559 556). 


الاب السادس عَسَّر: باب الشفاعة كمع 


وأما الشفاعة الخاصة: فهى التتى اختص الله ہا نبينا ا کل ول د لاحر 


غيره» فضا من الله وإحسانّاء وهي أنواع: 

»١‏ الشفاعة العظمئ ني أهل الموقف أن يُقضئ بينهم» بعد أن يعتذر جميع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» كما جاء في حديث أبي هريرة َي الذي رواه البخاري 
ومسلمء وهذا هو المقام المحمود الذي يبعثه الله لنبينا صلوات الله وسلامه 
عليه. 


4. 


؟) الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة: عن أنس بن مالك ص قال: قال 
رسول الله کل : «آنِي باب الجنة يوم القيامة» فأستفتح» > فيقول الخازن: مَن أنتَ؟ 
فأقول: محمد. فيقول: بك أمرتٌ لا أفتح لأَحَدٍ قبلكَ»» رواه مسلم. 

۳( الشفاعة في أبي طالب: أبو طالب مات كافرًا على ملة عبد المطلب» والكافر لا 
تنفعه الشفاعة؛ لقوله تعاليل: #قما تفعهم ع سَّفَعَةَ أَلشَّفْعِينَ © [المدثر: 4۸[ والنبي يا 
ادع a‏ افاي لجا مكو قله قدي كرح ين الدازه 
ولكنها حَمّفت عنه العذاب» وليس لأحد شفاعة في كافر إلا هذه. 
قال العباس بن عبد المطلب د للنبي يِه هل نفعت أبا طالب بشيء. فإنه 

كان يحوطكٌ ويغضب لكٌّ؟ قال: «نعم» هو في صَحْضَاحء ولَوْلا آنا لكان في الدّركٍ 

الأسفل من النار»» رواه مسلم. 

الشركية» فقال7©: «الشفاعة التي نفاها 0 ما كان فيها 00 

الإسلام محمد بن عبد الوهاب شبهة القبوريين في ذلك ورد عليهم» قال7": «أنا - 


)١(‏ كتاب التوحيد (ص۳۳). 
(؟) كشف الشبهات (ص؟٤» .)٤۳‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


القبوري- أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه» والصالحون ليس 
لهم من الأمر شيء» ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 
ارات أن هذا قول الكنار سوا يمزاع واا عليه قر ها راديس 
لل آله رُلَمّح € [الزمر: +]» وقوله تعالی : 
روہ دہ وہ 


#ويفولور هلول شفعلرتاعند اللو € [یونس: ۸]). 


و 


ادوا من دونو الیکا ما بذهم للد لیقریوتا | 


وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية يبه أن اتخاذ الوسائط في دعاء الله شرك كما 
أن دعاء غير الله شركٌ» فقال0©: «الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم» والتضرع إليهم» 
والرغبة إليهم» ونحو ذلك. 

فإذا كان بهي نبئ عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصًا عند القبورء 
لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم» فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من 
الرغبة إليهم» سواء طلب منهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» أو طلب منهم 
أن يطلبوا ذلك من الله». 

وأتنهاة الموتن وسائط ى دعا اش هر شر الارن الذى ف ار كلل 
بإنكاره. 


OR 7 05 5‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة ": «المشركون الذين كمّرهم رسول الله کا 
وقاتلهم» واستباح دماءهم وأموالهم من العرب» لم يكونوا يقولون: إن آلهتهم شاركت 
الله 2 خلق السماوات والأرض والعالّم» بل كانوا 3 بأن الله وحده حل 
السماوات والأرض والعالّم» كما قال الله تعالئ: #ولين سألتهم من حَلَقَ اَلسَّمْوَتِ 


6 م و سے صمح كر عو ہے 


وَالارض لِقولن أله © [لقمان: ه»]» وقال تعالى: # قل لمن الارض ومن فیا ن كر 


() اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ #06 8:0). 
(f)‏ جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص .)6١ 36١٠‏ 


الاب السَادِس عَشَر: باب الشفاقة عه 


اموت ا9 سیفولون لے * الآیات» إلى قوله: شروت € [المؤمنون: 6م - ٩1۸۹ء‏ 
وقد قال تعالى: # وما دومن ڪر رهم ب باه و إِلَاوَهُم مر دن € [يوسف: »]٠٦‏ قال طائفة 
من السلف: يسألهم: مَّن لق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله» وهم يعبدون غيره. 
وإنما كانت عبادة مهم إياهم أ ا رد وك 
وسببٌ شرك القبوريين بالله في اتخاذ الصالحين شفعاء في دعائهم الله هو 
قياسهم الخالق على المخلوق في اتخاذ الوسائط لقضاء الحاجات» تعالئ الله عما 
يشركون. 
فإنهم رأوا الملوك من الخلق والبشر يقضون حوائج الناس بمَّن يشفع إِليٍ 
من الوجهاء وذي المنزلة عندهم» فقالوا: كذلك ندعو بشفاعة الأنبياء والصالحين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية نارو : ار ا لابو كاقلا ل 
سواه د لبون قبل کی .بوالمشركوة رتوا اال من حه لرا ندا 
ا ا N‏ 


ر ور ارزو ر ر نج 226 ALL‏ نس ص ع 
لکم من اشک روجا َحَحَلَ کم من 3 روا بنين وحفدة ورزة کم من لطبت 
ر حص e‏ د و حو م مي ا ل يرد س 

يلل ومن يقت کک e‏ ون الله ما لايملك لهم رر من 
3 2 وه مه هوس رع و ره ىن رع وم د 


yT 

ومن شبهات القبوريين في اتخاذ الموتئ وسائط في دعاء الله: قولهم: إن 
الأولياء صالحون ونحن مذنبون» نرجو استجابة الدعاء باتخاذ الصالحين وسائط 
في دعاء الله . 


2٠١7 قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام والإيمان وأهل الشرك والنفاق (ص‎ )١( 
(4 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وهذا ضلالٌ عن أسباب إجابة الدعاء باتخاذ الشرك الذي هو أكبر الكبائر 
سببًا في دعاء الله. والواجب على المسلم إزالة موانع إجابة الدعاء والإقبال على الله 


وحده. 

قال علي بن أبي طالب ي EN‏ اع تامورلا ب SOE‏ 

وقال ابن القيم يبال : «الدواء هو التوحيد والاستغفار» قال تعالى: # فأعَكَرٌ 
ههلا لَه إلا آنه افر لد بت وَلِلْمُوْمِيَ لومت € [محمد: 15]» وفي الحديث: 
«إن الشيطان يقول: اهلك بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار. وب (لا إله إلا 
لله)» فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعًا». 

ولذلك كان الدعاء المُفرّحٍ للكرب محض التوحيد» وهو: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم» لا إله إلا هو رب العرش العظيم» لا إله إلا هو رب السماوات ورب 
الأرض رب العرش الكريم». 

وفي الترمذي وغيره عن النبي 45: «دعوة أخي ذي النون, ما دعاها مكروب إلا 
2 الله كربه. لك أت سبك إقْ حكّث من اللو € [الأنبياء: ۸۷]). 

فالتوحيد يدخل العبد على الله» والاستغفار والتوبة يرفع المانع ويزيل 
الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه». 

والرسل عليهم الصلاة والسلام سادات الأولياء» وسطاء بين الله وتحلقه في 
تبليغ الشرع» وهم يدعون للناس بالخير عندما كانوا أحياءً» وبعد موتهم وفي قبورهم 
حل ل E‏ 


قال تعالی: دُسْلا یری ومن لخلا یک لاص عل اله حه بعد 


الرسّل © [النساء: 178]. 


.)٤٥٤ص( شفاء العليل‎ )١( 


الاب الشادس عَشَر: باب الشفاعة 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية مث : «دِينٌ الله الذي بعث به رسله» وأنزل به 


كتبه» أثبت وساطة الرسل بين الله وبين خلقه» فيبلغونهم أمره ونهيه» وخبره» ووعده 
ووعيده. ويقطعون وساطة المخلوقات في: العبادة» والاستعانة» والدعاء» والتوكل. 


فلا يُعبد إلا الله» ولا يُتوكل إلا عليه ولا يُدعئ إلا هوء فإنه لا رب غیره» ولا 
إله سواه). 

وغالب شرك الناس اليوم هو في اتخاذ الموتئ شفعاء في دعاء الله وسؤاله. قال 
تعالی: ٭ أو ادوا ن دون الہ عا فل اوو ڪا ا نک سا ولا يعقوت © 
قل لله آلتّفعَةٌ جيك أف ماك اموت والرض 4 [الزمر: 4۳ .]٤٤‏ 

قال العامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يا4 : «أخبر تعالئ أن اتخاذ 
الشفعاء هو دين أهل الشرك بالله من عبدة الأوثان» كما قال تعالى: # وَيَعَبَدُوت 


I 9-6 و‎ 


4 0146 2 . سسبر عيرم س و ردصي 
من دوت نوما لا يَصْرَهْمْ ولا مهم وَيَفُولؤت طؤْلاِ سْفَُوْتاعِندَ أله 4 إلى 


و ص رر اام 2 
١‏ 04 ت 


قوله: #سبحدة: وتعلل عا مروت € اش فار ا رو 
دواع أذ و ا کے رل اا 
لهم بطلبها من غير مّن يملكها. 

وقال تعالى: ولیت ادوا ين دونوة آولیے ما یدھم لا اربوا إل لله 
لمح » [الزمر: +]» فأخبر تعالئ أنهم تولوهم من دون الله بالعبادة» وأنهم إنما أرادوا 
بذلك أن يُقرّبوهم إلى الله بشفاعتهم لهم» فأخبر تعالئ أن هذا هو الكفر بالله» بقوله: 
إن آله لايَهَدى من ه رکذ ب كَدَارُ € [الزمر: ٣ء‏ مار 4 صيغة مبالغة أبلغ 


00 جامع المسائل» المجموعة الثانية ( ص۰۷۸ ۷۹). 
(؟) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس علئ قلب داود بن جرجيس (ص٥۸).‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وهذا الذي ذكرّه الله تعالى عن المشركين هو الواقع من كثير من هذه الأمّة في 
أرباب القبور» جهلًا منهم بحقيقة الشرك». 

والدعاءٌ عبادة» قال تعالى: «وَهَالَ رَكْسكُمْ ادون سحب لک إن ريت 
سکرو عن عبادق سَيَدَخْلُونَ بهم اخردت € [غافر: 3]» فسمِّّ اللّهُ دعاءه عبادة» 
وعن النعمان بن بشير َه أن رسول الله ية قال: «الدعاء هو العبادة»» رواه أبو 
داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

ومن دعا غير الله فقد أشرك» قال تعالى: # لانم من دون اما لَايتمحْكَ ولا بضر 
إن مكلت فإنك ذا من الاين € [يونس: .]٠١1‏ 

قال العلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يناش4: «في الآية تنبيه على أن 
المدعو لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضرء حتئ يعطي من دعاه أو يبطش بمَن 
عصاه» وليس ذلك إلا لله وحده» فتعين أن يكون هو المدعو دون ما سواه والآية 
شاملة لنوعي الدعاء. 

قوله: إن مَعَلْتَ إنك ادا لاهين 4 زوق ى ال کنا 

وقال سيد الحنفاء الخليل إبراهيم #4 للمشركين: #وأعترلكم وما دعوت 
من ذون الہ ودعو ری عس الہ ا کون دعاو ری سُا (22 فما أعرم ومای دومن 
دون الہ € [مريم: 4۸ .]٤۹‏ 

قال العامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يا4 : «سمّئ دعاءهم لغيره 
عبادة). 

وصار القبوريون يقصدون الميت ويصمدون إليه» ويتوجهون إليه يرجون 
شفاعته» وهذا من أغلظ أنواع الشرك. 


.)٥٠١ ,6805 /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
(؟) كشف ما آلقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس ص/77.‎ 


الاب الشادس عَشَر: بَابٌ الشفاعة e‏ 
١: :‏ 1[ 


کا 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية ريوالله 


ھم () . 


الأنه عنذهم إذا زار القيزه وتؤجه إن 
الميت» فاض عليه من روحه» كما ذكروا ذلك في الشفاعة». 

وهذا النوع من الشرك أَدْحَلَهُ على المسلمين الفلاسفةٌ ومَن اقتبسّ من 
شرکهم» وصاغه للمسلمين في قالب قُوَئ النفس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنأل : «يقولون: إنه بنفس توجههم إلى ما 
يدعونه ويحبونه يحصل مقصودهم» وإن كان ذلك المدعو لا يعرف أن هذا دعاه 
ولا توجه إليه» وهذا قول المتفلسفة كابن سيناء وصاحب الكتب المضنون بها -أبي 
حامد الغزالي-» ونحوهم» ويقولون: إذا توجه الإنسان إلى ما يتوجه إليه من أرواح 
الموتئ فإنه يفيض عليه ما يفيض من غير علم من ذلك الشفيع» وشبهوا ذلك بشعاع 
الشمس» فإنه يظهر في المرآة» ثم ينعكس على ما يقابلها من حائط؛ أو ماء» من غير 
شعور من المرأة. 

وذلك أن هؤلاء عندهم أن الله لا يعلم الجزئيات» ولا يحدث في العالم شياء 
وعندهم تأثير دعاء بني آدم كله من هذا الباب» وهو أن الداعي إذا جمع همه وتوجه 
نحو ما یدعوه» قويت نفسه حت حصل بها المطلوب من غير أن يكون الله عَلِمَ 
بذلكء والمُوثّر عندهم هو النفس». 

وهذا من أغلظ وأشنع وأبشع أنواع الشرك» تضمن كفرهم وشركهم إنكار عِلّم 
الله» وغلبة نفس المخلوق لحكم الله الشرعي وقضائه الكوني فهي التي تشاءء مع ما 
تضمنه هذا الشرك من التَّوجُه والالتجاء إلى المخلوق بدعائه» فهل يستريب مسلم 
في أن هذا الضلال جمع أنواعًا من الكفر والشرك الأكبر؟! 


)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان» وعبادات أهل الشرك والنفاق 
(ص!؟1١).‏ 

(0) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان» وعبادات أهل الشرك والنفاق 
(ص٦۱۳).‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال العَلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بال : «لا ريب أن الدعاء 
يجتمع فيه من أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيره من أنواع العبادات» والنداء كذلك 
كتوجه الوجه والقلب واللسان للمدعوء تذللا له وخضوعا واستكانة ورغبة» وهذا 
هو العبادة؛ لآن صل العبادة وأساسها أن يخضع غاية الخضوع والتذلل للمعبود 
ولا بد مع ذلك من المحبة» وأنت ترئ ما يفعله المشركون من إقبالهم على 
الأموات بسؤالهم ما لا قدرة لهم عليه» وتجد عندهم من الخضوع والتذلل وإسلام 
الوجه والقلب والجوارح بسؤال صاحب القبر ما لا يوجد مثله في المساجد». 

وقد حث الله عباده عل سؤاله ودعائه وحده. ووعدهم بالإجابة» ونهاهم عن 
دعاء غيره إل سواه قال تعالی: لوقا روم سق 
11 زیت مسَتَكْبرونَ عَنَ عِبََادَقِ سَيَدَخْلُونَ جه دليخين * [غافر: .]3٠‏ 

قال العَلّامة محمد بن علي الشوكاني يا4 : «الله سبحانه قد أمر عباده 
بدعائه» ووعدهم بالإجابة» ووَّعْدَّه الحق» وما يُبِدّل القول لديه» ولا يخلف الميعاد. 

ثم صرّح سبحانه بأنَّ هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو الطلب» هو من 
عبادته» فقال: #إنَّ ريت سکرو عَنْ ادق سَيَِدْخُلونَ جه داخرت * [غافر: 
] أي: ذليلين صاغرين» وهذا وعيدٌ شديد لمن استكير عن دعاء الله» وفيه لطفٌ 
بعباده عظيم وإحسانٌ إليهم جليل» حيث توعد مَن ترك طلبَ الخير منه» واستدفاع 
الشر به بهذا الوعيد البالغ» وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة. 

فيا عباد الله» وجُهوا رغباتكم وعَوّلوا في كل طلباتكم على مّن أمركم بتوجيهها 
إليه» وأرشدكم إلى التعويل عليه وكفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبة» فهو الكريم 
المطلق الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ويغضب على مَن لم يطلب من فضله 
العظيم» ومُلكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا والدّين». 


)١(‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس (ص77). 
(9) فتح القدير .)٤۹۸ /٤(‏ 


الاب الشادس عَشَر: باب الشفاعة 


فالمسلم حنيف مُقبل على الله يتأله له ويتضرع إليه» ويدعوه وحده» ويزيد 
إقباله على رب العالمين؛ لأنه لا يحتجب دون تحلقه. وتزيد عبوديته له؛ لأن الله 
اختار لخَلقَه الأحسن والأفضل وهو أن يدعوه مباشرة» من غير حاجة إلى وسيط 
ولا شفيع ولا واسطة في دعائه سبحانه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْرنْهُ!'2: «إن الحنفاء ليس بينهم وبين الله تعالى 
واسطة ف العبادة والدعاء والاستعانة» بل يناجون رهم ويدعونه ويعبدونه بلا 
واسطة». 


واستدل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اة بجواب النبى کل لأبى 
هريرة َه عن سؤاله: مَن أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : «مَن قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه» على أن الشفاعة ينالها الموحدون. لا المشركون. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رث : «تلك الشفاعة لأهل 
الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله». 


فمن أشرك بالله باتخاذ الموتى وسائط في دعاء الله» فما أبعده عن شفاعة النبي 6يا 


قال شيخ الإسلام اب تا رژ( : «أهل التو حيد المخلصون لله هم اخ 
الناس بشفاعته یي فمّن كان لا يدعو إلا الله» ولا يرجو إلا الله» ولا يتوكل إلا على 
NE‏ يخاو قا له ملكا ولا يفوا زا ديك وله YE‏ عرسي كان 
أحق بشفاعته ممن يدعوه. أو يدعو غيره من المخلوقين» فان هؤلاء مشرکون» 
والشفاعة إنما هي لأهل التوحيد. 


.)٤۷۷ الرد على البكري (؟/‎ )١ 

(؟) كتاب التوحيد (ص77”7). 

(۳) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان» وعبادات أهل الشرك والنفاق 
(ص8؟١36).‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وإذا كان كذلك فالذين يدعون المخلوقين» ويطلبون من الموتئ والغائبين من 
الملائكة والبشرء الدعاء والشفاعة هم أبعد عن الشفاعة فيهم» والذين لايدعون إلا 
الله هم أحق بالشفاعة لهم». 
لي اسن 
)١‏ تفس الآباث: الشفاعة لا تكون إلا لمن يملكها. 
) صِفَة الشَمَاعَة الْمَنْمِبّة: الشفاعة في الكافرين» والشفاعة بغير إذن الله. 
) صِمَةُ الشَّفَاعةٍ الْمُْبَِْ: الشفاعة بإذن الله» ورضاه عن الشافع والمشفوع له. 
4( ذكْرٌ الشَّفَاعةٍ الْكُبْرَىء وَهِيَ الْمَمَامُ الْمَحْمُودُ: الشفاعة في أهل الموقف أن يُقضئ 
ل دع 50> 0 و 4م lg‏ 
٥‏ صفة ما يفعلة عَلهِ: أنه لا يبد بالشفاعَةٍ؛ بل يَسْجد فإذا أذنَ له شفعَ: فإنه يحمد 
الله بمحامد لم يفتحها عليه من قبل. 
6 مَنْ أَسْعَدٌ الاس بها؟: المُوخُدون. 
۷ أَنَّهَا لا تَكُونٌ لِمَنْ أَشْرَكَ باللو: ومن الإشراك بالله اتخاذ الشفعاء في دعاء الله. 
۸ بيان حَقِيقَتهًا: مَن تحقق بتوحيد الله أَذْنَ الله له في الشفاعة» ومّن كان من 
الموحدين رضي الله بالشفاعة له. 


2 @ 2 


لباب السَابغْ عَشَر 


بَابٌْ: قول الله تعالى: 


ل نك لا تجرف من حت كك . 


| تال الؤلف ينانة. 0 


0 


N Ce O aS في الصجيح عَنِ ابْنِ‎ 
ا‎ f af 


سو م ل مي 2 رهم 0 مس هد هم 
رل ر ر ا عند ال بن أبِي آمب وب هل قال له: «ياعمه ل: لا 


م 


ا E‏ أَترَعْبُ عَنْ مِلَة عَبْدِ الْمُطّلِب؟ 


آل 


َأَعَادَ عَلَيْهِ ال كل فَأَعَادَاء فَكَانَ آخِرٌ مَا قَالَ: e‏ 
وَأبَى أن يَقُولَ: لا إِلَه إلا الك قال ال كك «لأسْتخة ستَغْفِرَنَ لَك ما لم أنه عَنْكَ» 
انر الله وك : ¥ ما کات ّي وَأ اموا أن يَسْتَغْفِرُوأ لمق رين € [التوبة: 


ے٠‏ اص ص 


7 ورك الله في بي طَالِبٍ: 0 انك لا دی من لحت ولک امه a‏ 
EY‏ المرب € [القصص: .]٠١‏ 
efa (N. I+‏ 


0 تفس © إنك ا موی م اح # الس 


(f‏ تفس فول : # ما كارت ت لِلتَّيَ € [التوبة: *11] له 
۳( وهي المَسألة اكير تَفْسِيرٌ قَولِه: «قڵ: لا إِلَهَ إلا الش»» بخلاف ما عَلَيْهِ مَنْ 


ع 
4 


يدعي لْعِلَم. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


42 


ان ET‏ قال لِلرّجُل: «قل: لا له إلا 
ال قبح الل م من أبُو جَهْلِ أَعْلَمُ نه بأضل الإسْلا 

(o‏ جد يكل وَمُبَالَعَنَُ في إِسْلام عَمه. 

5 الرَّدُعَلَى مَنْ رَعَمَ إِسْلَامَ عَيْدِ الْمُطَلِبٍ وَأَسْلَافِه. 

۷ کر إستفقر له قله عفر لك بل توي عن َلكَ. 

۸ مَصَرَةٌ أُضْحَاب السُوءِ عَلّى الإنْسَانِ. 

٩‏ مَضَرّة تَعْظِيم الأشلاف وَالْأَكَابر 

١‏ الشْبْههُ لِْمْبْطِلِينَ في ذَلِكَ؛ لاسْتِدَْالِ ابي جهْل بدَلِكَ. 

45 الشَاهد لِكَوْنِ الأَعْمَالٍ بِالْحَوَاتبم؛ EAS‏ 

٣‏ اتام في كير هد الب ف لوب الاين لأ في لقصو لمكم جاور 
إلا بهَاء مع مُبَالْعَيهِ يك وتَكْرِيرو؟ لجل عَظَمَتِهَا وَوُضْوحِهَا عِنْدَهُمْ إقْتَصَرُوا 


عَلَيًْا. 
ھب اشح _ 
الله ل لق حَلقَهُ على الفطرة» فقال سبحانه: #فطرت آله ألَتى فط رالناس 
عَلَيهَا © [الروم: .]٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنا : «إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها 


وهي فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: #آَلَمَتُ تك بی 
[الأعراف: ؟c[]۱V‏ وهى السلامة من الاعتقادات الباطلة. والقبول للعقائد الصحيحة». 


43 


م 
0 


وقال النبي كَل «قال الله ّكً: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين». 
رواه مسلم. 


.)؟٤١‎ /٤( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


واللهُ َك الذي حل عباده على الفطرة أكمل تزكيتهم وهدايتهم بوحيه» قال 


تعالی: ٭ فمن کان عل بِيََةٍ من رید ویتلوه اه مَس € [هود: ۷۷]. 


0 
وص 


د ماين تبر 


قال العامة المجدد عبد الرحمن السعدي ییا4 : « افم کان عل َة من 
َيِْء 4 بالوحي» وسَلوةٌ 4 أي: يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر شاه 
مته وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح حين شهد حقيقة ما أوحاه 
اله وشترطه وغم قله حه فارداة بذاك ا رل اة 

ولا يكون المخلوق مسلمًا بمجرد حَلْقٍ الله له على الفطرة حتى يعتقد الإسلام 
e‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأ : «لا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة 
أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل» فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا 
لا نعلم شيئّاء ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام» بحيث 
لو ترك من غير مُغِّْر لَمَا كان إلا مسلمًا. وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي 
بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع» هي فطرة الله التي فطر الناس عليها». 

فالله و تولئ َل عباده على الفطرة» فكل مخلوق هداه الله إلى معرفة الحق 
وإزادقهة و نشعي ول عكر ف هر ذلك لمزم اجعالعم ا قال 
موسئ 44 : ربا الى اعطی كل ىء فهر هذى [طه: :]» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كث4 : «الله يول حلت عباده على الفطرةء التي فيها الحق والتصديق به 
ومعرفة الباطل والتكذيب به» ومعرفة النافع الملائم والمحبة له» ومعرفة الضار 
التاق والغض لهبالفطرة. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص٥۳۹)ء‏ باختصار. 


(؟) مجموع الفتاوئ /٤(‏ 6؟). 
)ا رارقو الل وا وز :مك 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


EN 


0 


قن E NE E‏ عدا نكا عرفته الفطرة 
وأحبته واطمأنت إليه -وذلك هو المعروف-. ا ده 
الفطرة» فأبغضته الفطرة فأنكرته» قال تعالى: ویمرم أَلْمَمَرُوفِ وهم عن 
ألْمُنِكرٍ € [الأعراف: 101 . 

وال الذي خلقنا عَلِمَ ضرورتنا إلى الهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح» 
أعظم من ضرورتنا إلى الطعام والشرابء فعرّفنا صراطه المستقيم بإرسال رسوله 
محمد يياه إليناء يدعونا إلى الله» ويهدينا إلى كيفية عبادته وحده لا شريك له. قال 
تعالى: # ا ا ودين ألْحَيّ € [التوبة: +م]. 

قال شيخ ابن تيمية اة : «الله سبحانه قد أنعم على المؤمنين 
بالإعانة والهداية» فإنه بين ًن لهم هداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وأعانهم على 
اتباع ذلك علمًا وعملاء كما مَنَّ عليهم وعلئ سائر الخَلقٍ بأن حَلقَهم ورزقهم 
وعافاهم» ومَنَّ على أكثر الخَلقٍ بأن عرّفهم ربوبيته لهم وحاجتهم إليه وأعطاهم 
سولهم وأجاب دعاء‌هم» قال تعالئ: يل من في المت والذرض کل بو هر في مَأ 4 
[الرحمن: 9؟]»). 

وقصة أبي طالب تبيِّن ضرورة كل مخلوق إلى هداية الله َء فهو سبحانه 
الذي يُوفْق مَن شاء من حََلقِه إلى توحيده وصراطه المستقيم. 

ورسول الله يك داعية إلى صراط الله المستقيم» قال تعالئ: #وَإِنَكَ تدعو إل 
صرط م مُسَنَصيِ و # [المؤمنون: ۷۳]» فقام بواجب النصيحة والرحمة للخل عل أحسن 
وأد تم ما يكون في تبيين الحق والهداية إليه» مع عموم الناس ومع عشيرته وأقاربه 


جه سح 10-1 


خصو صًاء قال تعالول : وما سلس ك رة ة عمو [الأنبياء: .]٠١۷‏ 


.)٩٤ 4۳ قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة (ص‎ )١( 


وقد حرص على هداية عمه أبي طالب غاية الحرص» لِحقّه مع عموم الناس 
في الدعوة» وبرًّا به لقرابته» ولِمَا قام به من دفع أذئ كفار قريش عنه الذي كان من 
أسباب تمكنه من الدعوة إلى الإسلام» وهداية من شاء الله هدايته للإسلام. 

وقد عَلِمَ أبو طالب صحة ما دعا إليه النبي ئة من دين الله» ولم يُسْلِم خشية 
السب والتعيير من قومه لمفارقة دين آبائه وأجداده الجاهليين. 
قال أبو طالب: 
وَلَقَدْعَلِفِتُبأنَهِنَمُحَمَدٍ ‏ ين كب رأة انار ةويا 
ا ا لا ابا ا 

وكما قام رسول الله ئ4 ببر عمه بدعوته للإسلام قام بالشفاعة له في أن 
يُخفف عنه العذاب؛ لأن الكفار مآلهم للنار» وما تنفعهم شفاعة الشافعين» فهذه 
خصوصية لأبي طالب. 

قال العباس بن عبد المطلب رضي لله عنه للنبي يَكلْ: هل نفعت أبا طالب 
بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم» هو ني ضَحْضَاحء ولولا آنا لكان 
في الدّرك الأسفل من النار»» رواه مسلم. 

وكان من أسباب بقاء أبي طالب علئ الكفر: جلساء السوء الذين كانوا عنده 
وهو يحتضرء فهيّجا فيه دواعي الإصرار على الكفر بتقليد الآباء بالباطل» فصدوه 
عن أسباب الهداية وحسن الخاتمة. 

قال المُسبّبُ بن حَرْنٍ ؤَلِكَهُ: لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله كا 
وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهلء فقال له: «يا عم قل: (لا إله إلا الله)»» فقالا 
له: أترغبٌ عن مِلَّة عبد المطلب؟! 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يبأل : «قوله: (فقالا له: أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟!) القائلان هما : عبد الله ES‏ 
عليه؛ لاما عرفا أنه إذا قالها -أي كلمة الإخلاص- و وملة عبد المطلب 
آبائه») 

وهذا يوجب لكل ناصح لنفسه الحذر من حمية الجاهلية» فقد بطر أبو طالب 
وكفار قريش الحق الذي دعاهم إليه رسول الله و وهذا كان سبب كفرهم, قال 
النبي كَيةُ: «لا يدخل الجنة م من في قلبه مثقال ذرّة من كِبّرِ» رواه مسلم من حديث ابن 


لتر 


مسعو د ونه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا «من لم یکن الله معبوده ومنتهىل حبه 
وإرادته» بل استكبر عن ذلك» فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله 
فيكون عبدًا لذلك المراد المحبوب» إما المال وإما الجاه». 

فأبو طالب أطاع قومه واختار الكفر على طاعة الله فالإخلاص لله وحده من 
أعظم أسباب الهداية» ولا يظلم ربك أحدًا. 

وقول الله مخاطبًا نبيه ية والناس أجمعين: # إتك لا تجرى من أحببت ولكنَاَه 
هى مَن ياء 4 [القصص: 0155 فيه دليل على أن الهداية للإسلام والتوفيق للخير من 
الله» لا يملكها مخلوق» ولذلك فإننا ندعوه في كل ركعة من كل صلاة أن يهدينا 


قال العَلامة المجدد عبد الرحمن السعدي ي4" : «هذا الباب أيضًا نظير 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء المطبوع ضمن مجموع الفتاوئ (9/ 71097؟). 
(9) العبودية (ص١8).‏ 
(۳) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص٥٠).‏ 


البَابْ الشابغ عَشَر: بَابٌ: قول الله تعالى: 9 إنَكَ لا رى من حيرت » ضيه 


الباب الذي قبله» وذلك أنه إذا كان وَكِيِه وهو أفضل الحَلق على الإطلاق وأعظمهم 
جد انج كار اتروع ا ر ا من اب هن ابه ار 
الهداية كلها بيد الله فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرّد بلق المخلوقات» 
فتبين أنه الإله الحق. 


وأمّا قوله تعالی: #وَإِنَكَ لدی إل رط مُسَتَقيوِ * [الشورئ: 56]» فالمراد 
بالهداية هنا: هداية البيان» وهو ية المُبلّْ عن الله وحيه الذي اهتدئ به الحَّلقٌ). 

ومحبة النبى ئي لآبى طالب الواردة في الآية هى محبة هدايته» وليست 
المحبة في الله؛ لأن أبا طالب كافر»ء والمحبة في الله إنما تكون للمؤمنين» قال 
النبى تَكِدِ: «أوثق عُرَى الإيمان الحبٌ فى الله والبغض ف الله»» وقد أبان النبى كلل 
عن بغضه له في الله بقوله: «هو على ملة عبد المطلب». 

وقول النبي َل لأبي طالب: «يا عم قل: لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند 
الله». المقصود أن يقول الكلمة معتقدًا مهاء مؤمئًا بالله» كافرًا بما يُعبد من دونه. 
به المسلم من الكافر» وإن كان الله كتب له الحياة لزمه القيام 2000008 
إقامة شعائر الإسلام وشرائعه. 

قال ابن القيم ما4 : «إن التصديق الحقيقي ب (لا إله إلا الله)» يستلزم 

5 و ٠‏ 0 7 ر ۰ 
التصديق بشّعَبها وفروعها كُلّهاء وجميع الدّين -أصوله وفروعه- من شُعَبٍ هذه 
الكلمة». 

فالنبي كلد دعا أبا طالب إلى ما دعا إليه كافة الخَلقء قال سفيان بن عبد الله 
الثقفي ذَلَِكَهُ: قلتُ: يا رسول الله. قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدًا غيرك 


7 


قال: «قل: آمنث بالل ثم استقم». رواه مسلم. 


.)9١ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )١ 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ذلك هو من تحقيقهاء فمّن مات على هذا الاعتقاد كان مسلماء قال النبي كَكةِ: «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 
فالتوحيد هو الإيمان بالله ف وحقيقته طاعة الله ف ورسوله بل قال 


وو 


تعاليل : #وأطيعواً أله ورسوا فونه € [الأنفال: .]١‏ 

قال العَلامة عبد الرحمن السعدي يَرْْهُ20: «إن الإيمان يدعو إلى طاعة الله 
ورسوله» كما أن مَن لم يطع الله ورسوله فليس بِمُؤْمِنِ». 

فالإيمان بالله هو شهادة أن لا إله إلا الله» وهو التأله لله بعبوديته» قال شيخ 
الإسلام لوقي "درل DET‏ لك العمل» فهذا كفرٌ صريح». 

فلم يقصد النبي ي4 من قوله: «كلمة أحاج لك بها عند الله»» قول اللسان من 
غير اعتقاد القلب وعمل الجوارح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي : «القول 
المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانًا باتفاق المسلمين». 

وقال العَلّامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ اة : «المقصود من 
الشهادتين: ما دلتا عليه من البراءة من كل معبودٍ سوئ الله» وأنه هو المعبود وحده 
لا شريك له» والإيمان بالرسل» والتزام متابعتهم» هذا مدلول الشهادتين». 

فاحذر -أيها المسلم- اعتقادَ الجهمية وهم ليسوا من فرق القبلة» فإن عقيدتهم 
أن الإيمان مجرد المعرفة. 

ومن ضلال المرجئة أنهم يضعون النصوص فيمن مات بعد اعتقاد التوحيد 


.)؟٥ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
الإيمان الكبير (ص7”986).‎ )( 

(*) شرح حديث جبريل (ص١11).‏ 

.)٥٤؟ص( مصباح الظلام‎ )٤( 


الاب الشابغ عشَر: بَابٌ: قول الله تعالی: إنَكَ لا ری من حيرت » ضيه 


موضع مَن عاش دهره من غير عمل بالتوحيد ولا إقامة لأركان الإسلام» ويقولون: 


فقول النبي 45 لأبي طالب: «قل: لا إله إلا الله»» وقوله للغلام اليهودي: 
«قل: لا إله إلا الله»» وقوله لجارية معاوية بن الحَكّم السّلَمِي طَلَكَهُ: «أين الله؟» 
قالت: في السماءء فقال لها: «مَن أنا؟». قالت: «رسول اللّه»» قال لمعاوية: «أعتقها 
فإنها مؤمنة». هذا أراد به النبي ئة أول ما يتميّر به المسلم من الكافرء الذي 
يُخَاطَبٌ بكلمة التوحيد التي تلزمه حقائقها وأركانهاء كما قال النبي كيا لمعاذ ص 
عكذمابعقة إل اليمخ : «إنك تأتي قومًا آهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة 
أن لا إله إلا الل فإن هم أجابوك لذلك فأغلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات» فإن هم أجابوك لذلك فأَعْلِمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم..». 
الحديث» متفق عليه. 

فأولئك الذين اعتقدوا التوحيد وآمنوا بالله وفعلوا الواجب عليهم ثم ماتوا 
وهم مسلمون؛ ليسوا كمّن ترك العمل لله ولم يُسلِم لله بالطاعة والخضوع؛ ومات 
ولم يقم بأركان الإسلام» فهؤلاء لا حَظّ لهم في الإسلام ؛ لأهم لم يُصدقوا القول 
بالعملء وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. 

ذَكرٌ الأثرم للإمام أحمد احتجاج المرجئة بقول النبي كل «أعتقها فإنها 
مؤمنة»» فأجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حُكم المؤمنةء لم يرد أنها مؤمنة عند الله 
تومنو خزل SÛ I‏ | تمع وي ال 

من فوائد الحديث: مخاطبة المدعو بما يوجب قبوله للدعوة والنصيحة» قال 
شيخنا العلامة محمد العثيمين يله : «قوله: «فقال: يا عم قل: لا إله إلا الله», 
أن ية هذه الكنية الدالة على العطف؛ لأن العم صنو الأب». 


)١(‏ الإيمان (ص۳۹۸)ء ط- المكتب الإسلامي» تحقيق العلامة الألباني كانُه 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ومن فوائد الحديث: جواز عيادة المريض الكافر لدعوته للإسلام» قال 
العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يا4 : «ني هذا جواز عيادة المشرك إذا 


رجی إسلامه». 
ونودفواكلالحديق شد حرص ال٠4‏ عل هذاه النامى وضرةغلن 
دعوتهم إلى ذلك. 


قال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ بال : «فيه الحرص في الدعوة 
إلى الله» والصبر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وإن رَد ذلك على 
صاحبه. وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة». 

CaS SNS 

شرح المسائل: 
)١‏ تَفْسِيرٌ: # إِنَّكَ لا تجَرى من أَحبَررك € [القصص:3ه]: هداية التوفيق من الله. 
ا ر قَوَلِهِ: # ما کات لِلتََىَ € [التوبة:57 الْآيَةَ: لا يجوز الاستغفار لمن مات 

کارا 
۳( ل «فّل: لا إِلَه إلا الله»» بخلافي ما عَلَيْهِ مَنْ يدعي 

م: الكفر بما يُعبد من دون الله والتأله لله وحده. 


ين ا “لين 


ل وَمنْ مع يعْرُونَ مراد التي كل إا قال لِرَ جل : «قل: لا إل إلا النه»؛ 
ققح الله بُو جَهْلٍ أَعْلَمْ نة بَصْلٍ الإشلام: وهم الذين يشركون مع الله ولا 
ا ا 

( جد كلا ؛ وَمبَالَََهُ في إشلام عَم : وذلك من رحمته وإحسانه إليه» صلوات الله 
وسلامه علئ الرؤوف الرحيم. 


1 


Cn ١ 


ْ 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد صا*". 
(9) تيسير العزيز الحميد ص؟*". 


7 الرّدُ عَلَى مَنْ رَعَمَ إسْلَامَ عَبْدِ اْمُطَلِبٍ وَأَسْلَافِِ: فلا تستعظم كفر الكافر لقرابته 
من النبي بيا فإن سيد الحنفاء إبراهيم 8# كان أبوه كافرًا. 
۷ كوْنْهُ يكل إسْتَعْمَرَ لَه فَلَمْ يُغْمَرْ لَه بل نه عَنْ ذَلِكَ: فالذي مات على الكفر لا 


ينفعه الاستغفار» ولا يجوز أن يستغفر له؛ لأنه قَطمّ بكفره عن نفسه أسباب 
الرحمة. 


TQ‏ صْحَابٍ السُوءِ عَلَى الإِنْسَانِ: إذ كان جلساء أبي طالب سببًا في كفره. 

9) مَصَدَةٌ تَعْظِيِم الأشلافِ والاًگابر: فقن کات ج الجاهلية سببَ كفر أبي 
لالع 

٠‏ الشَبْهَةٌ للْمُبْطِلِينَ في ذَلِكَ؛ لاسْتِذْلالٍ أبي جَهْل بِدَّلِكَ: وهو الاستدلال بعقيدة 
الآباء ولو كانوا مشركين. 

١‏ الشَّامِدُ لِكَوْنٍ الأعْمَالٍ بِالْكَوَاتِبم؛ لأنه لو الها لتفعتة. 


سو . 2 ور 2 5 ° هو ده 3 
25 التَمُلُ في كبر هَذِه الشبْهة في قُلُوبٍ الضَالَّينَ؛ لِآنَّ في الْقِصَة أنهُم َم بُجَاوِلُوُ إل 


5 0 


بهاء مع مبَالعَيهِ ويا وتكريرو؛ فَلِأَجْلٍ عَظمَتَِا وَوضوجها عِنْدَهُمْ اقتَصَروا عَلَيْهًا: 
فتعظيم الباطل نوعٌ من الكبر. 


© @ 2 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاب الامنْ عقر 


بَابْ ما جَاءَ أن سَبَبَ كفر بني آدَمَ وَتَزكهمْ دِيتَهُم 
هو الغلوق الصالحين 


| قال الؤلف يزان »> 


9 وقول الھک : اه السكتب لا تنل فى ديم 4. 
0 ف ف الصو عن زر كاين فقت -فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى: #وقالوا لا يدون الھک ولا 


ل 7 و سواعا ول شوک ت وبعوقٌ ودرا 4 0 قَالَ: «(هذه لعا رجَالٍ 
صَالِحِينَ مِنْ قوم وح ما كوا أؤحئ الشَيْطَانَ إلى قَوْمِهِمْ؛ أن الْصِبُوا إلى 
0 التي كانُوا يَجْلِسُونَ فبا أنْصَابَ نوما ِأَسْمَائِهِمْ لل وَل 
e‏ ل إِذَا مَلَكَ اوليك وَ وین الْعِلَمُ عَبدَث). 
0 0 انيه َير َاجڍ من السَلَفٍ: ل 
ورو ا ار و 
© وَعَنْ عمَرَ وَلكَه؛ ان رَسولَ e OS‏ النَصَارَّى ابْنَ 


رار 


كا عت و 04 0 و و لد مس و ٠‏ وو ر و 
مرم إنمَا آنا عبد فقولوا: e‏ 


0 کا : قال رَسُولُ اش کل: «إِيّاكُمْ وَالْعُلَه)ِ انما آهلك من كان فلك الغلوٌ»: 
© ولا عن ابْنٍ مَسْعْودٍ ؤَليَيَهُ؛ 2 سول الله کل قال : دك الْمتَنَطّعُونَ». 


ofa (N. I+ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


0 ا من وم م هذا الْبَاب وَبَابَينِ بَعْدَهُ تبن لَهُ غُرْبَة الإشلام, وَرَأى مِنْ قَذْرَة الله 
تقليبه لِلْقَلُوبٍ ا 


<( ؛ أنه بشْبْهة الصَّالِحِينَ. 
E E (۳‏ 
؛) بول الْبدَ اع مح گن الشَّرَائعوَالفِطر توه 
(o‏ ا صمب ذلِكَ کله م مَرْجُ الح بالباطِل. 

لله قالاأول: َة ا 


له والثاني: عل أناسٍ مِنْ أَمْل الْعلْم وَالدَيْنِ شَيْنَا أرَادُوا به حيرا قَظَنَّ مَنْ 
ره م كوو 


دهم انهم رَادُوا به عَيره. 


١ 
الله‎ 


ل 


)١‏ تمسر الاية آي في شووج 
6 جبلَةُ الْآدمِيَ في کون الح ية ينقص في فلب وَالْبَاطِل يَزِيدُ. 


4) ف اهد لا تقل عر الا ادال بد سب سَبَبُ الكفر. 
E NE 4‏ 


ووو أ ومع -ه 


٠١‏ مغر القَاعِدَة الكليه وهي النِّي عَنْ لعلو وَمَعرقّة ما وول لَه 
۱ مد مَضَرَّة العْكُوفٍ عَلَ الْمَيْرِ أجل عَمَل صَالِح. 

0 م ركه الي عن الماثيل» وَالْحِكْمَة في إَِاليِا. 
sS‏ إلا 0 


o ° 


بمَعْتی ل فک کر حل قم وك قدي ی تار ا ر 
توح ا َافْتفَد وي[ أن ا N‏ لة هله هه هُوَ الْكَفْرٌ الْمُبيحُ 


4 اضر هلم مُرِيُوا إل السَّفَاعَةَ. 


البَابُ الثامنْ عَشَر: بَابُ ها جَاءَ أن سَبَبَ كفر بني 


دم وتزکھم دیت زر( »کر 

١7‏ نهم أن الْعلَمَاء الو فر رو | E‏ ذلك 

۷ الان لا واد ١لا‏ تطرُوني كما أَطْرَتْ النَصَارَئ ابْنَّ مَرَيَم» فَصَلَوَاتٌ 
الله وَسَلَامُةُ عى مَنْ َع اْبَكاغَ الْمُبِينِ. 

۸ تَصِيحَتَه إِيَانَابهَكَاكِ الْمُتَنطْعِينَ. 

۸ الضریځ بها لع عبد حت يبي الله نبي َفِيهًا بيان مَعْرفَةِ قَدْرِ وُجُودِ وَمَصَرَّةِ 


0 
4 
فهده. 


ر 


<( أن سَبَبَ ققد الِْلْم: مَوْ وت العلا 


هذا الاب ف تحير الامة من أعظم أسباب الشرك وعو اللو ق الضالعين 
كما وقع من قوم نوح؛ فإنهم أشركوا بسبب غلوهم في الصالحين وتصويرهم 
تماثيلهم وعبادتها. 

وحدّر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماله في أول الباب من التشبه 


عاج تراه 


بالنصارئ في غلوهم» مُذْكَرًا بقوله تعالئ: #يَتآهُلَ الحكتب ل لوا في 
دِيِنِحكم € [النساء: 31/31]. 

وكان من غلو النصارئ في نبيهم عيسئ ابن مریم أن عبدوه وأمّه» قال تعالی: 
و أله هو المسيح أبن عَم € [المائدة: »]١7‏ وقال تعالئ: 


ااب ف 
او 2 وم ساح ساسا 037 


ولذ قال لله يلعسى ابن صم ء ك لتاس ادون وای لهي من دو قال 

سُْبَحَنَكَ ما کون لج اقول مالس لی ی نكت فل َد مه کک 
چ 

تاف نیک إل إك أت کک 9 


رر و“ ر > کار ے 2 ر 
7 4 [المائدة: .]١١۷ ۱١‏ 


و 
ا 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


من أجل ذلك حدر النبى به من الغلو فيهء فقال: «لا تطروني كما أطرتِ 
النصارئ ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد اللو ورسوله». 

قال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ينا“ : «أي: لا تمدحوني فتغلوا في 
مدحى كما غلتٍ النصارى في عيسئء فادّعوا فيه الربوبية» وإنما أنا (عبدٌ اله)» 
فصفوني بذلك كما وصفني به ربي». 

وحذر النبي يا آمّته قبل أن يُودعَهم من غلو آهل الكتاب وشركهم» فقد روئ 
مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله ب قال: سمعت النبي بيه قبل أن 
يموت بخمس» وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإ ي أنهاكم عن ذلك». 

فاحذر -أيها المسلم- غلو النصارئ» واحذر التشبه بهم قال النبي 4 «من 
تشبّه بقوم فهو منهم». رواه أحمد» وهو حديث حسن. 

فالتشبه بالكافرين من أسباب الشرك» وهل تحرّفت ملة إبراهيم في جزيرة 

و 7 2 

العرب إلا بسبب التشبه بالكافرين؟! فإن عمرّو بن لحي الخزاعي تشبّه بعباد 
الأصنام من أرض البلقاء بالشام» وجلب عبادة الأصنام إلى مكة وأفسد ملة 
إبرأهيم. 

قال العَلّامة المجدد عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ كَْإنْه9: «إِنَ 
أخصٌ أوصاف النصارل الضالين: عبادة الأنبياء والصالحين» وجعلهم شر کاء لله 
فيما يختص به ويستحقه.» وطاعة علمائهم وأحبارهم ف التحليل والتحريم» 
المخالف لما عهد إليهم في الكتب السماوية على ألسنة أنبيائهم. 

وعبّاد القبور ضربوا في هذا بسهم وافر» وحصلوا على نصيب من عبادة الأنبياء 
والصالحين ودعائهم مع الله» استحقوا به إطلاق وصف الضلال عليهم» فيما أتوا 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .)١٤۳ 25345 /١(‏ 
() منهاج التأسيس (ص5١127001).‏ 


البَابْ الثَّامِنْ عَشَر بَابْ ما جَاء أن سَبَبَ كفر بني 


آَدَمَ وتر كهمْ دِيتَهُم... سم 
به وابتدعوه من طاعة الدعاة إلى عبادة القبور من المنتسبين إلى العبادة أو العلم». 

وبين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رأة أن أول شرك وقع في الأرض 
في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين والجهل» لإ ترج و تعر مايل على 
صور صالحيهم؛ ليتذكروا نشاطهم في طاعة الله ولم تعبد أولاء وجاء مَن بعدهم 
ونسي العلم فعبدوها . 

قال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يَيْنه0: «هذا أول شرك حدث في 
الأرض» وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عبّاد القبور في هذه الأزمان» فإنه ألقئ إليهم 
أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم» وأن الدعاء 
عندها ارج في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد. فاعتادوها لذلك» 
فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به». 

وقال العَلّامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يا4 : «إن الشرك الذي وقع في 
قوم نوح لم يزل في الناس إلى يومنا هذاء فلم يزل في الناس مَن يعبد الأصنام 
والأوثان» ويغلو في الصالحين والأنبياء 4# يعبدهم مع الله» كما هو معلوم عند 
كل مَّن نظرٌ في أخبار العالم من عهد نوح إلى يومنا هذا». 

وقد أضل الشيطان الجاهلين ورَبّن لهم أن الدعاء عند القبور مستجاب» وصار 
ذلك من أسباب الغلو في الموتى» وصار هذا الغلو من أسباب الاستغاثة بالميت أو 
اتخاذه واسطة في دعاء الله. 


ال شيخ الإسلام ال 0 «ما أحفظ -لا عن صاحب» ولا عن 
تابع» ولا عن إمام معروف- أنه استحب قصد شىءٍ من القبور للدعاء عندهاء 


(0) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد /١(‏ 588). 
(؟) الفتاوئ البازية (؟/ 38). 
() نقلا عن منهاج التأسيسء للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ص١١١).‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ولا روئ أحدّ في ذلك شيتاء لا عن النبي ياي ولا عن الصحابة» ولا عن أحدٍ من 
الآئمة المعروفين. 

وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته» وذكروا فيه الآثار» فما ذكر أحدٌ 
منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حَرْهَا واحدّاء فيما أعلم» فكيف يجوز 
والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل؟ والسلف تنكره ولا تعرفه 
وتنهی عنه» ولا تأمر به؟!). 

والنى كلة حدر أمنه:من الغلوق فور الالحين» اوعن عن اتخادها ماي 
فقال: «لا تتخذوا القبور مساجد». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «العلة في تحريم الصلاة عند القبورء 
وإنها ذريعة إلى تعظيم مَن فيها بالعبادة» وإنها مظنة لاتخاذها أوثانًاء كما قال 
الشافعي يَكَالنْهُ: (أكره أن يُعظَّم مخلوقٌ» حتئ يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه 
وعلئ من بعده من الناس). 

وذّكرٌ هذا عن أبي بكر الأثرم وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء» ثم رد 
تعليل بعضهم النهي عن اتخاذ القبور مساجد بالنجاسة أو مظنتهاء ورده بوجوه 

3 3 3 و 
منها: أن قبور الأنبياء أطهر البقاع» وقد لعن مَن اتخذها مساجدء وتواتر الحديث 
بذلك». 

وتوقير الأنبياء يكون في اتباعهم فيما دعوا إليه من التوحيد» والنهي عن 
الشرك» والنهي عن الغلو فيهم. 


وقد أمر الله 0 نبيه هيدا عد أن يقول للناس: ل نما ادعو کک بهد 


0 6 


a ll 


ادا قلإ ل امك کک ضر ولا رسا ا فل إِيْ ان شرن من أله 
ملحا [الجن: ١‏ -؟؟]. 


.)١٤١ بواسطة منهاج التأسيس (ص3257‎ )١( 


الاب الثامنْ عَشَر: بَابُ ما جَاءَ أن سَبَبَ كفر بني 


آَدَمَ وَتَرْكهمْ دِيتَهُم... سم 


فمن اتخذ الأنبياء شركاء مع الله يدعوهم ويستغيث بهم» فهذا لم يتبعهم فيما 
دعوا إليه من توحيد الله والنهى عن الشرك» قال تعاليل : # ولا یمرک أن دوا اذكه 
رھ د ا چ ےا رع ۴ 2 
لبن أربابا يمرم باقر يعدا أن مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: .]۸٠‏ 


- 


فالأنبياء والرسل -صلوات الله عليه وسلامه عليهم- موالاجهم وتوقيرهم 


يكون باتباعهم فيما بُعثوا به من دعوة التوحید قال إبراهيم 02ك#: لض ينعت ونه 


متي € [إبراهيم: 7+]» فمّن اتبعهم في توحيد الله الذي دعوا إليه فهو الحنيف المسلم 


1 اس کم( 00 ۶ E‏ 5 


آلهة معبودين» وبيّن أن عبادتهم عمل باطل لا ينتفع به لمْ ينف ذلك ما يستحقونه 
من الإكرام والإجلال وعلو قدرهم عند الله تعالى» والتبريء من عبادتهم ومن 
كونهم معبودین» لا من موالاتهم والإيمان ہم). 

وسببٌ شرك كفار قريش هو غلوهم في تقليد آبائهم على الباطل» قال تعالئ: 
ودا قي هم تيعو مآ نر اله الوا بل سبع ا آلا علد 164 اوو كاك أَابآدُمْْ کک 


عن کی ص 2 ا 
ليد جر عله دو 


يلوت سيا وَلَايَهَسَدُونَ € [البقرة: .]07١‏ 


ولا يزال التقليد بالباطل سببا لإصرار المستغيثين بالموتئ على شركهم» 
هداهم الله إلى الاستغاثة بالله وحده الذي يملك الضر والنفع» ولا يملكه الأموات. 
28 4 > 0 ےو 5 کے 56 < لاس 2 

قال تعالئ: # ُلٍ أ عوأ الذي زعم من دو ن الہ لا لڪوت قال دَرْوَ ففٍ 
ا مدي . ممعم کو 2 رص و ع ر ا ع بجر ب و صاصر وا 
السَمُواتِ ولا ی الارض وما هم فيهسًا من شرك وما له منم ن هیر © ولا لقع الشفلعة 


مه م 


عند إلا لمن بے لہ € [سباً: ۲ *؟]. 
وهؤلاء المقلدون أضلّهم الأئمة المضلون بأمرهم لهم بالاستغاثة بالموتئ أو 
اتخاذهم وسائط في دعاء الله» زيّنوا لهم شرك كفار قريشء قال تعالی: ولیت 


)١(‏ الإخنائية (ص795). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


Ate‏ کر ےا سح وو و 


ادوا مر و لیے ما تعہد ھم للد لبوا إل ا رلم € [الزمر: ]. 
واللّةُ قد أمر عباده بدعائه ومسألته والاستغاثة به وطلب الحاجات منه» قال 
تعالی: اتو عند أل لرک وعد وء واش گرو َه يحورت ؟ [العتكبوت: ۷]. 
والله لم يحتجب دون حاجات شه ولم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في 
ا وا اا قال ا 115 للك كادف عي فإ امرك اف 
دعو الداع إدَا دَعَان فليس جي بوا لي وَلْمُؤْمبأى لهم يَربشُدُورك € [البقرة: <18]» وقال 


تعالى: «#وَمَالَ ريم اعون أسْتحِبَ لک إن اأذرت كبرو عَنْ ادق 


م 


أذ وه 


سيد خلون جھ رد اخردت € [غافر: ]3٠‏ 

وخمّم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يله هذا الباب بالتحذير من 
الغلو» فذّكرٌ قول رسول الله 444: «إياكم والغلوء فإنما أهلك مَن كان قبلكم الغلو» 
وقوله ية: «هلك المتنطعون». 

ومن تأمل واقع الأمّة رأئ ما أصابها من الهلاك بسبب الغلو. 

وأول مَن وقع في الغلو من هذه الأمّة الخوارج» فإنهم كانوا مجتهدين في العبادة 
وغل جل جعالموا علق الصحاية وكَمّروهم. 

CY‏ الصالحين في اة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ذه فادعى فيه غالية الرافضة الألوهية» فحرقهم بالنار. 

وابن عباس ها خالف عليًا ص في صفة قتلهم» وهو وسائر الصحابة اتفقوا 

ال أن كرة ا ونا ماد وا و ر قال ا 2 کت 
جعلتکگم امه وَسَطَا تڪووا شَهَدَآء عل الاس وَيَكْوْنَ ارول يکم سَهِيدًا 4 
[البقرة: .]٠٤۳‏ 


CaaS SNS 


اباب النَامِنْ عَشَر: بَابُ مَا جَاءَ أن سَبَبَ كفر بني آدم وَتَرْكِهمْ ديتهمْ... 


(١ 


ةدير پلا ٠ه‏ 


من قوم هذا الاب بان بعك تين عرب الإشلام» ودی من فة الل تيه 


للْقُلُوبٍ الْعَجَبَ: مالت قلوب المشركين عن توحيد الله بسبب غلوهم في 
الصالحين. 


3 كو و 


) مَغْرقة وَل شِرّكِ حَدَتَ في الأزض اك سمه فالواجب عل هذه 
الأمّة كه محاذرة أسباب شرك الأمم السابقة. 

)٣‏ اول شَيْءِ غُيّرَ په دِينُ الأنبيَاءِء وَمَا سب ل ؟ مع مَعْرِقَةِ أن الله أَرْسَلَهُمْ: هو 
الغلو في الصالحين. 

؛) بول البدّع مع كَوْنٍ الشَرَائِع وَالْفِطَرِ ردا : لوهم ما فيها من المصالح. 

(o‏ ا مَرْجُ الْحَقَّ بالْباطِل. 

(٦‏ الأَول: َكب الصالِجين. 

4 وَالثَاني: عل ناس من أَهْل الْعِلْم وَالدَيْنِ سينا آَرَادُوا به حَيرا؛ قَظَنَّ مَنْ بَعَدَهُمْ 
نهم ادوا به َيْرَه: فالشيطان زيّن الغلو في الصالحين والشرك بهم مع الله في 
قالب موالاتهم وتوقيرهم. وزيّن الشيطان لقوم نوح تصوير تماثيل الصالحين 
لتذگر عبادتهم؛ ثم عبدت بعد ذلك. 

۸( تمر الآية التي في سُورَة تُوح: فإن الشيطان ألقئ في قلوب قوم نوح أن مَّن كان 
E‏ وار لوا 

٩‏ جِبلّةُ الآدمِيَ في كَوْنِ الْحَنَّ يَنْقْضُ في كَل وَالْبَاطِلٍ يَزِيدُ: فالواجب على 
المسلم: تمي الحق والإيماك ف قل 

٠١‏ فيه شَاهِدٌ لِمَا نْقِلَ عَنْ السَّلَفِ أَنَّ الْبدَعَ سَبَبُ الْكُفْرِ: وأنها أحبٌّ إلى إبليس من 
المعصية؛ لأن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منهاء فإن المشركين من 
قوم نوح أصروا على شركهم والانتصار لأصنامهم وباطلهم #وَقَالواً لا درن 
اله وار واو سواتا ولا یشوت بوق ورا 4 انوح: [r‏ 

١‏ م مَْرِقَةُ الشَّيْطَانٍ يما وول إلَْ البذءَ َة؛ وَلَوْ حَسُنَ قَضد الْقَاعءِل: فالذين صنعوا 


الا هن قوع توك تسد | ند عا فا ار 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


و 


)م مَعْرِقَة الْقَاعِدَةٍ الكل وهي التَهَيْ ڪن الْعْلَوٌ وَمَعْر َة ا يول إِلَيْ: الغلو يول 
إلى الهلاك. ۰ 

٣‏ مَضَرَةُ اْعكُونٍ عَلَى الْمَبْر لَِجْلٍ عَمَلٍ صَالِح: المقبرةٌ دُورُ الأمواتِ» وليست 
مسجدًا للأحياء. 


)م مَعْرِكَة التي عَنٍ التَمَاثيل وَالْحِكْمَةٍ في اليا لقلا ك 

0 مَعْرقَةُ َأَنِ هذه الْقِصَّدِء وَشِدَّةُ الْحَاجَةٍ لبها م مَعَ العف عَنها: فأول شرك وقع في 
الأرض كان سببه اتخاذ التماثيل طلبًا لمصلحة تذكر عبادة المُصرَّرين. 

٣‏ وهي ا ا ِرَاءَتُهُمْ إ إِيَاهَا في تب اتير وَالْحَدِيثِ وَمَْرَِهُمْ 
معد غت الگلاې وون ال حال َم وَين ويو > ڪت اعتَقدُوا أن ِل قوم وح 
صل الْعِبَادَاتِء فَاعْتَقَدُوا أن مَا نَّهَى ' الله وَرَسُولُةُ عله هو الكفك الْمُبِيحُ للدم 
وَالْمَالِ: فالغلوٌ في الصالحين سببٌ الشرك. 

۷ المَصرِبح باتهم لم بُريوا إلا شاع َةَ: وآلّ الحالُ بهم إلى عبادة الأصنام. 

۸ ظَنْهُمْ انالا الذي روا الو أراذوا دَلِكَّ: ألقى ذلك الشيطان في 
ر 

9 الْبَيَانُ الْعَظِيمْ في قَوْلِهِ: «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ التَصَارَى ابْنَ مَرْيم». فَصَلَرَاتُ 
لله وَسَكَامُُ عَلَ مَنْ بَلَّ ابع الْمُبين: فالنبي لا لم برص بالغلو فيه وهو سيد 
ول 

) تصیحته وبحت ااال لطن : فالواجتٌ os‏ 


4 


۱( اشر 6 57 م تعب حت يي الْعِلْمُ قَفِيهَا بيان مَعْرِفَةِ در وُجُودِ وَمَصَرَةِ 
(f‏ 21 3 يب كَفْدِ الولم: 570 ء: لأنهم هم الذين يُظهرونه ويُوّدُونه للناس. 


© @ @ 


| تال الا 


© في 


بَابُ ما جَاءَ من التغليظ فِيمَن عَبَدَ الله عند قَبْرِرَجْلٍ صَالح» ‏ ج 


فكيْف إذا عَبَدَة؟! 


ن ام سَلَمَةَ ص يك ذَكَرَتَ لِرَسُولٍ الله لله كا كَييسَة 
ا يازغ الحبقة. e‏ قَقَالَ: :ويك اكات فوم ال 
الصاح ٠‏ أو الْعبْدٌ الصاح بَنَوَا عَلَى قَبْرِه مَسْجِداء وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُوَّىَ 
أولَيِكِ شِرَارٌ الْخَلْق عِنْدَ اللو». 


هَؤَُاء جَمَعُوابَيْنَ الِيْن: فته لبور وَفِمَِْ التَمَائِيل. 


وَلَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ: «لَمّا نْزِلَ بِرَسُو ل الل يك طف يَطرَح > حَمِيصَة لَهُ عَلَى وَجْهد 
َإِدَا اتم بها كَشَمَهَ قَقَالَ -وَهُوَ كَذلك-: «لعة ل على الود وَالنَصَارَى 
دوا فور اهم اجک بحر ما صَتَعُواء وول ذلك ابر قر عبر أنه 


خشي اَن س مَسجدًا) ET‏ 


E,‏ : سَمِحْتُ التب اة قبل أن يَمُوتَ بحَمْس» 
ون : «إني برأ ان أن كود لي مِنكُمْ حَلِيلٌ؛ َإِنَّ الله قر انَكَذّنِي ییاد 
كما اح رايم ليلد وَلَوْ كنت مُنَّخِدًا ِن أي حَليلا: ؛ لانّحَذْتُ ابا بكر 
کیاد آلا ِنَم کان کُم کاو ذو بود ناوم عاج ألا ادوا 
الْقَبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنّي أَنْهَاكُمْ عن ذَلِكَ». 

مد هى عََهُ في آخرٍ ڪټاټ نم إل -وَهُوَ في السَّيّاقَ- مَنْ فعَلَكُ وَالصَّلَاة 
عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ م «حَشِي أن يُتّحَدَ 
مَسْجِدًا»» قن الصَّحَابَة به َم يَكُونُوا ليبنُوا حول قَبْرِه مَسْجدًا. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


يم ات ا ا لومب 
ت مَسْجِدَا كما قَالَ يَكِ: «جُعِلَثْ لى الأْض مَسْجدًا وَطَهُورً». 


8 


6-0 


© وَلِأَحْمَدَ بسن جد عَنِ ابن منود وله ؛ مَرْفُوعًا: «إنَّ مِنْ شِرَارِ الاس 


تذركَهم السّاءَ 


فی صحیحه. 


o 3 


عب غيل انير 


ياء وَالّذِينَ يَتَخِذُونَ الْقَبُورَ مَسَاجد». وَرَوَاه 


حا 
احيًا 


8 2 


بي من 
ان 


ا 

© ما ذْكُرَ الرَسُولُ فِِمَنْ تی مَسْجِدًا يُحْبَدُ الله فيه عَلَى قَبْرِرَجُل صَالِح؛ وَلَوْ صَحَّتْ 
نه القَّاعل. اا 

) النَّهِيَ عَنْ الَّمَائِيل وَغْلَظُ الأمر في ذَلِكَ. 

العينةق e‏ :ذلك : كنت قن لي هذا ]5ل 3 قبل موده يكس 
َال ما اء تم ما گان في السَيَاقٍ َم يكتَفٍ ما تَقدَمَ. 

)٤‏ هيه عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ قبل أَنْ يُوجَدَ الْقَبْرُ. 

(o‏ آنه مِنْ سن الْيَهُودِ وَالنَصَارَئ في بور أَْيَائِهِمْ. 

1( لَعْنْهُإِيَّاهُمْ عَلَى دَلِك. 

4 آن مُرَادَُ تَحُذِيرة ينا عَنْ قَْرِه. 

۸ الْعِلَّهُ في عَدَم راز كَبْرِه. 

9) مَعْنَى اتَنَاذْهَا مَسَجِدًا. 


3 چیھ ر EG‏ مرا و جه o‏ 3 2 ر 8 مه )1 
٠‏ أنه قَرَنَ بَيْنَّ مَن اتخذهَا وَيَيْنَ مَنْ تقوم عَلَيّهِمْ السّاعَة» فَذَكَرَ الذريعة إلى الشرك 


١‏ ذِكْرُهُ في خطبيه قَبْلَ مَْتِهِ بحَمْسٍ: الرّدّ عَلَى الاين ن اللَتيْن هُمَا اسر آهل 
ل اد » وهم الرَّافِضَة 
7 ر عرو 
رال > وَبِسَبّب الرافضة حدت.الشرك وغادة ا ۾ اول مَنْ 
عَلَيْهًا الجا جل 


البَابْ التَاسِعْ عَشَر: بَابُ مَا جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رَجُل... 


۲ ما بلي به يك مِنْ شِدَةٍ التزع. 

۴ )ما أكْرم بدن الْخُلّه ٠‏ 

٠‏ التَضريح بان الصَّدّيقَ أفْصَل الصَّحَابَةِ. 
١‏ الإِشَارَةٌ إلى خلاقته. 


ر اشن _@ 


اتخاذ القبور مساجدء والغلو في الصالحين من أسباب الشرك. وصناعة 
التماثيل كان السبب في أول شرك وقع في الأرض من قوم نوح. 

وذكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماشه في هذا الباب الأحاديث في 
لح الله لمع انسل القبون مشا جل 

قال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ نا4 : «لعنهم بيا على تحري 
الصلاة عندهاء وإن كان المُصِلَّي إنما يصلي لله فمن كان يصلي عند القبور 
ويتخذها مساجد فهو ملعون؛ لأنه ذريعة إلى عبادتهاء فكيف إذا عبد أهل القبور 
والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟!». 


وحديث عائشة عن آم سلمة 5إ44: «أن النصارئ إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا علئ قبره مسجدًاء وصوّروا فيه صُوّرهم»» فيه تحذير من شرك الأصنام 
والتماثيل. 

وإنه لمن سفه العقول أن يعبد الإنسان ما يصنعه من حجارة على صورة مخلوق 
مثله» قال تعاليل : اندو ما جود ا وال خاک وما ملو € [الصافات: 380 97]» 


.)١١58ص( قرة عيون الموحدين‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال ابن القيم يَرْدْه!": «إن الآية وردت في بيان استحقاق الخالق للعبادة؛ 
لانفراده بالخلق» وإقامة الحجة على مَن يعبد ما لا يَخلق وهم يُخلقون» فقال: 
بدو ما ِو € [الصافات: 90]» أي: من لا يَخلق شيئًا وهم يُخلقون. وتَدَعون 
عبادة مَن خلقكم وأعمالكم التي تعملون». 
ذكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه ني هذا الباب موعظة النبي لا 
لأكقه وهر م ار اغا العو ساعد فک حك عا ا 
URS ES‏ 
كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة اللو على اليهود والنصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد». جد ركنا موا ووك ار قيقر اند تن انايد ا 


رواه البخاري ومسلم. 

فالنبي يله حدر أمته طريق المغضوب عليهم والضالين» وأخبر أن التشبه بهم 
-باتخاذ القبور مساجد- من أسباب لعنة الله. 

فسبيل الموحدين المتبعين لنبيهم مَِلدِّْ: التعبد لله حيث شرع» وعدم اتخاذ 
القبور مساجد» وسبيل المغضوب عليهم والضالين: اتخاذ القبور مساجد. 

ومّن أراد الرحمة اتبع النبي بي ومّن رغب عن موعظته وتشبه باليهود 
والنصارئ خصوصًا في الشرك؛ فقد أخذ بأسباب لعنة الله وغضبه. 

والواجب على المسلمين: تحقيق توحيدهم؛ بمخالفة أصحاب 0 ف 
شرکهم» فيكونون كما أمرهم الله بقوله تعالئ: 7 بايا الكيروت © لاقي عبس 
ماتشہڈوت ا ول انش عیدوت ما أَعبد ا وک آنا ا 


أغبل ا( ((0) لک دیک ول دين » [الكافروة:-ة]. 


.)25* /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


البَابْ التَاسِعْ عَشَر: بَابُ مَا جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رَجُل... 0 
فالمُّنعَم عليهم باتباع الصراط المستقيم لا يتخذون القبور مساجد. 
وإنه من أعجب الأمور أن يأتي المخلوق بأشد الأشياء مَقَنَا وغضبًا إلى الله 

مُتوهّمًا أنه عبادة لرب العالمين» فيتخذ القبور مساجد وقد قال النبي كَلَِةِ: «اشتد 

غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» ويتعبد لله في المقابر» وقد نُهِي 

عن الصلاة فيهاء قال النبي ك44: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحَمّام». 
فمن أتئن ذه المنهيات والشركيات» فما عبد الله وأطاعه. وإنما عبد الشيطان 

واتبعه» قال تعالئ: ار أَعْهَدٌ إِليَكُمْ يض ادم يخ لاتقو ا ی لي عدر 


مين [یس: 7 ]. 


قال ابن القيم ما4 : «إنه لا يُوصف بأنه: عاب لله وعبده» والمستقيم على 
عبادته» إلا مَنِ انقطع إليه بكليته» وتبتل إليه تبتيلاء لم يلتفت إلى غيره» ولم يشرك 
به أحدًا في عبادته. وأنه وإن عبده وأشرك به غيره» فليس عابدًا لله» ولا عبدًا له». 

فالواجب على المسلم: إخلاص العبادة لله بما شرع» قال تعالئ: #فاعبد أله 
صا ل الت ا ارہ ا لزن تالص # [الزمر: ‏ *]. 

والإخلاص لله: أن ترجوه وتخافه وترغب إليه وحده» ليس في قلبك رجاءٌ ولا 
رغبةٌ ولا توجّةٌ إلى ميت لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورّاء 


ولانصرًاء لاوقا 

الأولين؛ خير الناس» والمؤمنٌ يتبعهم بإحسان, لا يخالف ما أجمعوا عليه فهذا 
ص .4 57 آ د ص 7 a Td t2‏ ی و 

سبيل المَرضِي عنهم» قال تعالى: #والسيقوت الولو مى المجرن والأصار 


e‏ عي دوو رر © لجر 


والزیاتبعوشم بحسن ر رض >> آل عنهم ورضواعنه 07 [التوبة:١١٠].‏ 


)000 بدائع الفوائد /١(‏ ١٤؟).‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «أمّا زيارة المَشاهد والقبور لأخجل 
الصلاة عندها والدعاء عندها وہاء والتمسح بها وتقبيلهاء وَطلت الحوائج من 
الرزق والنصر والهدئ عندها وبهاء فهذا ليس مشروعا باتفاق أئمة المسلمين؛ إذ 
هذا لم يفعله رسول الله كله ولا أمرَ به» ولا رعّب فيه ولا تعلّمه أحدٌّ من الصحابة 
والتابعين وسائر أئمة المسلمين» بل ولا كانوا يبنون مشهدًا على قر ولا مسجدًا ولا 
غيره» وإنما حدثت هذه المشاهد بعد القرون المفضلة التي أثنئ عليها النبي كَكة؛ 
القرن الذي بعث فيهم ثم الذين يلونهم ڈ ثم الذين يلونهم» ائما ان نتشرت في دولة بني 
بويه ونحوهم من أهل البدع والجهل. 
قد مهن النبى ويله عن ذلك» بل لعن مَن يفعله» كما في الصحيحين عنه يا أنه 
قال في مرضه الذي مات فيه: «لعنّ الله اليهود والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم 
١ 2‏ امج 3 
مساجد»» بُحذر ما صنعوا. قالت عائشة صا : (ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره 
أن يُتخذ مسجذًا)». 
5 سا 2 
وكما أن النبي ية لم يشرع لآمّته البناء على القبور» ولا اتخاذ المقابر مساجدء 
ولم يشرع شد الرحال إليهاء فإنه لم يشرع الاستغاثة بالموتئ ولا اتخاذهم شفعاء في 


دعاء اللّه. 
امم ابن تيمية را4 : «إنه لا يمكن أحدٌّ أن يقول: إن النبي كَل 
شرع لاه أن د 5 يستغيثوا بميت» لا في جلب منفعة» ولا دفع مضرة» فلا شرع لهم أن 


كدعوا ستاو لكوي لوف ول و آنا و و لا وض دلا 
رة ولا يفول أحن لميت: أنا في حسبكٌ وجوارك» وأنا أريد أن تفعل كذا وكذاء 
ولا أن يخطو إلى قبر ميت خطوات» وأن يتوجه إلى جهة قبره ويسأله» كما يفعل 
كتير من التضارف وأشباه التصارئ من خلال هذه الأَمّة). 


)١(‏ جامع المسائل» المجموعة الرابعة (ص177). 
(؟) بواسطة كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس علئ قلب داود بن جر جيس (ص 296» 
6) باختصار. 


البَابْ التَاسِعْ عَشَر: بَابُ مَا جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رَجُل... 0 


فنهي النبي ككل من البناء على القبور» ومن اتخاذها مساجد» ومن شد الرحال 
إليهاء ومن اتخاذها أعيادّاء أَمْرٌ مُحكة لم يُنسخ» وقد ساق شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رياه في هذا الباب ما يدل على ذلك» ومن ذلك حديث جندب بن 


عبد الله ب قال: سمعتٌ النبي َكل قبل أن يموت بخمس» يقول: «إِنَّ مَن كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم 
عن ذلك». رواه مسلم. 

ا ل ا أن النبي ا 

لما نزل به قال: «لعنة الله على اليهود والنصارئ» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
يُحذّر ما صنعواء رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادئ كا : إن النضومن الى 
صحّت عنه ي بالنهي عن تعظيم القبور بكل نوع يؤدي إلى الشرك ووسائله من 
الصلاة عندها وإليهاء واتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليهاء وشد الرحال إليهاء 
وجعلها أعيادًا يُجتمع لها كما يُجتمع للعيد ونحو ذلك - صحيحة صريحة مُحكمة 
فيما دلت عليه» وقبور المعظمين مقصودة بذلك بالنص والعلة» ولا ريب أن هذا 
من أعظم المحاذير» وهو أصل أسباب الشرك والفتنة به في العالّم». 

والمقصود بزيارة المقبرة هو تذكر الآخرة» والإحسان إلى الميت بالدعاء 

قال ابن القيم ا : اعن ابن عباس ا قال: ر الله کل 
يقول: مامح وجل انسلج يموكه افقوم عل ا اريعون و ياتوكون اله 
شينًاء إلا شقعهم الله فیه»» رواه مسلم. 


() الصارم المنكي (ص8500). 
(2) إغاثة اللهفان /١(‏ هلال 713/5 ). 


GOED‏ تعيق على كتاب اتودي د 
فهذا مقصود الصلاة على الميت» وهو الدعاء له» والاستغفار» والشفاعة فيه. 


ومعلوم أنه في قَبْره أشدّ حاجة منه على نعشه» فإنه حينئظٍ مُعرّضٍ للسؤال 
وغيره. وقد كان به يقف على القبر بعد الدفن» فيقول: «سَلُُوا له التثبيت» فإنه الآن 
يُسأل»؛ فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن. 

فإذا كنا على جنازته ندعو له» لا ندعو به» ونشفع له» لا نستشفع به» فبعد الدفن 
لى وأخرّى 

فبدّلٌ أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم بدّلوا الدعاءً له بدعائه نفسه 
والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله ي | 8 


| 


مانا إن 
الميت وإحسانًا إلى الزائر وتذكيرًا بالآخرة» سؤالٌ الميت» والإقسام به على الله». 

فالمقابر دُورٌ الموتئ» وليست مسجدًا لعبادة الله بالصلاة فيهاء لم يُشرع فيها 
إلا الإحسان إلى الميت؛ بالصلاة عليه لمن لم يصل عليه» وبالدعاء له» وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ص أن النبي يا صلئ على قبر امرأة سوداء 
كانت تَقُحٌّ المسجد. 


قال ابن القيم كاله : «هذه صلاة الجنازة على الميت». 
وقال ابن القيم: «بخلاف سائر الصلوات» فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها؛ 
نوس ات ا 


ا عنه في 0 النبى گا د «لا تتخذوا ۳ مساجد»» حيث قال ": «الصلاة 
عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدًا». 


.)720 /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)7 20 /۳( إعلام الموقعين‎ )9( 
کتاب التو حيد (ص۳۹).‎ )۳( 


البَابْ الاس عَشَر: بَابُ مَا جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ رَجُل... 2 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: «وكل موضع قصدت الصلاة 
فيه فقد اتخذ مسجدّاء بل كل موضع يُصلئ فيه يُسمئ مسجدًاء كما قال وَكه: 
«جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا»». 

والمسلم ل ل ل الله حيث أمره الله قال 


وس 2ے رمح رعو 


تعالی: # فلا رق بلسي وای موا وجو هك عند ڪل مسجد وَأدْعُوهُ لوت له 


الد € [الأعراف: 9؟]. 
5 5 6 .4 ا 0 ر عمج 8 رم و 6ه ٠‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية و «الصلاة عند القبور مطلقًا واتخاذها 
مساجدء وبناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبي 4&4 بالنهي عن 
ذلك» والتغليظ فيه». 


ومَن اتخذ من قبر الميت مسجدًا يصلي ويّذكر الله فيه» ويعتاد المجيء إليه 
a TT‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نة“ : «العكوف على القبور» والتمسح بهاء 
وتقبيلهاء والدعاء عندها ومهاء ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان» ولهذا 
قال النبي كَلِِْ: «اللهم لا تجعل قبري وتا يُعبد»). 

ا ا ا الحنفاء 
الموحدون فيعبدون الله بما أمرء لا يتخذون القبور مساجد» ولا يستغيثون بالموتئ» 
ولا يجعلون الموتى وسائط في دعاء الله. 


)١(‏ كتاب التوحيد (ص‌۳۹). 
(9) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 285). 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)١84‏ 
(4) مجموع الفتاوئ (۷؟/ ۷۹). 


ONIUCD‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا4 : «قال الله سبحانه: ق أل علا ع 


أَمَرهٌِ لَتَتََخِدَت ممم مَسجِدًا © [الكهف: ااا ا 
يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» »> وقل * نمي رسول الله اة اه عن 
ذلك في غير موطن حتئ في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي». 


ا 


والذين قالوا : لخدت عم مَسْحِدًا € [الكهف:١©]‏ هم النصارئ الكفار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «فهؤلاء الذين اتخذوا على أهل الكهف 
مسجدًا كانوا من النصارئ الذين لعنهم النبي ئ45 حيث قال: «لعنّ الله اليهود 
والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»». 

ونصوص الوحي التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في لعنة الله 
لمن اتخذ القبور مساجد تدل علئ وجوب النصيحة للمسلمين في تحذيرهم من 
أسباب اللعنة» وتوجب على الناصحين استنقاذ عبّاد القبور من الشرك؛ بدعوتهم 
للتوحيد ولعبودية الله بما شرع. 

وحديث ابن مسعود ص الذي أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في 
خاتمة الباب فيه دليل على أنَّ عُنّاد القبور من شر الناسء قال النبي وَكلْ: «إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد». 
والساعة إنما تدرك الكفار بعد قبض أرواح المؤمنين» فتقوم الساعة حين لا يُقال في 


الأرض: الله. 
فاحذر -أيها المسلم- من أسباب الشرء فعبّاد القبور أخبر النبي ئ44 أنهم 
والكفار في أغلظ الشر سواء. 


:399:0 وجا 


() التفسير (۳/ ١٥؟).‏ 
() الرد على البكري (؟/ .)٤۷۳‏ 


البَابْ الاس عَشَر: بَابُ مَا جَاءَ من التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرٍ رَجُل... 0 


شرح المسائل: 


(١ 


(f 


(o 


SS 
ET 
لهي عَنْ التماثيلء وَغِلَظ الأمر في ذَلِكَ: أو شرك وقع في الأرض كان في عبادة‎ 


ي ا زا 


لْعَبْرَةٌ في مبَالَعَتِهِ ڳا في دَلِكَ: كيف كنف بين لَهُمْ ذا ولا لم قبل مته حمس كَالَ 
ما اء نم لَمَا گان في السّيَاقٍ ق لَمْ يَكْتَفِ ما تَقَدَّمَ: تحذيره يله من الشرك 
لتحقيق التوحيد» ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد وعن الأصنام من الأمر 
المُحكّم الذي لم يدخله التَسْحْ. 

هيه عَنْ فِخْلِهِ عند كَبِْهِ قبل أن جد الْقَبرُ: حيث قال: «إنَّ من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»» رواه مسلم. 

1 3 - 6 س ر د ر 0 5 

آنه مِنْ سن الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى في قُبُورِ أنْبيَائِهِمُ: فاحذر طريق الضالين 
لَعْنهُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ: فاحذر أغلظ أنواع اللعنة وأسباب الشرك. 


2 


| ن مراد تَحَذِيرٌه ينا عَنْ بره : فالنهي عام عن جميع القبور. 
N‏ عقب الخارافية: 
مَعْتَ انَكَادْهَا مَسْجدًا: الصلاة والعبادة عندها. 


ا کک لامر 
> وج 


4 
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١‏ ذكُرُهُ في + خطبته کي لد على الطَابِفتيْن اللَيْنِ هُمَا أذ ا 
ل أَخْرَجَهُمْ بخ بَْضُ أَهْلٍ الل من اين َالسَبْعِينَ فِرْقَكَ وَهُمْ الرَافِضَةُ 
وَالْحَهْوِية وسيب الرَافِضَةٍ حَدَتٌ الشّرْكُ وَعبادة امور وَهُمْ اول مَنْ بى عَلَيْهَا 
الْمَسَاحِدَ: الجهمية يعبدون عدمّاء ولا يعبدون الله حيث كَفَرُوا بأسماء الله 
الحسنين وصفاته العلئ» والرافضة اتخذوا القبور مساجد. 


2 2 اا 3 E‏ 6 3 3 3 0 
۲ ما بلي به وَل مِنْ شدة النزع: زيادة في حسناته ورفع درجاته. 


go 2‏ ع 1 ساس 
ا م ل ل 
) التتضريح بأنَهًا نا خی من الْمَحَبَّةِ: هذا اصطفاء لل 700 


| لصد 
ن 


0 000 خلاقيه: لأنه ا 


© @ 2 


الِابْ العشرُون 
0 اب ما جَاءَ أنَ العو ف قنور الصَالِحِينَ 


يُصَيرْها أؤتانا تغبَّدُ من دُون الله 


| قال الؤلف يله > 


© رَوَى مَالِكٌ في الْمُوطَا طأ: أن سول ال يك لَ: «اللهُم لا تَجْعَل قَبْرِي وتنا ثعب 


ير 
تخل 


د 


اشد عَضَبُ الله على قوم | َخَذُوا فور أَنَْائِهمْ مَسَاجد». 
0 وَلائْنٍ جَرِيرٍ يِسَتَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِد: # أف َي الست 
وَالْعرّ € [النَّجوْ:وح» َلَ: كيت لهم لوي قَمَاتَّ عو عل كر 
© وَكَذَاثَالَ َبُو الْجَوْرَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاس: گا لث السّوِيقَ ق لِلْحَاجٌ. 
© وَعَنِ ابن عباس ا قَالَ: «لَعنَّ ر سول الله كك رَائِرَاتِ الْقَبُور وَالْمُنَخِذِينَ 
58 لماج وَالسّرَّجَ». رَوَاهُ اهل السّئَنِ. 
تي ا 
0 سر الأوكاق: 
© واا 
۳ آنه ي لم يَسْتَعِذْ إلا هكا ياف وقوعة. 
) قَرْنْهُ بهذا إنَحَادَ بور الأبياءِ مَسَاجدَ. 
© ذِكْرُ شِدَةٍ الْعَضَب مِنْ الله. 


لاه التعليق على كتاب التوحيد 


E A A RES ِ‏ 
1) وهي مِنْ أَهَمُهًا: مَغرفة صِفةٍ عِبَّادَةٍ اللات التي هي مِنْ أكبّر الأوثان. 
م9 o f‏ ر 0 
۷ معرفة أنه قر رَجل صَالِح. 
أنة اسم صَاحِبٍ القبر» وذكر مَعْتى التسوية. 
و ر و 
٩‏ لعنه زَُوَارَاتِ القبور. 


e )لكا‎ 


5 اشن > 
الغلو في القبور من أسباب الشرك» والموتئ لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
ضرا قد ماتوا وانقطع عملهم والله حيٌ لا يموت» وهو الذي ينفع ويضر وبّحي 
ويُميت» قال تعالی: ادوا ين موه کالہ ل توس جا وق کشر ول 


82 


پل کے انهم صر ولا قتعا وک یملک موتاو سیو ولاشْمُورًا © [الفرقان:8]. 

وفي أحاديث الباب التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما يدل 
علنه أن ا ماحد تعدا من ا نوكفي 
الله على من فعل ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة اة : «في الصحيح أنه قال ياء قبل أن يموت 
بخمس: (إنَّ مَنْ گان قَبْلَكُمْ كَانُوا تَخِدُونَ القبُورَ مَسَاجِدَ فَإنّي أَنْمَاكُمْ عَنْ ذَّلِكَ». 

وني الصحاح من غير وجه أنه قال يا في مرض موته: «لَعَنَ الله الود 
وَالفَصَارَئ انّكَذُوا قُبُورَ أنبيائْهِمْ مَسَاجدَ». -يُحدَّر ما فعلوا-» قالت عائشة ا : 
AE)‏ لكر انا E‏ 

فوقاوى a AEE‏ كاتا ع تدلو لواف لقا E‏ 
رسول الله ي واتفاق المسلمين على ذلك». 


.)87 356 الإخنائية (ص‎ )١( 


ا ISG‏ 
السويق"» فصار قبره وثنًا بسبب الغلو فيه» وكان قبره (اللات) من أعظم أوثان 
الجاهلية. 


قال تعالى: # أو ريم لابه :5 قال ابن عباس ا : «كَانَ 
اللات رجلا يَلْتّ السَّويقَ للحًا اخّ» رواه البخاري» وقال مجاهد َكانُه «كان يلت 
لهم السويق فمات فعكفوا على قبره». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمة كباله : «ثقيف كان فيهم اللات المذكورة في 


کے 2< ےہ کد مح ما 


قوله تعالئ: ¥ أ ی الت لمر © ومک شارت کنر © نکال وله الأنق 4 
[النجم: 21-19]» وقد ذكروا نّها مكان رَجُل كان يلت السويق ويسقيه لجا فلما 
مات عكفوا على قبره. وصار ذلك وثنًا عظيمًا يُعبّد). 

E‏ معاي العو ل و ا 
في المقابر وعند القبور» فكل موضع قُصدتٍ الصلاةٌ فيه فقد اتخذ مسجدًا. 

.4 8 ا لله 2 kT‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة يال : «قالت عائشة دا : (وَلَوْلا دَلِكَ لَأَبْرِرَ 
بره وله خشي أنْ يُنّخَدَ ُتَخَدَّ مَنْجدًا)» ولم تقصد عائشة ا مجرّد بناء مسجد فان 
الصحابة بة َك لم يكونوا ينوا حول قبره مسجدّاء وإنّما قصدت أنْهم خشوا أن 
الا رد عكد وهو سوق دت اا ينقد الخد متعجداة بل كل 
موضع يُصلئ فيه فإنّه يُسمى مسجدًاء وإن لم يكن هناك بناء» كما قال النبي كَل: 
«جُعِلَتْ لِي الأزض مَسْجدًا وَطَهُورَ». 


(0) السويق: دقيق البر مؤتدم بالسمن. 
(؟) الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (5/ .)١١۳‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (6/ 198). 


OX ICD‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقد روئ أبو سعيد الخدري ص6 عن النبي بيا قال: وال ا 
إلا الْمَْبَرَةَ وَالْحَمَّام»» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبزّار وغيرهم 
لساري N‏ 

وقبر النبي يا في حجرة عائشة س « الخال ادح جل يمر ولع 
الناس من الوصول إليه؛ خشية الغلو فيه» وهذا معنى «وَلَوْلا ذَلِكَ 0 بره أي : 
لفن في البقيع» وبعد وفاة الصَّدّيقة بنت الصديق دا وعن أبيها صار الدخول إلى 
قبره که غير ممكن فقد سُدَّت الحجرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا4 : «ذُفِن يله في الحجرةء ومُنع الاس - 
أصحابه وغير أصحابه- من الدخول إلى عند قبره» وإنَّما كان يدخل مَن يدخل إلى 
عائشة صا وكانت ناحية في الحجرة عن القبر» وربما طَلبَ منها أحيانًا بعض 
التابعين أن تريه القبر فتريه إياه» ليعرف السنَة في القبورء وأنّها تكون لاطيةء لا 

فلمّا ماتت عائشة َه مِم اناس منعًا عامّاء وكان الدّخول ممكنًا مع وجود 
الباب» فلما سدّت الحجرة وبني الحائط البرَآني صار الدخول إلى قبره» والزيارة له 
كما يزار قبر غيره» غير مقدور» ولا مأمور). 

ا عونو ل ايم 
النبي ار «اللَّهُم لا مَجْعَلْ قَبْرِي عبد اشد عَصَبُ الله على كوم انحَذُوا بور 

ار مساج لد يد إل ا سيا رات لا اده 
وجهله بدینه» ومن تشبّهه بالمغضوب عليهم والضالين؛ فان النبي يي قال: «لَعَنَ 
الل الهو د وَالتضَارعغ 4 کدرا نوز ائه مَسَاجِكٌ». 


.)۷۹ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والتّفاق (ص‎ )١( 


الاب العشزون: باب مَا جاء أن اغلوق قور الصَالِحِينَ يُصَيِرْهَا أَوْنَانًا 


قال الخافظ محمد بن احمل من عبد الهادئ الخدم :إن النصومن 
التي صحّت عنه بي بالنهي عن تعظيم القبور بكل نوع يؤدي إلى الشرك ووسائله» 
من: الصلاة عندها وإليهاء واتخاذها مساجدء وإيقاد السّرّحِ عليهاء وش الرحال 
إليهاء وجعلها أعيادًا يُجتمع لها كما يُجْتَمع للعيد ونحو ذلك= صحيحة صريحة 
محكمة فيها دلت عليه». 

1 5 د لا اء 6 لك .ع 

وخير الناس وأفضلهم صحابة رسول الله 4ي سلف الآمّة وفك الذين أخذوا 
علم الدين ومعانيه من رسول الله کي كانوا يعبدون الله وحده. ويدُعونه وحده» ما 
f 8 8 E 5‏ و rk‏ 5 
حاترا اسحود لجرو حو وا لور او لتحيو اداو اا ود واو وباط ي 
دعاء الله» ولا يتخذون قبورهم مساجد بل يمنعون من ذلك» فقد كانوا أئمة دى 
ودّعاة توحيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبال : «لم يكن على عهدهم -الصحابة- في 
الإسلام قبر نبي يُسافَرٌ إليه ولا يقصد للدعاء علده» أو لطلب بركته. أو شفاعته» 
أو غير ذلك بل أفضل الخلق خاتم الرّسل محمد بيا وقبره عندهم محجوب 
لا يقصده أحد منهم لشيء من ذلكء وكذلك كان التابعون لهم بإحسان ومّن 
بعدهم من أئمّة المسلمين». 

وقد أخذ الصحابة بفقه هذا الحديث: «اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». وأعملوه في حق قبر غيره من الأنبياء والصالحين» فعمّوا قبر النبي 
أو الصالح (دانيال) الذي كان (بتستر)؛ لئلا يغلوا الناس في قبره ويتّخذوه وثتا. 

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خلدة خالد بن دينار: حدّثنا 
أبو العالية قال: «لما افتتحنا (تستر) وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرًا عليه رجل 
وقه هن ر انه و ع و 


() الصارم المنكي (ص .)860١‏ 
(؟) الإخنائيّة (ص 2327). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية» فأنا أول رَجُل من العرب قرأه» قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا. 

فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ 

قال: سيركم وأموركم ولحون کلامکم» وما هو كائن بعد. 

قلت: فما صنعتم بالرجل؟ 

قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرّقة» فلما كان بالليل دفنّاه وسوّينا القبور 
كلها لنعمّيه على الناس فلا ينشبونه"». 

فالإجماع المعلوم المتيقن عن الصحابة ك9 سد ذرائع الشرك ومنْع الغلو 
الو ١‏ 

ومسجد الرسول اة إنّما يُشْرّع الذهاب إليه لأداء العبادات المشروعةء فهذا 
هو العمل الصالح الذي يقبله الله» أما مَن قصده لفعل الشرك وأنواع البدّع فهذا مما 
لا يأذن فيه الله» ويكون فاعل ذلك آثمًا من الظالمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة ناث : (إِنّ السفر المشروع إلى مسجده يتضمّن 
أن يُفْعَلَ في مسجده ما كان يُفْعَلَ في حياته وحياة خلفائه الراشدين من الصلاة 
والسلام عليه" والثناء والدّعاء» كما يُفْعَلُ ذلك في سائر المساجد وسائر البقاع 
وإن كان مسجده أفضلء؛ فالمشروع فيه عبادة لله مأمورٌ بهاء وأما الذي يفعله مَن 
سافر إلى قبر غيره فإنّما هو من نوع الشرك كدعائهم وطلب الحوائج منهم؛ واتخاذ 
قبورهم مساجد وأعيادًا وأوثاناء وهذا محرّم بالنص والإجماع». 


.)۳۷۷ /6( قال الحافظ ابن كثير تَيَدْنْهُ: "إسنادٌ صحيح"» البداية والنهاية‎ )١( 
.)50317 (؟) مجموع الفتاوئ (۷؟/‎ 


(؟) وذلك حين الدخول إلى المسجد: «اللهم صلّي على محمد اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك). 


عاق .لا 


الاب العشزون: بَابُ مَا جاء أن اغلوق قور الصَالِحِينَ يُصَيِرْهَا أَوْنَانًا 


والنبيٌ ية نبئ عن الدفن ليا إلا ِن ضرورة» ومعنئ النهي وارد على سبب 
0 00 ل 
وهو: أن من قبر ليلا كفن في غير طائل» فإذا حصل إخلال أو تقصير في دفن الميت 
8 و 9 ”* 
ليلا ولم يشيعه عدد من المسلمين ترجئ شفاعتهم فيه» فهذا الذي يتناوله النهي عن 
دن المت بل 


عن جابر بن عبد الله د أن النبي ا خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه 
قُبض فكُمَّن في كَمَنِ غير طائل» وبر ليلاء فزجر النبيٌ باه أن يُقبّر الرجل بالليل 
عن ae a‏ أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال النبي عَكهُ: «إذَا كفن أَحَدكُمْ 
َحَاُ ليحن كَمَنَه4 رواه مسلم. 

قال ابن القيم را4 : «جواز الدفن ليلا كما دفن رسول الله ي ذا البجادين 
ليلا وقد سيل أحمد عنه» فقال: وما بأس بذلك» وقال: أبو بكر صب دفن لیک 
وعلق ص دَفنَ فاطمة ليلًا. 


وقالت عائشة سا سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي يا 
انتهين» ودُّفِن عثمان» وعائشة» وابن مسعود دک ليلًا. 

2 ب 5 تالص ۶ .۰ ا ر ب عي فو و 

وفي الترمذي عن ابن عباس ڪه أن النبي وَل دحل قبرا ليلا فارج له سِرَاجُ 
َأَحَدَّهُ مِنْ قبل الْقبْلَةِ قَالَ: «رَحِمّك الله إن كُنْتَ لَأَوَامًا تلّاءَ لِلْقَرْآن». قال الترمذي: 

2 1 

وني البخاري أن رسول الله ي4 سال عن رجل فقال: «مَن هنا؟» قالوا: فلان 
دفن البارحة» فصلى عليه». 

وحديث ابن عباس وَل أن النبي ية لعن زائرات القبور يدل على تحريم 
زيارة النساء للقبورء وهذا التحريم سدًا لذريعة الشرك ولما هو معلوم من جزعهن 


.)٥۳۷ زاد المعاد (ص‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


إن قلت: إِنَّ النساء لسن سواء» ففيهن صابرات» فالجواب: أن حكمة التحريم 
وهي الجزع والوقوع في النياحة والأمور المحرّمة منتشرة في النساء ولا يُمكن 
التمييز بين نوع الصابرات والنائحات. فيُعلّق الحُكمٌُ بالمظتة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة با4 : «الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة على 


الحكم بمظتها». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية آيصا: إن المرأة إذا فيح لها هذا الباب 
أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة؛ لِمّا فيها من الضعف وقلة الصبرء وإذا كانت 
زيارة النساء مظنّة وسببًا للأمور المحرمةء فإنه لا يمكن أن يُحَدَّ المقدار الذي لا 
يفضى إلى ذلك» التمييز بين نوع ونوع» ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا 
E‏ منتشرة عُلّقَ الحكم بمظنتها فيحرم هذا الباب؛ سدًا للذريعة» كما 
حرم النظر إلى الزينة الباطنة» وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك» وليس في ذلك 
من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة» فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت» وذلك 


ممكن في بيتها». 
ومما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور حديثٌ عل ف قَالَ: َرَج رَسُولُ 
الله كل قدا نوه خلرض: لتاله نا تلش كن دك REE‏ 


قسلنَ؟». قل لا قَالَ: «كل تَخْوِلْنَ؟». قُْنَ: لاء قَالَ: «هل 0 فِيمَنْ 
يُدَلّي؟» قُلْنَ لا قال وكا رعش عا ورات عر ھاو ر ت ووادانن هات 

قال ابن القيم نه" : «هذا يدل على أن اتباعهم الجنازة ور لا أجر لهن 
فيه؛ إذ لا مصلحة لهن ولا للميّت في اتباعهن لهاء بل فيه مفسدة للحي والميّت». 


.)666 /5( الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 
.)220 ۴۴٤ فتح المجيد (ص‎ )( 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وه قَالّ: َبَْنَا قبرتا مَعَ رَسُو ل الله ا “يعني 
ما کا معنا اصرف رَصُولٌ اھ كل وَانصَرَفنا محف کا حادئ شرل ا كل 
باب وق ذا تحن بارأ مف قال: أنه رها لا بت ةا هي اة 8 


e 


َقَالَ ال يكل «مَا أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يا فَاطِمَةُ؟» فَالَتْ: أتَيْت أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ 


قرحت ل م متهم اذ عَم , به كَثَالَ ا الله : «لعلّكِ بْب مه 
الْكَدَءئه؟» قَالَتٌ: مَعَادَ اش ! َد سَمِمْيُكَ تَذ فية ال قال ول لت 2 
ى 2 وقد ف بلعب معهم 


و وو 


الْكُدَئ ما رايت الْجَنَهَ حت يَرَاهَا أو مَك أو أَبُو أبيكِ» روأ راودو الاد 


قال ابن حبيب المالكي مله :«يكره حرو النساء في الجنائز وإن كُنَّ غير 
اولح ولا تواني ويجتناتر اهل الخاصة ام دوي القرابة وخيرهي: وزنيقي لوقام أن 
يمنعهن من ذلك» فقد أمر النبي ي4 بطرد امرأة رآها في جنازة فطردت حتئ لم 
يرهاء وقال لنساءٍ رآهن في جنازة: «اَتَحْوِلْتَه فِيمَنْ يَحْيِلْهُ؟» قُلْنَ: ل قَالَ: «قَتدُخِلتهُ 
قر ميعن دخ دل ل قال : «قَارْجِعْنَ مَأَرُورَاتِ غَيْرَمَأَجُورَاتِ». 
وكان الحسن يطردهن» وإذا لم يرجعن لم يرجع» ويقول: لانَدَعٌ حقًا لباطل. 
وكان مسروق يَحْئِي في وجوههرً الترابَ ويطردهنء فإِنْ رجعن وإلا رجع. 
وقال النخعى: كانوا إذا خرجوا بالجنازة أغلقوا الأبواب على النساء. 
وقال ابن عمر ِا : ليس للنساء في الجنائز نصيبٌ». 
اا الو الس ون ل ارۇ الت اء لور فتعلقوا عة آدلة مها 
a OS‏ عن النبي و قال: « 
. كُمْ عَنْ زيارَة القبور فَرُوروها». قالوا: وقوله يَكلهِ: «كنث تھیتک LL‏ 
ا 


o 


() قال المنذري: "حسن الإسناد". الترغيب والترهيب .)18١/54(‏ 
(؟) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (۳/ .)١۳١۷۷ /۱۳۷١‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فهذا بُسلّم لهم حيث لا يكون دليلٌ صريح يقتضي عدم دخولهن في عموم 
الإذن بعد النهي. 

قال ابن القيم یر2 : «أحاديث التحريم من أظهر القرائن علئ عدم دخولهن 
في خطاب الذكور». 

وقال ابن القيهم”): ١كان‏ في أول الإسلام فد غيل عن _زيارة القبور؛ 
لما ار E‏ 
القبور وعبادتها كما قال ابن عباس ا. 

فلا تمن التوحيد من قلوبيم» واضمحل الشرك واستقر الذين أن في زيارة 
بعص تجا عر رد EAD RAA AE oO‏ 
فكان ميه عنها للمصلحة وإذنه فيها للمصلحة. 

وأما النساء فن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يُقارن زيارتهن 
من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء» وإيذاء الأموات» والفساد 
الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منهاء أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل 
لهن بالزيارة» والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من 
مصلحته» ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به» فمنعهن من الزيارة من محاسن 
الشريعة»). 

ل للقبور بحديث عبد الله بن أبي مليكة أنه قال 
لعائشة و ا مِنْ أَبْنَّ أَْبَلتِ؟ فَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أخي عَيْدٍ الرَّحْمَنِء 
ملت لها: ألَيْسَ کان رَسُولُ الله ب نَّهَى عَنْ زَيَارَة الْقَبُور؟ قَالَتْ: َعَمْ» کان نَهَى 
عَنْها م َم أَمرَ بِِيَارَتَا رواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع عن بسطام عن مسلم 
عن أبي التياح عن ابن أبي مليكة. 


.)769 /٤( تبذيب سنن أبي داود‎ )١( 
.)٣٤۹ /٤( تبذيب سنن أبي داود‎ )( 


الاب العشزون: بَابُ مَا جاء أن اغلوق قور الصَالِحِينَ يُصَيِرْهَا أَوْنَانًا 


قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي فحُول إلى مكة فدّفن» فلما قدمت 
عائشة ضا أتت قبر عبد الرحمن فقالت: 


وكُنَاكَتَدْمَائَي جَذِيْمَةَحِفْبَةً 0 مِنَالدَهْرٍ حَنَىقِِلَلن يَتَصَدَّعَا 
كماد ََوََاكَانَي وَمَاِكَا طول اجتماع لم تت تبث لبْلَدَمَعَا 

ثم قالت: واه لو احضرتك ما دت الاحيث مت ولو شهدتك ماز زرتكٌ). 

قال ابن القيم يا : «عائشة صا إِنّما قدمت مكة للحج فمرّت على قبر 
أخيها في طريقها فوقفت عليه» وهذا لا بأس به إِنّما الكلام في قصدهن الخروج 
لزيارة القبور. 

ولو قُدّر آتها عدلت إليه وقصدت زيارته» فهي قد قالت: (لو شهدتكٌ لما 
زرتكَ)» وهذا يدل على أنّه من المستقر المعلوم عندها: أن النساء لا يُشرع لهن 
زيارة القبور وإلا لم يكن في قولها ذلك معنئ. 

وأما رواية البيهقي وقولها: (نَهَى عَنّْها ثم أمَرَ بزيَارَتهَا)» فهي من رواية بسطام 
بن مسلم» ولو صح فهي تأوّلت ما تأوّل غيرها من دخول النساء» والحجة في قول 
المعصوم لا في تأويل الراويء وتأويله إنما يكون مقبولًا حيث لا يُعارضه ما هو 
سويد سدور 

حت المبيحون لزيارة النساء القبور بما رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي 


ا رد فم يك كان في جز وال طق براق فسن روا 
ال و الله يكَِِ: «دَغْهَا يا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَْنَ دامع وَالنَفْسَ مُصَابَة وَالْعَهَدَ 
قَرِيبٌ». 


قال الحافظ العيني يا4 : «أخرج الحاكم هذاء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وفيه نظر؛ لأن البيهقي نص على انقطاعه. وفي سنده سلمة بن الأزرق» 


(0) تبذيب السنن .)36٠ "59 /٤(‏ 
(؟) عمدة القاري (5/ 620). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال ابن القطان: سلمة هذا لا يُعرف حالّه» ولا أعرف أحدًا من مصنفي الرجال 
ذكرّه). 
حتج المبيحون لزيارة النساء القبور بحديث أنس يَف في الصحيحين قال: 

Ty‏ : «انَّق الله واضبري»» فقالت: 
وما تبالي بمصيبتي. فليا ده فيل لها إنه رسولٌ الله لاف امال الو 
فأتت بابه فلم تجد علئ بابه بوابين» فقالت: يا رسول الله لمْ أعرفكٌ» فقال: (إِنّما 
الصبر عِنْدَ الصَدْمَةِ الأولى». 

وهذا الدليل قلبه ابن القيم كاله على المحتجين به» فقال: «أمَّا حديث 
أنس 5 فهو حبَّة لنا فإنه لم يقرها بل أمرها بتقوئ الله التي هي فِعلّ ما أمرّ به 
ولك ا نواه" النهي عن الزيارة» وقال لها: «اصبري»» ومعلوم 
أن مجيئها إلى القبر وبكاءها منافٍ للصبر» فلكًا أَبَتْ أن تَقْبَل منه ولم تَعْرفه انصرف 
عنهاء فلمًا عَلِمِتْ أنه به هو الآمِرٌ لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره» فاي دليل 
في هذا على جواز زيارة النساء؟». ّ 

وأنتَ إذا تأملت أدلة المبيحين لزيارة النساء القبور وجدت دلالتها محتملة 
غير صحيحة؛ وللإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ اله تنبيه أصولي مهم لا بد من 
ملاحظته عند تقرير نشخ زيارة النساء للقبور» وهو أن نبي النبي َة لهن عن ذلك 
مَُلّل بعِلتَين: 

الأولى: زالت في حق الرجال والنساء» وهي: خشية الشرك في القبور. 


)١(‏ قال البغوي يَدَاَنُْ: "قوله: «عند الصدمة الأولئ»» أي: عند فورة المصيبة وحموتها. 
والصدّم: ضرب الشيء الصُّلْبٍ بمثله: يريد: أنَّ الصبر المحمود والمأجور عليه صاحبه ما 
كان عند مفاجأة المصيبة؛ لأنه إذا طالت الأيام وقع السَّلُو طبعًا فلم يؤجر" شرح السنة 
(228/0). 

(0) تهذيب السنن .)٠٠١/4(‏ 


ااب العشزون: باب ما جا أن اللو قنور الصَلِحِينَ يُصَيِرْهَا أؤتان_<م م ') 

والثانية: الجزع وعدم الصبرء وهذه باقية في حق النساء» فلا يدخلن في النَسْخْ 
ولايرتفع الحَكمٌ في حقهن. 

وعن أبي هريرة وحسّان بن ثابت ك قالا: «لَعَنَ رَسُولُ الله ا رَاِرَاتِ 
الْقَبُوِ وَالْمُنَخِذِينَ عَلَيَْا الْمَسَاجِدَ وَالسّرُجَ». 

قال العَلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يَدْلَنْهُ!: «التعبير في هذه الروايات ب 
(زائرات القبور) يدل علئ عدم تخصيص النهي بالإكثار من الزيارة كما 
بعضهم من التعبير في الروايات الأخرئ بلفظ «زوّارات القبور)». 

وقال شا العا سين ابن مين 25 : "إن كانت (زوازات) للنسبة 
فلا إشكال» وإن كانت للمبالغة فان لفظ (زائرات) فيه زيادةٌ علم فيو خذ به؛ لأن 
(زائرات) يصدق بزيارة واحدة» و(زوّارات) في الكثير للمبالغة. ْ 

ومعلومٌ أن الوعيد إذا جاء مُعلّقَا بزيارة واحدة ومُعلّقَا بزيارات متعددة؛ فإن مع 
المُعلّقَ بزيارة واحدة زيادةٌ علم؛ ا اعدا زار مراع لظ 
(زائرات) دون لفظ (زوّارات)» ولو أخذنا ب(زوّارات) ألغينا دلالة (زائرات)». 


E N E NE E ROD OT‏ ل 
على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل» ف (زوّارات) يعني: النساء إذا كُنَّ مائة كان 
والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية» قال تعالى: # جَنّتِ عدن 
مُفَيَِحَدَ َه الوب 4 [ص:.ه]ء فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف؛ إذ الباب لا 


تور 


يفتح إلا مرة ة واحدة» وأيضًا قراءة ی إذا جاءوها وفحت € [الزمر:7] فهي مثلها. 


() مجموع فتاوئ العلامة محمد بن إبراهيم (0/ (SL‏ 
©) الشرح الممتع (/ 4۷۹). 
)شرح كتاب التو حيد (ص۳۱٤)»‏ مطبوع ضمن مجموع الفتاول المجلد التاسع. 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فالرّاجح: تحريم زيارة النساء للمقابر» وأنّها من كبائر الذنوب». 

فالمقصود: أن عمومات النصوص في الرخصة في زيارة القبور لا تتناول النساء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «قد عُلم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم 
لم يتناول النساء لنهي النبي يكل لهن عن اتباع الجنائز سواء كان نبي تحريم أو 
تنزيه» فإِدَنْ لم يدخلن في هذا العموم» فكذلك في ذلك بطريق الأَوْلِىء وكلاهما من 
جنس واحد» فإن تشييع الجنازة من جنس زيارة القبورء قال الله تعالى: # ولا صل 
ع مد مَنْهُم مَاتَ و2 ولا ذم عل قرو # [التوبة:86] فنهول نبيّه ياه عن الصلاة على 
المنافقين وعن القيام على قبورهم. 

وكان دليل الخطاب وموجب التعليل أن المؤمنين يُصلَّى عليهم ويُقام على 
قبورهم» وذلك كما قال أكثر المفسرين: هو القيام بالدعاء والاستغفار وهو مقصود 
زيارة قبور المؤمنين» فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز وما في ذلك 
من الصلاة على الميّتء فلأن لا يدخلن في زيارة القبور التي غايتها دون الصلاة 
عليه بطريق الأَوْلئء بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين على الميّت بلا اتباع كما 
يصلين عليه في البيت فإن ذلك بمنزلة الدعاء له والاستغفار في البيت». 

ومن الأمور المُرجّحة لتحريم زيارة النساء للقبور هو: أن أدلة التحريم نصوصه 
خاصة» ودليل إباحة زيارتهن عمومه ضعيف دخول النساء فيه» والدليل الخاص 
يُخصّص العام من الحكم. 

قال شيخ الإسلام ا هن قوله يَكلِِ: «فزورُوهًا» صيغةٌ تذكير» 
وصيغة التذكير إِنّما تتناول الرجال بالوضع» وقد تتناول النساءً أيضًا على سبيل 
التغليب» لكن هذا فيه قولان: 


.)۳٤١۷ 365 /56( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)۳١١ /۲٤( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


الاب العشزون: بَابُ مَا جاء أن اغلوق قور الصَالِحِينَ يُصَيِرْهَا أَوْنَانًا 


© قيل: إِنّه يحتاج إلى دليل منفصل. 

© وقيل: إِنَّه يُحمّل على ذلك عند الإطلاق» وعلئ هذا فيكون دخول النساء 
بطريتق العموم الصعيف والعامٌ لا يُعَاِضُ الأدلة الخاصة المستفيضة في نمي 
القساء كما ستدقره إن فا اه فال بل ولأ خا عن هور الحلماء وان 
عُلِم تقدم الخاص على العام». 


وقال العَلّامة المجدّد محمد بن إبراهيم آل الشيخ 20 «النهي له وجهان 
لكل وجه علةء فالنهي بالنسبة إلى الجميع عن الزيارة مطلق» ثم أن للرجال؛ لزوال 
العلة» ولمّا فيه من الإحسان للميت بالدعاء له وتذكّر الآخرة» ولم يدن للنساء ء لعلةٍ 
أخرئ لم تزل. 

فالعلة الأولى زالت برسوخ الإيمان وانقطاع التعلّق بالقبور المسببة للوثنية 
لقوله: «تَهَيْنَكُمُ». وهنا نه آخر خاص بالنساء وعلة أخرئ. وهو من أجل 5 
اوترون الحورير مونم ومع فيه وكيا لدي NR‏ مار وراك 
غير مأجورات فإِنكُنَّ تَفتنّ الحيّ» وُوذِينَ الْمِِّتَ». 

فتنة الحيّ ظاهرةٌ لاسيما الشباب» وإيذاؤهن الميّت بالبكاء والصراخ». 

وقال التحافظ أبو بكر الخازمى اة (تك: 9۸4 8 : ازيازة القبور مأذون 
فيها للرجالء اتفق علي ذلك أهل العلم قاطبة» وأما النساء فقد روئ أبو هريرة 85 
ارا ا ار ور 

وعن ابن عباس ضا : «لَعنَّ رَ سول الله ا رَائِرَاتِ الْقَبُورِ»» فلمًا ا 
عت ارقف للرجال والنساء» ومنهم مَن كرهها للنساءء» وقال: الإذن للرجال 
دون النساء. وفي الباب آثارٌ تدل على هذا المذهب. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


e 
وما اتباعٌ الجنازة: فلا رخصة لهن فيه؛ لحديث أم عطية ا وغيره».‎ 


وقال سماحة المفتي محمد بن إبراهيم آل 0 «مالّ كثيرٌ من أهل 
العلم إلى استمرار النهي عن زيارة القبور في حق النساء» فقال الحافظ المنذري -في 
الترغيب والترهيب-: (قد كان النبي بء نماهن عن زيارة القبور نبا عامًا للرجال 
والنساءء ثم أَذْنَ للرجال في زيارتاء واستمر النهي في حق النساء). 

وقال جامع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أبو الحسن البعلي: (ظاهر كلام 
أبي العباس -يعني: شيخ الإسلام- ترجيح التحريم؛ لاحتجاجه بلعن النبي وَل 
زاق ات انون و إياه» ولا تصح دعوئ النسخ» بل هو -أي النهي- باق 
على حُكْوِه والمرأة لا د تشرع لها زيارة القبور» لا الزيارة الشرعية ولا غيرها)». 

وعن الإمام أحمد يَدَْنْهُ في زيارة النساء للقبور عدة روايات: 

قال العَلامة إبراهيم بن محمد المقدسي يا4 : «هل يُكره للنساء؟ على 
روايتين: 

إحداهما -وهي المذهب-: يكره؛ لأن المرأة قليلة الصبر» فلا يؤمن تهييج 
حزنها برؤية الأحبة» فيحملها على فعل مُحرَّ 

والثانية: يُباح؛ لأن عائشة ازنك قبر أخيها عبد الرحمن» وقال لها ابن أبي 
مليكة: أليس كان نهئ عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» ثم أمر بزيارتهاء رواه الأثرم» 
واحتج به أحمد. 

وعنه: يحرّم؛ لِمَا روئ أبو هريرة ص أن رسول الله بي لعنَ زوّارات القبورء 
رواه أحمد والترمذي وصححه». 


(A4 u ا‎ (0) 


ااب العشزون: باب مَا جا أن الفْلَوَفي قنور الصَلِحِينَ يُصَيِرْهَا أؤتاد_<م م ') 


وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي يا4 : «اعلم أن الخلاف السابق 
حكاه أبو الخطاب في الهداية» والشيخان وغيرهم في الكراهة» وحكاه صاحب 
التلخيص في التحريم» ولعله أوفق لنص أحمد). 

وقال العَلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ا4 : «ما ذكر هؤلاء من استمرار 
النهي في حق النساء هو ظاهر رواية الإمام أبي داود عن الإمام أحمد بن حنبل» وبه 
جزم صاحب المهذب وصاحب البيان من الشافعية. 

قال أبو داود -في مسائل الإمام أحمد-: سألث أحمد عن زيارة النساء القبرء 
قال: لاء قلتٌ: فالرجال أيزورون؟ قال: نعم. 

ثم ذكرٌ حديث ابن عباس 6 : «لَعَنَ رَسُولٌ الله ية زَوَارَاتِ الْقَبُورِ». 

وحديتٌ ابن عباس كف قال: «لَعَنَ رَسُولٌ الله كك رَائِرَاتِ لبور وَالْمُنَخَذِينَ 
عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ ارم فيه نيك عن اتخاذ القبور مساجدء وفيه بع عن اتخاذ 
السّرّج في المقابر. 

والنهي عن اتخاذ الشّرّجِ في المقابر -والله أعلم- لثلا يكون ذلك سببًا في 
الجلوس والمكث في المقابر فوق مقدار الحاجة من الدفن وزيارة الميّت للدعاء له 
تددر الاعوقة البعان ار E SOE a‏ 
المقابر ذريعة للشرك بالموتئ. 

قال العَلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ یناه : «قوله: «والسّرّج» هذا 
دليل على تحريم اتخاذ الشَّرّحَ على القبورء قال أبو محمد المقدسي يَدْْهُ: (لو 
أبيع اتخاد الشرّج عليها لم يلعن من عله لآن فيه 'تضبيعًا للما في غير فاد 
وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام)». 


.)۳۷١ شرح مختصر الخرقي (؟/‎ )١( 
.)2516 5137/0 سماحة 0 محمد بن 2 شيخ‎ E (00 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وسئل العلامة المجدّد عبد العزيز بن عبد الله بن باز يَّه: هل يجوز إضاءة 
المقابر والطرق التي بين القبور؟ 

فأجاب قاتا : «إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا 
باشب أما وضع السرج والأنوار غا الور فا خو وون ر سول ا كلك له 
رَائِرَاتِ القَبورء وَالْمْتَخْلِ ين عَلَيْهَا الْمَسَاجِدٌ وَالسّرّجَ»2. 

قال ا 0 المجدّد محمد العثيمين يال : «قوله: (الشّرّج في 
المقبرة): يعني أن تعلق السرّج على القبور أو على جوانب المقبرة وأمًا إذا 
استصحب الناس سراجًا للدّفن فهذا جائز؛ لدعاء الحاجة له؛ ولأنّه غير مُستقرٌ ولا 
ثابت بل هو ياق مع المشيعين ويرجع معهم». 

وقال النووي -في شوج المهذت ل «أَمَا النساء» فقال المصنف 
وا ا لاتجوز لهل الزيارة» وهو ظاهرٌ هذا الحديث)»: يريد: 
حديتٌ لعْنِ زائرات القبور. 

ودَعْوَئ النَّسْخْ في نمي النساء عن زيارة القبور لا بد من تحريرهاء فإنك لو 
تأملت كلام الفقهاء في النسخ لم ڌ تر أحدًا منهم أقام دلي على تأخر الرخصة في حق 
النساء» ومعلوم أن الدليل العام في الرخصة لزيارة القبور لا ينسخ الدليل الخاص في 
هي النساء عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «العام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن 
ناسخًا له عند جمهور العلماءء وهو مذهب الشافعى وأحمد في أشهر الروايتين عن 
وهنا نوت عند مجاه كرف لان NEE‏ يعد الخا دن لاقل 
يكو قو «لَعَنَ لله رَوَارَاتٍِ القبُور» بعد إذنه للرجال في الزيارة» ويدل على ذلك 
أنّه قرنه ب «الْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرُّجَ». ودّكرٌ هذا بصيغة التذكير التي 


.)2680 ء۴٤4٤‎ /۱۳( الفتاوئ البازية‎ )١( 


.)٦١ /2( المنتقى‎ )9( 


(۳)مجموع الفتاویٰ (٤؟/ .)٥۳‏ 


اب العشزون: باب ما جا أن فلو ف قور الصَلِحِينَ يُصَيِرْهَا أؤتانا_<م م ') 


تتناول الرجالء وَلَعْنّ الزائراتِ جَعَله مختضًا بالنساء» ومعلوم أن لعن اتخاذ 
المساجد والشّرّج باق مُحكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحةء فكذلك الآخر». 

والأدلة تأتلف بالقول بتخصيص النساء من عموم الإذن في قوله لاي 
وور ی بين الأدلة كلها واجب؛ لأن فيه إعمالا لها جميعًا بينما انح 
فيه تعطيلٌ لأحد الأدلة» ناهيك أن النسخ مع الاحتمال لا يجوز. 

قال العَلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ اث4 : «أمَا دَعْوَئ نشخ هذه 
الأحاديث بما في الحديث الصحيح: «كنث ت هيکم عَنْ زِيَارَة القبور قَرُورُوهَا» بناءً 
على أن الإناث يدخلن في خطاب الذكورء فيردّها أنْ محل دخولهن فيه حيث لم 
يُوجد دليلٌ صريح قاض بعدم الدخول؛ كوجود أحاديث لعنة زائرات القبور هناء 
إن ذلك من أظهر القرائن على عدم تناول خطاب الإذن لهن». 

وعملٌ الصحابة مُرجُح من مُرجّحات تحريم زيارة النساء للقبورء فإنّ النساء في 
عهد النبي ياء لم يكن يخرجن لزيارة القبورء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ىة : 
«ولا كان النساء على عهد النبي ئة وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور 
كما يخرج الرجال». 

وهي النساء عن اتباع الجنائز اكتفئ فيه النبي 5ي بالنهي من غير تأكيد العزيمة 
بلك سي ب 0 

قالت أم عطية aT‏ 

قال ابن اقيم i‏ «ولمّا ناهن انتهين لطواعيتهن لله ٤‏ ولرسوله یا 
اسن عن ال جا عليه وفن ولت أحلايث ل ال اترات عل ال فين 

gi NGI, 

)١(‏ مجموع فتاوئ العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۳/ 62؟). 


(؟) مجموع الفتاوئ (٤؟/‏ 740). 
(۳) تهبذيب سنن أبي داود .)76٠ /٤(‏ 


6-3 التعليق على كتاب التوصد 


شزحخ المسائل: 
0 ل الآؤئان: عبادة غير الله ومن ذلك: اتخاذ القبور مساجد» والاستغاثة 


6 تَفْسِيرٌ الْعِبَادَةِ: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
ا 

۳ أنه يلم يَسْتَهذْ إلا ِمَا حاف وُقُوعْهُ: فيجب الحذر من الغلو في قبور الأنبياء 
اا 

؟) قَرْنْه بِهَذَا إنَحَادَ بور الأَنبيَاءِ مَسَاجِدَ: لأنه من أعظم أسباب الشرك. 

0( ذكْرٌ شد الْعَضَبِ مِنْ اللو: لغلظ الشرك؛ فإنه أكبر الكبائر. 


) وهي مِنْ أَمّهَاء مَعْرَِةُ صِفَةِ عِبادَة اللات التي هي مِنْ أَكْبَرِ الأونَانِ: لتعرفَ أن 
شرك الاستغاثة بالموتئ والغلو في قبور الصالحين كشرك الأولين» وهو نوعٌ 
منه. 

4 مَعْرَِ آنه قر وَجُلٍ صَالِح : فالغلو في قبور الصالحين من أعظم أسباب الشرك. 

۸ أنه اشم د ا ن التَّسْمِيَةِ: فإطعامٌ الحُْجَّاجٍ عمل صالح لا 

00 ل فالمقابر بيوت ا ل" الأحياء |0 فاحذر الزيارة غير 


الشرعية للقبور. 


2 @ 2 


الاب الحادي وَالعِشْرُونَ 
ل بَابُْمَا جه فى حمَاية المضطفى يلإ جناب التؤحيدء ‏ ± 


وده كل طريق يُوصل إلى الشزك 


| تال لر كنت € 

© وقول الله تَعَالَقَ: قد +َآءَحكمَ رسو من شيڪم عر يو ما 
عر »* [التَؤْبَة:9؟1]. 

0 عن أبي هريره لة؛ فَالَ: قال رَسُوْلٌ الل کل «لا تسْعَلوا 7 يوتَكُمْ ورا وَلا 
تاا قري عِيْدَا وَصَلُوا علي قان تيمك بلغتي یت کب». E‏ 
داد بِِسْنَادٍ حَسَنْء وَرُوَانَهُ ٥‏ ثقَاتٌ. 

Q0‏ عن عل بن الخسبن 8 أله َأئ رجلا َء إلى فزجة گائٽ ند قير 
التب يك فذحل فِيْهَا ميَدْعُو؛ِ هاه وَقَالَ: ألا أَحَدُنْكُمْ حَدِيئًا سَمِْتُُ مِنْ ابي 
عَنْ جَدّيْ عَنْ رَسْوْلٍ الله كل؟ قال : «لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عدا ولا بيوْتَكُمْ بور 
وَصَلُوا عَلَن؛ قن تشيم ينمي آي كُقّْ» . رَوَاهُ في المُحَْارَةِ. 

مم gig‏ 
O‏ 
4 اده أمَتَُ عَنْ هَذَا الحمَّى غَايَةَ ا 


*) كر حِرْصِه عَلَيْنَا وَرَأَفَيه وَرَحْمَتِه. 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


؛) نَهِيْهُ عَنْ زِيَارَةٍ قرو عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصء مَح ن ز 

٥‏ نَهِيْهُ عَنْ الإكتار مِنْ الزيَارَةِ. 

4 عل على الافلة ف اليت: 

0١‏ آنه مقر عِنْدَهُمْ أنه لا يُصَلَّى في الْمَقبْرَة. 

۸ تَعْلِيلهُ ديك بان صَكَاةَ الرّجُل وَسَلَامَهُ عَلَْه يبْلْعْهُ وَِنْ بَعْدَ فاا حَاجَةَ إلى مَا 
ةق أزاةالدد ته 


٩‏ کون كل في الْبَررَّح تخرص عَلَيْهِ أَعْمَالُ مه في الصَّلاةٍ وَالسَّلام. 


gga 8 


حرص النيثٌ لا على حفظ توحيد الناس من الشرك وحدر أنه منه ومن 
وسائله» ونهباهم عن الغلو في قبره. 

وما + جين وسول الكل خرن ا و وو رالاعا و الصالحيى معا إلا 
لخير الناس بحفظ أديانهم وعقائدهم من أسباب الشرك» ورحمته مهم من شرور 
الك ووسنائلة. 

قال تعالی: قد بسكم رولك من شيڪم عرد يه ما عر 
خرش مركم ESA‏ [التوبة:8؟1]. 


a‏ م(). 


قال الحافظ محمد بن حمل بن عبد الهادي المقدسي اده : «(تجريد 
التوحيد فإنّه بء كان أحرص الخلق على تجريده حتئ قطع أسباب الشرك ووسائله 
من جميع الجهاتء ونه عن عبادة الله بالتقرّب إليه بالنوافل من الصلوات في 
الأوقات التى يسجد فيها عبّاد الشمس لهاء بل قبل ذلك الوقت بعد أن تصلى 
الصبح والعصر؛ لئلا يتشبّه الموحدون بهم في وقت عبادتهم. 


.)۸٤٤ الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص‎ )١( 


لباب الحَادِي وَالْعِشْرُونَ: بَابُ ما جَاءَ فى حمّايَة الْمُصْطفَى بل جاب التؤجيد... 


فوط أذ تقال ا و جلت غير لواحو إن کات 
شرك ونی أن يُصلّى إلى القبر» أو يُتّخذ مسجدًا أو عيدًاء أو يُوقد عليه سراجء وذ 
م بين اسمه واسم ره تعالئ في لفظ واحدء فقال له: «بئښش ال ات 
بل مدارٌ دينه على هذا الأصل الذي هو قطب رحئ النجاة» ولم يقرّر ا 
قرّره ية بقوله وفعله وهديه» وسد الذرائع المنافية له» فتعظيمه ية بموافقته على 
ذلك لا بمناقضته فيه . 


وقول النبيّ اة: «لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدّا»» هى عن أسباب الغلو في قبره فان 
العيد اسم لما يَعُود ويتكرر» فمّن فعلّ ذلك خشي عليه من الغلو. 

اذا اليك وله أن تكن قرره عدا تقر غيره ول الا اعدا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يداه" : إن َر رسول الله اة أفضل قبر على 
وجه الأرضء وقد نه عن اتخاذه عيدًَاء فقبر غيره أَوْلئ بالنهي كائنًا مَن كان». 

وقال ا الس عم ل 
بام أن ر a‏ مساجد» ا e‏ قبره عيدًا 3 وأنه قال لهم: 
«صَلُوا عَلَنَّحَينُمَاكُدم»» وكذلك قد عَلِموا أنَّ صلاتهم وسلامهم عليه في المسجد 
اول من عند قبره». 

ومسجد رسول الله 5 مؤسّس على التقوئ» والتقوئ توحيد الله» فيجب 
على ولاته وعلى المصلين فيه تعاهده وحفظه بما تأسّس عليه فلا يجوز لأحد أن 
يشد الرحال إلى قبر النبي إا وإنما يقصد المسلمون بسفرهم إلى المدينة شد 
الرحال إلى مسجد رسول الله ويا 


0) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
.) 3:9 (؟) مجموع الفتاویٰ (۷؟/‎ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


مھ سے : 


Sl 
لا يعلم أنه إِنْما يصل إلئ مسجده؛ أو لا يعلم أن مسجده مؤسس على التقوئ.‎ 
ور ل سر و1 1ن كدر الركو وى روي‎ 
مهذا)»).‎ 

والنبي ياه غَمَّر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء فمن أجل هذا لم يَشرع أن 
يُتَحْذْ قبره عيدًاء فيدعين له بالمغفرة والرحمة كما يفعل مَن زار قبْرَ غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة يبال : «الزيارة التي جاءت بها الشريعة كما ذكره 
الأئمة من قول النبي بيه وفعله» ليست من هذا النوع”"» بل مقصودها الدعاء 
للميت» كالصلاة على جنازته). 

5 افو( ). ص 5 

وقال راه یرل فكذره أجل و انظ مو أن ار قير ها ترد 
قفوو او الو فان أولئك إذا حصل الزائر عند قبورهم وشاهد القبر فإِنّه 
يحصل له من الرغبة في الدعاء للميت والترحم عليه والمحبّة والمودّة ما قد يكون 
أعظم مما لو كان غائبًا». 

ر( 8 9 1 . كلاش ا ) عم >" 8 

وقال ر 2ل عجار عار وار الح Sl‏ 
لا لنقص ذلك» فإنَ الناس مأمورون أن يُحبوه ويُعظّموه ويذكروه ويَذْكُروا ما مَنَّ 

لله به عليه روا :من على يسمه و ارا عه و ا عليه فق كل ان 


.)١۷ الإخنائية (ص‎ )١( 
.)118 (؟) الإخنائية (ص‎ 
الخضوع للميت والذَّل له.‎ )*( 
.)3١2١ (؟) الإخنائية (ص‎ 
.)12؟١‎ 035١٠ الإخنائية (ص‎ )0( 


لباب الحَادِي وَالْعِشْرُونَ: بَابُ ما جَاءَ فى حمّايَة الْمُصْطفَى بل جاب التؤجيد... 


وألا يفعلوا ذلك عند قبره أعظم مما يفعلوه في سائر البقاع» فإِنّه يفضي إلى نقص 
ذلك في سائر البقاع إذا ص قبره بما لا يوجد عند غيره. 

ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون أحد عند قبره في كل وقت -لو كان مما يُوصل 
إليه- فكيف إذا كان محجويًا؟ ! 


فتخصيص قبره بصلاةٍ عليه» أو سلام» أو دعاء أو ثناء يقتضي هضم ذلك 
ونقصه في سائر البقاع؛ فيتقص إيمانهم به» وتوسلهم بالإيمان به ويفوتهم حط 
عظيم من كرامة الله لهم بقيامهم بحقه» مع أن ذلك ذريعة إلى الشرك؛ فكان في 
تخصيص قبره بما لا يختص به قبر غيره مفسدة وفوات مصلحة». 

وأئرٌ رَيْن العابدين علي بن الحسين ِم ورضي عن أبيه يدل على أن سادات 
آل البيت المتقدمين كانوا يزجرون الناس عن الغلو في قبر سيد آل البيت صلوات 
الله وسلامه عليه» وهم بلا ريب أعظم الناس حُبّا وتوقيرًا للنبي ياء وموالاةً له 

جر عل بن الحسين الناسّ عن الدعاء عند قبر النبي كَلْةُ؛ لئلا يعتقدوا 
خصو صية استجابة الدعاء عنده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرنهُ”'2: «هذا علي بن الحسين زين العابدين وهو 
هن أجل الان عاو حت قال الزهري: ما رأيثُ هاشميًا مثلهه وهو يذكر 
هذا الخديت اساد ولفظهة ول تتخدوا بتي عِيْدَا فَإِنَ سیمک يلي يتما 
كنتم»» وهذا يقتضي أنه لا مزيّة للسلام عليه عند بيته كما لا مزيّة ية للصلاة عليه عند 


سته). 


ال E‏ تعش ١‏ ل 
العشاء قال سهيل: EY‏ فقال: ما لى رأيتك عند القبر؟! فقال. سهيل: 


)000 الإخنائية (ص (f30‏ 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


سلّمت على النبي كاف فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم عليه ثم قال: | 
رسول الله يكل قال: «لا تَتَخِذُوا بتي عد عِيْدًَا ولا د تفع مرا لع وة اذ 
e‏ »مما نسم وَمَنْ 

لاندلين إلا E‏ 

قال الحافظ ابن عبد الهادي ييا : «انظر هذه السّنة كيف مَخْرّجها من أهل 
المدينة وأهل البيت من رواية علي بن أبي طالب يي وك ي وابنه الحسن وابني ابنتيه 
عليٌ بن الحسين زين العابدين» والحسن بن الحسن شيخ بني هاشم في زمانه الذين 
لهم من رسول الله يك قَرْبُ النسب وقربٌ الدار». 

فسادات آل البيت المتقدمون كانوا دعاءً توحيدء قال علينٌ بن أبي طالب ي 
لأبي الهياج الأسدي: «ألا أَبْعَتْكَ عَلَّى ما بعتي عَلَيْهِ رَسُولُ اللو يك أن لا تَدَعَ كبر 
مُشْرِفًا إلا سو حير ا را 

ومعنل قول النبئ ئ4 دلا ا وک ر أي : صلوا في بيوتكم 
النوافل» ولا تشبّهوها بالمقابر التي تُهي عن الصلاة فيهاء ف «أفضلٌ صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة»؛ كما قال النبي كَكة. 
فتضمنت هذه الجملة من حديث أبي هريرة ص أمران: 
© النهي عن الصلاة في المقابر. 
> والحث على الصلاة في البيوت. 


,)351//5( رقم 208)» وله شاهد عند أحمد‎ - 757١/١( رواه سعيد بن منصور» وأبو يعلئ‎ )١( 
.)20]2 وأبي داود (ص 95؟ - رقم‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمة يَدْبَهُ: "هذه الأحاديث معروفة عند أهل العلم جاءت من وجوه‎ 
.)"145 حسان يصدق بعضها بعضًا". الإخنائية (ص‎ 

(؟) الصارم المنكي في الرد علئ السبكي (ص2198). 


الاب الحَادِي وَالْعِشْرُونَ: بَابُ ما جَاءَ فى حمَايَة الْمُصْطفَى إل جاب التؤجيد... 


قال ابن القيم 11" لاقولة ورلا تعلو یرگ تر أي لا ماوعا 
الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فَأمَرَ بتحرّي النافلة في البيوت» 
ونه عن تحرّي العبادة عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارئ 
وأشباههم» ثم إِلّه عقب النهي عن اتخاذه عيدًا بقوله: «وَصَلُوا عَلَيَ كَإِنَّ صَلَائَكُمْ 
تبلُغْنِي حَيْتْ ما كنت يُشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبُعدكم, فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا. 

وقد حرّف هذه الأحاديتٌ بع مَن أخدّ شبهًا من النصارئ بالشرك وشبهًا 
من اليهود بالتحريف. فقال: هذا أمرّ بملازمة قبره» والعكوف عنده» واعتياد قصده 
وانتيابه» وخ نين أن جعل كالعيد الذي ]نما کون في العام هرة او مین فكانه قال له 
تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحؤل إلى الحول» واقصدوه كل ساعة وك 
وقت! 

ودا سراغمة واه ومتافضية لا قصنده: السو كل و فلك الهاي 
ونسبة الرسول بء إلى التدليس والتلبيس -بعد التناقض- فقاتل الله أهلّ الباطل 
أن يُؤفكون! 

ولا ريب أن مَنْ أمرّ الناس باعتياد مر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: «لا 
a‏ لاقيو لله اتنس حعوفة اليانت اقرف OAS UAE‏ 
لم يكن هذا تنقيصًا فليس للتنقيص حقيقة فيناء كمّن يرمي أنصار رسول الله كَل 
وحزبه بدائه ومُصابه» وينسل كأنّه بريء! 

ولا وت إن ازتكاكت كا كد فسيكة المردد O E‏ احم عدوي مق 
تعاطي مثل ذلك في دينه وستته» وهكذا غَيِّرتْ ديانات الرسل كك ولولا أن الله أقام 
لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرئ عليه ما جرئ على الأديان قبله. 


.)555 2”51١ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ولو أراد رسول الله اة ما قاله هؤلاء الصلالء لم يَنْه عن اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجد ويلعنٌ فاعل ذلك فإِنَّه إذا لعن مَن اتخذها مساجد يُعبد الله فيهاء فكيف 
يمو لزيا والمكو نت ھا أن عاق تمده اساي اام 
الذي يجيء من الول إلئ الحول؟! وكيف يُسأل ربّه ألا يَجعل قبره وثتا عبد 
وكيف يقول أعلم الحَلق بذلك: (ولولا ذلك لأبرز قير كن ا 
مستجدًا)؟! وكيف يقول : «لا جوا قري عِيْدَا وَصَلُوا علي حَيُْمَا كن ؟! وكيف 
لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين 
الشرك والتحريف؟!». 

وقوله يا4 «وصلوا على ن صَكَاتكُمْ تبني حَيتُمَا كُقّم» هذا من الثناء عليه 
فهو صلوات الله وسلامه عليه يُصلي الله عليه والملائكة والمؤمنون» قال تعالئ: 
8 داه وَمكبِكَتَهُ صو عل لبي يتما الامعأ لوعو وسم ليا 
[الأحزاب:07]» وهو إحسان له؛ لأنه دعا إل كل خيرء وكان سببًا في هداية الحَلق إلى 
توحيد الله وعبوديته. 

قال ابن القيم يرنه" : «قالوا -العلماء-: ولان الأمرَ بالصلاة عليه في مقابلة 
إحسانه إلى الأكةء وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم» وما حصل لهم ببركته وَل من 
سعادة الدنيا والآخرة». 

وأما معنئ الصلاة على النبي ئي فقد قال التابعي المفسّر العلامة أبو العالية 
يَْلَنْهُ: «صلاة الله على رسوله: ثناؤه عليه عند الملاتكة»» ذَكرّه البخاري تعليقًا 
مجزوما به. 

وقال ابن القيم َة : «الصلاة المأمور بها فيهاء هي الطلب من الله تعالى ما 

خبَرٌَ به عن صلاته وصلاة ملائكته؛ وهي ثناءٌ عليه» وإظهارٌ لفضله وشرفه. 


(۱) جلاء الأفهام (ص 0565). 
(؟) جلاء الأفهام (ص2725). 


لباب الحَادِي وَالْعِشْرُونَ: بَابُ ما جَاءَ فى حمّايَة الْمُضْطفَى بل جاب التؤجيد... 


وإرادة تكريمه وتقريبه» فهى تتضمن الخير والطلب» وسَمّى هذا السؤال والدعاء 
منا نحن صلاةً عليه»). 


gig سبج‎ | 

شرح المسائل: 

۱ فر اب راء وهو دالٌ عل أن ما أمر الله 4 به ورسوله يك هو خير ورحمة لنا. 

(f‏ محم سمي الىك فالشرك ؤونتافله كلها درم 

۳) ذ ر حِرْصه عَلَيَْا وراه وَرَحْمَته: حيث علَّمئا ما يحفظ علينا ديئنا. 

؛) هيه عَنْ رِيارَةِ بره عَلَى وجو مَخْضصُوصء مَعَ اَن زيَارتَهُ مِنْ أَفُضَلٍ الأَعْمَالٍ: 
فيجب علئ كل مسلم: التفريق بين الزيارة البدعية والشركية والزيارة الشرعية. 

٥‏ َهيْهُ عَنْ الإكْتَارِ مِنْ الرَيَارَة: سدًا لذريعة الغلو فيه. 

(٦‏ نض تاراق د تنه ارك ال 

۷ آنه متفر عِنْدَهُمْ أن نه لا يُصَلَّى في الْمَْبَرَة: ة: فيجب الأخذ بفهم السلف. 

TS (۸‏ جَةَ إلى ما ب 
نأا اُبٌّ: فلا خصو صية للصلاة على النبي يك عند القبر. 

9) كونة 4 ل في الَْرّخ تُمْرَضُ علي عمال أنه في الصا وَالسّلام: ا 
على فضائل الأعمال المشروعة التي من أفضلها الصلاة والسلام على نبينا 


لا 


محمد ب 


© @ @ 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ا 


الاب الثاني والعشضرون 


بَابْ ما جَاءَ أنْ بَغْضَ هذه الأمة يبد الأؤتانَ 


€ قال (لؤلف یی:‎ | ١ 


© وقول الله تَعَالّ: « آل تَر إل ای اوا نيبا من الحكتني يوون 
ِاَلْحِبتِ وَالطَدعُوتِ © [النساء: .]0١‏ 


© وَقَوْلِه تعالی: قل كَل ابم بر من ذلك مثو عند آله من لعن لوحب عله 


تھے نے سے کی وو وج ررم ص ۶رس ےر ررر 2 


وجعل منم القردة والخنازير وعبد الوت € [المائدة: .]٠١‏ 


© وَقَوْلِهِ تعَالّی: قال الذبت علو 112 ام دت عم مَسْجِدًا 4 
[الكهف: ١؟].‏ 

0 عَنْ ابي سَعِيدٍ َلك ان رَسُولَ الله يك قال : «لتبِعْنَ سَننَ مَنْ گان قَبْلَكُمْ حَذْوَ 
الباق حَتی لو ُو جر صَبٌ لَدَحَلُْمُوه» قَالُوا: يا وَسُولَ الله اهود 
الا ئ؟ قَالَ: «قَمَنْ؟!». ا 


2 


3 وَلِمُسْلِمِ عَنْ وباد لَه أن رَسُولَ الله کا قَالَ: «إِنَّ الله وى لِيّ الأَرْضَ 
ر رە م كه 

رايت شارقها وبا وَإِنَّ آي سي ملكا ما وي لي ينها وَأغطِيتُ 

الْكَْرَيْنِ: الأَحْمَرٌ وَالأَبْيَضَء وَإني ي الت ري لأنبي ن لا هلکا بس بسَنَوٍ بِعَامَة وان 

3 ا ع ا 3 فى قال: ها 

1 e ys عَلَيْهُمْ‎ 

مُحَمَّدُ إذا قَضَبْتَ قَضَاءً فَإِنَهُ لا يرد وَإِني أعطينكَ لأْمَيكَ أ ن لا أَهْلكها بِسَنةٍ 


و 
5 ا 


اموأ لا لط لهم عا ِن وى أيهم يتح يتنهم ولو قتع 
20 يهم من بأَُطَارمَا > حت يَكُونَ بَحْضْهُمْ م بلك بَعْضَاء و سبي بَعْضْهُمْ بَعْصا». 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


2 
43 


وَرَوَاه الْبَرْكَانِنُ ف صحيحه» وراد «وإنما حاف عَلَى متي الك نه اللا 


َا وَكَعَ علوم اليف لم رع إلى بوم الام ولا فوم السَاعَة هتي لق حَيّ 
مِنْ متي بالْمُش رک ين وَحَتَ َد فما و ِن متي الئان ون يحُونُ في امي كَدَابُونَ 
لاون کلم غو ا حاتم الین ؛ لاي بغي ولا رال اة ِن اي 
على الق مَنْصورَة لا يَضْرّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حت یات ا مر الله 14 . 
+f‏ ست ج02 سه 

A 0 

فشي آنه الماكدة: 

©) تفس اة الكيفة: 

؛) وهي أَمَمّهَا: مَا مَْنَى الْإيمَانٍ بِالْجِبْتِ وَالطَاعُوتِ في هَذَا الْمَوْضِعِ؟ لهو 
اعْتَقَادُ كلب؟ اهر مرا اها مع نها عثر 5ة مايها؟ 

(o‏ َوْلْهُمْ: إن الْكمَارِ الّذِينَ ا يرون كفرَهُمْ: : أَهْدَئ سَبِيلَا مِنَّ الْمُؤْمِرِينَ. 

EE a NEE وهي المَقْصودَة بالّرجَمة:‎ 6 


E 


6 تَصْرِيحُة بوقوعها -أَعْنِي: عِبَادَةَ الْأََْانِ لل e‏ 

4 الج الحجات: خرو مَنْ يدعي الو مدل امار َع َكَلَّمهِ بِالشّهَاةئينِ؛ 
E TT‏ 
حاتم ال > وَمَعّ هَذَا يُصْدَّقُ في هَذَا كله مََ الاد الْوَاضِح» وَقَذّ خَرَّجَ 
الْمُحْتَارُ ا 

SS 4 

۰ اليه لظم أَنَّهُمْ مع يهم ل يضْرهُمْ من حَدَكهُ: مَنْ حَالْمَهُمْ. 


١‏ أن َلك من شراط السَاعَة. 


ااب الثاني والعشرون: باب مَاجاء أن غص هذه الأمة يَعبْدْ الأؤنان ا 


0 ما فِيِمِنَ الَآيَاتٍِ الْعَظِيمَة مِنْهَا: 

۳ إِخْبَارٌ بن لله رَوَى لَه الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ» وَأخبر بعت ذلك كو م كما 
بخِلاف الْجَنُوبٍ الا 

4 وَإِخْبَارُ 3 أغْطي الْكثْرَئن وَإِحْبَارُهُ بإجابة دعوتو مه في الاين وَِخْبَارُه أنه 
َع الال 1 


2 
عه 


مه ٠6‏ ع 7 م 
1( وَِخْبَارُةُ بقوع سيب وَأَنَهُ لا يرفع إذا وَقَعَ. 
ارد وحمي ييف وَسَبي بَعْضِهِمْ بَعْضَاء وَخَرفعان ا 
)بار بطر ان في ف الأ 
)و إخباره ب سقا اء الطائقة ال وة َكل هدا وَقع كَمَا أخْبَر مَعَ أن كل وَاحِدَةٍ مِنّْهَا 
ين دما فى الول 
ES af 7 °‏ 
9 حصره الْحَوْفٍ على أمته م الأئكة المضلين: 
التَّْبِيهُ على مَعْئَ عِبَادَة الْأَوْنَانِ. 


ھچ اسن 
SS‏ يه 
ل ا عر 0 
قال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يبال : «أراد المصنف بهذه 


الترجمة الردّ على عبّاد القبور الذين يفعلون الشيرك ويقولون: إنه لا يقع في هذه 
الأمّة المحمدية وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


سير العوو ال 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فبیّن في هذا الباب من كلام الله ت وكلام رسوله بيه ما يدل على وقوع 
الشرك في هذه الأمّةَ وريج اخروها ا ااار E‏ 
تزال على الحق لا يضرهم مَن خذلهم حت يأتي مر الله ۶ . 

والأئمة المضلون من N E‏ لكي 
وبرّروه لهم بأنّ الشرك قد ْمَحَ بفتح مكة ولن يَعُود» فاستروح الجُهّال إلى 
م 

إن قيل: افيا حك ل سريف جار لايق امع بوسر الا 
يقول: «إِنَّ الشّيِطَانَ قذ أيس أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبء وَلكِنْ في 
الخریش جيهب رواه مسلم؟ 

ET 

فمّن زعم أن الشرك انْمَحَى حى بفتح مكة فقد ضلّ» والنبي اة يقول : «الشرك في 

هذه الأمّة أخفى من دبيب النمل» قالوا: وكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: «قل: 
اللهم إني أعوذ بك أنْ ارك بك وأنا ألم وأستغف رك لِمَا لا غلم»» صحّحه ابن حبان. 

وقد خاف النبي 445 على صحابته وأمّته الشرك أعظم من خوفه عليهم من 
المسيح الدجال» فتحذير الآمّة منه هو من أوجب الواجبات. 

عن أبي سعيد الخدري د أن رسول الله ية قال: «ألا أخبركم بما هو 
أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى» قال: «الشرك الحَفِيء يقوم 
الرجل فيصلي فيزين صلاته لِمَا يرئ من نظر رَجل»» رواه أحمد. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله لاء قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أَليّات نساء دَؤْس على ذي الخَلّصة». 

وعن عائشة لا أن رسول الله ية قال: «لا يذهب الليل والنهار حت تُعبد 
اللات والعُرّى»» رواه مسلم. 


ااب الثاني وَالْعشْرُون: باب مَاجاء أن غص هذه الأمة يَعبْدُ الأؤنان 


وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماشه ذكر في هذا الباب ما يدل على أن 
ناسا من هذه الأمّة سيعبدون الآوثان» في زيادة البْرقاني على صحيح مسلم لحديث 
ثوبان: «لا تقوم الساعة حتى يَلحق حييٌّ من أمّتي بالمشركين» وحتى تعبدٌ فتامٌ من 
آمتى الأوثان». 

وإذا أخبرنا الله بضلال وشرك أهل الكتاب» وأخبرنا النبى ية بأنه سيكون في 
أمّته مَن يتشبه بهم» كان في ذلك تحذير لنا من مشابهتهم عمومّاء وتحذيرٌ لنا من 
مشابهتهم في أعظم ضلالهم وهو الشرك خصوصًا. 

من أجل هذا ساق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعض النصوص الدالة 
على شرك أهل الكتاب» من ذلك: قوله تعالين: #8 أل َرَإِلَ اليرت أوثوا يسام 
ٽڪ تب ومون بألْحِبّتِ والطغوت € [النساء: .]١‏ 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعنى كل : «قال أهل اللغة: كل ما عبد من 
دون الله من حجر أو صورة أو شيطان» فهو جِبّت وطاغوت. 

فعليد هذا؛ إيمان اليهود بالجبت والطاغوت سجودهم للصنم» وطاعتهم 
للشيطان في ذلك. 

قال ابن عباس ص : الجبّت: الأصنام. 

قال عمر بن الخطاب ي : الطاغوت: الشيطان». 

وذكر شيخ الإسلام أيضًا في التحذير من مشابهة المشركين قول الله تعالى في 
اليهود: لمن لعنه الله وحَضب عليه وَجَعَلَ مم القردة وألازر وعبد الطغوتَ € [المائدة: *57]» 
فالموحدون يَحَْدّرون مشابهة المشركين من أهل الكتاب» خصوصًا اليهود عبدة 
الطاغوت. 


(۱) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز .)٥١٤ ٥۳۴ /١(‏ 


ON IC.”‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وني الآيتين اللتين ذكرهما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يماش في 
اليهود والنصارئ تبيينٌ لضلالهم في الشرك وانحرافهم عن الملة الحنيفية» قال 
تعالی: « ما6٥‏ ھی يبود وک کارا ولد یکات ییا مسلا وماکان م ألْمفْركينَ € ذال 
عمران: /71]. 

وحدّر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من وقوع الشرك إذا كان له أعوان 
من ذي القوة والسلطان يُقِيمُونه» فذّكرٌ قول الله تعالى: قَالَ أَلَرب علو ع أَمْرِهِمَ 
ا عم مَسْحِدًا € [الكهف: ١؟].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «بيوت المقابر لم يمدح الله شيئًا منهاء 
ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم النبي كلك قال تعالئ: قل اليرت عَبَوا ع 
مرق دت عَليِم مَسْجِدًا € [الكهف:١9]»‏ فهو لاء الذين اتخذوا على أهل الكهف 
مسجدًا كانوا من النصارئ الذين لعنهم النبي ئ45 حيث قال: «لعنّ الله اليهود 
والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وني رواية: «والصالحين». 

والأمّة المرحومة يجب أن تَحْدّر التشبه بالضالين والمغضوب عليه 
خصوصًا فيما يكون من أعمال الشرك» وما يكون سببًا في اللعنة. 


5 5 5 5 > 000 . 55 1 ع + .4 4 


آخر حياته» ثم إنه لعن -وهو في السّياق- مَن فعّل ذلك من أهل الكتاب؛ ليحذر أمّته 
أن يفعلوا ذلك». 

وقول النبي يَكْ: «لتتبعن سَئَن من كان قبلكم» من دلائل نبوته و فإنه وقع 
كما أخبرء فقد صار في آمّتنا مَن يأخذ بقوانينهم ويضاهي ہا أحكام الله» فيتشبه 
بملاحدة الكافرين في طاعة متبوعيهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله 


.)٤۷۳ ء۷٩ الرد علئ البكري (؟/‎ )١ 
.٤٤؟ص اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )0 


ااب الثاني وَالْعشْرُون: باب ما جَاء أن غص هذه الأمة يبد الأؤنان كه 


كما أخبرنا الله عن شرك أهل الكتاب: « آقکذو أ حارش وَرُمْبستَهُمْ ر کابا من 


lS 


دوت أله € [التوبة: .]۳١‏ 

وحديث أبي سعيد الخدري ي : «لتتبعن سن مَن کان قبلكم» فيه نی 
وزجرٌ عن التشبه بأهل الكتاب» وواجب المسلمين تحقيق الشهادتين بالإخلااص 
لله وك والمتابعة للنبي يكل فالأمَةُ تتبع خير البريّة في تلقّي الدّينء قال تعالى: قل 
إن كنس تون الله اوق لش 9 کک الله € [آل عمران .[n\:‏ 

قال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ال4 : «القَذَّة: بضمٌ القاف واحدةٌ 
القَدَد وهي ريش السهم» وله قُذَّتان متساويتان» أي: لتَفْعَلْنَّ أفعالهم» ولتتبعنّ 
طراتقهم حتئ تُشبهوهم وتحاذوهم كما تشبه قُذَةٌ السهم القُذَّة الأخرئء ثم إن هذا 
لفظ خبرء معناه: النهي عن متابعتهم». 

وعندما رأئ الفاروق عمر بن الخطاب ي ي أقوامًا يتتبعون آثار النبي كك 
فنهاهم وزجرهم عن التشبه بأهل الكتاب. 

TT‏ موقا تم رن 
مَعْرُورِ بن سُوَيْدٍ عن عْمَرَ َء قال: «خر جنا معه في حَجَّة فقرأ بنا في الفجر: ألم 
ر كيف قعل رَيّكَ باصي الْفِيلٍ * [الفيل: »]١‏ وطالإيكفٍ هُرَيْشٍِ € (قريش: © في الثانية» 
فلما رجع من حجته رأئ الناس ابتدروا المسجدء فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد 
صلی فيه رسول الله وله فقال: هكذا هلك أهلُ الكتاب قبلكم؛ اتخذوا آثار أنبيائهم 
كاه مَن عَرَضَتْ له منكم فيه الصلاة فليُصلٌ» ومن لم تَمْرِض له فليمض». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اڈ : «كره عَمَرُ ص اتخاذ مصلى النبي كيا 
عيدًاء وبيّن أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا». 


.)748 ء۷٤١۷‎ /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص657.‎ 


20006 التعليق على كتاب التوحيد 

ون لديل اعقاذ :أن العرة ضرف اة اللا ت هرال ى راف وهذا 
جهلٌ بمعاني القرآن والسْنةء ومخالفةٌ لفهم السلف خير الناس لهاء قال تعالئ: 
« فی ادع أت رمم من مون أله لا نيوت مقا َو ف السَمُواتٍ وا فى 
آلأرض وما لم فهسًا من شرو وما َم نّم نهم من طهر ا ولا مع الشفلعة عند 0 
بے لہ € [سباً: 6-م؟]. 

قال ابن القيم ية : «كفئ ذه الآية نورًا وبرهانًا ونجاةًء وتجريدًا 
للتوحيد» وقطعًا لأصول الشرك ومَوَادّه لمن عَفَلَهًا. 

والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول 
الواقع تحته» وتضمنه له» ویظنونه في ی وفي م قد حَلّوا من قبل ولمْ عقوا وارناء 
وهذا هو الذي يَحُول بين القلب وبين فهم القرآن. 

وَلَعَمْرٌ اللو إن كان أولئك قد لوا فقد وَرِنّهم مَن هو مثلهم» أو شر منهم» أو 
دونهم» وتناوُلٌ القرآنٍ لهم كتناوّله لأولئك». 

وني قول النبي ية لمن سأله التبرك بالشجر: «قلتم كما قال بنو إسرائيل 
لموسئ: جل نا إِلنها كما طم ءاه 4 [الأعراف: ۱۳۸]» تنبية إلى حقائق الشرك» وأنه 
لا يختص بعبادة حجر أو صنم مخصوص. أو التبرك به فاتخاذً الأنداد شرك ون 
اختلف المدعو أو المعبود مع الله. 

وشرٌ أنواع الشرك: الاستغاثة بالموتئ ودعاؤهم. أو اتخاذهم شفعاء في دعاء 
اا وما غالب شرك الناين فق وما 


سرب م () 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلثم : «إن هذا الذي وقع فيه 
الناسن من .هذا الشرك» إنه الشرك الذي بَعتٌ الله رسله 052 وأنزل كتبه بالنهي 6 
وأنه الشرك الذي لا يغفره الله لمن لم يتب منه». 


(۱) مدارج السالكين .)28٠١/١(‏ 
(؟) المقامات ص١٠.‏ 


ااب الثاني والعشرون: باب مَاجاء أن غص هذه الأمة يَعبْدْ الأؤنان 


وقال العامة عبد العزيز بن باز يا4" : «إن الشرك الذي وقع في قوم نوح لم 
يزل في الناس إلى يومنا هذاء فلم يزل في الناس مَن يعبد الأصنام والأوثان» ويغلو في 
الصالحين والأنبياء 4# ». 

فالشرك مسماه حقيقته» مَن أت بحقيقة الشرك فهو مشرك, لا ينفعه دعواه أنه 
ليس كذلكء قال ابن القيم ينا : «إن الشرك والكفر هو شرك وكفرٌ لحقيقته 
سكاف لا انمه لطس قده بعدة لبتعلوق:وقال: لبن هذا نسكية لهذا 
عفن دل الأرضن بالتجبهة كما الها بالف أن .هذا إكزام» لم يدري نيذه 
الألفاظ عن كونه سجودًا لغير الله» فليسمّه بما شاء» وكذلك مَن ذبحَ للشيطان 
ودعاه» واستعاذ به» وتقرّب إليه بما يبحب» فقد عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة». 

ل اا ا ااال 
تعالول: # لَب اا کول أَمَاِقَ هَل ا ڪب من يَكْمَلْ سُوءًا َر بو ولا عد 


ارک کی € [النساء: 9؟1]. 


س 


هرمن ذون الله ول 


کے کی 
ر r‏ 1 دوو 


قمق ر غنادة ر الله فقن ار قال ال ور رف الا دو ل 


بَا € [الإسراء: .]٩۳‏ 


1 


حلا يبي a aa ed‏ اروا 


ومّن دعا غير الله فقد أشرك» قال تعاليل: # ولا تع من دون أله ما لاينفعك ولا يضرك 
إن مكلت فإنك ذا منَالطَللِينَ € [يونس: .]٠١1‏ 

ومن تحقّق بالتوحيد وجرد العبودية لله» والاستعانة به وحده لا شريك له 
فذلك الذي بَرئ من الشرك واجتنبه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كباله" : «قوله: لاك بد وك سي 4 


.)58 /6( الفتاوئ البازية‎ )١( 
.)20١/6( (؟) بدائع الفوائد‎ 
.) 86 /١( الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير‎ )9( 


ON ICAD‏ التعليق على كتاب التوحيد 
[الفاتحة: 0] فيه إخلاص العبادة لنّه» والاستعانة به وان المؤمنين له يعبدون إلا اللّه» 


ولا يستعينون إلا بالله. 

فمن دعا غير الله من المخلوقين أو استعان بهم من أهل القبور أو غيرهم لم 
يحقق قوله: َك مد وك نكن € [الفاتحة: 0]» ولا يحقق ذلك إلا مَن فرق بين 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. 

فان الزيارة الشرعية عبادة لله وق وطاعة لرسولة يلق وتوحيد لله وإحسان 
إلى عباده» وعملٌ صالح من الزائر يُئاب عليه. 

والزيارةٌ البدعية شرك بالخالق» وظلمٌ للمخلوقات» وظلمٌ للنفس». 

على کل حال: هذا الباب فيه حث على طلبٍ علم التوحيد» قال تعالى: 
# اران له إِلَهَإِب َه 4 [محمد: »]۱٩‏ وفقو مُسمّاه» وفهم أنواع ما يضاده. 

ومّن تلبيس إبليس: أنه ينفخ في أوليائه صفاته من الغرور والكبر والتعالم 
فيوهم أتباعه أنهم على الحق, وأنهم موحدون» ويقطعهم عن طلب علم ما ينفعهم» 
خصوصًا في وجب الواجبات من توحيد الله. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ية : «إن قول الجاهل: التوحيد 
فَهِمْنَاهء إنَّ هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان». 

وفي خاتمة الباب: حدر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب انُه من الأئمة 
المضلين؛ لآم هم الذين يزينون للناس الشرك والبدع والضلالء قال النبي كَكةِ: 
«إنما أخاف على أمّتي الأئمة المضلين». 

الال المحتده عا و ات أن كتير الكو 
ينتسب للعلم هو الداعي إلى هذا الباطل والشرك لجهله» نسب إلى العلم وهو 


(۱) کشف الشبهات ص19. 
(f)‏ دروس وفتاوئ في المسجد الحرام ص٦۱۱۱.‏ 


الاب الثاني والعشرون: باب ما جَاء أن غص هذه الأمة يبد الأؤنان 


للعامة؛ لجهله وضلاله وقلة بصيرته» مع أن العامة ينسبون له العلم» وهو أجهل 
منهم» لا حول ولا قوة إلا بالله» نسأل الله العافية والسلامة». 

وتلبيس الآئمة المضلين وضلالهم وشركهم وبدعهم يدفعه الله بمَّن يصطفيهم 
ويستعملهم في حفظ الدّين وتبيينه» وهذا ما تضمنه الحديث نفسه الذي ذكره شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رواية البرقاني في التحذير من الآئمة المضلين» 
حيث جاء في آخر الحديث: «ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق منصورة: لا يضرهم 
من خذلهم حتئ يأني أمرٌ الله 154». 


١ 3 2 :‏ رك کل 22 2 ص 
وهذه سنه الله + في دفع الباطل بالحق» قال تعالئ: ##وَلَوَلَا دهع أ الاس 


5 5 4< 2 2>2 - 2 من و > - 
دهم ميعن" لممتدت الارض وَااجحكنّ اله ذو فصل عل 


آلا کی € [البقرة: 201]. 
وقد يُشّرنا بظهور هذا الدين بالعلم والحجةء وبالسيف والسنان» قال تعالئ: 
$ ذه الت انسل رول بالشدى ورین آل هر عل لز سڪ وك ڪر 


نص 


لحر ويك € [التوبة: «م]» وهذا معنن ما تضمنه حديث ثوبان ص الذي أورده 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حيث جاء فيه أن النبي ب قال: «إن الله زوئ 
ل الأرضن فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن متي سيبلغ مُلکها ما رُوي لي منها». رواه 
مسلم. 

firqa (I+ 
تَفْسِيرٌ آية النسَاءِ: أهل الكتاب ومن تشبّه بهم يؤمنون بالشرك والطاغوت.‎ )١ 
؟) تَفسِيرٌ ية الْمَائِدَة: اليهود ومّن تشبّه بهم عبدةٌ الطاغوت.‎ 
تَفْسِيرٌ آية الْكَهُف: اتخاذ المساجد على القبور هو دين اليهود والنصارئ‎ )* 

الميدل: 


43 


(o 


(٦ 


6 


4 


03 


CSG‏ التعليق على كتاب التوحيد 


0 


وَهِيَ أَمَمّهَا: ما مَعْتَى الإِيمَانٍ بِالْجِبْتِ وَالطَاعُوتِ 3 هَذَا الْمَوْضِع؟ هَل هُوَ 
اغْتِقَادُ قَلْب؟ ا ااا مَعَ بَعْضِهًا وَمَعْرِفَةِ بُطْلَانِهَا؟: الإيمان 
الل ل ا ld‏ إلى عبادة 
من دون الله» قال تعالى: أل أَعَيََ عه لِك ببق 06م أل انمو ايى » 
َولَهُمْ: إِنَّ الكُمَارِ الَذِينَ رفون كُفْرَهُمْ: : أَهْدَى سَبِيكَا مِنَ الْمُؤْمنِينَ: هذا منهج 
اليهود ومن تشبه بهم» حيث كانوا يقولون لمشركي قريش: أنتم أهدئ من 
محمد € اة وأصحابه. 
7 الْمَقَضُودَ بالتَرجَمَةٍ هدا لا بد أَنْ پُوجَدَ في هَذِهٍ الام گمَا كما تَعَرّرَ في 
دی يث ابي سَعِيد : Ee‏ 0 وقضی شرعًا وجوب إفراده بالتوحيد» 


َي 


داف 
CR‏ 


ت 

س 
و 
بل 


رو " 


قال تعالئ: #وقضى ريك ألا عدوا إل ليه [الإسراء: »]۲١‏ ونهئ الشرع عن 

التشبه بأهل الكتاب» فكونوا من أتباع الصراط المستقيم» وخالفوا أصحاب 

الجحيم. 

َصريحة بوفُوعِهًا -أغني: عبادة الأَونَانِ- في هَذِو الأمَة في جُمُوع كَِيرَة: فاحذر 

نايدا لمكي في ی ا ٤‏ 

الت الححات: خر ل مَنْ ِي الو مل الْمُخْمَارٍ مَعَ تكله بِالشَّهَادََيْنِ 

0 أنه و هو الأمق واد الول حن: وا الا ونه أن ا 
تم انين وَمَعَ هدا يدق في هدا كُلَِمَعَ انّضَادٌ الْوَاضِح وَقَدْ تَرَجَ الْمُخْتَارُ 

ل َتَِعَهُ َا كَِيرَة: مَنِ اع النبوةً فهو كافر وإن قال هو 

من هذه الأَمّة قال النبي 445 «لا نبيّ بعدي». 

الْشَارَة بن اَی لا يرول بِالْكلَيَ كما رال فِيِمَا مَضَىء بَلْ لا تَرَالُ عَلَيِْ طَائفَة: لان 

الله تكمّل بحفظ الدّين» وؤكل بحفظه أقوامٌ يستعملهم الله تعالئ في القيام 

بالحق ونصرته. 


1 


٠‏ الْآيَةُ الْعْظْمَى َنَّهُمْ مَعَ َه لا يَضُرَّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَلا مَْ خَالَمَهُمْ: لأن الله 


يتولاهم في نصرة الحق» ويتولاهم تثبيتا عليه. 


ااب الثاني وَالْعشْرُونَ: باب مَاجاء أن غص هذه الأمة يبد الأؤنان ا 


1 أن ذلك هر أشواط اا ف من لطا هة الور وار ال اعرف 
عن الجاهلين. ١‏ 

0 ا فيو منَ الآَاتٍ الْعَظِيمَقمِنها: 

لل إِخْبَارٌ بأنَ اله رَوَى لَه الْمَشَارِقَ وَالْمَعَارٍ ل 
لان اجنو الالء 


له وَإِخْبَارُ به أغطي الْكْرينِ َب ره بإجَابَةِ دعوتو امه في الاين وځار باه 


مح الشالكة. 

© وراه روف الیب دآ ۷ برع إا ونع 

و هلاك بَعْضِهِمْ ب بنْضَاء وَسَبِي بَعْضِهمْ بَمْضَا وَحَوْفِِ على اَم ِن الم 
الْمُضِلِينَ. 

لله وَإِخبَاره بظهُورِ الْمَُيَِينَ في كو الأة. 

© وَإِحْبَارُه با يا ال اضورق وَل هذا َف كما أَحْبَرَ مع من كُلّ وَاحِدَةٍ مِنها 
مِنْ أَبْعَدِ مَايَكُونُ في الْعْقُولٍ: فوقعَ الشرك» وظهرٌ المتنبئون» وتَشَبّه أقوامٌ من 
هذه الآمّة باليهود والنصارئ» فاحذروا الضلال واتبعوا الحق من ربكم» وكونوا 
ف لكات الصو لكان وكا" وعم" ردك e‏ 

۴ حه لحف على أيه مر الأبئة الْمُضِلَّينَ: لأنه أشدٌ ضررًا في إفساد الدين. 

6 التنبية عَلَى مَعْتَ عِبَادَةٍ الأوْئَانَ: من ذلك: الاستغاثة بالموتين» وبناء المساجد 
علئ قبورهم. 


© @ 2 


الاب الشالث وَالعِفْرُونَ 


بَابْمَاجَاءَفي الشخر 


© قال الولف كنانه:‎ ١ 


0 


Ss 


© © 


ا 04 الما 


وقول الله تَعَالَى: ولد موا لَمَنِ سيه ما له فى الْآخِرَةَ مت عَلَيْ » 


[البقرة: ؟١٠].‏ 
قَوله : مسن بِأَلْجِبَتِ والطاندوت € [النساء: .]0١‏ 
قال عْمَدْ ؤلكه: «الجبت: الس وَالطَّاغُوتٌ: الشَّيْطَّان). 
رقا جَابرٌ ولك الالطرايية: كوانتادب لحني السجيلات في كل حي ادا" 
e‏ «ا ترد توا سبع المُوقَاتٍ». قَانُوا: 
رول الل وَمَا هنّ؟ قَالَ : «الشَّرْكُ بالل وَالسّحْرٌ ونل الس الي حَرَّمَ الل إل 
و ولزن ول عل ی وني م الإحفيب كفك المخصكاتٍ 
الْعَافَِاتٍ الْمُؤْمئَاتِ». 
وَعَنْ دي 2 رغاد ركد الساجر: صَرْبَةُ بالسَّيِفِ». رَوَاهُ التَرْمَذِئُ وَقَالَ: 


dé‏ 3 مي 

«الصحيح: أنه مَوْقَوفٌ» 
ET 7‏ ا اص ر ےر ر لہ ۶ 
ل عَبَدَةَ قَالَ: كنب عمر بن الطاب ؤَلَكَهُ : أن 


قال أشي :عن تلاك ة من أَصحَاب رَسول الله کا . 
ا“ 0002 r‏ 


)١‏ تفسير آية الْبَقَرَةِ. 

(f‏ و 2 لشاف 

*) تَفْسِيرٌ الْجِبْتِ وَالطَاعُوتِ وَالْقَرَقُ بَيْنَهُمَا. 

)٤‏ أن الطَّاعُوتٌ َد يون مِنَ الج وَقَد يكو مِنَ الإنْسِ 
٥‏ مَعْرِقةٌ السَبّع المُوبقَاتِ الْمَخْصُوصَة بالنَهُي. 
NIG‏ 


٨۸‏ وجو د هَذَا في الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ عمَرَ فَكَيِفَ بَعْدَهُ؟! 
E |‏ 
يُطلق السّحر على الصَّرّفء كما جاء في حديث ابن عمر صا قال: جاء 
رجلان من المشرق فخطباء فقال النبي يا «إنَّ مِنَ البيان لسخْرًا»» رواه البخاري. 
قال الحافظ ابن حجر يفال : «العرب تطلق لفظ السّحر على الصرف» 
تقول: ما سرك عن كذا؟ أي: ما صَرّفِكَ عنه؟). 
وا 00 ف EE‏ خعال « E O‏ 
0 حار © [آل عمران: »]١7‏ سمي الوقت الذي قبل الفجر بالسَّحَر لخفائه» فإنه يقع 


خر الليل» وسمّي 6 سور لكونه يقع ا خفيًا آخر الليل» وقالت 
عائشة يا : فبض رسول الله كَل بين سَحْرِي ونحري» رواه البخاري ومسلم. 


0) فتح الباري (9/ 205). 


الاب الشالث وَالْعِشْرُونَ: باب مَاجَاءَ فى السخر 


والساحر كافر» والأدلة على ذلك: 


(١ 


(f 


(۳ 


63 


۸ 


صر 


قوله تعالئ: ##وّمًا كَمَرَ سملن € [البقرة: 16 يدل على أن سليمان لو كان 
تناح | حو عاش اه من ذلك لكان كاد 

وقوله: ولک الشَّمنطِي كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ الاس آلْيَحْرٌ 4 [البقرة: ؟:٠]»‏ فهذه 
الآية صريحة في كفر مُعلّم السحر. 

وقوله تعالى عن هاروت وماروت: #وَمَا يُعَلْمَانِ مِنَ أحدٍ حى يفولا إِنَّمَا نحن فة 
فلا مَك € [البقرة: .]٠>‏ 

وقوله سبحانه: لوَينعَلعُونَ ما رهم ولا يَنفَعْهُمْ ومد عَلِمُوأ ن شريه 

ما لَه فى الْآَخْرَةَ مت كلق € [البقرة: »01 فهنا نفئ عنه الاق المُطْلّقء أي: 
لما مد لو مه 


د 
وقوله سبحانه في آخر الآية: # وڙ اتهم اموأ اموا مويه من عدر الله حير 


لَوَكَانوأ لمو € [البقرة: +460 والإيمان يقابل الكفر. 


م مام و ماي 


وقوله تعالى: #وَلَايفَيحٌ ألتَاحِرّحَيْتُ أ [طه: 0175 فنفئ جميع أنواع الفلاح عن 
الساحرء وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: #حَيْتُ أت وذلك دليل على 
مو ا ا 
وقول النبي 455 «مَن عق عقدة TS‏ 
ومن تعلّق شيئًا كل إليه»» رواه النسائي9) 

وقول رسول الله يَكِدِ: «مَن أتئن كاهنًا أو ساحرًا فصِدّقه بما يقول؛ فقد كفرٌ بما 
زل على محمد وَلةِ». ووا 


() أضواء البيان .)٤۷۹ /٤(‏ 
)؟( إسناده غير متصا 3 
(۳) قال الحافظ ابن كثير يَكْلنُُ: «إسناد صحيح»» تفسير القرآن العظيم .)١١۳ /١(‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «أكثر العلماء على أن الساحر كافر». 

ومن العلماء مَن ذهب إلى الاستفصال فلم يطلق القول بتكفيره» قال الحافظ 
النووي ا «عملٌ السحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع, وقد ا 
النبي ي من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفرًّاء ومنه ما لا يكون كفراء بل 
معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفرٌء وإلا فلا». 

وقال العامة محمد الأمين الشنقيطي كن" «التحقيق في في هذه المسألة -إن 
بصاحبه الكفر). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمي: یار : «مَن كان سحره بواسطة 
الشياطين فإنه يَكْمْره ومّن كان سحْرٌه بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يَكْمْره ولكن 
يُعتبر عاصيًا متعديًا». 
2 فقه الصحابة» فذكر عن جندب بن عبد الله e‏ والفاروق عمر» 
وحفصة 4 أن حُكم الساحر القتل. 

والساحر يُقتل لكفره. أو لأجل إفساده ف الأرض» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يا4 : «قد قيل في قتل الساحرء فإن أكثر العلماء على أنه يُقتل» 
وقد روي عن جندب يك موقوقا ومرفوعا: «إِنْ جد الساحر ضرية بالسيف». 
رواه الترمذي. 
(۱) مجموع الفتاوئ (29/ 284). 
(9) فتح الباري /٠١(‏ 2256). 
(۳) أضواء البيان .)٤۹۷ /٤(‏ 


.)١ القول المفيد (؟/‎ )٤( 
.)۳٤١۷ ۳٤١ مجموع الفتاوئ (۸؟/‎ )٥( 


البِابْ الشالث وَالْعِشْرُونَ: باب مَاجَاءَ فى السخر 


وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر د وغيرهم من 
الصحابة صك مثله. 

قال بعض العلماء: لأجل الكفر. 

وقال بعضهم: لأجُل الفساد في الأرض». 

ا رتيل كن لا يكلب ا من ای روي ال 


رر سرس ے 


وحدہ قال تعالی: ٭ لما الوا سکرو أي الاس واسترھبوشم جاو پیر 


ورو ردير 


لیم € [الأعراف: 107» وقال تعالی: دا جام وعم ل هون يخرج بای 4 


[طه: 35]. 

قال العامة أبو أحمد محمد بن علي الكرجي كا4 : «قوله: قدا جاه 
وَعصِبْهُم يلاي ين يخرهز من ) [ه: :<] دليل على أن أمْرَ السحرة في أفعالهم من 
تغيير حلت الصور- تخييل لا حقيقة» فمن زعم أنهم يقدرون على تغيير الصور 
وتحويلها عما خلقها الله إلى غيرها فقد كفر» لمساواتهم بأفعال رب العالمين». 

وقال شا العلامة محمد العيسن جا : «إن السحر يؤثر بلا شكء لكنه 
لا يقلب الأعيان إلى أعيان أخرئ؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله وَكنَ) . 

والسحر له حقيقة يفسد مها إدراك المسحور» ويؤثر 2 عقله» وفي بغضه 
وكراهيته» وإقباله ونفوره» ويؤثر في بدن المسحور وربما قتله. 

وو TT‏ انع يو ف ده ف م ب 

قال ابن القيم وبا '': «قد دل قوله تعالئ: # ومن شر التَقدثتٍ فف 
العقّد * [الفلق: »]٤‏ وحديث عائشة وه المذكور؛ علل تأثير السحر» وأن له 
)١(‏ نكت القرآن الدالة علئن البيان (؟/ 289). 


(؟) القول المفيد (؟/ .)١‏ 
() بدائع الفوائد (5/ .)۷٤١‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


مني ا واي ا ال ري إنه لا 
ا ل ا قالوا: وإنما ذلك 
وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف. واتفق عليه الفقهاء. 
وأهل التفسير والحديث» وأرباب القلوب من أهل التصوفء وما يعرفه عامة 
العقلاء. 
والمتحز الذئ يوثر مرض] رقلا وجا ويغضاءوتريناه وغير ذلك من الآثاره 
1 ِ 9 
موجود تعرفه عامة الناس» وكثير منهم قد علمه ذوقاء بما أصيب به منه». 
وقال ابن القيم أيضًا'": «الحبال والعصي التبستها الشياطين» فقلبتها كتقلب 
الحية» فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسهاء والشياطين هم الذين يقلبونها. 
وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتئ رأئ الحبال والعصي تتحرك وهي 
ساكنة في أنفسها. 
ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذاء فتارةً يتصرف في نفس الرائى وإحساسه 
حتئ يريه الشيء بخلاف ما هو به» وتارة يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح 
فا ا 
والكافرين لذن يموت السحرء ويضاروة به اناس في هام ادابم 0006 


سمخ 4> 


من أسباب لعنة الله» حيث ذكرّ قول الله تعالى: ل تَرَإِلَ EEE‏ 
ألحكتي يُؤْمِنُونَ بالْيحبَتٍ والطعوت ولون لدب كفروأ هتلاه أهدئ من الذي 


مثو سبلا اا اولك الذي لمت اوم من ينعن أله له كن تد لَه نرا © [النساء: 0١‏ ؟5]. 


)00 بدائع الفوائد (؟/ .)۷٤۷‏ 


البِابْ الشالث وَالْعِشْرُونَ: باب مَاجَاءَ فى السخر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان 
والوّّنِ» وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الملة يُعظّمون السحر والشرك 
ويْرجُحون الكفار على كثير من المؤمنين المتمسكين بالشريعة». 

وقال العامة أبو المظفر السمعاني يبال : «قال عمر ؤَلكَهُ: الجبت: السحر 
والطاغوت: الشيطان» وبه قال الشعبي. 

وقال رن والطاغوت: الكاهن. 

وعن ابن عباس ا -ني رواية الكلبي”' عنه- أنه قال: هما اسما رَجُلَِين من 
اليهود» فالجبت: حُيّي بن أخطبء والطاغوت: كَعْبٍ بن الأشرف. 
ن: الجبت: الساحر بلغة الحبشة ا 


ع 


وني رواية أخرئ عن ابن عباس ده أ 

وباط اق و انهه ع مالك بن انين كانه انه فال الطافوهه عل نا 
يُعبد من دون الله» وقرأ قوله تعالون: #أَجَتَببُوا الطعوت أن يَعَبَدُوهَا © [الزمر: »]١07‏ فقيل له: 
ما الجبت؟ فقال: سمعت أنه الكاهن». 

وتفسير الفاروق عمر ص للجبت بالسحرء هو من طريقة السلف بتفسير 
الشيء بكر بعض أفراده» والجبت أعمٌ من ذلك. 

الغا طاغوة؟ لانو تجار هده بالكفر والشترك الاد للىي 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين وياله : «يعني: أن السحر فَرْدٌ من أفراد 
الجبت» والشيطان فردٌ من أفراد الطاغوت» وإلا فإن التعريف العام للطاغوت ما 


ذكره ابن القيم كاه : كل ما تجاوّز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مُطاع». 


.)537 /٥( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
.)٤۳٦ 598 /١( (؟) تفسير القرآن‎ 
(؟) رواية الكلبي ضعيفة.‎ 

.)608 /١( تفسير سورة النساء‎ )٤( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقوله تعالی: ألم تر ِل أ ونأ يبا الڪ تب بُؤْمنُونَ يالْجِبَتِ 
ولوك € [النساء: ]١١‏ ذال علئن أن الستخر متلق عن اليهود. 

كالببن ات و مخ ا تافل الس كف من ارد 
ولهذا سحروا النبي ئک . 

وهذا فرعٌ من اعتقادهم الكفري الشركي» وعلومهم الضالة. 

اولي كقزر a E e E‏ 
سليمان مكلت وحاشا سليمان من هذا الكذب والافتراء» فإِنَّ علوم الأنبياء: 
التوحيدٌ وليس الشرك والكفر, قال تعالئ: #وَمَاكَمَرٌ سملن وَلكنَّ نيرت 
كَمَرُوأ يَمَلَمُونَ الاس السَحَرَ © [البقرة: ؟٠].‏ 

وسببٌ سحر اليهود شدة حسدهم لخَلق الله على ما آتاهم الله من فضله» قال 
ابن القيم كباله : «اليهود أسحر الناس وأحسدهم. فإنهم لشدة خبثهم فيهم من 
السحر والحسد ما ليس في غيرهم». 

والسحر من أغلظ وأعظم الكبائر ذكره النبي بيا بعد الشرك» بل هو من فروع 
الشرك؛ لأن الساحر إنما يصنع سحْرّه بالاستعانة بالشياطين» والشياطين لا تَعِينٌ إلا 
EAC‏ لز كما الله عن اريت N‏ هي جد 
مکوت € [النحل: 11٠١‏ 

وعن أبي هريرة ص أن رسول الله بي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم اللّهُ 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلاات». 


.)]١١ /١( تفسير سورة النساء‎ )١( 
.)۷٥۷ /2( (؟) بدائع الفوائد‎ 


الاب الشالث وَالعِشْرُونَ: باب مَاجَاءَ فى السخر 


قال الحافظ الذهبي اث4 : «إن الساحر لا بد وأن يَكْمْرء قال الله تعالئ: 
کوک السَّينطِيرت كَصَرُوأ بعلمو الاس أَلسَحَرَ € [البقرة: ؟٠].‏ 

E‏ ا ا 

وعد الا الع ها الا :ولا ل ر فر ن الجا 
ازى 

قال العَلّامة أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي يا4 : «إن الساحر عند 
بي ا ل ا 8 "به قلا قبل ا اسا کا 
لا تقبل توبة الزنديق؛ إذ لا طريق لنا إلى معرفة صِدق توبته». 

وقال العَلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ال4 : «إن الصحابة د لم 
پو 

Ca 003 

شزخ المسائل: 
)١‏ تَفْسِيرٌ آية اَْقَرَةِ: نفى الله النصيب عن الساحر في الآخرة؛ وذلك يقتضي كفره. 
)كنيد [ئة ال الک هئ عه | الكااه تور كنا لرن 
۳) تَفْسِيرٌ الْحبْتِ وَالطاعُوتِ وَالْمَرَقُبََْهُمَا: الجبْت هو الشرك. 
؛) والطاغوت: هو كل ما تجاوز به العبدٌ حدّه ومنه الساحر. 

0 و 2ه ر و ا و ا رو د ° 
٥‏ أن الطاغوت قد يحون من الجن. وقد يَكُونُ من الإنس: فالجن كالإنس منهم 

المؤمنون ومنهم الكافرون. 
)١(‏ الكبائر (ص٥٤).‏ 


(9) المفهم (ه/ كلاهة). 


(۳) تيسير العزيز الحميد /١(‏ 7/86). 


سب التعليق على كتاب التوحيد 


4 


ENR E LL 
ا حكن كنمو جهة التعجمال الشباط ب التي تعين مَن يشرك بالله.‎ 6 


)١‏ آنه قتا ولا سيان : وهذا فقة الصحابة ضوة هه 


4 


9) وجود هَذًَا في الا على عَهْدِ عُمَرَ َكيف يَعْدَهُ؟!: لوجود اليهود في 
المدينة. وهم الأصل في هذا الشر» ا 0 
ويتشبه باليهود. 


2 @ 2 


الاب الرَابِعْ وَالعِشْرُْونَ 


باب بيان شيْءِ من من أنواع السخر 


تال الزلف كان € 


ا معي سمه 


3 قال اا و ا ا N‏ 
عن بی سوح م الت كك قَالَ : «إِنَّ العيافة ا E‏ 


ل جر الط الف : الْخَط بط بالأرض». 
وَالْجِبْتٌ -قَالَ الْحَسَنْ-: رنه لجار شاك حتت ی 


ع 
- 


واد ُن حِبَّانَ في صَحِيحِهٍ الْمُسْنَدٌ مِنْهُ 


ون نن باس يلق قل : قال ر سول الله کیاد : «من قبس شُعْبَة م مِنَ النجُوم ققد 


القت شخي مِنَّ السّحْر؛ راد مَا زّاة4 رَوَاهُ بُو اود بإسْنَادٍ صَحِيح. 


ص 


رصم ت 


وَللسَّسَائِيَ ي ِن حَِيثِ أبي هْرَيِرَةَ صل : «مَنْ عَقَدَ عَقَدَة ثم تَقَتَ فِيهًا قَهَا 

ومن سَحَر ققد أَضْرَك وَمَنْ تعلق شا وكِلَ إل». 

عن لبن تشقوو ن سول الي كَل : «آلا هل نكم ما الْعضَة؟ هي لويم 
الْقَالهبيْنَ الاس». رواه مُسَلِمٌ 

0 وَلَهُمَا عن ابْنِ عمَرَ صا ؛ ان وقول لله ياء قَالَ: «إنَّ مِنَ الان لَِحْرٌ)». 
متي ايان 


63 _التعليةعلىكتاب التوحيد 


© أن الْعِيَائَةوَالطَرقَ وَالطَيرَة ِى الْجِبْتٍِ. 
؟) تَفْسِيرٌ الْعِيَافةِ وَالطَرْق. 

*) أن عِلْم النُجُوم مِنْ َع السّحْرٍ. 

4( اذم الث من ذَلِكَ. 

© أن اللَمِيمَة بين الاس مِنْ دَلِكَ. 

٦‏ أن مِنْ ذَلِكَ بَعْصَ الْقَصَاحَةٍ 


هذا الباب تفصيل لأنواع السَّحْر فان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اه 
ذكرٌ في الباب السابق حُكم السّحرء وحدّ الساجرء وهنا ذكرٌ أنواع السّحر. 
ودلّت أحاديث الباب على بعض أنواع السحرء و 
الطرق: 
الج 
۳) العقد. 

وسِحْرٌ العقد ذكرّه الله في القرآن» وأمرنا بالاستعاذة منه» فقال سبحانه: # ومن 
راتت المد € [الفلق: 6]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يناش : « السب ف العقد 4 هن 
الاخ ات تتقدن السال:وفييفاء وف هرا طا فا اتناك الشباطية 
على كل عَفْدَة تعقد ثم تنفث» وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصًا مُعيناء فيؤثّر هذا 
السحر بالنسبة للمسحور. 


.)707 تفسير جزء عم (ص‎ )١( 


الاب الرَابع والعشضزون: باب بيان شَيْءٍ من أنواع الشخضر 


وذّكرٌ الله النفاثات دون النقاثين؛ لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من 
السحر هن النساء فلهذا قال: الست ف الْعَقَدِ € ويحتمل أن يُقال: إن 
النفاثات, ر يعني: الأنفس النفاثات» فيشمل الرجال والنساء». 

وقال العَلّامة المجدد عبد الرحمن السعدي اث4 : «وَجَهُ إدخال السحر في 
أبواب التوحيد أن كثيرًا من أقسامه لا يتأت إلا بالشرك والتوسل بالأرواح 
الشيطانية» إلى مقاصد الساحرء فلا يتم للعبد توحيدٌ حتئ يدع السحر كله قليله 
وكثيره. 

ولهذا قرنه -السحر- الشارعٌ بالشرك» فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: 

من جهة ما فيه من استخدام الشياطين» ومن التعلق بهم» وربما تقرّب إليهم بما 
يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه. 

ومن جهة ما فيه من دعوئ علم الغيب» ودعوئ مشاركة الله في علمه» وسلوك 
الطرق ال ةة ال ك4 ولك تن شعت الشترك والكفر. 

وفيه أيضًا من التصرفات المُحرّمةء والأفعال القبيحة؛ كالقتل» والتفريق بين 
المتحابين» والصرف والعطف» والسعي في تغيير العقول» وهذا من أفظع 
العدرناف ذلك من القرف واه الك سكن قل الاح لقند م 
وإفساده». 

وحديث ابن عباس و ا : «مَن اقتبسّ شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر». ال على أن التنجيم من السحرء وهو من علوم الصابئة المشركين عبدة 
الكواكب والنجوم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «السحر مُحرَّم بالكتاب والسّنة والإجماع؛ 


() القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص 865 ). 
(؟) مجموع الفتاوئ (5؟/ 171). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وذلك أن النجوم التي من السحر نوعان: 

© أحدهما: علمي» وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من جنس 
الاستقسام بالأزلام. 

لله الثاني: عملي» وهو الذي يقولون: إنه الْقَوَى السماوية بالقوى الْمُْمَعِلَة 
الأرضية» كالطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر. 
وکل ما رمه الل وق وزسوله ككل فضر ذه أعظم من تقعةة: 


وقال شيخ الإسلام اتن الك يدخل في اسم العَرّاف عند 
بعض العلماء» وعند بعضهم هو في معناه». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «المنجم يدخل في اسم الكاهن عند 
الخطابي وغيره من العلماءء وَحكي ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس 
الكاهن وأسوأ حالا منهء فَلَحِقّ به من جهة المعنئ». 

علول كل حال النبي ئ4 سئل عن الكهّانَ؛ فقال: «ليسوا بشيء»» رواه 
البخاري 

فعلومهم ليست بشيء» ومن ذلك ما يخبرون به عن المغيبات» وليسوا بشيء» 
فلا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًاء فضلًا عن أن يملكوه لغيرهم. 

وعِلمٌ التنجيم المُحرَّم هو من علوم أهل الكتاب» قال تعالى: #أَلْمَ تَر إِلَ 
1 نرت اروا سان الک ت ريون اَلْحجِبّتِ وَالطَدحُوتٍ € [النساء: .]0١‏ 

قال الحافظ ابن كثير يبال : «أمَّا (الجبت)» فقال محمد بن إسحاق» 
عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب ي أنه قال: (الجبت): السحرء 
و(الطاغوت): الشيطان. 


.)۱۹۳ /95( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.) 195 ۱۹۳ (؟) مجموع الفتاویٰ (ه"/‎ 
.)760 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


ااب الرَابعْ والعشضزون: باب بيان شَيْءٍ من أنواع الشخضر 


وهكذا رُوي عن ابن عباس فيه وأبى العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» والشعبى» والحسن» والضحاكء والسدي. 

وعن ابن عباس» وأبى العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيك بن جبير» 
والشعبى» والحسن» وعطية: (الجبت): الشيطان» زاد ابن عباس د : بالحبشية. 

وعن ابن عباس ةا أيضًا: (الجبت): الشرك» وعنه: (الجبت): الأصنام. 

وعن الشعبى: (الجبت): الكاهن». 

وقال شيخ الإسلام EE‏ «روئ ا 
عن قبيصة بن مخارق فك عن النبي E‏ قال: «العيافة الط والظرة من 
الحبت». 

قال عوف راوي الحديث: (العيافة: رَجْرٌ الطيرء والطرق: الخط بُخَط في 
الأرض)» وقيل بالعكس. 

فإذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع التّجَّامَة من الجبت» فكيف 
بِالنَجّامَة ؟). 

وكان في المدينة ابن صيادء كاهن يهودي دَجَّال من الدَّجَاجِلَّة حاجّه النبي علا 
وأظهر أنه ليس بشيء» ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ص أن النبي كَل قال 
له: «ماذا ترئ؟» قال ابن صَيّاد: يأتينى صادقٌ وكاذب» قال النبى يَكلِهِ: «خلط عليك 
الأمر؟». قال النبي کيا «إني قد حَبَأْتْ لك حَبِيكً/») قال ابن صياد: هو الدخ» قال 
النبى يَكلَِِ: «الخسأء فَلَنْ تعدو قَذْرَكَ». 

والمسيح الدجال الذي دجله شر من ابن صياد» قال فيه النبي بي بعدما كر 
المغيرة بن شعبة ي ما يخشاه ه من ضره: : «هو أهون على الله من ذلك». 
رواه البخاري 


.)197 355 /*( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وسحرة فرعون أخبرنا الله ك أنهم جَاءُوا بسخْر عظيم» فألقى موسى 0# 
عصاه بأمر الله وقدرته» فأبطلت سسخرهمء وقد ذَكرَ الله لنا ذلك مفصّلا في القرآن في 
أكثر من موضع؛ تطميتا لنفوس المؤمنين بن كيد الكافرين وأعواهم من السحرة 
يبطله الله بحوله وقوته التي لا تغلب ولا يقوم لها شيء. 

فالغلبة والظهور لله وأوليائه وورثة الأنبياء والمُرسَلِينء #إِنَّ أله لا يلح عمَلَ 
المعستن € [يونس:١4].‏ 


ص ص مہ 


والله وك بعد أن ذكرٌ ما كان من شأن الصراع بين التوحيد والشرك» والإسلام 


عد د 
5 7 8 دح سه هم صني رمج وه م ر و و AE‏ 5 
والكفرء خاطبنا بقوله: #أسَتَعِينوا باه وأصيروأ إت الارض ل وورِثهسا ميا 


و 


من عبادوء والعيقبة لِلْمُتَيَ € [الأعراف: 168]» وهو خطاب موسي هه لقومه» وهو 
خظات الله لنا شين الأسبات القى ينال ها التمكيقن في الارضن: 

فالسحر ببطله الل والأرواح الخبيثة التي تصنع السحر تَعْلم أنه سيضمّحل» 

2 ےر م 0 ره 

بل ويبطل الله شرّه بكلماته الشرعية والكونية» قال تعالئ: 9 فوقع الحق ويطل ما كانوا 
یاون © تَحْلِبوا هنال وانقلبوأ غر € [الأعراف: 0118 119]. 

قال الكاهة النعده عبد العم التجدى: حا :اى رين قد 
اضمحل باطلهم» وتلاشيل سحرهم). 

وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه في هذا الكتاب من قبل 


أنواعًا أخرئ من السحر في الباب السابع» وهو التولة» حيث ساق حديث ابن 


رار 


8 د ا 202 4 4 
مسعود حح قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إِنَّ الرّقَى والتمائم والتولة شرك» 
رواه أحمد وأبو داود. 


ااب الرابع والعشضزون: باب بيان شَيْءٍ من أنواع الشخضر 


قال الحافظ الذهبي اة : «التولة: نوعٌ من السحرء وهو تحبيب المرأة إلى 
الزوج». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين یرن : «التولة: شىء و على 
الزوج» يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجهاء والزوج إلى امرأته» وهذا شرك؛ لأنه 
ليس بسبب شرعى ولا قدري للمحبة». 

والتولة -والله أعلم- هو من أنواع سحر الصرف والعطف» وهذا من عمل 
الشيطان. ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا4 : «يقولون : عطف» ومحبة»ء وتبيبج» ونحو 
ذلك. كالتفريق بين المرء وزوجه. وذلك من السحر). 

وقول النبي يل: «منِ اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحره زاد 
ما زاد»» يدل على أن تعلّم التنجيم المحرم زيادة في الإثم بقدر ما تزودوا منه. 

قال العامة يده آل ا 4 : «كلما زاد من علم النجوم 
النجوم». 
لعجي جب ا ا e‏ 
واي 00 وکل ' من - ور مضار بأديان الناس ودنياهم» ومن 

د أو شيخ لاسام في مذ امن یت بن مسمود لك : أن رسول الله كلا 
قال : «آلا تكم ما الْعضْة؟ هي النميمةء الْقَالَةَ بين الناس». 


.)٤٦ص( الكبائر‎ )١( 
(؟) شرح كتاب التوحيد (ص175)» مطبوع ضمن مجموع فتاوئ الشيخ» المجلد التاسع.‎ 
أقسام المعزمين (ص2).‎ )۳( 

.)8١ تيسير العزيز الحميد (؟/‎ )٤( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ اة : «العضْه : بفتح المٌهْمَلة 
وسّكون المُعْجّمة» ثم فسّرها بقوله: «هي النميمةء القالة بين الناس» فأطلق عليها 
العضة؛ لآن النمّام يعمل عمل الساحر. 

وذكرٌ ابن عبد البر عن يحيئ بن أبي كثير قال: يُفسِد النمام والكذاب في ساعة 
ا بست السا حو 

وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر: السعى بالنميمة والإفساد 
یو التامن: ٠‏ 

قال ابن خزم : واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة». 

وحذَّر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب راه في بيانه لأنواع السحر من 
الجدال لنصرة الباطل» حيث ذكر حديث ابن عمر: «إِنَّ من البيان لسحرًا»؛ أن من 
اوق وا تضدرة الباطل صرف الان السلال لاغ المضلة 
وزخرفته للباطل. 

fe‏ ات 

شزخ المسائل: 
© أن ية وَالطَْقٌ وَالطَيرَة مِنَ الْحِبْتِ: هذه بعض أنواع السحرء فاحذرها. 
؟) تفسير الْعِيَاقَة الط قتي ر هذه الأعمال الشيطانية. 
") أن عم النجُوم ِن نوع الشخر: فليخذره المسلم. 
43 أن العَقَدُ مَعَ الَْثِ مِنْ دَلِكَ : نفوس خبيثة تنفث خبثها بالكفر. 
ه) أ الِّمَةََيْنَ النَّاس مِنْ ذَّلِكَ: حيث يشملها معنى التفريق. 
أَنَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ الْمَصَاحَةٍ: بعض الفصاحةء وهو ما كان بالقول بالباطلء 

ونصرة للباطل» فهو يّصرف الناس إلى الباطل. 


.)144 ٤۳ قرة عيون الموحدين (ص‎ )١( 


اباب الامش وَالْعشْرُونَ 


باب ما جاء و فى الكهان ونخوهم 


> قال (الؤلف وكنالنة:‎ | ١ 


0 


روئ مُسْلِمْ في صَحِِحِه عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاج التي لف > عن التب کا قَالَ : «من 
ای عََانَا فَسَأَلَهُ عَنْ د e‏ 
وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ 6 ء عن التب بك قَالَ: «مَنْ أت كَاهِنًا فَصَدَّكَهُ ما ب يول د 
قر بجا زل على مُحَمَدٍ کد کل الو قار 
ك قال : صَحِيحٌ على شَرْطِهِمًا- عن النين: «مَنْ اتی عََانَا أو 
كَاهِنًا مَصَدَّقَهُ بمَا ب یول تقذ فر با أل على مُحَمَدٍ محمد آة)». ولا ينان ب 
جَيِّ عَنِ ابن مَسْعُودٍ مله مَوْقُوقًا. 
وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ د مَرْفُوعًا : «لَيْسَ متا مَنْ قط أو د ير له أو تكَمّنَ أو 
که لَه أَوْ سر أَوْ سجر لف وَمَنْ تن كَاهِنًا قَصَدَقة ما بَقُولُ» ققد كر يما زل 
على مُحََدٍ يآ). رَوَاه الَْزَارُ بِِسْنَادٍ جَيّد. 
وَرَوَاة و پاستاو حَسَنِ مِنْ حَدٍ ديث يث ابن عَبّاس؛ دون قوله: 
«وَمَنْ أن تول...» إلى آخره. 

ر عو 0 5 - م 2 د 5 و باعي 
قال البَعّوئ: «الْعَرّاف: الَّذِي يَدَعِى مَعْرفَةَ الأمُور بِمُقَدَّمَاتِ يَسْتَدِلُ بها عَلَى 
الْمَسْرُوقٍ وَمَكَانٍ الصَّالَة وَتَحْوِ ذَلِكَ). 
وَقِلَ: هُوَ الْكَاِنُ وَالْكَاهِنٌ هُوَ الذي يُخْبرُ عَنِ الْمُعَيباتِ في الْمُسْتقبل. 
وَقيل: الذي يَخْبرٌ عَم في الضمير. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


0 وَقَالَ بو اعباس ابن تيوية: «العَرّاف: اشم لِلكاهنِ وَالمُتَجّم وَالرّمَالٍ وَنَحْوِهِمْ 
يكن يتكلم نامرد الأمورود ونه الطرق)». 
Q0‏ لال امن ل ل ا ف 


اق اا سر ار ر 


fra (N. I+ 


١‏ أَنَهُ لا يَجْتَمِعُ تَصدِ تَصِيق الْكاهن مَعَ الإيمَانِ بالْقرآن. 
؟) التصريح بان كُفرٌ 
بو ا 
؟) ذكر مَن تكهن له. 
برقو ر ه 2 ب هو 
غ) ذكر من تطير لَه 
© ذِكرٌ مَنْ سجر لَه 
(٦‏ ِكُرُ مَنْ تَحَلَّم َا جَادِ. 
۷ ذكر الْمَرْقِ بَيْنَ الكاهن وَالْعَرّافِ. 


الكّان أقوام يستعينون بالشياطين التي تسترق السمع في السماء» فيخبرون بما 
نسو اير يكزي الكيان مھا ا کا 
نهى النبي بيه عن إتيان الكهان» قال معاوية بن الحكم السّلمِي: يا رسول 
الله 4 مثا رجالا يأتون الكهان, قال: «فلا تأتهم». رواه مسلم. 
وإتيان الكُهان والمنجمين والعرافين والسحرة هو من إعانتهم على الشرك 
والكفر» فإنهم يتكهنون ويسحرون لقضاء حوائج مَن يأتيهم» قال تعالى: #إولا عاونا 
عل لَب وَالْعْدَونِ € [المائدة: ؟]» وقال النبي بي «ليس منا من تطيّر أو تُطير لهه 
أو تكهن أو تكهّن له. أو سَحرٌء أو سجر له». رواه البزار» قال شيخ الإسلام 


لباب الامش والفزون: تاباجا اكان توه 


محمد بن عبد الوهاب نا4 : «بإسنادٍ جيد». 


وأكاكه: ولك A‏ و 

قال العَلّامة المجدد عبد العزيز بن باز أل : «هذا الحديث باطلء لا أصل 
و نمك ای ولا العمل به ودف رتيل كد ولول وقد يرن 
ركان السسترال كناك لكريم ل نر تاليو #وَاتَبَعُوأ ما نلوا ألشَّمطِينٌ عل ملق 
ماين وما كَئْرٌ ليس ولک ليواي كمَرُوا بمو ألا ليحر وما 
رل عل ألْمَلَكَيْنِ ایل هروت ومروت وما يُحَلَمَانِ من حل حى يقو إِنمَا عن فة 
فلا کر َبتَعَلَمُونَ مهما ما قرفو يدء بین الم ورَفجوء وما ھم ضار يه- مِنْ 
لك مه ارام سرف ولا رتقفيع و OES‏ 
في الاَخِْرَة ِٿ ڪل وليشت ما روا را يد َه وڙ اوأ يموت ) 
FORA BON‏ ا E E E‏ 
فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن السحر كفرٌ وأنّه من تعليم الشياطين». 

والكهان والسحرة اعتاضوا عن الإسلام والتوحيد والإيمان بالكفر والشرك 
والظلم للخُلْوَان الذي يأخذونه من الناس» وهذا زادهم إلى النار» وما لهم في 


الآخرة من نصيب. 
قال تعالى: #وآیقتت عا رقا يوه لهم لو كَاوا يت » 
[البقرة: ؟١٠].‏ 


فال العامة الاو غ الوت ون عند اله تن مار ك الم 2 اعا 
أنفسهم للشيطان بهذا السحر». 


.)6©١ص( كتاب التوحيد‎ )١( 
.)15/8 ء4٦7۷‎ /5( (؟) الفتاوئ البازية‎ 
.)6548 /5( (؟) الفتاوئ البازية‎ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اة أن الناس يقصدون 
العرّاف ليخبرهم عن المسروق ومكان الضالة”". فاحذر الشرك والكهان 
المشركينء فالله ويك إذا أراد رة ضالتك أو المسروق منك هيأ أسباب ذلك» فاطلب 
حاجاتك من الله بتوحيده والاستعانة به» واحذر خسارة الذَّين والدنيا بالشرك فإن 
ما تدركه بالشرك لا يبارّك فيه. 

والكاهن يعطي الشيطان الذي يعينه على كهانته ما يطلبه منه من الشرك» 
والشيطان يعين الكاهن علئ إخباره بالمغيبات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نا4 : «الشيطان هو نفسه خبيث» فإذا تقرب 
صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم بما 
يحبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والبزطيل لهم فيقضون بعض 
أغراضه). 

قال ابن عباس ذَنْظْهَا”'": «إياكم والكهانة» فإن الكهانة تدعو إلى الشرك». 

فالكاهن يطيع الشياطين بما تأمره به من الشرك بالله ومعصيته» ومَن يأتي 
الكَهّان يطيع الكاهن فيما يأمره به من الشرك ومعصية الله ويتكسب الكاهن 
بالشرك بادعاء علم الغيب» وقد قال النبي كَكِِ: «خُلْوَان الكاهن خبيث». 

فالكافر والمشرك يأتي الكاهنَ» فيصدّقه بما يقول» فيكون ولا مُتَبعَا له 
وللشياطين التي تعينه علئ كذبه وإخباره بالمغيبات» قال رسول الله يَكِِّْ: «مَن أتى 
کا قفد هيما يقال ققد عقر نما ار لع نيد 


.)6©١ص( كتاب التوحيد‎ )١( 
.)۷١ /5( رموز الكنوز‎ )۳( 


لباب الخامِس والفزون: تاباجا العُهَانِ توه 


قال ابن القيم ما4 : «إن الناس قسمان: أتباع الكهنةء وأتباع رُسّل الله 
فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء» بل يبعد عن رسول الله ي4 بقدر 
قربه من الكاهن» ويُكذّب الرسول وَل بقدر تصديقه للكاهن». 

و لسات وجوا ا عن ورا راج ل كاك ا كايا وا ارال رار 
الکھانء قال تعالئ : ومن بی الله خملل یا 1 ) ويَرَوْقدنْ حت کا تیت ومن تو 
عل الله فهو حسبة E‏ لَه لكل شىء درا [الطلاق: re:‏ 

والكهان نعتهم النبي كله بأ: هم «ليسوا بشيء»» رواه البخاري» ومّن اعتمد 
على من كان كذلك فقد اعتمد على أخبار الشياطين» ومّن كان للشيطان وليًا فقد 
خسر خسراتًا مبينًا. 

وأخبر النبي اء أن الكاهن الذي يخبر بما ألقاه إليه مسترق السمع ا 
مخماواتة E‏ بدت عر ا بين الشرك والكذب من التلازم. 


ومات نبي الله سليمان E‏ ولم تَعْلّم الجن بموته حت ت الجن أنهم لا 
يَعْلّمون الغيب» فالكهان كما أخبر النبي يَكَِِ: «ليسوا بشي ع». 
فال ال فلم فاع المووكاما د عل موثية إلا ا الأنض ال 


صرح لد مر 


وتاك اک يك لوأك ل کاش ال ا لان ااب ا اه 


والكاهن في المعنى الخاص: هو مَن يستعين بالشياطين لمعرفة الغيب» وفي 
معناه: من يدعي علم الغيب بالنظر في النجوم ومواقعهاء وكذلك من يدعي علم 
ذلك بالخط في الأرض 


.سام م0 . 


ل 


)0( إغاثة اللهفان .(tor /١(‏ 
(f)‏ كتاب التو حيد (ص۱» .(of‏ 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقال الخطيب البغدادي اة : «لا فرق بين المت ال ا 
متها يدهن الإ حبار بالعيوبة وكيك نمل للم جين ما دعوت وأغذف علق 
التحقيق ما يعرف ما حدث في منزله» ولا ما يُضْلِحٌ أهلّهُ وولدَة». 

وقال ابن عباس ضا في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في النجوم: «ما أرئ مَن 
فعل ذلك له عند الله من خلاق». 

ومن الكهانة التي كان عليها المشركون في الجاهلية: الاستقسام بالأزلام» قال 
ابن القيم كاله : «يطلبون بها علم ما قُسم لهم في الغيب». 


وكان في كل حي من أحياء العرب في الجاهلية كاهن يتحاكم إليه المشركونء 
ويخبرهم بالمغيبات. 


الشياطين تسترق السمع» فتلقيه إلى أوليائها من الكهنة» فأبطلها الله تعالئ بالإسلام» 
وحرس السماوات بالنجوم والشهب. ومنع الشياطين من استراق السمع». 
والكاهن قد جمع أنواعا من الشرور» وهي: 

)١‏ الاستعانة بالشياطين. 

؟) الشرك والكفر بالله. 

و6 ادعاء علم الغيب. 

)٤‏ الحكم بغير ما أنزل الله. 

٥‏ أكل أموال الناس بالباطل. 

1( الظلم. 


() القول في علم النجوم (ص٤۱۹).‏ 
(؟) زاد المعاد (ص۳؟۳). 


(؟) القول في علم النجوم (ص١15).‏ 


قال الخطيب البغدادي يا4 : «الكهانة من علوم الجاهلية» وكانت 


لباب الامش والفزون: اب قا اتل اكان توه 


۷ التعاون على الإثم والعدوان. 
۸ الكذب: وهذه خاصية الكهان» فإنهم يخبرون بما ألقته إليهم الشياطين» 

ويكذبون معها مائة كذبة. 
٩‏ التشبه بخاصية الله فيما انفرد به من علم الغيب. 

وأبان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اة عن حکم إتيان الكهان» 
فذكر حديث أبي هريرة د عن الني كَلِه: «مَن أتى كاهئًا فصدّقه بما يقول» فقد 
کا لعا مسب عرو اذوه 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين نا4 : «(ما) عامة في كل ما يقول» حتى 
ما يحتمل أنه صدقٌء فإنه لا يجوز أن يُصدَّقه؛ لأن الأصل فيهم الكذب». 

فال شيا ال شرل وك هما رل عق محمد وجه ذلك: أن ما 
أنزل على محمد قال الله تعالی فيه: لل لديا من في الوت رض الب إل اه 
[النمل: 70]» وهذا من أقوئ طرق الحصر؛ لأن فيه النفي والإثبات» فالذي يُصِدّق 
الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرًا أكبر 
مخرجًا من الملة». 

فإتيان الكهان من أسباب الشرك» وتصديقهم فيما يدّعونه من علم الغيب كُفْرٌ 
أكبر» وطاعتهم فيما يأمرون به من الشرك؛ كفرٌ مُخرج من الملة». 

وقوله كَلّ: «من أتى عرَانًاء فسأله عن شيء, فصدّقه لم تُقبل له صلاة أربعين 
بوكل ذال علد ENO‏ شط عيلوات ارتغين يوقا 

fie (I+ 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد (ص0577): المجلد التاسع من مجموع الفتاوئ. 
(9) شرح كتاب التوحيد (ص۳۸٥)»‏ المجلد التاسع من مجموع الفتاوئ. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


شزخالمسائل: 

١‏ أنه لا يَجْتَمعُ تَصْدِيقٌ الْكَاهِن مَعَ الِيِمَانِ بِالْقْرآنِ: لأن الله أخبر باختصاصه بعلم 
الغيب» فلا يعلمه كاهن ولا شيطان. 

(f‏ اضر 3 بان كفرٌ: لأنه تكذيب بالقرآن. 

*) ذكر مَنْ ثكهَنَ لَهُ: براءةٌ النبي ية منه. 

4( ا 

ه) ذكْرٌ مَنْ سجر لَهُ: فالكاهن والمْتَكَهَّن له في الإثم سواء» وهكذا الساحر ومّن 
فيكر لفو المتطر وين عل له 

1( 00 00 ا 


I و‎ 


الاب السادس وَالعِشْرُونَ 


بَابُمَاجَاءَ فى اللْشْرَة 


ددا om‏ 
© © 
| قال الؤلف ككآئة: > 
aE e‏ 1 ون e a TS E‏ 
© عَنْ جَابر؛ أن رَسُولَ الله ية سيل عَن النشرَة فَقَالَ: «هى مِنْ عَمَل الشَيْطانِ». 
بين و 8 بي ت رك ر 5 ضر - 2ه رع ەر اوس تر 
رَوَاهِ خمد -بستد جد - وَأبو دود وقال: سئل أحمد عنها؛ فقال: ابن مَسْعودٍ 
2 ا 
یکره هذا کله 
© الس 2 ا قلت له از ET‏ عل و ل ذه أنه ایب 
وَفى ري عن قتادة قلت لابن لمسَيب: رَجل به ط و يؤخذ عن امراته؛ 
و 2 2 و > 2 3 5 2 
كو 252 1ه i) . | CARS‏ #ربع #8 > 2 eI Î7‏ 
أيحل عنه أو ينشر؟ قال «لا باس به إِنْمّا يريدون بو الإصلا » فآمًا ما تفع فلم 


ينه عَنْة) . انْتَهَا. 
Q0‏ وَرُوَيَ عن الحمن َه قَالّ: الا یل السَّحْرَ إلا سَاحِرٌ). 
© قال ابن الف ا بعل الششر عن ال رر وَهِي نَوْعَانٍ: 
الْحَسَنِ» يقرب اشر وَاْمُمِْمٌ إلى الان بما يحب فيطل عَمَلَهُعَنِ 
ا 
ل والتاني: النْشْرَةٌ بالرفيةء وَالتَّحَوّدَاتِءِ وَالدَّعَوَاتِء وَالأَذوية الْمبَاحَة؛ فَهَذَا 
ا 1 


AN 


Ca SNS 


التعليق على كتاب التوحيد 


ا 


2 


؟ الْمَرَقُ بَيْنَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَالْمُرَخصٍ فيه مما يُزِيلُ الإِشْكَالَ. 


«8_ س 

لزعي جل الستر عي ار وي توعان 

النوع الأول: . وهو متمى لخ ان مارو عه تسوه الست EA‏ 
قال تعالول: % ورل من القريان اھ للْموّمنيت 4 [الإسراء: ؟۸] ومن 7 2 
هذه الآبة لبيان الجنس» فينفع التداوي بجميع آي القرآن» بإذن الله. 

قال ابن القيم َا : « من € هنا لبيان الجنسء لا للتبعيض» فإن القرآن كله 
شفاءء كما قال في الآية المتقدمة: قل هو لِيَن ١امنوا‏ هدّى وشا 
انصلت:4؛]» فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب» فلم يَُزِل الله و من 
السماء شفاءً قط: أعم» ولا أنفع» ولا أعظم» ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن». 

واخصن نا تدا انيه من القرآن فق عل الجر هي المُعَوذْاتء قال الحافظ ابن 
كثير اة : «أنفع ما يُستعمل لإذهاب السحر ما ا الله على رسوله مَك في 
إذهاب ذلك» وهما المعوذتان» وفي الحديث: «ما تَعوّذ المُتعوّذ بمثلهما»» وكذلك 

اءة آية الکرسي» فإنها مطردة الشيطان». 

yS 
بالمعوذات)»» رواه البخاري.‎ 


(0) الجواب الكافي (ص١1).‏ 
() تفسير القرآن العظيم .)١١۸ /١(‏ 


الاب الاد والعشزون: بَابُ مَاجَاءَ فى النشرة 


قال العامة محمد بن مفلح المقدسي ناه : لك 
والاعتماد عليه» والتعوذ والدعاء» وهذا هو السبب الذي لم يصح عن النبي ولاه أنه 
استعمل شيئًا قبله» بل قد يقال: لم يصح أنه استعمل شينًا غيره. 

وهو الغاية القصوئئل» والنهاية العظمي» ولهذا في الخبر أنه لم يخرجه. وإنما 
ا ا ل را ار ارولو 
ا E‏ 
الله ضا أن رسول الله ية ئل عن النشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان»» رواه 


06 


وأجاز جماعة من السلف هذا النوع من النشرة» وهم 
(١‏ سعيك بن المسيب: فقد قال له قتادة: ر جل به طب أو: بوخد عن امرأته» بحل 


غنه أو يش ؟ قال: لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه 
2 
عله 8 


(f‏ الشعبي راه قال: لا بأ ا 
*) البخاري كتاف حيث قال في صحيحه: «كتاب الطب: باب: هل يستخرج 
السخر؟ وساق أثز سعيد ين المشيب: 


.)٩٩ ٩۸ /۳( الآداب الشرعية‎ )١ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر يَدَأْلنْه: «(سنده حسن)» فتح الباري /٠١(‏ ۳۳؟). 

(۳) ذكره البخاري تعليقا مجزومًا به» كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر؟ (ص۱۸١).‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 158)» وعلق الحافظ ابن كثير َه على هذا الأثر بقوله: «وكره 
ذلك الحسن البصري». 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال الحافظ ابن حجر كاذه معلقًا على فقه البخاري من هذا التبويب: «كذا 
أورد الترجمة بالاستفهام» إشارة إلى الاختلاف. وصدَّر بما نقله عن سعيد بن 
المسيب من الجواز؛ إشارة إلى ترجيحه». 
)٤‏ ابن الجوزي: قال يڻه : اة د لمر العو ولايكاه قداو 
عليه إلا من يعرف السحر). 
ا 
© الحافظ ابن حجر وا حي فال : «هذا هو المحتمله ويجات عن الحديك 
والأثرء بأن قوله: «النشرة من عمل الشيطان». إشارة إلى أصلهاء ويختلف 
الحُكُمٌ بالقصد. فمّن قصد بها خيرًا كان خيراء وإلا فهو شرٌ). 
والتحقيقٌ: أن النشرة بالسّحر حرامٌ؛ لأن السحرة أصحاب أحوال شيطانية 
ويشركون بالله» لتعينهم الشياطين لحل السحر عن المسحورء قال الله تعالئ: 


ى 
ر ب مو رصت 


2 >< ی م ا ح سرفر ع ١‏ 
#إمماسلطنة عل اا ولوك ادن هم به مشركوت * [النحل: »]٠١‏ ولان الله 


ع 


- 


بقولوق كان كلم o n‏ 8# 

قال العَلّامة عبد الرحمن السعدي يََنْه*؟: «إن علم السحر مضرة محضة 
ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية». 

وقد أذن الله في التداوي بالحلال» ونبئ عن التداوي بالحرام» فقال النبي كلاة: 
«عِبادَ الل تداوواء ولا تتداووا بحرام»؛ وقال النبي عَكةِ: «لم يجعل الله شفاء متي ف 


حرام». رواه مسلم. 


.)27190 /٠١( فتح الباري‎ )١( 
۳۳؟).‎ /٠١( فتح الباري‎ )9( 
.)۷۷ /۳( (۳)الآداب الشرعية‎ 
۳۳؟).‎ /٠١( فتح الباري‎ )( 

(5) تيسير الكريم الرحمن /١(‏ ؟۸). 


الاب الاد والعشزون: بَابُ مَاجَاءَ فى النشرة 


شزخ المسائل: 

)١‏ النَّهْيُ عَن النْشْرَةِ: التي هي من عمل الشيطان. 

( فرق بَيْنَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَالْمُرَخَصِ في مما يُزِيلُ الإشکال: حل ال 
القرآن مشزوع؛ وحله بسخر مغلة لا ينجوز. 


2 @ 2 


الاب السابغ وَالعِفْرُونَ 


اب ما جه فى التطير 


تال الزلف كان € 


0 
0 


5 


چ الام سم ي لهي ده > 3l‏ 


وقول الله تَعَالَى: ¥ تما طرهم عند اله ول اڪره لَايحَلَمُونَ € [الأعراف: .]٠١١‏ 


وَقَوْلِهِ: % لوأ وک کی 4 ایس ۹ 
أ 


عن أي هرَيرَة + سول الله ل قَالَ: «لا عَذْوَّئء ولا طِيَرَة ولا هَامَةَ 
وَلَاصَفْرَ». أخرّجاه 


راد مُسْلِمْ : «ولا : ول 
3 وة ەر قو 
رهما عن اتس قَالَ: ال رول الله كلله: «لاعَذَوّئ, ولا طِيرَةَ » وَيُعْجِبْنِي القآل» 


ەر 


E‏ ما الَأل؟ قَالَ : «الكلمة الطَيّبَة». 


ولي داو تي صَحِبح عَن عقب ُن اكاك ل: ذكرَتٍ الطيرة عند رول الف ان 
ََالَ ل ولا ترد مُسْلِمّ قدا رَأَى أَحَدَُكُمْ ما يكره َلْيَقلُ: الله لا 
ا تي الحَسَنَاتٍ إلا نت وَلا يذ الي ئات إ ا أت وَكَاحَوْلَ وَلا فوَة إلا بكَ». 


e‏ «الطيَة شرك الطيدة شرك وَمَا ينا لاء وَلَكِنّ الله 
هبه بالتوَكُلٍ». رَوَاهُ أبُو داو د وَالتَرْهِذِيُ وصح وَجَعَلَ آخرَه مِنْ قَوْلٍ ابْن 
فل 1 
وَلحْمَد ِن ڪڍيث ابن عرو «مَن دنه الطَيرَةُ عن حَاجَي نقذ أَشْرَكَ». قَالُوا: 
كَمَا كَمَارَةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَقَولَ: الله لا حبر إلا برك ولا طَْرَ إلا يرك وَلا 


إِلَهَ غَيْرّكَ». 


ا لف وان ی :انما الطيرة ما مضا أو ردل4: 


aT SNS 


اباب الشابغ والعشرون: باب مَاجَاءَ فى التَصيّرِ 


٩‏ التي َل كَوله: 9ا 
) تفن الْعَذُوَى. 

*) في الطيرة. 

؟) كفي الْهَامَةٍ 

(o‏ فی الصفر. 

") أ الل لَمْسَ مِن ذلك بل مُسَحَبٌ. 
45 کک 


0 


ل انما رھم عند او 4 مع قَوِْهِ: مورک مک 4. 


1۰( ضري E‏ 
© تفت الط ةال ية 


5 اشع 


استفتح المُصنّف ناله الباب بقول الله تعالى: ألا إا طَبرَهُمْ عند أ وی 


E‏ مهو دو 


ڪر رهم لايع مون € [الأعراف: 181]. 

وهذه الآية في قوم فرعون» فإنهم كانوا إذا اا وعافية. قالوا: نحن 
جديرون بذلك» وإذا أصابهم بلاءٌ وضيق وقخط قالوا: هذا بسبب شؤم موس 
وأصحابه» فأخبر سبحانه أن طائرهم عند . 


فى ة ل ال د ««لا ر ۰)8 نفع لما يجعله الله نتا ف حصول 
وي فو جي وسكت - نعي 0 ب 
المقادير. 


)000 مفتاح دار السعادة 90/ (TS‏ 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


صمح 2 


وهنا ا ند ورد فق اناوه قال اا کا اساي قاش 


کے مه م کے 2 


آ أ ص 


ولان شیک للف ڪب ينبل أن رك لك دللك عل اله در [الحديد: »6]» 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ا قال رسول الله كللُ: «قدّر الل مقادير 
الخلائق قبل أن يَخُلّنَ السماوات والأرض بخمسين ألف سَنة وكان عرشه على 
الماء»» رواه مسلم. 

ومن ضرورات التكليف: ما يبتلي الله به عباده من الخير والشرء كما قال 
تعالل: وتوم ير او و تُيَحَعُونَ € [الأنبياء: ه+]» فلا بُدَّ أن تجري في 
العباد سّنَّةَ الله في ححلقه من السرّاء والضرّاء» فهذه لا يقال فيها طيرَّة لمن كان محققًا 
للعبودية والطاعة لله» بل هذه عبودية الموحدين في جميع الأحوال» فهم ليسوا ممن 
يعبد الله على حَرّْفء بل هم مؤمنون كما قال النبي كَل «عجبًا لأمر المؤمن» إن 
أمره كله خیر» إن أصابته سرَّاء شكرٌ فكان خيرًا له وإن أصابته ضرَّاء صبرٌ فكان خيرًا 
له. وليس ذلك إلا للمؤمن»» رواه مسلم من حديث صهيب ذََتَه. 

طا كل إساة عمل وقرف اشاسية للخيراتة فال ا چو ن وا 

کرجا رع وَيرزْفهمِنَ كيت لا تیب € [الطلاق: > ۳]. 

س والدنيا لا تصفو من 
غير گدَر» فمن A SR A E OES‏ 
دَكَرأَوَ ی وهو مزه ا حيو طْيَبَةٌ € [النحل: ۷ وقال ك : الذي ءامنا 
و يلسا إيمتهُم يظلي وْلَيِكَ لخ الس وهم مهدو € [الأنعام: +]. 

وبهذا يَظْهّر اَن طابر كل إنسانٍ عملّه قال تعالی: # وَحَكُلَّ فكي رمه ره في 
عنم € [الإسراء: 1]» فنصيبٌ الإنسان 1-2 الس اند تكسن ميل ددر 
السعادة وإدراك الخير في الدنيا والآخرة في تقوئ الله» والعمل الصالح» وحسْن 
الظن بالله» والتوكل عليه حق التوكل» وهذا ما نجه إليه النبي كلا في قوله: «لَوْ أَنَكُمْ 


اباب الشابغ وَالعشْرُونَ: اب مَاجَاءَ فى التَصيّرِ 


کشم تَوَكَلُونَ عَلَى الله حى تَوَكُله؛ لَرَرْفتُمْ كَمَا يُرْرَقُ الط تعدو خْمَاصَاء وترو 
بطَانًا»» رواه الترمذي وصحّحه ابن جبّان من حديث عمر بن الخطاب د . 

قال ابن القيم راڈ : «هذه سُنََ الله في عباده» فما دُفعت شدائد الدنيا بمثل 
التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد. ودعوة ذي النون التي ما دعا بها 
مكروب إلا فرَّج الله كربه بالتوحيد. 

فلا يلقي في الكْرّب العظام إلا الشرك ولا يُنجي منها إلا التوحيد, فهو مَفرَعٌ 
الحليقة ولو ها صما E‏ 

فأَزمّةٌ الأمور بيد الله» وهو الذي د المقادير» وهو 2 يدفع ا 
ويكشف الضراءء وحظ المُسْلِمِ من حفظ الله ونصرٌه ومعیته بمقدار تحققه 
بالتوحيد والإيمان» قال تعالئ: لت آله فع عن لس امنْوأ* [الحج: ۳۸]» قال 
ابن القيم ا4 : «التوحيد حصن الله الأعظم الذي مَن دخله كان من الآمنين». 

والتشاؤم من المستقبل خشية الفقر أو المرض أو غيره؛ هذا من التطير الذي 
لا يجوزء والواجب على المسلم: بل أسباب الخيرء والتوكل على الله» وحُسْن 
الظن به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «السّنة في أسباب الخير والشر أن يفعل 
العبد عند أسباب الخير الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير» وعند 
أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشرء فأما ما يخفئ من 

5 ء ٤‏ را ر ٍِ 5 
اس وو ا 
مُؤْنّة الشر» ويسر له أسباب الخير» ومن بق آله ل لَه عا © وههن 


)000 الفوائد ص۷۳ . 
(2) بدائع الفوائد /٩(‏ 209). 
(۳) مجموع الفتاوئا (ه؟/ .)007٠١‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


7 
خرن ا 


إن الله بيع مرو قد > جع كل اك كل نان 


N E 
.)]۳ قدا 7 [الطلاق:ى‎ 
E وهذا او ل‎ 
ء]م١ ما کک ی الله لا هر لا ل آله َكَل الْمُؤَمِمْورك € [التوبة:‎ ََّ 
فالمقادير قضاها الله 4 «والمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» وإن‎ 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وليس ذلك إلا للمؤمن»» كما قال النبي ويي فيما‎ 
رواه مسلم في صحيحه.‎ 
وعقيدة المسلم بها النبي ي في وصيته لابن عباس ضا حيث قال له‎ 
وللأمّة: «اعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيءٍ كتبه الله‎ 
لكَء ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه اله عليكٌ».‎ 
قال الحافظ ابن عبد البر يما : «ثبت عن النبي بيا أنه هى عن التطيرء‎ 
وقال: «لا طيرة». وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتطيرون» فنهاهم عن ذلك‎ 
وأمرهم بالتوكل على الله؛ لأنه لا شيء في حُكره إلا ما شاءَء ولا يعلم الغيب غيره».‎ 
. وأقسام الناس باعتبار إثبات ما جعله الله سببًا ونفيه ثلاث» قال ابن القيم را یرن‎ 
«فالمقامات ثلاثة:‎ 
أحدها: تجريد التوحيد وإثبات الأسباب» وهذا هو الذي جاءت به الشرائع»‎ )١ 
وهو مطابق للواقع في نفس الأمر.‎ 
؟) والثاني: الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين علئ اختلاف‎ 
أصنافهم.‎ 


.)156 /؟٤( التمهيد‎ )١( 
.)1997 ۱٥۹٩ /۳( مفتاح دار السعادة‎ )( 


اباب الشابغ والعشرون: اب مَاجَاءَ فى التَصيّرِ 


۳) والثالث: إنكار الأسباب بالكلية؛ محافظة من مُنكرها على التوحيد. 

فالمنحرفون طرفان مذمومان: إما قادح في التوحيد بالأسباب» وإما مُنكر 
للآسباب بالتوحيد. 

والحق غير ذلك» وهو إثبات التوحيد والأسباب ورَبْطٌ أحدهما بالآخر 
ااب نكي الأرى :والكوق» والكمان عَللهًا بعريافة بل لبها بترم 
الأمر والنهي والثواب والعقاب» ورضئ الرب» وسخطه ولعنته» وكرامته» 
والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك. 

فإنكارٌ الأسباب إنكارٌ الحكمة» والشركٌ بها قدح في توحيده» وإثباتهاء والتعلّق 
بالسبب» والتوكل عليه» والثقة به» والخوف منه» والرجاء له وحده هو محض 
ال خا والمعزقف نهد من ها آنه الرنول عله وبين ما فا وبين ها ابطله ونين 
فا أعفرة 'فينذا لون هنذا لرن وا المرفق للصؤات», 

والمقصود: أن الإنسان يتوكل علئ الله ويقوم بالأسباب النافعة المشروعة في 
جلب المنافع ودفع المضارء ولا يترك نفسه لتستولي عليها هواجس ووساوس 
التطيّر» أو يستسلم لتخرصات الكهان والمنجمين والعرافين» لذلك ساق المصئف 
يال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا : «مَن ردّته الطيرة عن حاجته» فقد 
أشرك». رواه أحمد. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يم4 : «البحث عن أسباب الشرٌ من النظر 
في النجوم ونحوها؛ هو من الطيرة المنهي عنهاء والباحثون عن ذلك غالبًا لا 


يشتغلون بما يدفع البلاء من الطاعات» بل يأمرون بلزوم المنزل وتزك الحركة 


.١15١ لطائف المعارف ص‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ومنهم مَن يشتغل بالمعاصي؛ وهذا مما يُقَوّي وقوع البلاء ونفوذه» والذي 
جاءت به الشريعة هو ترك البحث عن ذلك» والإعراض عنه» والاشتغال بما يدفع 
البلاءء من: الدعاءي والدكن والصدقة» وتحقيق التوكل على الله 2 والإيمان 
ا 

وأوهام الشرك هى مادة التطير وأصله. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية 
بن الحكم السلمي ص أنه قال: يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون» فقال: «ذلك 
شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه». 

قال ابن القيم ادْة0": «أخبر أن تأَذّيَه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه 
وعقيدته؛ لا في المُتطيّر به» فَوَهْمُه وخؤفه وإشراكه هو الذي يُطيّره ويصدهء لا ما رآه 
وسمعه). 

والتطيرٌ من كيد الشيطان للإنسان؛ يريد أن يُدخَلَ عليه الحزن بما يشاهده أو 
يسمعه فة فيتطير به فيو قعه ف الحزن والشرك» قال تعالول: j‏ دک الشَّيطنُ عو 
رارقل ادوم وَحَاُونٍ نکد وين 4 [آل عمران: .]١076‏ 

قزل النبي : «لا عدوئ». هذا نف لاعتقاد الجاهلية وتحذيرٌ منه» فإنهم 
في الجاهلية كانوا يعتقدون أن المرض فاعل مور بَفْسِه وهذا شرك في الربوبية 
وقد أزال النبي ئة هذا النوع من اعتقاد الجاهلية من نفوس الناسء وبين لهم أن 
الله 5-3 وحده الذي قن إضنابة المريض» وعندما سأله الناس عن عدوئ الجرب 
يصيب الإبل فيَعْدِيهاء فقال النبى يَكَلِةِ: «فمّن أعدئ الأول؟ !». 

ومعلومٌ أن بعص الإبل السليمة تخالط الجرباء ولا تصيبها عدوئء فالسبب 
يُقدّره الله في العدوئ, لا يستقل بنفسه في حصول الوباء والمرض. 


() مفتاح دار السعادة 90/ (TL‏ 


اباب الشابغ وَالعشْرُونَ: اب مَاجَاءَ فى التَصيّرِ 


قال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ا «إن قوله: «لا عدوئل» 
على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالئ» 
وأن هذه الأمراض تعدِي بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من 

5 . - 1 500 .2 2 .و 
به شيء من هذه العيوب سببًا لحدوث ذلك» ولهذا قال: «فر من الممجذوم كما تفر 
من الأسد». وقال: «لايُورَدُ مُمْرِضٍ على مُصِعٌ». وقال في الطاعون: «مَن سَمِعْ به 
بأرض فلا يقم عليه». 

وك ذلك بتقدير الله تعالول» كما قال: «فمن أعدئ الأول؟!»؛ ر ب يشير إلى أ 
الأول إنما جرب بقضاء الله وقدّرهء فكذلك الثانى وما بعده». 

وقوله كَكِِّْ: «ولا طيرة»» هذا نف للتطير الذي كان الناس عليه في الجاهلية من 
التشاؤم بالأمكنة والأزمنة» أو رؤية الطير» أو بعض آنواعه» فإن هذا كله لا أثر له في 
مقادير الله التى يُقدّرها الله وحده لا شريك له. 

و الم ا من طير أو سماعه لا تضره قال النبي 444 «إذا رأى 
أحدّكم ما یکره فليقل : اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة إلا بكڭ)» رواه تحمل وأبو داود من حديث عروة بن عامر 
القرشي ب وزاد أبو القاسم البغوي: «ولا تضر مسلمًا». 

وني صحيح ابن حبان عن أنس د عن النبى ميه قال: «لا طيرة» والطيرة 
على مَن تطير». 

وقال إبراهيم النخعي: قال عبد الله بن مسعود وَلَِكّهُ: «لا تضر الطيرة إلا مَن 
تطير). 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ربل : «معنئ هذا: أن مَن تطير تطيرًا منهيًا 


(0) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (؟/ 2875 875). 
() لطائف المعارف ص”157١.‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


عنه» وهو أن يعتمد عليل ما يسمعه أو يراه مما يتطير به حت حت يمنعه مما يريد من 
حاجته» فإنه قد يصيبه ما يكرهه. 

فأما مَن توكل على الله ووثق به» بحيث علق قَلبَةُ بالله خوفًا ورجاءً» وقطعه 
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عن الالتفات إلى هذه الأسباب المخوفة. وقال ما أمِر به من هذه الكلمات ومضيل؛ 
فإنه لا يضره ذلك». 

وقال ابن القيم يا4 : «الطيرة باب من الشرك وإلقاء الشيطانء وتخويفه» 
ووسوسته يَكْبّر ويَعْظّم شأنُها على م مَّن أَنبَعَها نفسه» واشتغل بهاء وأكثر العناية بها. 
وتذهب وتضمحل عمّن لم يلتفت إليهاء ولا ألقئ إليها باله» ولا شغل بها نفسه 
وفكره». 

وكان من ضلال الناس في الجاهلية: التشاؤم بالآزمنة» قال الحافظ ابن رجب 
الحنبلي ره : «أما تخصيص الشؤم بزمانٍ دون زمان» كشهر صَمَر أو غيره» فغير 
1 إنما الزمان كله حَلّقَ الله تعالى» وفيه تقع أفعال بني آدم. 

لني يله ارين بانطاعة ا هي وتان :مارك عله وك رمان شع 

فاشتغال المسلم بما يدفع عنه السوء يكون بالالتجاء إل من بيده الضر 
والنفع» وبالقيام بالعمل النافع وما توجبه العقيدة الصحيحة من التوكل علئ الله 
ااا 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي را4 : «أمر ال 
العذاب السماوية المخوفة -كالكسوف- بأعمال الر» من : الصلاة والدعاء» 
والصدقة» والعتق؛ حت يكشف ذلك عن الناس. 


.)۱٤۷؟‎ /۳( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.٠٤۹ص (؟) لطائف المعارف‎ 
.١157”ص لطائف المعارف‎ )۳( 


اباب الشابغ والعشرون: اب مَاجَاءَ فى التَصيّرِ 


وهذا كله مما يدل على أن الأسباب المكروهة إذا وجدت فإن المشروع 
الاشتغال بما يُرجى به دفع العذاب المخوف منها من أعمال الطاعات» والدعاء 
وتحقيق التوكل على الله والثقة به» فإن هذه الأسباب كلها مقتضيات لا موجبات» 
ولها موانع تمنعهاء فأعمال البر والتقوئ والدعاء والتوكل من أعظم ما يُستدفع به). 

وقال ابن القيم َه : «إن الطيرة على مَن تطير» ولكن نصب الله سبحانه 
لها أسبابًا يدفع بها موجبها وضررهاء من: التوكل عليه» وحسن الظن به» وإعراض 
قلبه عن الطيرة» وعدم التفاته إليها وخوفه منهاء وثقته بالله ويك . 

وموافقة القَدّر للتطير لا تدل على أنه سببٌ له» وقد يبتلي الله المتطيّر بما تطيّر 
لسوء ظنه بربه وعدم توكله عليه فالله هو الذي يُقدّر المقادير. وقد نفئ النبي كيا 
أن تكون الطيرة سببًا للمقادير فقال: «لا عدوى ولا طيرة»» وهكذا كسفت الشمس 
يوم مات إبراهيم 4 فتحدث الناس أن الشمس كسفت لذلك. فقال النبي 6ي4: 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم 
شيئًا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة»» متفق عليه. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ري : «وأما قوله كيا: «لا هامة», فهو نف 
لما كانت الجاهلية تعتقده أن الميت إذا مات صارت روحه أو عظامه (هامة)» وهو 
طائر يطير» وهو شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتئ تنتقل إلى أجساد 
حيوانات من غير بعث ولا نشور» وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها 
وتكذيبها. 

ولكن الذي جاءت به الشريعة «أن أرواح الشهداء في حواصل طيرٍ حْضر تأكل 
من ثمار الجنةء وترد من أنهار الجنةء إلى أن يردها الله تعالى إلى أجسادها يوم 
القيامة». 


)00( مفتاح دار السعادة (۳/ .)١656‏ 
(9) لطائف المعارف ص .١157 2١155‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وروي أيضًا: «إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتئ يرجعها الله إلى 
أجسادها يوم القيامة»». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي راه : «أما قوله كَلِِ: «ولا صفر». 
فاختلف في تفسيره» فقال كثير من المتقدمين: الصفر: داءٌ في البطن» يُقال: إنه دود 
فيه كبار كالحيات» وكانوا يعتقدون أنه يُعِدِيء فنفئ ذلك النبي كَل وممن قال هذا 
من العلماء: ابن عيّينة» والإمام أحمد» وغيرهما. 

ولكن لو كان كذلك لكان هذا داخلا في قوله: «لا عدوی»» وقد يُقال: هو من 
عطف الخاص على العام» وخصّه بالذّكر لاشتهاره عندهم بالعدوئ 

وقالت طائفة: بل المراد ب (صفر) شهر صفرء ثم اختلفوا في تفسيره» على 
قولين: 

أحدهما: أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء. فكانوا 
لون المُحرّم ويُحرّمون صفر مكانه» وهذا قول مالك. 

والثاني: أن المراد أن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفر ويقولون: إنه شهر 
مشؤومء فأبطل النبي ىي ذلك» وهذا حكاه أبو داود عن محمد بن راشد 
المكحولي» عمن سمعه يقول ذلك» ولعل هذا القول أشبه الأقوال». 

وقال الحافظ ابن رجب أيصًا: «وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في 
النكاح فيه خاصة» وقد قيل: إن أصله أن طاعونًا وقع في شوال في سنة من السنين» 
فمات فيه كثير من العرائس» فتشاءم بذلك أهل الجاهلية. 

وقد ورد الشرع بإبطاله» قالت عائشة س : (تزوجني رسول الله كَل في 
شوال» وبنی بي في شوال» فاي نسائه كان خی عنده مني ؟!). 


(۱) لطائف المعارف ص٦٤٠ء .٠٤١١‏ 
() لطائف المعارف ص۷٤٠.‏ 


اباب الشابع والعشرون: اب مَاجَاءَ فى التَصيّرِ 


باصعا جنا محري e‏ 
سلمة صا في شوال أيضًا)». 

وأما قوله 445: «ولا نوء»» فهذا نف لتأثير منازل الكواكب والنجوم في 
الحوادث الأرضية» فمّن اعتقدَ ذلك فقد أشرك شركا أكبر في الربوبية» فالكواكب 
والنجوم مخلوقات مُسَيّرة بأمر الله لذ تخلقة ولا تدر أحوال وافعال الىق 
الأرض 

وني هذا نبئ عن أن يتشاءم الناس بمنازل الكواكب والنجوم. 

وقوله كَل «ولا غول»» هو إبطال لزعم العرب في الجاهلية تلوّن الجن 
والشياطين بالصور المختلفة وإضلالها لهم في الطريق7) 

ومقامات الموحدين في التوكل على الله ومحاذرة الشرك» هو من تحققهم بأن 
الله وحده الذي ينفع ويضرء وهو وحده الذي يُقدّر المقادير» فيقومون بعبودية الله 
ويسعون في مصالحهم الدنيوية» كل ذلك بحسب ما أن الله في فعله» لا يصدهم عن 
ذلك رؤية طير» ولا منازل الكواكبء. ولا غيره. 

قال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس صا » فمرّ طائر يصيح» فقال رجل من 
القوم: خير خيرء فقال له ابن عباس ذَلكُهَا: ١لا‏ خير» ولا شر)”". 
E E ET‏ 


طاووس: أي خير عند هذا أو شر؟! لا تُصَاحِبني 9 20 


قا مهل اليك فحن عن بن عو انزف لاني الوا كا 
مُزاجم: فنظرت فإذا القمر في الدبران» فكرهت أن أقول له فقلت: ألا تنظر إلى 


.)۸۷۸ تيسير العزيز الحميد (؟/‎ )١( 
.)8513/ تيسير العزيز الحميد (؟/‎ )9( 
.)191017 مقر-407/٠١( جامع معمرء المطبوع مع مصنف عبدالرزاق‎ )۳( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة! 

قال: فنظر عمر ياه فإذا هو في الدبران» فقال: كأنك أردتٌ أن ل أن 
القمر في الدبران» يا مزاحم» إنا لا نخرج بشمس ولا بقمرء وَلَكنا نخرج بالله الواحد 

وأمًا قول ابن مسعود ب : «وما منا إلا»» أراد هجوم وساوس التطير إليه 
وأنه لم يتطير لتوكله علئ الله وتوحيده. 

قال ابن القيم رث : «قال ابن مسعود: (وما منا إلا)» يعني: مَن يقارب 
التطير» (ولكر الله يذ هبه بالتوكل)». 

والطيرة أبطلها النبي ا واسْتَحَبٌ المَألّ؛ لأنه گل طب ومن اساب س زور 
النفس» بخلاف الطيرة التي هي وساوس الشياطين وتحزن النفوس 

فالفأل الحَسَن والكلمة الطيبة مما يُقَوّي النفوس ويبعث عزائمها على فعل 
الخيرات» والطيرة مما تحزن النفوس وتثبط الإنسان عن فعل الطاعات وأداء آماله 
الدنيوية. 

قال ابن القيم ربا : «أخبر يا في حديث أبي هريرة ي أن الفأل من 
الطيرة» وهو خيرهاء فقال: لا طيرة» وحَيّْرَهاالفأل». 

فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منها ولكنه حَيّرٌهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما 
بينهما من الامتياز والتضاد» ونفع أحدهما ومضرة الآخر. 

ونظيرٌ هذا منعه من الرّقاء بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا؛ لما فيها من 
المنفعة الخالية عن المفسدة» 


)000 مفتاح دار السعادة (۳/ 21 ١1‏ ). 
(f)‏ مفتاح دار السعادة (۳/ غهه١).‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة (/ .)۲٤١‏ 


الاب الشابع والعشرون: اب مَاجَاءَ فى التَصيّرِ 


اة مين الطبرة:والفال" الكتكن قافدكه عظيية فالفال الح تيت 
للنفس بما يُوحِبٍ سرورها وانبعاث عزماتها على الطاعات» والتطير يقطع الإنسان 
عن السعي في مصالحه الدينية والدنيوية. 

قال ابن القيم يبال : «قوله يك «لا طيرة. وخيرها الفأل». ينفي عن الفأل 
مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شركة» ويخلص الفأل منها. 

وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة» وهي: أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي 
أو المسموع» فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه؛ 
فقد قرع باب الشركء بل وَلَّجَّه» وبَريء من التوكل على الله» وفتح على نفسه باب 
الخوف والتعلق بغير الله» والتطير مما يراه أو يسمعه» وذلك قاطع له عن مقام: 
انك و ا #قاغيدة وترڪل علد عله د ولت وله أب 4 
فيصير قلبه متعلقًا بغير الله عبادةً وتوكلاء فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله» ويبقى 
هدفًا لسهام الطيرة» ويُساق إليه من كل أَوْبِ»ء ويقيض له الشيطان من ذلك ما يُفيِد 
عليه دينه ودنياه. 

وكم هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة؟! 

فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوبء المؤيد للآمال» الفاتح باب الرجاء 
المُسكن للخوف» الرابط للجأش» الباعث على الاستعانة بالله» والتوكل عليه 
والاستبشار المقوي لأمله السار لنفسه»ء فهذا ضد الطيرة. 

فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيدء والطيرة تفضي بصاحبها إلى 
المعصية والشركء فلهذا استحب يياه الفأل وأبطل الطيرة». 

أبطل النبي ية الطيرة وأعجبه الفأل» والسعيد هو مَن لم تستحوذ عليه 
الوساوس الجالبة للحزن المانعة من كل خير. 


000 مفتاح دار السعادة (؟/ 95ي ۷٤؟).‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ار 


عن اسن ويه قال: قال رسول الله : لا عدوی» ولا طيرة» ویعحبنی 
الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم». 

قال ابن القيم يَْرنْه”": «إن النبي بيا كان يعجبه الفأل الحسن فلا ريب في 
ثبوت ذلك عنه» وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في الصحيحين من حديث الزهري 
عن عبيد بن عبد الله» عن ابي هريرة َك قال: قال رسول الله عله «لا طيرة» 
وخيرها الفأل». قالوا: وما الفأل. يا رسول الله؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها 


أحدكم». 
فابتدأهم النبي 5ة بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة؛ لتلا يتوهموها عليه في إعجابه 
بالفأل الصالح. 


ولق الإ عاب الال وده شيد ارك بل الك" ا عن متهن 
الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها». 

وكا ابن القيم يباه في المَرْقٍ بين الطيرة والفآل7): «واللّهُ سبحانه قد جعل في 
غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن» ومحبته» وميل نفوسهم إليه» وكذلك 
جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة 
والبشرئ والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والعّوث 
والعز والغنى وأمثالها. 

فإذا فَرّعت هذه الأسماءٌ الأسماع استبشرت بها النفسٌ» وانشرح لها الصدرء 
وقوي بها القلب» وإذا سمعت أضدادها E‏ الحال؛ فأحزنها ذلك 
وآثار لها خؤفا وظيرة وَانَكُمَاشًا وانقبامنا غما قصدث له وعزمث عليه؛ فأورث لها 
ذلك ضررًا في الدنياء ونقصًا في الإيمان» ومقارفة للشرك». 


)000 مفتاح دار السعادة )/ ). 
(؟) مفتاح دار السعادة (9/ 666). 


اباب الشابغ وَالعشْرُونَ: باب مَاجَاءَ فى التَصيّرِ 


وأمًا قوله يَكَِةّ: «إن يكن الشؤم ففي ثلاثة: المرأة» والفرس» والدار»» فإن هذه 
الثلاثة أعظم الأشياء مُكَارّمة للإنسان. 

أمَا المرأة: فبركتها تسخير الله لها للخير والطاعة» وتيسيرها لأسباب الآلفة 
وحسن العشرة للزوج. 

براك كل شيع سا ع فزن لی لهم وكل ات کان اق ذلك نكن كان :امكل 
بركة. 

والمسلم يستجلب بركة الزوجة: بسؤال الله ذلك» وبالتفاؤل بذلك 
واستصحاب التَّفْوَى في كل الأحوال» وإن گره من رَوْجه حًا رضي منها آخر. 

ومعنى الحديث: أن حسْن الاختيار لهذه الثلاث من أسباب البركة وانتفاء 
الشؤم» خصوصًا المرأة» قال النبي كَل «فاظفر بذات الدِّين تَرِبَتْ يداك»» متفق 
عليه من حديث أبي هريرة ص . 

وت غبار الذاية نهنا غنات افيه aE‏ سايكا 
الانتفاع بها. 

ما الدّار: فيسكن فيسكن المسلم حيث يكون السك حَسَنَاه وجوّاره حسئاء وعمارته 
بطاعة الله هو من أسباب بركة الدار. 

وقد شكى ناس من المدينة إلى رسول الله 45 ما دخل عليهم من النقص في 
الأموال والأنفس حين سكنوا دارهم فقال: «دعوها ذميمة»» رواه مالك في 
الموطأ. 

قال الحافظ ابن عبد البر يا4 : «هذا -عندي والله أعلم- قاله لقوم خشي 


عليهم التزام الطيرة» فأجابهم بهذا مُنكِرًا لقولهم». 


.)394 التمهيد (4؟/‎ )١( 


وحَاصِلٌ ندل غليه هذا الاب نهو الع غل خاد الأنباف المشتروغة فى 
جلب المنافع ودفع المضارء وترك الالتفات إلى ما لا حقيقة له من الوساوس 

واعتقادات الجاهلية. 
لا عات ا تروت الاير ريد ا ا اعد 

الفألء ولا ترد مسلمّاء فإذا رأئ أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 

أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». رواه أبو داود. 

وصحّحه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 
فالمسلم هو الذي يعتصم بالله» ولا يلتفت إلى ما لا يضر ولا ينفع» ويسأل الله 

الحسنات ودفع السيئات» فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 
فالتوكل على الله يذهب الشركء ولا إله إلا الله. 

شزح المسائل: 

84 التنبية عَلَى قَوْلِهِ: ا إِنَمَا طرهم عند أَلَهِ # [الأعراف: 0118١‏ مح قَولِهِ: الورک 
مَعَكمَ 4 [یس: 14[ تعمل لاان هر اة فالأعمال الصالحة رە فال خير» 
والسيئات شؤم وخسار. 

( َي العَذوَى: فام رضن لن فاع | به ورانا هو يقفاء الله واقدزة: 

ع) كفي الطيرة: فلا يتشاءم المسلم بما لا حقيقة له» فالله وحده هو الذي يأتي 
الحبنات ودف الات 

؛) َف الْهَامَةِ: فروح الميت لا تتناسخ إلى مخلوق آخر. 

٥‏ كفي الصَّمَرٍ: التشاؤم بالأزمنة والأمكنة تطير لا حقيقة له. 

NOOSE لسو سو‎ I AS STNG 
تيت او ر ا ف ا‎ 


ف دينه ودنياه. 


6 فير الْقَألِ: وهو تحديث النة بالخير» وحسن الظن بالله. 


اباب الشابع والعشرون: اب مَاجَاءَ فى التَصيّرِ 


۸( أَنَّ الْوَاقِعَ في الْقَلْب مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَاهَيه لا َضرُ؛ بل ذهبهة هبه الله بالَوَكُلٍ : فالثقة بالله 
Ty‏ 

٩‏ ذَكْرٌ ما يَقُولٌ مَنْ وَجَدَهُ: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله 
غيرك. 

٠‏ التضرِيح بأ نَالطير كرك ودواقة يدهن ل غل الل 

© تف الط وال مُومَةِ: وهو الخوف من الأوهام» وتعطيل العمل لوساوسٌ لا 


مه عو 6ه 


حفیهه 


© @ @ 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


اباب التثامن وَالعشْرُونَ 


اب مَاجَاءَ فى التنجيم 


| قال ارف كان > 

© قل الْبْحَارِيٌ في صَحِيحِه: «قَالَ فتادة: حَلَقَ الله هَذْهِ النُجُومَ تة زي 

لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلتَّيَاطِينء وَعََامَاتِ يُهْتَدَى بهاء فَمَنْ تََوَّلَ فِيهًا غَيْرَ ذَلِكَ 
0 كلت ها لايل لذ روا الزن 

9 ر كاعم مال اکر َم يرخص ان يي ذه ذَكْرَهُ حَرْبُ عَنْهُمًَا. 

e 0 

© وَعَنْ ابي مُوسَئ و فَالَ: قال رَسُولُ الله يك «ثلَانةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَه: مُذْمِنُ 
الَْمِْ وَقَاطِعٌ الرّحِمِ وَمُصَدَّقٌ بالسّحْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنّ حِبّانَ في صجيجه. 

fia (I+ 

4 الْحِكْمَةُ في خلت النجوم. 

٩‏ الرّدْعَلَى مَنْرَعَمَ غَْرَ ذَلِكَ. 

۳( ل ر 


efa (N. I——+- 


ON IC.”‏ التعليق على كتاب التوحيد 


چم شن 


أطلقٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه الحُكم في تبويبه لهذا الباب؛ 
لأن عِلْمَ التنجيم منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. 

فالاستدلال بالنجوم علئ الجهات هذا من أنواع علم التنجيم الجائز 
والمشروع» وتعلّمه فرص لمعرفة جهة القبلة. 

أنا "تقد أن الكحوال الحلوية ف لم اوك الأرضة هيا شرك فة 
النجوم سببًا للحوادث الأرضية» فهي مخلوقة مربوبة لله مُسَيّرة بأمره» ليس لها من 
أمرها شيء فضلا عن أن يكون لها تأثير في الأرض» واللة وحده خالق السماء 
والآرض وما فيها من أفعال وأحوال. 

فالنافع من علم التنجيم ما أعان على معرفة الجهات» والاستدلال لجهة 
القبلة» وما كان سببًا في الانتفاع من سنة الله الكونية في معرفة أوقات الخِصَّبء 
وأوقات إقبال النهار وإدباره» قال تعالى: # وعكمت وَيَلتَجْم هم يَمَتَدُونَ 4 [النحل:17]. 

قال الحافظ الخطيب البغدادي رَه في الجائز من علم التنجيه”" : «العلم 
بأسماء الكواكب ومناظرها ومطالعها ومساقطها وسيرها والاهتداء ہا. 

وانتقال العرب عن مياهها لأوقاتهاء وتخيرهم الأزمان لنتاج مواشيهاء 
وضرابهم الفحول» ومعرفتهم بالأمطار على اختلافهاء واستدلالهم على محمودها 
ومذمومهاء والتوصل إلى جهة القبلة بالنجوم» ومعرفة مواقيت الصلاة وساعات 
الليل بظهورها وأَقُولها. 

وقد جاء كثيرٌ من ذلك في كتاب الله وء وفي الآثار عن رسول الله كَل وعن 
أخيار الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من العلماء الخالفين». 


() القول في علم النجوم ص٦۱۲‏ . 


الاب الثامنْ وَالعشْرُونَ: بَابْ مَاجَاءَ فى التنجيم 


وقال الخطيب البغدادي”"" : «هو العلم الصادق النافع» وبه يكون الاهتداء في 
ارا 
الهلاك فأنجاهم الله تعالى بالاستدلال بنجم لد ووجه قصدوه» وبه يعرف 
وقت النتاج» ووقتٌ تأبير النخل» ووقت بيع الثمرة» إقبال الخير وإدباره» وأمارات 
الخصب والجَدّبء وعلامات السحائب الماطرة» والسحائب المُحْلمَةء والروق 
الصادقة والكاذبة» وبه ينتقلون عن المَحَاضر إلى المياه» وعن المياه إلى 
المحاضر). 

والاستدلال بمواقع النجوم على الأحوال الأرضية» وادعاء علم الغيب هو من 
علوم الصَّايئَّة الكافرين» وليس شيء من ذلك له تأثير في الحوادث الأرضية: فإن الله 
هو وحده الذي يُقدّر المقادير» وهو وحده الذي يَعْلم الغيب» قال تعالى: فل ل 
يعاو من في الْسَّمُواتِ رض الِب إا ةه [النمل: 1]. 


قال العَلّامة عبد الرحمن السعدي يا4 : «التنجيم نوعان: نوع يُسمئ علم 
التأثير؛ وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية» فهذا باطل 
ودعوئ لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به» أو تصديق لمن ادع ذلك» وهذا 
ينافي التوحيد؛ لما فيه من هذه الدعوئ الباطلة» ولِمًا فيه من تعلق القلب بغير الله 
وَلِمًا فيه من فساد العقل؛ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول 
والأديان». 

فمن علم التنجيم المُحرّم: الاستدلال بالحوادث العْلويّة على الحوادث 
الأرضية» وقد كنك لتر يرم برت إبراهيم ابن النبي كك فتحدّث الناس أنَّ 
الشمين كت لموت إبراهيم» فقال النبي يكلِ: «إنَّ الشمس والقمر آيتان من 
(0) القول في علم النجوم ص١١١ء‏ 175. 


(5) بمعرفة دلالته على الجهة. 
(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد ص ۹۳ .۹٤‏ 


ITD‏ 6 التعليق على كتاب التوحيد 
آیات الله لا ینکسفان لموت أحدٍ ولا لحياته. فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة». متفقٌ عليه. 

ومن علم التنجيم المحرّم: نسبةٌ أفعال الله إلى النجوم والْأَنْوَاء والكواكب. 
وقد شر قن الارن قال المي ا رو داش مق عادو 
ممن بي وَكَانْر اما مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمَيِ كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي افر 
بالگ گپ» ا مَطِرْنًا بتوءِ گا وَكَذَا فَزَّلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ باڵگۆگب» 
مق غل م حديك ن غاا 6816 

ومن علم التنجيم المُحرَّم: الاستغاثة بالنجوم وطلب الفضل منهاء وهذا من 
الشرك الأكبر» فإن الله هو وحده الذي يَخلق ويرزق» فقد روئ صلم في صحيحه 
عن أبي مالك ل أن رسول الله 4 قال: «أرْبَعٌ ذ في امي مِنْ مر 


الْجَاهِاِية ر كُونَهن : الْمَخْرُ بالأخْسَابء ال فى الآسَاب وَالاستہ اء 


باوب الا 

ومن التنجيم الباطل والاعتقادات الضالة في رؤية النجوم والكواكب والتكهن بما 
يقع من الحوادث المستقبلية: اعتقاد بعض العامة وتكهنهم من صفة قوس قزح بما 
يكون. 

قال العَلّامة مرعي الكرمي الحنبلي رم4 : «فَؤْس فرح من آيات الله قال 
ابن حامد: ودعوى العامة: إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء» وإن غلبت 
خضرته كان الرخاء والسرورء هَدَّيَان): 

وقد ضل أقوام في شرك الصابئة» وقصدوا النجوم بالعبادة» والاستدلال 
بمواقعها على ما يكون من الحوادث في الأرض. تعالئ الله عما يشركون. 


.)208 /١( غاية المنتهئ في جمع الإقناع والمنتهئ‎ )١ 


الاب الثامنْ وَالعشْرُونَ: بَابْ مَاجَاءَ فى التنجيم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة" : (إِنَّ من الناس مَن يسجد للشمس 
وغيرها من الكواكب» ويدعو لها بأنواع الأدعية والتسبيحات» ويلبس لها من 
اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لهاء ويتحرئ الأوقات والأمكنة والأبخرة 
المناسبة لها في زعمه. 

وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين» حتى 
شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» وصنف فيه بعض المشهورين كتابًا 
سماه: (السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم)» على مذهب المشركين 
والصابئة» والمشركين من العرب وغيرهم). 

ابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه باب ما جاء في التنجيم بأثر 
ا ل 

قال قتادة يَدلَتهُ: خلت الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يُهتدئ بهاء فمّن تأوّل فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبف 
وتكلف ما لا علم له به. 

وقال تعالی: لونک عن آلا هة هَل هى موقت لتاس والح 4 [البقرة: له 
ا 0 تهم كالصوم والحج من خلال خر اها 
الشهور. 

وكذلك يجب علئ الناس معرفة مواقيت صلواتهم بمعرفة زوال الشمس 
وغروبهاء قال تعالی: ‏ أَقِ والصّلَة دلوك ألمي إلى عسي الل قران الجر إن ران 
المَجرکات کے مشپودا € [الإسراء: ۷۸]. 

وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يله اختلاف السلف في ل 
منازل القمر» ويبدو -والله أعلم- أنَّ الخلاف إذا اعثّرت جهاته ظهر الانفكاك في 


ومعكن» وم التعليق على كتاب التوحيد 
تحريم أنواعه المحرمة» وإباحة ما يجوز من أنواعه» وبذلك تأتلف أقوال السلف. 
والله أعلم. 

"لشي اتاد e‏ عيذ اوعاب كات : (کره م قنادة تعلم ازل القمن 
ولم بر خض ابن غبينة فيه ذكزه حب عنهما. 

ورخص في 57 المنازل أحمد وإسحاق». 

قال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ م" دروع امن لار 
مجاهد أنه كان لا يرئ بأسًا أن يتعلم الرجل منازل القمرء قلت: لأنه لا محذور في 


ذلك. 

وعن إبراهيم: أنّه كان لا يرئ بأسًا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يُهتدئ به. 
دان اندم 

SS‏ في تعلّمه غلم التسيير» لا علم التأثيرء فإنه باطلٌ 
مُحرَّمٌ قليله وكثيره. 


وأمّا علمُ التسيير فيتعلّم منه ما يُحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة» والطرق 
كر عند الجمهورء وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عمًّا هو أهم منه». 
وعلم التسيير الجائز من علم التنجيم قسمانء قال شيخنا العلّامة محمد 
العثيمين ما4 : «علم التسيير» وهذا ينقسم إلى قسمين: 
© الأول: أن يُستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوب» وإذا كان يُعِينُ 
على مصالح دينية واجبة كان تعلّمها واجبّاء كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على 
جهة القبلة» فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبله» والنجم الفلاني يكون ربع 
الليل قبله» فهذا فيه فائدة عظيمة. 


.)505 3٠8 تيسير العزيز الحميد (؟/‎ )١( 
شرح كتاب التوحيد ص 20860 0/5 المطبوع ضمن مجموع الفتاوئئل» المجلد التاسع.‎ (0 


الاب الثامنْ وَالعشْرُونَ: بَابْ مَاجَاءَ ف التنجيم 


© الثاني: أن يُستدل بسيرها على المصالح الدنيوية» فهذا لا بأس به» وهو نوعان: 

له النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات» كمعرفة أنَّ القطب يقع شما 

والجدي وهو قريبٌ منه يدور حوله شمالاء وهكذاء فهذا جائزء قال تعالئ: 
#وَعَلَمَتٍ وَيأَلنَجم هم دون € [النحل: 17]. 

ت النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصولء وهو ما يُعرف بتعلم منازل القمرء 
SS‏ 

والذين كرهوه قالوا: يُخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء أو 
اديت أن يعض العامة د أنه مو لالس يال اا ناویا 

والصحيح: عدمٌ الكراهة كما سيأتي إن شاء الله». 

النجوم والكواكب مواقعها في السماء» وهي بالنسبة للسماء كالقناديل المعلقة 
فيهاء في جنب عظمة السماوات. 

وما الأرض والسماوات السّبّع بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض قلات 
وما كل هذه المخلوقات إلا وهو يتصاغر ويخضع لعظمة الله وإذا أقام الله القيامة 
أباد الأرض والسماوات والنجوم والشمس والقمر» وخضعت المخلوقات كلها 
لله فما أجهلٌ من عبد مخلوقا مربوبًا لله ! 

ع 1 ب اد جوا 
لاسن ل لِلْمَمَرِ وَأَسَجَدُواْ ل بے لی حَلَفَهَُ إن غ إا لفوت » 
[فصلت: ۳۷]. 

قال النبي بي لأبي ذر صب حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن 
sS‏ 1 
من حيث جئتء فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى: # والس جحْرِى لِمُسَتَفَرٍ 


54 


لها ذلك مدير عرز نعليو € [يس: 1۳۸»» رواه البخاري. 


روسن وا التعليق على كتاب التوحيد 


وقد نه النبي َ4 عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ نميا عن 
مشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس» وسذا لذريعة الشرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبل" : «لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ» 
فسَدَ الذريعة» وحسّمٌ المآذة نألا تضاح :هذه الساعة» وإن كان المصلي لا يصلي 
إلا لله ولا يدعو إلا الله). 

وسيرٌ النجوم والكواكب بأمر الله» وتسخيرها لمناقع الخَلق» 2 
عظمة الله وأن كل مخلوق مربوب لله» ولیس له حق 5 الألوهية» قال تعاليل: 
تف كلق لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكفٍ الیل وألهار يولي ال € [آل عمران: 
18 وبال قانع E O E E‏ تسدنا 
يأرو إرك فى دلت لات لْقَوْرِ يعقلور 01 رح € [النحل: ؟1]. 

قال الحافظ ابن كثير يي ا : «ينبّه تعالی عباده علئ آياته العظام» ومِنَنه 
الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران» والنجوم 
الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات» نورًا وضياءً للمهتدين بها في الظلمات» 
وكل انها يمير ف فا لذ عله اه ان فد سر ع تر ر لا يزيد عليها 
ولا ينقص منهاء 0 تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسهيله» كما 
قال: کت رکم امه الى لق السَّمنواتٍ وَالْارْصَ فى ب سِنَة يا م أسَسَوى على العش 

قیال امار طا اواس والقمر وال مسحت ارد ا کا له الان واد 
ير آل رت لكين 4 [الاعراف: : [o4‏ 

ولهذا قال: لک فى دل 5-5 9 نت قوم يُعقاورت 4 [النحل: ؟١]‏ آي: لدلالات 


4 


على قدرته تعالى الباهرة. وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن اللّه» ويفهمون 
حججه). 1 


$ 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص 017. 
(9) تفسير القرآن العظيم (؟/ .)۸٩۸‏ 


الاب الثامنْ وَالعشْرُونَ: بَابُ مَاجَاءَ فى التنجيم 


ESE E oS UE EO E ES 
الا کن‎ 

قال تعالی: #حَلقَ لسوت وآ رضت الح تل ما تروت € [النحل: *]. 

قال الحافظ ابن كثير را4" : «نرّه نفسه عن شرك مَن عبد معه غيره من 
الأصنام التي لا تخلق شيئًا وهم يُخلّقون» فكيف ناسب أن يُعبد معه غيره» وهو 
المستقل بالخّلق وحده لا شريك له» فلهذا يستحق أن يُعبد وحده لا شريك له». 

فالموحدون شهدوا ربوبية الله في لقه. في لق السماوات والأرض وما 
بینهما وما فيهماء فعبدوه وحده. 

قال ابن القيم يم4 : «إنه كما تفرّد بربوبية المشرق والمغرب وحده 
فكذلك يجب أن يرد بالربوبية والتوكل عليه وحده. 

فليس للمشرق والمغرب رب سواه» فكذلك ينبغي ألا يُتّخذ إلهٌ ولا وكيل 
سواه؛ ولذلك قال موسي لفرعون حين سأله: #وما رب العتلميت* [الشعراء: *؟]» 
فقال: ارت الوت والذرض وما هما نهم مُوقَن4 [الشعراء: ؟]. 

وني ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبية على ربوبيته السماوات وما 
حوته من الشمس والقمر والنجوم» وربوبيته ما بين الجهتين» وربوبيته الليل والنهار 
وما تضمناه» 

وني محاجّة إبراهيم 6# للنمرود والصابئة أقوئ البرهان على بطلان إلهية مَن 
هو مربوبٌ لله» يُسيّره كيف شاء في طلوعه وأَقُوله. 


.)855 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.29٠ التبيان في أيمان القرآن ص85 ؟.,‎ )2( 


OX ICD)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال ابن القيم اث4 : «تضمن الدليلان اللّذان استدل بهما إبراهيم إبطال 
إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت» ولا يصلح الحي الذي 
موف لول »لاق حجان خاد ولايد ر كإن لرا ادا قاهرا ضر نا فيه 
أحياه وأماته» ومّن كان كذلك فكيف يكون إِلهًا حت يتخذ الصنم على صورته 
ویعبد من دونه؟! 

وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للجس هذه الشمسء وهي مربوبة مدبّرة 
مُسخَّرةٌ لا تصرّف لها في نفسها بوجو ما؛ بل ربها وخالقها سبحانه ياي بها من 
مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته» فهي مربوبةٌ مسخرةٌ مدبّرةٌ لا إلهًا يُعبد من دون الله». 

ونظرٌ إبراهيمَ في السماء وقوله: لني سَقِيمُ 4 [الصافات: 85] لم يكن استدلالا 
بالنجوم على صحته ومرضه -حاشاه وهو سيد الحنفاء-» وإنما كان من معاريض 
الكلام للاعتذار عن مشاركة المشركين في عيدهم؛ لينفرد بتكسير أصنامهم. 

قال ابن القيم يا4 : «إنما كانت النظرة التي نظرها في النجوم من معاريض 
الأفعال. كما كان قوله: #فكله, برهم هدا € [الأنبياء: *7]» وقوله: انی سَقِيمُ سق 4 
اسم فوم سد تر مداه دنا 
إلى غرضه من كسر الأصنام» كما توصل بتعريضه بقوله: (هذه أختي) إلى خلاصها 
من يد الفاجر. 

ولمّا غَلْظ فَهُمُ هذا على كثير من الناس وكَنْقّتْ طباعهم عن إدراكه ظنوا أن 
نظره في النجوم ليستنبط منها عِلْمَ الأحكام» وعَلِم أنَّ نَجْمَه وطَالِعَه يقضي عليه 
بالسقم» وحاشا لله أن يَظنّ ذلك بخليله ٍ4 أو بأحدٍ من أتباعه». 


)000 مفتاح دار السعادة (۳/ ). 
(9) مفتاح دار السعادة (۳/ ۱۳۸۳). 


الاب الثامنْ وَالعشْرُونَ: بَابْ مَاجَاءَ ف التنجيم 


وشرك الصابئة كان في تعظيم النجوم وعبادتهاء والحنفاء يعبدون الله وحدهء 
ويميلون عن عبادة النجوم وتعظيمها. 

قال ابن القيم راث : «أقوئ السببين في الشرك الواقع في العالم وهو الشرك 
بالنجوم وتعظيمهاء واعتقاد أنها أحياء ناطقة» ولها روحانيات تتنزل علئ عابديها 
ومخاطبيهاء فصوّروا لها الصور الأرضية» ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى 
عبادة ثلك الكواكب واستئؤال ووعخائياتها. 

وكانت الشياطين تتنزل عليهم وتخاطبهم وتكلمهم وتريهم من العجائب ما 
يدعوهم إلئ بذل نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأجسام والتقرب إليها. 

وكان مبدأ هذا الشرك تعظيم الكواكب» وظنٌ السّعُود والنُحوس وحصول 
الخير والشر في العالم منهاء وهذا شرك خوراص المشركين» وأرباب النظر منهم» 
وهو شرك و 

وختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَأ هذا الباب بذكر وعيد 
المُنِجّمء فذكر حديث أبي موسی ص قال: قال رسول الله كَكّ: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومدق بالسحر». رواه أحمد وصحّحه ابن 
حبان. 

ومدمن الخمر ليس بكافر؛ لأن النبي ئة قال فيمن كان كذلك من الصحابة: 
«إنه يحب الله ورسوله»» وقاطع الرحم ليس بكافرء فهذان الصنفان لا يدخلون 
الجنة دخول أَوَّليًا لا يسبقه عذاب إن لم تتداركهم أسباب المغفرة والتوبة. 

آنا اتصدق اسمن ا مدا اله لباب دكن وعيل علم اي 
المُحرَّمء وقد قال النبي كَلِلِةِ: «ممَن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر. زاد ما زاد». 


() مفتاح دار السعادة (۳/ .(\TA*‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فمن کان تنجيمه محرَّمًا بتعلم السحر واستعماله وتحضير الشياطين» 
مشر كون» لا يدخلون الجنة أبدَاء ليسوا كعصاة المؤمنين 

فالتنجيم بتعلم السحر والعمل به کف قال الموفق أبو محمد المقدسي 
ية" : «قال أصحابنا: ويكفر بتعلم السحرء والعمل به» لقوله تعالى: “وما 
كدر شمن ول النمتولرت كُمْرُوا لمرن التاس. ليحر وما انل عل 
آل ڪن يبَابِلَ هروت و وَمَا ُعَلْمَانِ ف دموا حم ع E‏ 
26 € [البقرة: ؟١1]»‏ 0 هذا علئ أنه يكفر بتعلمه). 

فالمنجمون عبدة النجوم والشياطين شِرْكُهم وكُفْرُهم جمَح أنواعًا من الضلال 
من الملة: عبادة النجوم» وطاعة الشياطين التي يستدعونهاء والشياطين لا 


ہے و < U»‏ وو 


تين إلا من يقر ك بال فال الد < ركماشلطاتة عل ادرت سو و وان هب 
eC‏ 


ا 5 (O‏ . 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية كانه : «هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو 


السحرء والشرك الذي هو عبادة الطاغوت» كما يجمعون بين السحر ودعوة 
الكواكب» وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام -بل ودين جميع الرسل- أنه 
شرك مُحرَّم؛ بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بُعثت الرسل بالنهي عن 
ومخاطبة إبراهيم الخليل ئة لقومه كانت في نحو هذا الشرك». 


Ca SNS 


.۸٤۷ص الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.015 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ 


الاب النامنْ وَالعشْرُونَ: بَابْ مَاجَاءَ ف التنجيم 


شزح المسائل: 

١‏ الْحِكْمَةُ في حَلْقٍ النجوم: زينةً للسماء ورجومًا للشياطين» وعلامات يُهتدئ 
٠‏ 

(f‏ ال على ن َعَم َير :من مشركي الصابئة عبدة الكواكب. 

۳( ر العلات ني لم ار فل ای جا و فا هو واندت ا 
ET‏ 

؛) الْوَعِيدٌ فِيمَنْ صَدَّقَّ بِشَيْءٍ مِنْ السَّحْرِ و و ل 
aT‏ 


© @ @ 


الاب التاسِغ وَالعِشْرُْونَ 
ے بَابُهَاجَاءَ فى الاستشقاءٍ بالآنوَاءِ 


€ قال (الؤلف ییه:‎ | ١ 


9 وقول اف تَعالَى: وجلو ررك أ نكر [الراقعة: .د]. 


3 ا يك أن رَسُولَ الله وك َالّ: «آزي في أنتي ن ار 


ت 


الجاهلية لا يتر كُوتَهُنَ: الْمَخْرْ بالاخْسَاب» الط في الأنْسَابء وَالاسِْسْقَاءٌ 
بالنجوې والتباحة». 


© وَقَالَ: «النَائحَةٌ حه إذَا لم تثب قبل مَوتها؛ ثقَا م القِيَامَةٍ م وَعَلَيّهَا بر سبال مِنْ قَطِرَانِ 
وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ». واه مُسْلِم. 

9 وَلَهُمَاعَنْ رَد بن الد د قَالَ: صلی لتا رَسُولُ اللو صل الصُّبْح بِالْحُدَيْييََ 
َل إِثْرِ سَمَاءٍ گات مِنَ الليْلِء فما انضرف آمب عَلَى الاس قَقَالَ: «هَلْ 
وا E‏ ور 5أَعْلَمُ گال :«أَصبَح ين عبَاوي مؤي 
بي وَكَافْرٌ اما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِقَضْلٍ الله وَرَځمَيه؛ لِك مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
بالكوگپ وَأَما مَنْ م قَالَ: مُطرتا بتوءِ كَذَا وَكَذَا؛ َذَّلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالگ و گپ». 

© ولهمَا مِنْ ديه yS‏ 
وَكَذَاءِ فَأَبْرَلَ الله هذه الآيّات: #قلة فلآ افم يموقع لجو * إلى قَوْلِهِ: 
“كرون € [الواقعة: 1-كم]. 


aT NWS 


اإباب التاسغ والعشرُون: اب ما جَاء فى الإاشتشقاء بالأنْوَاءِ 


فيه مسائل: 


EG‏ الوا كك 

) ذِكْرُ الع الي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِِية. 

*) ذِكْرُ الكفر في بَعْضِهًا. 

4( ا لا يرح يِن الْمِلّة. 

) قو له «أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافرٌ»؛ بسَبَب ببب نزول النعْمَة. 

(٦‏ التَمَطَّنُ لِلِيمَانِ في هَذًا الْمَوْضِع. 

4 قن لكر في هدا الْموْضع. ٤‏ 

۸( 0 لِقَوْلِه: «لَقَدُ 2 كَذَا وَكَذَا). 

٩‏ إخرَاح لالم َعَم لا بالاشتفهَام عنما فول « درون مادا قال 


ر رَبُكُم ؟». 


"٠‏ وَعِيد الَاِحَة. 


e 


هذا الباب في توحيد الربوبية» وهو توحيد الله بأفعاله» ذكر فيه شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب ية التحذير من نسبة أفعال الله إلى غيره. 

وحذر فيه شيخ الإسلام من الاستسقاء بالنجوم» فالذي يرسل الرياح ويغعيث 
البلاد والعباد هو الله وحده. 

فال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي كاه" : «الأنواء ليست من 
الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه. وإنما السبب: عناية المولىء ورحمته» 


(0) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص95). 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقالء فيّنزل عليهم الغيث 
بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم). 

استفتح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كيه البات بقوله تعالئ: 

#وَحجَعَلُونَ ررق کک كدو 4 [الواقعة: 1۸۴ للتحذير من جعل الكفر والشرك موضع 

الشكر والتوحيد وذلك بنسبة النعم إلى غير خالقها ومُسّْدِيها. 

ومّن نسب نعم الله إلى غيره فهو كافرء وهذا ما بّنه شيخ الإسلام مستدلًا 
بحديث زيد بن خالد الجهني َي قال: صلئ لنا رسول الله بيه صلاة الصبح 
بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليل» فلمًا انصرف أقبل على الناس» فقال: 
«هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي 
مؤمن بى وكافرء فأما مَن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بی كافر 
بالكوكب. وأمّا مَن قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء نلك کاو سومج بالكو كن 
متفق عليه. ۰ 


وني قوله تعالئ: #وَحعَلُونَ ررْفَكم SS‏ كود [الواقعة: 46]» قراءة لعلي ذه : 
(وَتَجْعَلُونَ شكْرَكُمْ أَنَكُمْ تَكَذْبُونَ). 

قال الحافظ عبد الرزاق الرَّسْعَنِي ول4 : «فالمعنى: وتجعلون شُكْرٌ رزقكم 
ونعمة الله عليكم بالقرآن» التكذيب. 

والذي عليه ابن عباس صي وجمهور المُفسَّرين: أن هذه الآيات نزلت في 
الأنواء ونسبتهم السقيا إليهاء وأن المراد بالرزق: المطر» على معنئ: وتجعلون 
شّكْرٌ ما يرزقكم الله من المطر أنكم تكذّبون بكونه من الله تعالى» حيث تنسبونه إلى 
النجوم». 

والاسستاء الا نوا معنيو لرك ال ر هة :وال لوسية:ففية ية اقحال الله 
إلى غيره» فالله وحده هو الذي يُرسل الرياح وينزل الغيث» وتعليق الرجاء والرغبة 


.)560 /۷( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


اإباب الاس وَالْعِشْرُونَ: اب ما جَاء فى الإاشتشقاء بالأنْوَاءِ 


والقصد بالأنواء شرك في الألوهية» وإذا تضمن الاستسقاء بالأنواء دعاءها كان هذا 
البرك مُعَلظاة لله أنواعا من الشركة 

فال شا العللانة المضدة محمد" لين 9 :لاء اتا 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر» وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا أو أغثناء وما 
أشبه ذلك» فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غير الله» ودعاء غير الله من الشرك الأكبرء قال 
شال و ع ا راا انه اين واا ع يدا قشلا فين 
لمرو € [المؤمنون: »]١7‏ وقال تعالئ: # وأ ن مسجد لل فلا دعو مم دا ال 
7 وال تال ول كلع وى درن أف ما لمك ولا يشل كذ كل ينك اى 
لطَِمِينَ € [يونس: 6٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء 
غير الله» وأنه من الشرك الأكبر. 

الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أا هي الفاعلة بنفسها 
دون الله ولو لم يَدْعهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية» والأول في العبادة؛ لأن الدعاء 
من العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية؛ لأنه لا يَذعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل 
وتقضي الحاجة. 

القسم الثاني: شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع اعتقاده أن الله 
هو الخالق الفاعل؛ لأنْ كل مَن جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا بوحيه ولا بِقَدَرِ 
فهو مشرك مركا أصغر». 

والمُوخدون شهدوا افتقار المخلوقين جميعًا إلى ربهمء وعوثه» فهو الذي 
ينزل الغيث» ويرحم البلاد والعباد. ويجعل سقياه رحمة لا عذابّاء وهذا الذي جعل 
قلوب الموحدين تتأله لله رغبة ورجاءً» بالاستسقاء به وحده. 


)0( شرح كتاب التوحيد ( ص 0۹۹۷ء /59), المطبوع ضمن مجموع الفتاوئ» المجلد العاشر. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وهذا 0 ومن اجملتها المطر قال 
تعالى: # وما بكم من نَم ممن َه € [النحل: *0]» وكان من شكر الموحدين نسبة 
المطر إلى الله» فلم ينسبوه إلى الأنواء. 

قال العَلّامة المجده :عبد الرخمن ناصر السعدي يباه : «النظر إلى فقر 
المخلوقات كلهاء واضطرارها إلى ربا من كل الوجوه وأنها لا تستغني عنه طَرْفة 
عين» خصوصًا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار. 

وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع» وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب 
ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ويوجب له قوة 
التوكل على ربه» وكمال الثقة بوعده» وشدة الطمع في بره وإحسانه» وبهذا يتحقق 
الإيمان» ويقوي التعبد فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. 

وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها 
مخلوق طرّفة عين» فإن هذا يدعو إلى الإيمان. 

ولهذا دعا الله الرسول ية والمؤمنين ين إلى شکره» فقال: ٭ اھا ادر ءَامَنُوا 
ڪلوا من طَيَبَتِ ما رركم وشوا لھ ن كر لاه بدو * [البقرة: ۷۲]» 
فالإيمان يدعو إلى الشكرء والشكر ينمو به الإيمان» فكل منهما ملازم وملزوم 
للآخر). 

والمسلم يَحْدّر من اعتقادٍ وقول وعمل المشرك فلا يقول لنزول المطر: 
صدقٌ نوء كذا وكذاء فالأنواء -منازل القمر- مخلوقة مربوبة لله تجري بأمره. لا 
تأثير لها في نزول المطرء فالذي يرسل الرياح وينشئ السحاب وينزل المطر هو الله. 

والمؤمنون الموحدون شهدوا توحيد الله في لتق السحابء وإرسال الرياح» 
وإنزال الغيث» وإنبات الزرع» وإخراج الثمرات» وسقيا الناس والبهائم» 


)000 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ( ص۷۹ -۸۱). 


اإباب التاسغ وَالْعِشْرُونَ: باب ما جَاء فى الإاشتشقاء بالأنْوَاءِ 


وأوجب ذلك لهم عبوديته وحده لا شريك له» قال تعالول: یا الاس أَعَبدُوأ 


o ES ریک ال‎ 


بع وار می الما مك2 کچد می التَّعرتٍ ردقا کم فلا لوأ رر أنداد 


انت تمو 


AE 
وشهود المؤمنين هذا التوحيد جعلهم شاكرين لله وحده» على نعمه» فنسبوها‎ 
إليه اعتقادًا وعلمًا ومعرفة» ولهجوا بشكره بألسنتهم» وقاموا بحق شكرها بعبودية‎ 

الله وحده. 

ورؤية نعمة الله اماس ير ا ا امار ا 
وشکره بعبوديته وحده» قال تعالئ: #وَأَنرَلْنَا من اسما ماك قاتا ذ 
كي ا هداق اھ ای ما٥‏ کک ين يوبا 
[لقمان: .]١١١0١‏ 

جح اجا وجاك مدر رامعم 

وني قول النبي لا: «أَرْبَعٌ في أمتي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِية لا يرُكُوئهُنَ: الْمَخْرُ 
الأَحْسَابء ا في الأنْسَابِء وَالِإسْتِسْقَاءٌ باجو م الاح تحذير من 
اعتقادات وأعمال الجاهلية» ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ياه مُصنّف 
خاص في ذلك. 

والاستسقاء بالنُجوم جهلٌ وجاهلية» فالشرك منشؤه القول على الله بغير علم: 
وي الصحيح الدال على التوحيد» قال تعالى: # مََعَلرٌ 


04 < 7 
نهملا 


والنياحة إن وقعت جزعًا بسبب قلة الصبر وضعف العقلء» فهو من كبائر 
الذنوب» وإن وقعت اعتراضًا على القَدَّر فهو كفرٌ. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وني قول النبي ئي4: «النائحة إذا لم تتب تنب قبل موتهاء تام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جَرب» تحذير نالزغ الشنديةافى اا روعت عل 
التوبة منها 

وسربال القطران: ثيابٌ تزيد في إحاطة النار واشتعاله بالبدن» عافانا الله. 

والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب من أخلاق الجاهلية» والمسلم يهتدي 
بالقرآن والسّنة فتتزكئ أخلاقه. ويكف أذاه عن الحَلقء قال تعاليل: #إنَّ ڪرم 
عند ا اشک إن َم جا © [الحجرات: 18]. 

وعن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله كلهِ: «إنَّ الله ويك ذ أَذْمَبَ هَبَ عَنَكُمْ 

ية ااهل رکا بالآبَاء ممن تي وََاجرٌ شي آم بو آم واد ِن راب» 
دعن رجا رُم بام نَا م خم يِن قحم جهنم أو ليكو هَن على الله 
مِنَ الْجِعْلَان التي فع بها اليَّتنَ»»» رواه ابو داود والترمذي» وحسّنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «أضاف العبيّة والفخر إلى الجاهلية 


يَذْمّها بذلك». 
هسب fisa (N.‏ 
شرح المسائل: 
4 سير آية الْوَاقِعَةِ: يَحْذّر المسلم أن يجعل موضع شكره لله كفرًا به بنسبة إنعامه 
ا 


(f‏ ذکر الأزع ا من ر الْجَاهِابَة: الاستسقاء بالنجوم» والنياحة» والفخر 
بالأحساب» والطعن ف الأنساب. 


20 الْكَمرِ في بَعْضِها: الاستسقاء بالنجوم» والنياحة إذا كان كفرًا بالقَدّر. 


(0) اقتضاء الصراط المستقيم (ص١١٠).‏ 


) أَنَّمِنَ الْكُفْرِ ما لا يرح مِنَ الِْلَِّ: هو بعض أنواع الكفر العملي. 

0 فقَوْلْهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ»؛ بِسَبّب نُرُولٍ النّْمَةِ: فالمؤمن ينسب 
النعم إلئ اله وبُودّي حقها؛ شكرًا لله والكافر ينسبها لغير الله. 

1( م لمارا 

۸( س زیی« «لَقَلُ صق 7 كذ ا د الجاهلية لي 

۹( راج 5 متعم الْمَسْأَلََ بلاطم عَنْهَاهِ لِقَوْلِهِ: «أَتَدْرُونَ مادا قَالَ 
رَيُكة؟0: e‏ 0 من أنفع طرق التعليم» فإنها تسترعي انتباه 

٠١‏ وَحِيدٌ النَايْحَةِ: تكون ثياءها من قطران؛ فيزاد اشتعالها بالنار. 


© @ 2 


الاب الشلاثونَ 


1 بَابٌ: قول الله تعالى: 


ا وص الاس من يلخد مِن دون الله آندادا بوم كحت ألو 4 


.]٠١١ [البقرة:‎ 


| قال الؤلف ككآئة: © 

© وقول اله تَعَالّى: «قُلٌ إن كان 25912 واتاؤکم ویخونک وازکیک وین 
ر۶ 3 2 کم ےم راا کے ٤‏ ع ميو ت 2>7 fT‏ 

مول انرشا وره شون س رضمو نهنا 

م آله ورسولو وچ ھاو في يله فصوا حي ا الله ایو وا 


ضح مور وح 


لر موده # [التوبة: 6؟]. 


© وَلَهُمَا عله قَالَ: قَالَ رول اش علا : اث من كنود 
ن يَكُونَ اله رسو أ : حَبٌ إِلَيِْ مما سِوَاهْمَا وان يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يحب ا 
َكْرَه أنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ بعد إِذ أَنْقَدَهُ لم لاما ا دف ني قار «. 
e 0‏ ..» إلى آخره. 


8 


و أت ف اللن و ص في الل وَوَالَى فِي اللى 
ا ب 2 7 كه بير ڪا 0 
تتال و لاية اللو بذلك» وَلن يَجد ا -وَإِنَ 


ا حت يکود ذلك وذ صَارَتْ عَامَهُ موا حَاة الاس عَلَى 
مر الدنْيَاه وَذَلِكَ لا بُجْدِي عَلَى أَمْلِهِ سَينَا». رَوَاء ابن جرير. 


E 
41 


قَالَ: 
نا ال 


- سد - 
م 
١‏ 


© وَقَالَ ابن عباس في قَوْلِهِ تَعَالَى: #أوَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسَبَّابُ € [البقرة: ۱٦‏ قَالَ: 
«الْمَوَدَّة). 
Cala SNS‏ 
)١‏ تفسير آية البقَرَة. 
ف ا ا 


6 جرب محل إلا على لشي والأفل لعا 


و 
۹Ç‏ 

ءا 

\ 

\ 

١١95 

7 

0\ 

م 


.] ا ار تَقَطَعَتَ شي اضغ مده‎ (A 
او ال عن ت 0ا‎ (۹ 
دسو‎ 


۰( الْوَعِيدٌ على مَنْ كانت الثّمَانيةُ عنده ْح من د دينه. 


أن قن E‏ تساي تيه محنة OB‏ 


حب الله ج هو الأساس في عبوديته والتأله له» والله و وحده الذي يحب 
لذاته؛ لكمال نعوته» ولإحسانه إلى خلقه. 
فهي عِلمٌ وعملٌ واعتقادُ القلب الموجب لعمل الجوارح. 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


واجبات الإيمان» اا وده وجل و ا ا أعمال 
الإيمان والدين» کما أن التصديق به أصل کل قول من أقوال الإيمان والدين: 

وقال شيخ الإسلام: «جميع E N OLEN‏ 
الله تعالول»). 

وذلك لان المحبة هي الباعث للطاعة» وهى هى المحرّك للإرادة. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كا4 : «إن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما قويت المحبة في 
القلب طلب القلب فعْلّ المحبوبات» فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة 


في حصول المحبوبات». 
رال اده الاه اين السو ا :ادامل الا رر 
إخلاص الف لله وحده» وهى أصل التأله والتعمّد له بل ھی ققة حقيقة العبادة» 


ال e RR‏ 
وتغلبهاء ويكون لها الحكم بحيث تكون سائر محابٌ العبد تبعًا لهذه المحبّة التي 
بها سعادةٌ العبد وفلاحه». 

رال شا اة مالين كه «آضل الافمال كلها هو 
المحبة» فالإنسان لا يعمل إلالمايحب؛ إما لجلب منفعة» أو لدفع مضرة». 


ص < 


و ا 0 لوغر د بوطاعة» جوع تنه فال تا *#وَمَا خَلَقَتٌ لقت كن 
وا لاضن إلا یعون [الذاريات:١٠].‏ 


.)٠۷۳ص( التحفة العراقية في الأعمال القلبيّة‎ )١( 

(6) التحفة العراقية في الأعمال القلبيّة (ص۷۳٠).‏ 

(*) العبودية (ص85). 

)٤(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص98). 

(5) شرح كتاب التوحيد (ص727)» مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ المجلد العاشر. 


الَبَابُ التَلاد نَ: بَابٌ: 3 ل الله تعالى: ومر الاس من 93 نخد من دون أله نداد 
باب نوں: باب م 2 


مھ سے م() . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية َة" : «العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل 
ومعنى الحب» وو عبر ا الدلوله a E‏ 

وعو الس الل س مح واتعظ اه TS‏ بووفة تال 
شيخ الإسلام ابن عة 9 لاله هوه الذى اله القلب كمال الحت: 
والتعظيم» والإجلال» والإكرام» والخوف. والرجاء». 

وقال شيخ الإسلام": «كلما ازداد القلب حبًا لله ازداد له عبودية» وكلما 
ازداد له عبودية» ازداد له حيا وفضّله عما سواه. 
والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: 
> من جهة العبادةء وهي العلة الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوكلء وهي العلة الفاعلة. 

فالقلب لا يَصْلحء ولا يُفلِح» ولا يَنْعم» ولا يُسَرء ولا يَلتذء ولا يَطِيب» ولا 
يَسكن» ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه». 

وتحقيق التوحيد يكون بإخلاص المحبة لله ك فيقصد المسلم ربه» لا 
يلتفت إلى غيره» ويحب المرء لا يحبه إلا لله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نة : «إخلاص الحب لله بحيث يكون الله هو 
غاية مراده» ونهاية مقصوده. وهو المحبوب له بالقصد الأول» وكل ما سواه إِنَّما 
E as‏ فك لذانه اذاه 

ومتی لم يحصل له هذاء لم يكن قد حقق حقيقة: (لا إله إلا الله)» ولا حقق 
الوكين والعوونة وا NAE E‏ 
والحسرة والعذاب بحسب ذلك». 


.)٤۸ص( العبودية‎ )١( 
.)٥۳ص( (؟) العبودية‎ 
.)١۷ص( العبودية‎ 0 
.)۹۸ ٩۷ص‎ ( العبودية‎ )٤( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ومحبة الله ك تكون بالتألّه له وعبوديته وحده» وإجلاله وتعظيمه» ومناجاته 
ودعاؤه وذكره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «حبٌ الله تعالى هو الكمال المطلوب 
من معرفته» وهو من تمام عبادته» فإنَّ العبادة متضمّنة لكمال الحبٌّ مع كمال الذلّ 
وهذا حقيقة دين إبراهيم الخليل يه إمام الحنفاءء الذي قال الله تعالى فيه: إِنَّ 
E GE‏ دَ انتا َه ناويك نَأ لْمترِكِينَ € [النحل: ١؟1].‏ 
والآمّة هو الذي يتم نك كنا أن ار به» كما قال في الآية 


فك 


الأخرئ: #و إذ ان وهم ريه كلت اهن الإ جَاعِرْكَ لتاس ِمَمَا © [البقرة: 4؟1]. 
وإبراهيم يم الخليل هو الذي عادئ هؤلاء؛ كالنمرود وغيره. 
فتفس عبادة الله وحده ومحبّته وتعظيمه. > هو من أعظم كمال النفس وسعادتهاء 


2 


لا أن سعادتها في مجرد العلم الخالي عن حب وعباد 3 وتأله». 

ومحبة الله و هي تله له بإخلاص» وإيثار مراضيه على ما يُسخط الخَلق 
رالا فر اة قيفرو قيال غل اقات اشوا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «الذي يَحْصّل لأهل الإيمان عند تجريدٍ 
توحيدٍ قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه» بحيث يكونون حنفاء له 
ماص له الذي لا حون شيعا لالت :ولا كر كلوق] لأ اعلية ولا بؤالوة الا فيه 
ولا يعادون إلا له ولا يسألون إلا إِيّا ولا يرجون إلا إِيّا ولا يخافون إلا إيّا 
يعبدونه ويستعينون له وبه» بحيث يكونون عند الحق بلا ََلَقَء وعند الحَلق 
بلا مَوئء قد فَنِيَتْ عنهم إرادة ما سواه بإرادته» ومحبّة ما سواه بمحبّته» وخؤف ما 


0 و 
سواه بخوفه» ورجاء ما سواه برجائه» ودعاء ما سواه بدعائه» وهو أمر لا يَعرفه 


(0) الصفدية (؟/ 295). 
(9) الفتاوئ العراقية (؟/ ۷٤٦7ء .)١٤۸‏ 


الاب النلاثون: بَابٌّ: قول الله تعالى: ¥ وم أل 


بالذوق والو جد إلا من له نصيت. 
الرسل» وأنزل به الكتب» وهو فظن اران الذى تدور عليه رَحَاه) . 

ومحبة الله ك ترجع إلى اتباع ره الله کیا قال تعالی: ٭ فل إن كنسم تون 
لله موق يبك الله وَيغْفْرٌ 4 دود 0 عقو دحيم [آل عمران: ۳۱]» و 


الأوصاف المترتبة على حب الله إنما ترجع إلى هذا المعنى الكلّي. 


مھ کے م( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «اتباع ستة رسوله اة وشريعته باطنًا 
وظاهرًا هي موجب محبّة الله» كما أنَّ الجهاد في سبيله. وموالاة أوليائهء ومعاداة 
أعدائه هو حقيقتها »كما في الحديث: «أو ثق عرّئ الإيمان: الحبٌ في الل والبغض في 


الله . 


والمخالفة لشرع الله هو من التأله هوى النفس» قال تعالى: « ريمس َد 


اک 0046 0 ژور 


إللهه, هوه افا نت ت کون مله وحكيلا € [الفرقان: 17]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ىة : «المُخالف لِمَا بعت الله ك به 
ee‏ 


2 0 7 رة 1 ا اه < د ا 07 11 ادنك 
بك 


يم ر TT‏ 8 0 


سے سے مہ 


م 


0 [الجاثية: 038 15]» 0 7 0 ل #هويلة كي شی د 1ك ا 
ار م 000 


ألم # [الشورئ: )]6١‏ . 


.)٤٤٦ص( التحفة العراقيّة في الأعمال القلبيّة‎ )١( 
العبودية (ص55).‎ 90 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ومحبّة الله تدرك بطاعته في أداء فرائضه والتّوافل» فقد روئ البخاري عن 
أبي هريرة ضح عن النبي ياه أنه قال: «قال الله تعالى: ما تقرّب إلىّ عبدي بمثل ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالتوافل حتئ أحبّه». 

واللة كك يحب عباده المؤمنين لتوحيدهم وعبوديتهم له» ويحبه عباذه 
المودمتون ES‏ وتال له» قال تعاليل: عم و ونه € [المائدة: 6ه]. 

قال ابن القيم كا4 : «المحبة لا تنفكُ عن تعظيم وإجلالٍ للمحبوب» ولكن 
نات لين كل داك كسما ف ا للك ا ا 
تستلزم إجلاله وتعظيمه» وكذلك محبّة الرسول ي تستلزم توقيره» وتعزيزه 
وإجلاله. 

ود تقد الو لويم و العلعاة ولوك العدل: 

وأمّا محبّة الربٌ عبده فإنَّها تستلزم إعزازه لعبده» وإكرامه إِيّاه» والتنويه بذِكْره 
وإلقاء التعظيم والمهابة له في قلوب أولياته» فهذا المعنى ثابت في محبّته وحمده 
لعبده؛ سكي تعظيمًا وإجلالاء أو لم يُسَم. 

وه ال ا عن مع كل ف عرف أسماء الله كمال وله وصفائه اغ 
حقاتنها؛ ألخلض "الو شح ولع قافول يقن قرفع الك تعدا ى ذلك 

قال الحافظ ابن كثير نان : «قوله: #و وَأَلدَنَ اموا أَسَد حا َم € [البقرة: »]٠٠١‏ 
ولحبهم لله» وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم» وتوحيدهم له» لا يشركون به شينَاء بل 
يعبدونه وحده» ويتوكلون علیه» ويلْجَؤون في جميع أمورهم إليه). 


.)٥۳۸ ٥۳۷ /( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)297/١( تفسير القرآن العظيم‎ )9( 


الاب الشلاثون: بَابٌ: قول الله تعالى: ¥ و سح ألما يدم يِذ ين طون لله كَدَادا 4 ر مک 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية دا4 : «قال تعالی # وم الاس مس بَِِدٌ 
ون أله آندادا يبوجم كشب أل وا ذبن اموا سد حا ينه € [البقرة: : ۰ فين سبحانه 
أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادّاء وإن كانوا يحبونهم كما 
يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبًا لله منهم لله ولأوثا: نهم؛ لأن المؤمنين أعلم بالف 
والحب يتبع العلم» ولان المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده. وأولئك جعلوا 
بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب». 

ابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاه هذا الباب بقوله تعاليل: 


ا ل و عو 0 


« و الاس مس لخد ِن دون أله أند ادا خم اا دين 12 اموا أسَدِّ حا بثو # 
[البقرة: 178]؟ ليبن أن أساسٌ التو حيد إِنّما هو في تأله القلوب محبة لله. 

قال ابن القيم اة : «المحبّة هي: أصل عمد الإيمان الذي لا يدخل فيه 
الداخل إلا بهاء ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بهاء فليشتغل بها العبد 
أو ليُعرض عنها. 

ومن لم يتحقّق بها علمًا وحالا وعملا لم يتحقّق بشهادة أن لا إله إلا الله» فإنّها 
دع وكا ونعاورة E‏ ولج الوا را. 

فاد ا الحو ت المعنوة الى اه لفارت : بحبّهاء وتخضع له وتذل 
له» وتخافه» وترجوه» وتنيب إليه في شدائدهاء وتَدْعُوه في مهمّاتهاء وتت وگل عليه في 
مصالحهاء وتلجأ إليه» وتطمئنٌ بذكره» وتشكن إلى حبّهء وليس ذلك إلا لله وحدهء 
بحرا رازو ا عرو لج اح اوكا طني زور االو راو 
لها أعداؤه وأهل غضبه ونِقَمَتِهء فهذه المسألة قطبُ رَحَئ الدين الذي عليه مداره». 

ون مين الفلك بيقحة اشنالها وعبودية» صارت إراداته في مراضي الله 
وموالاته فيه» وأهواؤه تبعًا لِمَا يحبه الله وما شرعه. 


(۱) التفسير (۱/ .)۳۹٤‏ 
(9) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص*؟"). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ال4 : (إِنَّ تحقَوٌ تحقق القلب بمعنئ (لا إله إلا 


وام 


الله)» وصدقه فيهاء وإخلاصه بهاء يقتضي أن رسخ فيه اله الله وحده» إجلالاء 
وهيبة» ومخافة» ومحبّة ورجاءً» وتعظيمًاء وتوكلاء ويمتلئ بذلك» وينتفي عنه تله 
ET‏ 

ومتئ كان كذلك» لم يَبْقّ فيه محبَّة» ولا إرادة» ولا طَلَّبٌ لغير ما يريد الله ويحبه 
ويطلبه» وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتهاء ووساوس 
الشيطان» فمّن أحبّ شيئًا وأطاعه. وأحبٌّ عليه وأبغض عليه؛ فهو إلههة. 

فمن كان لا يحب ولا يبغضُ إلا لله» ولا يُوالي ولا يُعادي إلا له فال إل 
حقاء ومّن أحبٌّ لهواه» وأبغض له» ووالئ عليه» وعادئ عليه فإلهه هواه. كما قال 


gl 


تعالی: لافيت من اذ إلهه هو 4 [الجائية: *؟]» قال الحسن: هو الذي لا يَهْوَئْ شيئًا 
إلا رَكِبَة وقال قتادة: هو الذي كلما هَوَئ شيئًا ركبه» وكلما اشتهئ شيئًا أتاى. لا 


$ 


يحجزه عن ذلك ورعٌ ولا تقوئ». 

والعبودية لله وحده إِنّما هي عن محبة له. 

قال ابن القيم يانه : e N‏ ا ا los‏ 
عنه فَإِنّهِ یکرهه وَيُبْفِضُةُ؛ لمنافاته لما يحبّه ويرضاهء فهو يحب صِدَّهُ فعَادَ دنه 
الاَمرِىّ کله إلى محبته ورضاه. 

ودِينٌ العبد لله به نما يُقبَلُ إذا كان عن محبة ورصًاء كما قال النبئ كَلِ: «دَاقَ 
طَعْمَ الْإِيمَانٍ مَنْ رَضِيّ ب بالله راء وبالوشلام دیتاء وَبِمُحَمَدِ ويا رم شُولا». 

فهذا الذي قائ بالمحبّةء وبسببها شرع» ولأجلها شرع» وعليها أسّس». 

والنفس لها أهواء مذمومةء وإرادات تخالف محبّة الله والإخلاص له 
فالواجب على المسلم حفظ قَلبه من كل ما يضاد محبّة الله ويناني الإخلاص له 


(؟) الجواب الكافي (ص۷۹٤).‏ 


الْبَابُ الثلاثُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: tS:‏ 


وتنقيته من شوائب الشرك والأهواء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «كثيرًا ما يخالط النفوس من الشهوات 
الخفية ما فيد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له» وإخلاص دينها له كما قال 
شدّاد بن أؤس : يا نعايا العرب! يا نعايا العرب! إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم 
الرباءوالشهوة الخفية: 

وقيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. 

وعن كعب بن مالك ص عن النبي يك آنه قال «ما ذثبان جائعان أرسلا في 
زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المالٍ والشّرف لدينه»» قال الترمذي: 

فييّن ية أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين» لا ينقص عن إفساد 
الذئبين الجائعين لزريبة الغنم». 

وقوله تعالی: ¥ ومر الاس من خد من د ون أنه اناا مكحب لَه وا 1 


منوا أ سد حًا يله 4€ [البقرة: ET TT‏ 


وتنديد» ومّن فيه التفات إلى غير الله فيه من الشرك بحسب التفاته إلى من دون الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نا4 : «متئ كان يُحِبَّ غير الله لذاته» أو يلتفت 
إل قير الله أنه كان عا لما أ حكن وع لما رساب بيت نه لدو كانه 
إياه» . 


وقال ابن القيم يا4 : «أصل الأعمال الدينية حب الله ك ورسوله اف 
كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. 


() العبودية (ص؟۱۴ء 7؟1). 


(9) العبودية (ص98). 
(۳) الجواب الكافي (ص 200). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وكل إرادة تمنع كمال الحبّ لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة» أو شبهة تمنع 
كمال التصديق» فهي معارضة لأصل الإيمان أو مُضعفة له. فإن قويت حتئ 
عارضت أصل الحبٌ والتصديق كانت كفرًا وشركًا أكبر» وإن لم تعارضه قدحث في 
كماله» وأثرت فيه ضعمًا وفتُورًا في العزيمة والطلب» وهي تَحْجْبٌ الواصِل» وَتَقَطَعْ 
الطالب» a‏ الراغب». 

وقال شيخنا العلامة محمد العيثمين رأث : «محبة العبادة» هي التي توجب 
التذلل والتعظيم» وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي 
أن يمتثل أمره ويجتنب +بيه» وهذه خاصة بالله» فمن أحبّ مع الله غيره محبة عبادة 


فهو مكرك شر كا (کرا: 
م 1 5 0 سم 007 كوم دہ 
وتصمن قوله تعالول: # قل إن ک ن ءَابَاوْكم وأا ؤ کڪ ولوک وروي 
ل د تو أَفُتَرفُتْمُوَهَا وة سوق 6 دما و کن ترضوتها ا 
ا مر الله ورشولة - وجھ او في سیل a N RE‏ ا ا 


دح ساح عر تر 


E‏ مسقت * [التوبة: 6؟]» التحذير من أن يكون انشع ال نارن 
فيه للآباء والذرية والزوجات والأموال ضَادًا عن حب الله وطاعته وأداء عبوديته 
وواجباته. 

قال ابن القيم نة : «المحبة الطبيعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يُلَائِمُ 
طبعه» كمحبة العطشان للماءء والجائع للطعام» ومحبة النوم والزوجة والولده 
فتلك لا تَدَّمَ إلا إذا ألِهَثْ عن ذكر الله وشغلت عن محبته» كما قال تعالى: يا 
ألَذنَ اموا لا لھک اه ولک و أو کڪ عن زڪر لله 4 [المنافقون: 9]» وقال: 


ر رر 


رب للا لهي تحر ولا بيع عن کر آله [النور: (IV:‏ 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد (ص758): مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ المجلد العاشر. 
(؟) الجواب الكافي (ص 2 ]). 


الاب الثلاثون: بَابٌ: قول الله تعالى: # وم الاس مس بد من ثون أله أَنَدَامًا 


أذ ضعفت محبّة الله» وأوقعته في مخالفة أمر الله ونهيه. 

وعلاج ذلك بتزكية القلب من دَعَل الإرادات المذمومة» وتنميته بالإخلاص لله 
ومحبته والإنابة إليه» وإيثار مراضيه علئ معاصيه حتئ يكون الله أحبّ إليه ممًا 
فا 

قال العامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ نا“ : «وذلك يقتضي تعظيم 
أمره ونهيه» واتباعه في ذلك دون مَن سواه» ومّن كان كذلك فقد أحب الله كما في آية 
المحبة). 


وقد جعل الله ك عبوديتة سببَ زكاءٍ النفوس» وتوحيده -بإخلاص الإقبال 
e ١ 3 3 ۰‏ ء و 

عليه والالتفات عمّا سواه- مو جبًا لآن يكون الله ف أحب إلى النفوس مما سواه. 

قال ابن القيم يال : «امتحنَ -الله- العباد بمجاهدة أنفسهم على الصبر 
وإيثار ما عنده» وشرع لهم من أوراد وعبادات في ليلهم ونارهم» ما يستعينون به 
والحج» والجهاد الظاهر والباطن». 

وحديث أنس ط4 عن النبى يَكَه: «ثلاث مَن كُنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: 
أن كون اله وسر حت اله ما سواهها» وان تحت الع لا ةا بل وان 
يَكْرّه أن يَعُودَ في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار»» دكرّه شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب ليبيّن أنّه إذا كان القلب سليمًا ممتلئًا من محبة الله 
وتعظيمه وإجلاله لم يُقدَّم هواه على طاعة الله» ولم يُؤْئِر ما يُسْخِط الله على 


مراضيه. 


0 فة عيرق التوحذين:(ض0596. 
(؟) الكلام علئ مسألة السماع (ص‌۹١٠).‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


مھ سے م(). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «إن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله 
ومحبته له» لم يكن شيءٌ أحبٌّ إليه من ذلك حت يُقَدّمّه عليه» وبذلك يصرف عن 


معي م 


أهل الإخلاص لله السوء والفحشاءء كما قال تعالى: كلك لِنصَرِفَ عنه السو 
و تمن عاد 6 القغتي OEE CS‏ 

فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره» ومن 
حلاوة محبته لله ما يمنعه من ميحبة غيره؛ إذ ليس عن القلب السليم أحلئ ولا أل 
ولا أطيب ولا أَسَرَّ ولا أَنْعَمَ من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته لهه 
وإخلاصه الدّين له» وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله» فيصير القلب منيبًا إلى 
الل خائمًا منهء راغبًا راهباء كما قال تعالئ: ٭ مَنْحَِىَألتَمَنَ بالعیب وجا بقلب میب * 
[ق: ۳۳]؛ إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه. أو حصول مرغوبه. فلا يكون عبدًا لله 
وهال تم رف وزجات كنا قال ال و اليك ازن بغر مروت إل 

بهم الْوسِيلة آمهم قرب ورون رمه ويكافوت عاب إن عَذَابَ رَيْكَ کان عدوا # 
E‏ 

وإذا كان العبد مخلصًا لله اجتباه ربه» فأحيا قلبه واجتذبه إليه» فيصرف عنه ما 
يضاد ذلك من السوء والفحشاء» 

وبالاستدلال بآية التوبة وحديث أنس ِي أراد شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب ْله بيان ما تستلزمه محبة الله ورسوله من الطاعة لهما. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : «مَن كان مُحِبًا لله لزم أن يتبع الرسول» 
7 ذّقه فيما أخبر» ويطيعه فيما أمر» ويتأسئ به فيما فعل» ومّن فعل هذا فقد فعل ما 


.)129 العبودية (ص*15.‎ )١( 
.)90 ٩٤ص‎ ( العبودية‎ )6( 


الاب الثلاثُون: بَابٌ: قول الله تعالى: # وم آلنَّاس م يد من دون للد ندا اما #6 ا 


وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد في سبيله» وذلك 

لأ الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح» 

واد ميات لدان بالكاد را اواو لقعيا اا ال E‏ 
رس ڪا ر ره رم مسر لس چ ر۶ صج ددح 

ت ءَابَاوْكم وأا ؤك ولوک و ازو وعو كوول أفرفموها ودر 


کے RT Leg‏ مھ رو 


شون کہ دما ومسا کن ترضوتها أحبّ اڪ د مرح الله لے ورسولف هاون سيلو 


ای ا و 
6 د ع 


ER‏ له اسو [التوبة: ا كان أهله وماله اعت ب إليه من 
الله ورسوله والجهاد في سبيله» بهذا الوعيد. 

بل قد ثبت عنه ية في الصحيح أنه قال: «والذي تفي بيده» لا يُؤْمِن أحدّكم 
حت أكونَ أحبّ إليه من وَلَّدِه ووالده والناس أجمعين»». 

ومحبة الله ك تتأسس على طاعته والموالاة فيه» ودفع ضد ذلك وهذا الذي 
نبّه عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاله بذكر حديث أنس ِء فيكون 
الله ورسوله أحب للمؤمن مما سواهماء وأن يُحب المرء لله» وأن يكره الكفر كما 
يكره أن يلقئ في النار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كباله : «حلاوة الإيمان المتضمّنة من اللذة 
والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان» تتبع كمال محبّة العبد لل 
وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريعهاء ودفع ضدّها. 

ف (تكبيلها) أن یکوت اله ورسؤله ا اله مما سواقياء فإن مخ الله 
ورسوله لا کتفی فيها بأصل الحبٌّء بل لاب أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما 
سواهماء كما تقدّم. 

as 

و(دفع ضدَّها) أن يكره ضدَّ الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار». 


() مجموع الفتاوئ /٠١(‏ 500 03). 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ات ا ل E‏ 
التوحيد» قال تعالول: قد کات ا سا ق هبن ولوق م 
كوأ منک وَِمَا عدون من دون أل € [الممتحنة: 6]. 

قال العامة ابن هبيرة الحنبلي كنأ : «الإيمان بالله ك أصل الأصول كلها 
الذي يتر تب عليه إعقاد الأرحام ووَشائج الأنساب» وغير ذلك. 

فإذا عدم أصل الأصول الذي يُوصل الأرحام بفرع ينتمي إليه» لم يكن لذلك 
الفرع مادَّة من الحق تصله» ولا أس يبتني ذلك الفرع عليه» وهذا فهو مشيدٌ إلى ألا 

32 > ٍ : 3 ما ع e alê‏ 
واد مشركًا ولا كافرّاء وإن كان ذا نسب منه؛ بُنْوّة أو أخوّة» أو رَجم قريبة؛ إذ نسَبُ 
TT‏ 

رفك كنا ماعل إن ذا الرحم إذا كان فاسقاء فإنّه يتعيّن أن يشاه المؤمن» 
وإن كان يشيه عل مقدار فشقه؛ كما أنه به يتعيّن أن يود الرجل بصلاحه وإن كان لا 
نسب بينه وبینه). 

فتوحيد الله يستلزم موالاته وموالاة المؤمنين به الموخدين له ور تلزم البراءة 
دن القرف واليش وك قال ساق ع وكاو E Oa E‏ الكت 


س2 مس د يي و 


إِليْدِمَا اخذوهم أولياء ولک ر 0 يم قوت * [المائدة: .]۸١‏ 
أضداد موجودة e‏ ثبوت E‏ وانتفاء أضداده ومن أضداده: مُوَادَة مَن حا 


الله ون ورسوله يَلَة). 


() تفسير شيخ الإسلام (؟/ 920). 


الْبَابُ الثلاثُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: #ومرتح 


الباب من آيات القرآن وأحاديث الرسول به وأثر ابن عباس ا عقيدة الولاء 
والبراء في الله» وأنّها مُؤسّسة على الحب في الله والبغض في الله. 


٠.‏ کے ع( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اث : «أَمَرَنا الله أن نتأسّى بإبراهيم والذين 
معه؛ إذ تبروا من المشركين وممًا يعبدونه من دون الله وقال الخليل: ّى بر 
تابوت © لا آآیی رن ون سرن ن € [الزخرف: 1 .]٩۷‏ 

ال ةفد الو لانو اها الوادة ن و ل ا ا ن 
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جقفة ونين ال كك . إلا الله» ويَحبٌ ما یحبه الله لله فلا يحت إلا لله ولا خض 


إلا لله قال تعاليل: # ومرح کے الاس من بد E‏ ون ا نداد کی کت ا واو 


اموا ا ٩‏ 


سد با َو # [البقرة: 1<5]) . 

ومجموع النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ية في 
هذا الباب تدل على أنواع المحبة. 

قال العامة المجدّد عبد الرحمن السعدي با4 : «اعلم أن أنواع المحبة 
ثلاثة أقسام: 

الأول: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. 

الثاني: المحبة في الله وهي محبّة أنبياء الله ورسله وأتباعهم» ومحبة ما يحبه الله 
من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم» وهذه تابعة لمحبّة الله ومكملة لها. 

الثالث: محبة مع الله» وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر 
وحجر وبشر ومَلَكْء وغيرهاء وهي أصل الشرك وأساسه. 


0( مجموع الفتاوى /٠١(‏ 150). 
0) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص99). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وهنا قِسمٌ رابع: وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام 
وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرهاء وهذه إذا كانت مباحة» فإِنْ أعانت على 
محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات» وإِنّْ صِدَّت عن ذلك وتُوسّلَ بها إلى ما 
لا يحبه الله دلت في المنهيات» وإِلّا بقيت من أقسام المباحات». 

وفي خاتمة الباب ذكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يله أثر ابن 
عباس ا أنه قال: «قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا 
يجدي علئن أهله شيئًاه؛ حدًا للناس علئ بناء مؤاخاتهم على ما يجدي في الدنيا 
والآخرة وهو المؤاخاة لله فما كان لله فهو عبادة» وهو إخوةٌ دين» قال تعالئ: لينا 
لْمُؤْمسُونَإِحْوَةُ 4 [الحجرات: »]٠١‏ وما كان لله فهو الموافق لشرع الله الذي كله خير. 

والموالاة للدنيا أو لحَوِيّة أو عَصَبِيّتَ أو جَاهِلِيّة يَمْفتها الله ولا يبارك فيهاء 
وتكون شرا على المتوالين لغير الله» وتكون أعمالهم عليهم إِثمًا وَوِزْرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ال4 : «إِنَّ أبا بكر ك كان يحب النبئ كلل 


نيتلف واو طالت .عه كان حه تو ريصي وا له الله ا "الله عمل 
أبي بكر ؤَلَكَهُ وأنزل فيه سی لذن ل الى يوق مایرگ ۵ وَمَالمَر عند 
نمق ری © إل ینا وجو ري الل وسوی( [الليل: 0150-1 وما أبو طالب فلم 
يتقبّل الله عمله» بل أدخله النار؛ لأنّه كان مشركًا عاملا لغير الله. 

وأبو بكر ص لم يطلب أَجْرّه وجزاءه من الحَّلق» لا من النبيّ كَل ولا من 
غيره» بل آمَنَّ به» وأحبّه وكلآه. وأعانه بنفسه وماله متقرّيًا بذلك إلى الله وطالبًا 
الأجر من الله». 


فأثرٌ ابن عباس د تذكير بالإخوة الإيمانيةء وتحذير من الإخوة الدنيوية. 


.)٠٠١ 3٠6 /١( الفتاوئ العراقية‎ )١ 


الَبَابُ اللا نَ: بَابٌ: 3 ل الله تعالى: ومر آلدّاس من 93 نخد من دون أله نداد 
باب نوں: باب م 2 


قال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يا4 : «إِنّ المؤاخاة على أمر 
و وو 


الدنيا لا يُجَدي على أهله شيئاء أي: لا ينفعهم أصَلًا بل يَضْرَّهُمْء كما قال تعالئى: 


رو ت 


YEE %‏ م بعصم بَعَضُهُمْ لِبَحَضٍ عد و إلا ألْمَتّقِت 4 [الزخرف: 517]. 

هذا حال كل ومسي كات في ادت عان غير طاعة اله لها ود عداو؟ 
وندامة يوم القيامة» بخلاف المحبّةِ والخُلَةٍ على طاعة ال فإنّها من أعظم القربات» 
كما جاء و يكال هة الذين بطل الله في لله يوم لا ظل إلا بطل » قال 
النبى عَيَِِ: «ورجلان تحايًا فى الله. اجتمعا على ذلك» وتفرَّقا عليه»». 


ت 


وقال ابن عباس صا في قوله تعالئ: #وَتَقَطَعَتَ بهم أَلَأَسَبَابُ € [البقرة: 033]» 
قال: المودّة. 

قال العَلّامة أبو المظفر السمعاني كا4 : «لوَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسْبَّابُ * أي: 
000 في الدنيا من 5-0 والصداقات». 


ا 


مھ کے (Das‏ 


¢ 2 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رصَالدَه : «كل ما أحبث لغير الله فمحبته فاسدة» 
وما عْظّمْ بغير أَمْرِ الله؛ فتعظيمه باطل». 
ومع اعتياد الشرك ضِلّ المشركون في عبادة غير الله وتعبدوا بحب الأندادى 
كما فعل اليهود الذين اتخذوا إِلَهًا من عجل صنعوه من حلي سرقوه من القبط» قال 


رقم او 4 2 د 1 5 
تعالی: #وَأَشْرِبُوأ في لوبهم اليج رمه € البقرة: 97]. 


() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (؟/ 558). 
(؟) تفسير القرآن .)١156 /١(‏ 
(9) العبودية (ص19). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وغلاة المشركين صاروا مبغضين لله متها لدو ددا هه قال E‏ 
ووا انظ ود اهارا فرت ای اور اک وإذا كر الي ين 
ا ٤ء‏ وهؤلاء لا شك أنَّ شركهم أغلظ من أصحاب 
اة الشركة« الذين أشركوا في حبهم مع الله أندادهم. 


هسب تس .ل 
شرح المسائل: 
ير آية الْبَقَرَةِ: الموحدون أخلصوا محبّتهم لله والمشركون أحبوا الأنداد مع 
الله . 


(f‏ تَفسِير أيه يرّاءة: وعيد مَن آثَرَ محبّة غير الله عليه. 


۳) وجوت محبتە ى على لَفْسِ وَالأَمْلٍ وَالْمَالِ: لنفي الإيمان عمن لم يكن 
كذلك. 

؛) اني لبان لايد عل الخُرُوج مِنَ الإشلام: إذا لم يكن نفيًا لأصل الإيمان. 

© أ ن لِلْإِيمَانِ حَلَاوَة قل قَنْ يَحِدّهَا الإنْسَان وَكَدُ لا يَحِدهَا: حلاوة الإيمان استلذاذ 


عبودية الله وطاعته» ومّن قرّت عينه بالله فذلك الذي وجد حلاوة الإيمان. 
") أَعْمَالُ الْقُْبٍ الأزبع التي لا تال ولايةٌ الله إلا اء ولا جد أحدٌ طَعْمَ الإيمَان 
بها: الحب في الله والبفض في ا والموالاة في الله والمعاداة في الله. 


۷ قَهُمْ الصَّحَابِيٌ لِلْوَاقِع أَنَّ عَامَةَ الْمُوَحَاة عَلَئ أَمْرِ ادنيا المقصود من فقو الواقع 
متا المسلمين ن سات صللا حه. 


إل 


ےو 


90 ب E‏ ت بهم الْأَسْبَابُ € [البقرة: 135]: أي تقطعت مم يوم القيامة موادم 
راك 
مِنَ الْمه رِكِينَ مَنْ جب لكا شو gS‏ :راقن نه 


مع يا 


الْبَابْ الثلانون: بَابٌ: قول الله تعالى: ¥ ومح أل 


٠١‏ الْوَعِيدٌ على م عرق کات اا عند لح دين فلا تشغلك المحبة الطبيعية 
و 

١‏ أنَّ من انّكَلَّ نذا تسَاوِي مَحبَّيّة مَحَبَه اللر؛ فَهُوَ الشّرْكُ الأكبر: فالتألّه حا وانقيادًا 
نما يكون لله وحده. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


e 


الإشعارات 


ااب الحادي وَالنَلَانُونَ 


0 بَابٌ: قول الله تعالى: ج 


© 
رتنا كي این شرف آو لیا کک اوشم كافون نكم رمن 4 


[آل عمران: .]۱۷١‏ 


ر قال الؤلف يزان > 


fo ®‏ > < وو ہے دس 03 دح ص o eZ Î m7 f‏ < 
ت ر ع 2 ل a‏ 7 ا و ا فا ر م سر 
© وقولة: # ومن الاس من قول َامَكَا باه قدا أوذزى في الو جعل تة الاس كعذاب 


© وَعَنْ بي سي که مَرْفُوعًا: «إنّ ِن ضَمْفِ الْبقِينٍ أن رضي الاس يسَحَطٍ 
لله أَنْ تَحْمَدَ ق الل أو كد ونل » إن ررق الله 
اللى وَأَنْ نَحْمَدَهُمْ عَلَى ررق | و مه عَلَّى ما لَمْ بوتِكَ الله إن ررق الله لا 
يَجْرَهُ حرص حر يصء وَلايَرُدهُ گراهیة كَارِو». 

© وَعَنْ عاس كَلكهَا؛ أَنَّ رَسُولٌ الله اة كَالَ: «مَنٍ الْتَمَسَ رصا الله بِسَحخَطٍ النَّاسِ؛ 
كله وَأَرْضَئ عَنْهُ الاس وَمَن ن الْتَمَسَ رِضًا التاس بسَحط اللو؛ سخِط الله له عليه 
وَأشكط عل الاش CE‏ 


کے 


Ca SNS 


ووعككن» وم التعليق على كتاب التوحيد 


)١‏ تَفْسِيرٌُ آية آل عِمْرَانَ. 

ا ا 

6) تمصي ا المكيوت: 

ان الي ف و 

© عَلَامَةُ ضَعْفْهه وَمِنْ ذَلِكَ هَذْهِ التَلاتُ. 
5) أن حلاص الْحَوْفِ لله مِنَ الْمَرَائْضٍ. 
۷ ذکر واب مَنْ فَعَلَهُ. 

۸ ذکر عِقاب مَنْ ترکۀ. 


الخوف من الله في الدنيا هو الطريق الموصل إلى الأمن التام في الدنيا والبَرْرّخ 
وعَرّصَات يوم القيامة» ومجاوزة الصراط حتئ دخول الجنة» قال تعالى: ابن 
اا و يسو ته بطل أزليك َم لوهم دون 4 [الأنعام: 85]. 

قال ابن القيم ا4 : «كان الخوف في الدنيا أنفع لهم فبه وصلوا إلى الأمن 
التام» فن الله و لا يجمع على عبده مخافتين ولا أَمْبَيْنَ فمن خافه في الدنيا أ 
يوم القيامة» ومَنْ امه في الدنيا ولم يُخْفْهء أخافه في الآخرة» وناهيك شرفًا وفضلا 

ين 

م ثمرته الآمن الدائم المطلق». 

والمؤمنون نعتهم الإيمان بالله وخشيته والكفر بما يُعبد من دونه» قال تعالئ: 
3 ین م ين فة ریم شیش © واس رلت م يموت ۵ وان شر 


على > کک وو ےا 
ريم لا شروت € [المؤمنون: اه 9ه]. 


.)595 518 طريق الهجرتين (؟/‎ )١( 


الاب الحادي وَالنْلَاُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: « تما لک ليطن وف أؤلياء 


rS RI DF ES 2 355 ٠ ا‎ 07 5 

وقال الله 852 في صفة عبادة الموحدين: وخوت ريم 28 ويحَافُونَ سء لساب # 
[الرعد:١؟].‏ 

قال ابن القيم ما4 : «لا يُمْكِنَ لأحدٍ قط أن يَصِل ما أَمَرَ الله بوصله إلا 
بخشيته» ومتول دقر كلت اة من القت القطعك هده ال ف 


وقال العَلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يا4 : «الخوف من أفضل 
مقامات الذي وأجلياء فلذلك ب ننه اصقن عل وخوت خا سه ننه ال 

وقد ذكرّه الله تعالى في كتابه عن سادات المُقرّبين من الملائكة والأنبياء 
والصالحين» قال الله تعالئ: ا جاه رمم من َه [النحل: 50]» وقال الله تعالئ: 


کی ا 2 عد 


#وهم م ا و- مَشُفِفُون # [الأنبياء: ۸؟]» وقال تعالول: % از بلغو رسكت اللہ 


سدح سدح سير 4 < لو مر هد 


ويخشونه, ولا 0 ليد 31 آله چ [الأحزاب: 9*]ء وأمَرَ بإخلاصه له» فقال تعاليل: 


ا 0 رص < ساح 


#وإيّى فارهبون € [البقرة: »]٤١‏ وقال تعالى: #قلا خسوا الكّاس وأحسّون 


51000 


[المائدة: 64]» وقال تعالى: #أأَفعَير أله لفون € [النحل: ؟5]». 

وخشية الله تنشأ من العلم به قال تعالئ: لما سى الله من عبارو الْعلكوا » 
[فاطر: ۸؟]. 

قال ابن القيم يناث" : « الخشية أخص من الخوف» فإن الخشية للعلماء 
بالله» قال الله تعالئن: تنَا مأ یخی أنه ون ساد و العلموًأ # [فاطر: 20]» فهى خوفٌ مقرون 
بمعرفة» وقال النبى كَلِْةُ: «إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية»». 


.)٥؟ص( عة الصابرين وذخيرة الشّاكرين‎ )١( 
.)) 4 2/7 تيسير العزيز الحميد (ص‎ (f) 


ووعككن» وم التعليق على كتاب التوحيد 


وقال شيخ الإسلام i E‏ «إن معرفة ة الشيء المحبوب» تقتضى e:‏ 
حي ومعرفة الم لمُعظَّم تقتضى : تعظيمّة» ومعرفة | موق تقتضي خوقة فقس 
العلم» والتصديق بالله» وما له من الأسماء الحسنى» والصفات العلّىء اوقب مع 
القلب له وتعظيمه وخشيته» وذلك يوجب إرادة طاعته» وكراهة معصيته). 

وخوف التألّه لا يكون إلا لله و وحده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «أما العبادة وما يناسبها من التوكل 
والخوف ونحو ذلكء. فلا تكون إلا لله وحده. كما قال تعالول: قل اَهَل الكتب 


ا ود ل O AS‏ 


تمصي 


0170102 حرمت ا يواسي تمر 20 3 و 5 
تالا إل كلمة سوام بَيْسَمَا وبين :ألا م الله ولا شرك يِوء شا ولا يَنَخِْذْ بعضنا 
لد ع | ٤و‏ کا سم و ر ےر ب ےو 3 ص د 


مدنا اتام 4 [العدران: O‏ 

وقال شيخ الإسلام الوا "وله ی انق ,اليه الاب كال 
الحب» والتعظيم» والإجلال» والإكرام» والخوفء والرجاء». 

كوف الا يوسش و E‏ 

قال ابن القيم يبال“ : «الخوف عبودية القلب» فلا تصلح إلا لله وحده؛ 
كاتذل و ال ا و ا و والرساف وهدرها من و5 الق 

والتأله لله َل يكون محبة له» وخوقاء ورجاءً. 

قال سفيان بن عيينة يَدَالذْةُ: «مَّن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبد 
لله بالخوف وحده فهو حَرُوري» ومّن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرچ ومّن عبد 
الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن». 


)۱( شرح حديث جبريل (ص107). 
90 العبودية (ص19). 
(۳)العبودية (ص۳٥).‏ 

.)"؟٦ص( طريق الهجرتين‎ )٤( 


حر 
5 
م 
1 
الم 


البَابْ الحَادي وَالنْلانُونَ: بَابُ: قول الله تعالى: م ما کرک ليطن مرف ار 


وسادات الأولياء والأتقياء من الأنبياء كانوا يعبدون الله وا ورجاء. 
قال تال في وصف عبوديتهم له: نهم حكاوأ رغوت ف اليرت ويتَعُويا 


ل ر سے ررم رط 2 2 وه 


رعباورهبا وحكانواً نحشت 7 [الأنبياء: .]9٠‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ال4 : «الخوف والرجاء وغيرهما يستلزم 
المحبة ورجح إلبها فإن الراجي الطامع إتما يطمع فيما يتحبه لا فيما ييخضه. 


كك حر مم 


والقاش )2 بن الكوفه لبان الو هفل فاد و اليك ادن ر 


82 


تخوت إل ريهم الوسِيلة آمهم أقرب وبرجون رحمتهء ويخافوت عَذَابدِ © [الإسراء: 00]). 


د و کہ و د سح کو ر و سس 


ابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاله هذا الباب بقوله تعالى: نما 
دل السیطن وف ولاه كا ادوم كافون إن م مُؤْمِنِينَ € [آل عمران: 017]! ليبيّن أن 
ال و 0 

ومن أعظم ما يكيد الشيطان عباد الله المؤمنين تخويفهم؛ ليثبطهم عن كل 
خير» وطاعة وأمْرِ بمعروف» ونبي عن مُنکر» وجهادٍ في سبيل الله. 

قال ابن القيم اة : «هذا من أعظم كيده بأهل الإيمان» وقد أخبرنا الله 
تعالئ سبحانه عنه بهذاء فقال: لما لک ليطن وف اولي اء قلا اوشم ادون إن 
كم مُؤمنِنَ € [آل عمران: .]۱۷٥‏ 

والمعنئ عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه» قال قتادة: (يعظمهم في 
صدورکم)» ولهذا قال: 0 ادوم حاون إن کم ومين € [آل عمران: 1075]» فكلما 
قوي إيمان العبد زال من قلبه خوفٌ أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قوي 
خوفه منهم). 
0( مجموع الفتاوئ /٠١(‏ 1ت 35). 
(؟) بدائع التفسير ۰۲٥۷ /١(‏ 298). 


CSG‏ التعليق على كتاب التوحيد 

ومّن كان من أولياء الله ألقئئ الله في قلبه الثبات و وجعل 
الخوف والرعب في قلب عدوه المشركء قال تعالى: #ستلق 3 
كرا ا يمآ أَشَرَكُوأ اسما َم ُتَر ور ویس 
موی السلدلی رک € [آل عمران: .]16١‏ 

قال ابن القيم كاش : «إنه يُؤيّد حزْبه بجندٍ من الرعب ينتصرون به على 
أعدائهم» وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله» وعلئ قدر الشرك يكون 
الرعب. 

الماتورطي ن1 be‏ كرا ل ببسو ااي 
بالشرك» لهم الأمن والهدى والفلاح» والمشرك له الخوف والضلال والشقاء». 

وقوله تعالی : وافون إن که موصن € [آل عمران: 170]» دليل على أن الخوف من 
الله من حقائق التوحيد والإيمان بالله. 

قال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ية : «أمرٌ تعالئ بإخلاص هذا 
الخوف له. وأخبر أنَّ ذلك شرطٌ في الإيمان» فمّن لمْ يأتٍ به لمْ يأتِ بالإيمان 
الواجب» ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين اة : «يُفهم من الآية أن الخوف من 
الشيطان وأوليائه منافٍ للإيمان» فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو منافٍ 
لأصلهء وإلا فهو منافٍ لكماله». 

والخوف من الله متضمن رججاءه وحبه» وكل أحَي إذا خط فرت منه إلا اء 
فإنك إذا خفته آوَيْتَ إليه؛ لأنه يفرح بإنابة حَلقه إليه» فيفر الموحدون إليه 


لطمأنينتهم لعفوه ورحمته. 


.)؟٤١‎ /١( بدائع التفسير‎ )١( 
.)918 (؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (؟/‎ 
)شرح كتاب التوحيد (ص١2)760 المطبوع ضمن مجموع الفتاوئ» المجلد العاشر.‎ 


الاب الحَادي وَالنْلَانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: « إتنا دك ليطن عرف أؤلياك:.» 
فالخوفٌ متضمن للرجاء» والحب لله هو من أسباب اعتدال أحوال الخَلق 
أجمعين» فلا يقنط الخَلقٌ بالخوف» ولا يجرّئهم الرجاء وحده على محارم الله قال 
تعالی: ٭ وروا ِكَ اله نی کر مه مين € [الذاريات: «6]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «الخشية أبدًا متضمنة للرجاءء ولولا 
ذلك لكانت قنوطاء كما أن الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمثاء فأهل 
الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله». 


وذكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ياه في نصوص هذا الباب قوله 


تعالی: نما یمر سد آلو من تامس با وَالْيَوْوِ الخ ر وَأقام ألصَلَوَة وَءَانَ 
2 ر دفر ی و ر rE A‏ چ سدس همه ه سم صج ووس س 
لڪه ولو خش إلا أله فى اوليك أن كوا من ألْمَهَتَدسَ € [التوبة: 1۸ء ليبن 
أن خشية الله تستلزم رجاءه» والتوكل عليه وعبوديته بإقامة شرائع وأركان الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : «بِيِّنَ أن عَمَّارَ المساجد هم الذين لا 
يخشون إلا الله» ومن لم خش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليه» فإن الرجاء 
والخوف متلازمان». 

وقوله تعالئ: انما یمر مسجد أله مَنْ امس پام ولور الآضر وأقام 
السلا وان الوه ود عفش إلا آله € (انتربة: مذ دال عل أن الإيمان الله 
يستلزم الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح. 

وقوله تعالئ: لاما يَحْمَرٌ مسجد الله من امن باه وَالْبِوْوِ ا 
َكل ن الكو وك عق لذ انه 4 ميرم دا 
بالله تستلزم الإتيان بشْعَّب الإيمان التي من آكدها الصلاة. 
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2 
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0 
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.)١۷٤ص( الإيمان الكبير‎ )١( 
.)۳۴۷ /۳( (؟) تفسير شيخ الإسلام‎ 


OX ICM)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال العامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ اة : «أخبر تعالئ أن مساجد 
الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا 
بجوارحهم» وأخلصوا له الخشية دون مَن سواه» فلا تكون المساجد عامرة إلا 
بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك 
والبدع». 

وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه في نصوص هذا الباب قول 


ر سو عر ماه 


الله تعالی: #8 ون الاس من دفول >امكا ياه قدا ووی في أله جَعَل فده اليا كدان للد 4 
لوف الال ا التكليف في الدنياء قال تعاليل: کوت لوک 
لر وَلْكْيْرٍ فة وَإِلِيِمَا مُرْحَعُونَ * [الأبياء: 00]» فلا يجزع المؤمن لذلك» ويصير 
على الإيمان بالله. فيصبره الله ويُئبّته ويحفظ عليه دينه. قال النبي كَليِةّ: «ومّن يتصبّر 


له 


يُصبّره الل»» رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ي 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رن۲ . « الله لله حكيم يمتحن عباده بما 


أ رود مجوس 


عبن و ی اماف قانتعال« تار ةك عن كد ال بز ان 
و بار 4 [محمد: 91]) . 


وقال ابن القيم يَدْلَدْه!": «الفتنة كيرٌ القلوب» ومحك الإيمانء ويم يتبين 
الصادق من الكاذبء قال تعالئ: اوقد َتنا اَن من لهم فليعلمن اله أل صَدَفُوأ 


ولیعلمن ال کذبینَ € [العنکبوت: *]. 
فالفتنة قسّمت الناس إلى صادقٍ وكاذب» ومُؤْمِنَ ومنافق» وطيب وخبيث» 


)١(‏ قرة عيون الموحدين (ص23728). 
(0) شرح كتاب التوحيد (ص١٥٠)ء‏ المطبوع ضمن مجموع الفتاوئ» المجلد العاشر. 
(9) إغاثة اللهفان (؟/ ۸۸۳). 


الاب الحَادي وَالَْانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: «إتنا دك ليطن عرف أؤلياك:.» 


فمّن صبر عليها كانت رحمة في حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومّن لم يصبر 
عليها وقع في فتنة أشد منها». 


وقوله تعالئ: ٭ وین الا من بول امكا يالل إا أي في أ جل تة آلا 
N ECE E GG EES‏ 
امین € [العنكبوت: 1٠١‏ فر ان وبيان لحال المؤمنين من المنافقين في الابتلاءات 
والشدائد. 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين كا4" : «هؤلاء إذا أوذوا في الله ارتدوا 
على أدبارهم» ووافقوا مَن آذاهم» ولكنهم إذا أصاب المؤمنين نصرٌ قالوا: »إن 

تًا مَعَكُمّ 4 يعني: فنريد أن يحصل لنا ما حصل لكم من الغنيمة» قال الله تعالى 
ردا عليهم: #وَليْسَ اله بعكم ماف صْدُو رالْحَكَِينَ » الجواب: بلى». 

والمسلم إذا عَلِم سُنَّه الله في حَلقِه وفَرق ما بين الحياة الدنيا والآخرة» كان 
هذا عونًا له على الصبر على طاعة الله» وعن نهيه» والصبر على أقداره» فيكون بذلك 
عبدًا شكورًا ممن بُورثهم الله الجنة. 

قال ابن القيم اڭ : «من رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر 
والنواهي رحمة وحِمْية لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به» فهو الغني الحميد» ولا 
بخلًا منه عليهم بما نهاهم عنه» فهو الجَوَادُ الكريم. 

ومن رحمته: أن غص عليهم الدنيا وكدّرها؛ لئلا يسكنوا إليهاء ولا يطمئنوا 
إليهاء ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء 
والامتحان» فمنعهم ليعطيهم» وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهم. 


6 تفسير سورة العنكبوت (ص٥٤).‏ 
(؟) إغاثة اللهفان (؟/ "90). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ومن رحمته بہم: أن حدّرهم تَفْسَه؛ِ لئلا يغتروا به» ويعاملوه بما لا تَحْسَنُ 
معاملته به» كما قال تعاليل: ويرڪ هسه وله رمو بأليباد € [آل عمران: ۳۰]» 
قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد: حدّرهم من نفسه؛ لثلا يغتروا به). 

وأفادنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه بأن خشية الله واليقين 
بكفايته تجعل المسلم مطيعًا لله وين مُِْضًا عن طاعة المخلوقين في معصية اله 
حيث ساق في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعا : «إنَّ مِنْ ضَعْ اين أن تُرْضِيَ 
الاس بسَحَطٍ الل وَأَنْ تَحْمَدَ دَهُمْ على ررق الل وان َم على مالم يك الك إن 
رق الله لايَجُرهُ حرص حريص.ء ولا رده كَرَاحِية گارو». 

فالواجب على المسلم: طاعة الله» ونصرة الحق» واستشعار مَعِيّة الله فإن الله 
ينصر من ينصره» ويجعل في قلبه أسباب الثبات على الحق» من الطمأنينة بذكره 
والثقة بكفايته. 

قال العَلّامة المجدد عبد الرحمن السعدي اث : «من دواعي الصبر: الثقة 
بالله وبوعده» فإن الله وعد الصابرين العون والنصرء وأنه معهم في كل أحوالهم» 
ومّن كان الله معه فلو اجتمع عليه مَن بأقطارها لم يخف إلا الله. 

ومما يُعين على الصبر والثبات: الأمر الثاني: وهو التوكل على الله» وقوة 
الاعتماد عليه» والتضرع إليه في طلب النصرء والإكثار من ذكره» كما قال تعالئ هنا 
حيث رتب على هذا الفلاح: «وَأأكُروأ آله ڪا لعل يمرت ) [الأثفال: 


. [o 


فاليقين صل الإيمان» قال ابن مسعود ؤََكَهُ: «اليقين الإيمان كله)» فمن قَوِيَ 
يقيئه بالله أخلص أعماله له» وآثَرَ مرضاته» وتوكل عليه. 


.)١١١ص( تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن‎ )١( 


الاب الحَادي وَالنَْانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: «إتمَا دك ليطن عرف أؤلياك:.» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «اليقين يتضمن القيام بأمر الله تعالى وما 
وعد الله به أهل طاعته» ويتضمن ع اليقين بقدر الله وتحلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم - 
المخلوقين- بسخط الله ولم تكن موقتا لا بوعده ولا برزقه فإنه إِنّما يحمل الإنسان 
على ذلك إمّا ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم. وإمّا 
ضعفٌ تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا 
والآخرة» فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم» وإرضاؤهم بما 
يسخطه إنما يكون خوفًا منهم ورجاءً لهم» وذلك من ضعف اليقين. 

وأما إذا لم يُقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك» فالأمر في ذلك إلى اللهء لا لهم 
فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن». 

وقال ابن القيم نة" : ٠‏ مت وصل اليقين إلى القلبء امتلاً نورًا وإشراقًا 
وانتفئ عنه كل ریب و وسَحَط» وهم وغم فامتلاً محبة لله» وخوفا منه» ورضًا 
وار عليه» وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات». 

وت الاسر اسا عن هة لكي ف قري الجن حا 
توحيدهم. 

ا ا ا ا : «من علامات صدق الإيمان أن 
لا يخشئ إلا الله في كل ما يقول ويفعل. 

ووإاا يت د قير ار ارود يواض حال 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»». 


.)١۷١ص( بواسطة: قرة عيون الموحدين‎ )١( 


(۳) شرح كتاب التوحيد (ص 7907): مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ» المجلد العاشر. 


(OX)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ومنزلة اليقين في تحقق المسلم بكلمة التوحيد عند مفارقة الدنيا هي من 
أسباب دخوله الجنةء قال النبي 46: «مَن كان آخر كلامه: «لا إله إلا الله»» دخل 
الحنة»» رواه أبو داود. 


قال ابن القيم ما4 : «لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في 
تكفير السيئات وإحباطها؛ لأا شهادة من عبدٍ مُوقن بهاء عارف بمضمونهاء قد 
مانت مهه الشيرات» ولانت سه المكمرةة» واقادت بعد إباقينا واس صانهاء 
وأقبلت بعد إعراضهاء وذلّت بعد عِزّهاء وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولهاء 
واستخذت بين يدي رما وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له وأرجئ ما كانت 
لعفوه» ومغفرته» ورحمته» وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق 
EEE‏ كانت مار له بباء وباعيم هنو على تن 
أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه» فوجّه العبد وجي كان لبد وأقبل بقلبه 
وروحه وهه عليه فاستسلم له وحده ظاهرًا وباطتاء واستوئ سره وعلانيته» فقال: 
لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه» وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما 
سواه» قد خرجت الدنيا كلها من قلبه» وشارف القدوم علئ ربه» وخمدت نيران 
شهوته» وامتلاً قلبه من الآخرة» فصارت نص عينيه» وصارت الدئيا وراء ظهره. 

فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله. فطهرته من ذنوبه» وأدخلته على 
ربه؛ لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة» وافق ظاهرها باطتها وهأ علانيتها». 

والدّين مراتبه: الإسلام» والإيمان» والإحسان. وتفاضل المسلمين في هذه 
لجراي عدو Shs‏ وتحققهم بهاء وكان رسول الله ڪه سید 
المؤمنين يقينًا وتحققا بتوحيد الله» فقال عن نفسه: «أمَا واللى إني أخشاكم لله 
وأتقاكم له». 


.)7/ الفوائد (ص/الاء‎ )١( 


الاب الحَادي وَالنلَانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: « إتما دك ليطن عرف أؤلياك:.» 


وكان الصدّيق ص سيد الأمّة بعد نبيها كيا قال الفاروق عمر ؤَلكَهُ: «لو 
وزن امان أبي بكر بالأمَّة لرجح به)» رواه إسحاق في مسنده. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني ما4 : «أراد المعنئ القائم بقلبه» من قوة 
إيمانه وصفاء بصيرته» وتحقيقه في تصديقه». 

والمسلمون كلهم يؤمنون بالله ويرجون جنته ويخافون ناره» وهم متفاوتون في 
العمل بما يدخلهم الجنة ويباعدهم من النار بحسب يقينهم وإيمانهم 

قال ابن القيم وياله : «الإيمان الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما 
ينفعه» وترك ما يضره» فإذا لم يفعل هذاء ولم يترك هذاء لم يكن إيمانه على 
الحقيقة» وإنما معه من الإيمان بحسب ذلك. 

فإن المؤمن بالنار -حقيقة الإيمان حت كأنه يراها-: لا يسلك طريقها 
ارا a‏ 

والمؤمن بالجنة -حقيقة الإيمان-: لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبهاء وهذا 
E‏ ا ا ا A‏ 
المضار». 

ورضا الناس بسخط الله من أعظم اسا الطمع في الجاه والمال» وقد صار 
ذلك سبيًا لإلحاد بعض الدعوات الحزبية حت صار شعار دعوتهم 0 
«الحرية قبل الشريعة!)» قال تعالئن: #وَمن يتيل الكمر الم فد صل سوا 
اسيل € [البقرة: .]1١8‏ 

والواجب على المسلم الانحياز إلى الله» وإيثار مرضاته على سخطه بمرضاة 
الناس» والصبر على ذلك من عزم الأمور. 


.)١١١ /١( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.)۸٤۸ (؟) إغاثة اللهفان (؟/‎ 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال ابن القيم ر : «إذا کان الله ڪه ورسوله یه في جانب» فاحذر أن 
تكون من الجانب الآخرء فإن ذلك يفضي إلئ المشاقة والمحادة» وهذا أصلها ومنه 
النقاقهاء فإ المشافة ة أن يكون في شق ومن يخالفه في * شق» والمحادة أن يكون في 
حدٌ وهو ني حدّ. ولا تستسهل هذاء فإن مبادته تجر إلى غايته» وقليله يدعو إلى 
كثيره! 

وك في الجانب الذي فيه الله كك ورسوله ا وإِنْ كان الناسش كلهم في 
الجانب الآخرء فن لذلك عواقب هي أحمدٌ العواقب وأفضلهاء وليس للعبد أنفع 
من ذلك في دنياه قبل آخرته». 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاله ذكر في خاتمة الباب ما يبِيّن عاقبة 
خشية الله» وتقديم مراضيه على إرادات المخلوقين» لتطمئن نفوس الموحدين إلى 
ولاية ا الله» ويزدادوا إيمانًا ويقيئًا وثقة بحسن العاقبة في عبودية الله» فذكر حديث 
عائشة ا : أن رسول الله يي قال: «مَن الْتَمَسَ رِضًا الله بسَخَطٍِ ل التاس؛ ك 
وأرْض غه الاس وَمَنِ الْتَمَسَ رصا الاس بِسَخَطٍِ الله؛ سخ الله ES‏ 
عله الناس )4 واه اين حبان في صحيحه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ربا : «علينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدًا إلا 
الله كما قال وق ادوه وَحَاهُونِ إن کے مون # [آل عمران: »]١075‏ وقال: 
#قلا تَحَسّوَأ الاس وَآحَسُوَنٍ € [المائدة: 44]» وقال: #ؤاتتى ع فََرَهَبُونِ * [النحل: »]0١‏ 
و إت كافون © [البقرة: 40]. 

فعلينا أن نخاف الله ونتقيه في الناس» فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحناء ونؤدي 
إليهم خُقَوقَهُم بقلوبنا وجوارحناء ولا نخافهم في الله فنترك ما أمر الله به ورسوله 
)١(‏ الفوائد (ص1727١).‏ 
(9) مجموع الفتاوئ (۳/ 29:0 ). 


الاب الحادي وَالنَْلَاُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: « تما لک ليطن وف أؤلياء 


ومن لزم هذه لطريقة . كانت العاقبة له» كما كتبت عائشة صا إلى 
معاوية ذَلِيكَه: (أمَا بعدٌ: فَإِنَهُ مَنْ الْتَمَسَ رصا النَّاسِ بسَحَط الله سَخِط الله لله عَلَيْه 
رافظ علق الاي E‏ هق التاس 1ه وَمَنْ الْتَمَسَ رصا الله بسَخَطٍِ 


کار ر ¢ 


الاس ولك Es‏ 

فالمومن لا تكرت فكزتة فة إل وها ريه والجتات سيخظة» والعاقية لت 
ولا حول ولا قوة إلا بالله). 

SS 
الختا ف الناعوة إل اه قال الله تمان و واه إل لقرمة اعدو الله وة‎ 
.]17 ِڪ َر کي إن كنس حلمو 4 [العنكبرت:‎ 

وبِسَبّر نصوص الوحي يتبين لنا الخوف الشرعي من المُحرّم. 

قال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رة : «أحدها: خوف السرء وهو 
أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرضي أو فقر أو قتل» ونحو ذلك بقدرته 
ومشيئته» سواء ادعيئ أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعةة أو على سبيل الاستقلال» 
فيا ابوت لا رر هه ر ا لكن هد مق ران ان افا 
الله نذا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. 

وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم» ولهذا يخوفون 
بها أولياء الرحمن؛ كما خوفوا إبراهيم E‏ و اغفا 


2 فقال لهم: لول لَحَافٌ ما 


4> رم ١‏ ر ص صم ےس کر ص ےد و ا چ رر ے َو سا © 


تشردورت پور ن یکاہ وق سیکا د رن SSE‏ 
وَحَيّتَ أ ل د ا اك ادر كسم بِأَسَه ما لم برد بو كم 


ر ے 0 ل 


سلطا اى الْمرِيَينِ حى يالاس إن ك تَعَلَمُوََ ) [الأنعام: ۸١‏ ١۸]ء‏ وقال تعالئ عن قوم 


(۱) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (؟/ 91١‏ -9174): باختصار 


ac‏ التعليق على كتاب التوحيد 


عي ا A‏ 


نهم قالوا له : «إن تقول إل أعتربدك بض ءَالِهَتِنًا شوو الإ هد ألَهوَآهْبَدأا أي 

ر OF e‏ عن دود كرف ا ثم لَانْظِرُونِ € [هود: ؛ه. هه]» وقال تعالی: 
لو رفوتت بے من دونو € [الزمر: .]. 

القسم الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بغير عذر إلا الخوف من الناس» فهذا مُحرّم» وهو الذي نزلت 
فيه الآية المُتَرّجَم لهاء وهو الذي جاء فيه الحديث: «إن الله تعالئ يقول للعبد يوم 
القيامة» ما منعك إذ رأيتٌ المُنكّر أن لا تغيره» فيقول: يا رب خشيت الناس» فيقول: 
إياي كنت أحقّ أن تَخْشى»» رواه أحمد. 

الثالث: خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة» وهو الذي قال الله فيه: للك 
لِمَنّحَافَت مَقَابى وحَاف وعِيدٍ € [إبراهيم: 16]» وقال: # وَلِمَنَ حاف مقام ري جنََّانٍ € [الرحمن: 
7غ]» وقال تعاليل: قارا إِنَا ڪن َل ف هلكا مَشَفِقِينَ * [الطور: 23]» وقال تعاليل: 
افون يومَاكانَ سره مُسَعَطِيرَا € [الإنسان: ۷]» وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان. 

قسم م رابع: : وهو الخوف الطبيعي» كالخوف من عدو وسبع» 2 أو غر 
ونحو ذلك» فهذا لا يلم وهو الذي ذّكره الله سبحانه عن موسا ٤ E‏ 3 
اغ ما حَإَسَايوَكَبُ € [القصصض]4. 

وتزكية النفوس بالفرار إلى الله» وتنمية القلوب من تعظيم الله وخشيته وإجلاله 
والحياء منه؛ من أسباب استقامتها على أمر الله الشرعي وصبرها على قدر الله 
الكوني. 

قال تعاليل: روأ ال انیل EEE‏ € [الذاريات: .]٠١‏ 


7 2 2 


قال ابن القيم ل" «القلب خلق لعبادة الله تعالى» التي تجمع محبته» 


() إغاثة اللهفان (؟/ ١۸۷)»ء‏ بتصرف. 


000 


الاب الحَادي وَالنْلَانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: « إتمَا دك ليطن عرف أؤلياك:.» 


وتعظيمه» والخضوع والذل له» والوقوف مع أمْرِه ونهيه ومَحَابّه ومّساخطه فإذا 
كان في القلب وجدان حلاوة الإيمان وذوق طعمه. أغناه ذلك عن محبة الأنداد 
وتأليهها». 

وجهاد النفس على الانقياد لأمر الله ويه هو من أسباب زكائهاء 
قال النبي كلِِ: «المجاهد مَن جاك نفسه على طاعة الله». 

ودواعي العصيان: نفس الإنسان» وشيطانه» وهواه» ودنياه» فلا يتركها حتى 
ااال ا الا 

ودواعي النفس والشيطان يجاهدها المسلم بباعث الفطرة والعقل والدين. 

والقلب وعاء الإرادات» وله إدراكه الذي إذا تغذئ بحقائق القرآن صار راغب 
في الخير مُعِرِضًا عن الشرء خائمًا من ربه» قال تعالئ: #مَدَكِرٌ امان من ياف 


وَعِيدٍ € [ق:0:]. 


ص 
0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «القرآن شفاء لما في الصدور. ومّن في 
قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل 
أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرئ الأشياء علئ ما هي 
عليه» وفيه من الحكمة» والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب» والقصص التي 
فيها عِبرة ما يُوحِبٌ صلاحَ القلب» فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره. 
فيبقئ القلب محبًا للرشاد مبغضًا لِلْمَّيَ» بعد أن كان مريدًا للغي مبغضًا للرشاد. 
فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتئ يَضْلُحَ القلب فتصلح 
7 
إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطِرَ عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي؛ 
ويَعْتَذِي القلبُ من الإيمان والقرآن بما يُرَكْبِهِ وَيُوَيّدُه كما يغتذي البدن بما يُتَمّيه 
وَيُقَوّمُة فإن زكاة القلب مثل نماء البدن». 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص55). 
(؟) مجموع الفتاوئ (۱۰/ .)٩٦ ٩٩‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َه مبينًا سبل تنمية خشية الله في النفس: «أن 

يُحاسِبَ نفسه» ويطالبها بالخشية لله والحذرء والمراقبة» قال تعالى: لما يحنَى 

أله من عبادو الْعلموا © [فاطر: ۲۸]ء وقال عبد الله بن مسعود ؤلِكهُ: (مَن ازداد علمًا 

ولم يزدد هدّئ؛ لم يزدد من الله إلا بعدًا)». 

وذَّكرٌ ابن القيم كاذه جملة من أسباب تقوية باعث الدّين» وهي7): 

0 إخلال اه أن تهس وهو يرط ويسم ومن قام بقلب مهد إجلالة لم 
يطاوعه قلبّه لذلك البتة. 

؟) مشهد محبته سبحانه» فيترك معصيته محبة له. 

*) مشهد النعمة والإحسان» فإِنَ الكريم لا يُعامِل بالإساءة مَن أحسن إليه» وإنما 
يفعل هذا لام الناس» فليمنعه مشهد إحسان الله ونعمته عن معصيته. 

؛) مشهد الغضب والانتقام» فن الربٌ تعالئ إذا تمادئ العبدٌ في معصيته عَضب» 
وإذا عَضْب لم يَقَمْ لخضبه شيء. 

(o‏ مشهد الفوات» وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة» وما يَحْدّثْ له 
بها من كلل اسم مذموم عقا وشرعًا وعُْفاه وتزول عنه من الأسماء الممدوحة 
شرعًا وعقلا وعرفا. 


7) المَسَرَّة والفرح بطاعة الله؛ أحمدٌ عاقبة من اتباع هوى النفس والشيطان. 
۷ إيثار ما وعد الله سبحانه به من ترْكِ المحارم لأَجْلِهء خيرٌ من اتباع الهوى. 
6) مشهد المعية» واستحضار كون الإنسان بعين الله. 
٩‏ مشهد المعاجلة» والخوف من أن يعاجله الأجل. 


(0) شرح حديث جبريل (ص0888). 
)؟( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ¿ (ص؟* ال 0 باختصار. 


000 


الاب الحَادي وَالنَْانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: « إتمَا دك ليطن عرف أؤلياك:.» 


)٠‏ مشهد البلاء فإن البلاء في الحقيقة: الذنوب وعواقبهاء والعافية هي الطاعات 
وعواقبها. 
١‏ اعتياد مجاهدة الهوئ. 
0ل الما لضو حيت اشن 
۳ قطع أسباب موافقة الهوى. 
)٤‏ دفع وساوس الشيطان بالتفكر في آيات اللو الشرعية والكونية. 
5 التفكر في الدنيا وسرعة زوالها. 
١‏ ) التعرض لنفحات الله. 
۷ الانجذاب إلى الرفيق الأعلى. 
۸ تفريغ القلب وتنقيته من الدَّغَل من إرادات السوء وخواطره. 
9) طلبٌ الكمالٍ والعِزّ والأمن من الخوف؛ بطاعة الله. 
») الهرب من مظان الفتنة. 
هذا الدواء لأسباب ضعفي البصيرة واتباع الهوئء ومن ارْنَاضَ على طاعة الله 
وآئّرَ مراضيه؛ كانت نفسُه مطمئنة» لا تأمره إلا بخير. 
قال ابن القيم اة : «العبد في هذه الدار مفتون بشهواته» ونفسه الأمارة, 
وشيطانه المُغوي المُزْيّن» وقرنائه» وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه» ويتفق 
مع ذلك ضعف الإيمان واليقين» وضعف القلب» ومرارة الصبر» وذوق حلاوة 
العاجل» وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنياء وكون العِوّض مجلا في دار أخرئ 
غير هذه الدار التي منها مُلق» وفيها نشأء فهو مُكلّفٌ بأن يترك شهوته الحاضرة 
الا اا به) . 


() إغاثة اللهفان (؟/ 885). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والدّين كله في العلم النافع والعمل الصالح» قال تعالئ: #8 هو الى أَرْسَلَ رول 


دى ودين لَلَيّ لظ ھر عل لدی کی ولو و ميرت [الصف: 9]» والمسلم هو الذي يطلب 
العلم النافع ويأتي بالعمل الصالح. 

وبهذا يتبين: ضرورةٌ كل مسلم إلى معرفة صراط الله المستقيم» وهذا بيه 
النبي كله فيجب على المسلم طلبُ عليه. 

وضرورةٌ كلّ مسلم إلى إعانة الله له باتباع صراطه معلومةٌ فإنه لا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

قال ابن القيم با4 : «كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل 
وقت أن يهديه الصراط المستقيم: تعريفًا وبياناه وإرشادًا وإلهامّاء وتوفيقًا وإعانة 
فيعلمه ويعرفه. ثم يجعله مريدًا له قاصدًا لاتباعه» فيخرج بذلك عن طريقة 
#الْمَمْضُوٍ عَبَْهِرَ 4 الذين عدلوا عنه على عمد وعلم» و#آلصآنِنَ #. الذين عدلوا 
عنه عن جهل وضَلالٍ). 

قا كجالع ورا عا عوط او ترا الشيل تدر رك عل 
سيلف دل وک به لََلَكُمتََّفُونَ ‏ [الأنعام: .]٠۲‏ 

هس بجت س.ل 

شزخ المسائل: 
)١‏ فير آيةِ آل عِمْرَانَ: المؤمنون توحيدهم جعلهم يخافون الله» لا يخافون 

الشيطان ولا أولياءه. 
؟) تَفْسِيرٌ آية رَاءَة: خشية الله تستلزم العمل الصالح. 
۳) تَفْسِيرٌ آية الْعَدْكَبُوتِ: المسلم يستعين بالله في الصبر على طاعته» وعن معصيته 

وعلى أقدار الله. 


.)٤٤١ /2( بدائع الفوائد‎ )١( 


000 


الاب الحَادي وَالنَْانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: «إتمَا دك ليطن عرف أؤلياك:.» 


) أ الَقِينَ يَضْحُفُ وَيقْوَى: فمن أراد الخير لنفسه فليَسْمٌ في تنمية يقينه. 

) عَلَامَةُ ضفو وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الثلاثُ: رضا الناس بسخط الله وحمدهم على 
رزق الله وذمهم على ما لم يتك الله. 

أن لاص الْحَوْفٍ لله ين الْمرَائْضٍ: لقوله تعالئ: اون نكل موم 4 اال 
عمران: 6/ا١].‏ 

۷ ذكْرٌ نَوَاب مَنْ فَعَلَهُ: رضا الله عنه» وإرضاءٌ الناس عنه. 


۸ ذكْرٌ عِقَابٍ مَنْتَرَكَهُ: سخط الله والناسٌ عليه. 


4. 


2 @ 2 


الاب الثاني وَاشَلاثونَ 


وول أله وکوا إن کسر Ee‏ 7 [المائدة: ۳؟]. 


€ قال (لؤلف ينائه:‎ ١ 


© وَقَوْلَُ: ««إِنّمَا الْمُؤممو اَذ ذا ذكر آله ولت لوهم ودا تلبت عم ءانه 


ادم إيمنا ول ره یتو ون € [الأتفال: 6]. 
a‏ ل كس ضاي ع 7و لس e‏ 27 

© وقولة: # يتأمها الى حسبك اله ومن أيَبَحَكَ مِنّ لموم * [الأنفال: 16]. 
ا رر ص ب م ہو سا 

© وقوله: #ومن سوکل عل الله فهو حسبة ‏ [الطلاق: ۲]. 


ف ° 18 ا > عن او ا له ا 0 عر ا 20 مم ڪا 
0 عَنِ ابْنِ عَبَاسِ كنا قال: «(حَسْبَا الله وَنِعْمَ الوكيل)؛ قَالَها إِبْرَاهيم يه جين 


٠ ¢‏ 2 س ت اا 2 02 222 سدع 01 2 
لقي في التارء وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ کا جين قَالُوا: این الاس قد جَمَعُوا کک كاوه 


دس ل وھ سس رو سج وس و 


راهم إِيِمنًا وقالوا حسبتا الله َعَم وڪيل € [آل عمران: +1]17. رَوَاه الْبْخَارِيٌ 
وَالنّسَائِنُ. 
gi NI,‏ 
)١‏ أن التوكلَ مِنَ الْمَرَائْضٍ. 


201001 
و4 


9 اميس أ الا 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


(o‏ ا الطّللاق. 
1( يده حضون 


هن @ 


yy‏ لأن 
الحفظ الإلهي هو الغاية» ومتئ وكل الإنسان إلى نفسه وكل إلى ضعفِ ونقص. 

والتوكل من علم القلب وعملهء قال ابن القيم اة : «إن التوكل يجمع 
أصلين: علم القلب وعمله» أما علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكله 
إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. 

وأما عمله فسكونه إلى وكيله. وطمآئينتة إليه؛ وتفويضه وتسليمه أمره إليهء 
وأن وضاه تتضرفة لد قوق رضاه بتضرافه:هو لنفسة: 

فبهذين الأصلين ي E‏ ا ا 

EEE E أن القلب‎ e 
وليه وناصره» وسكونه إليه» فما له أن لا يتوكل علئ ربه؟).‎ 

وإذا كان التوكل من علم القلب وعملهء فلا يصح أن تقول لمخلوق: «توكلث 
على الله نّم عليكَ». 

قال ابن القيم يبال : «الخوف عبودية القلب» فلا تصلح إلا لله وحده؛ 
الد وال الآقارة وتو وا ا وها تو دة اله 


)0( طريق الهجرتين 90/ 07°(« اكة). 
(5) طريق الهجرتين (ص٦؟").‏ 


الاب الثاني وَالثَلانُونَ: بَابُ: قول الله تعالى: «وَعَلَ اله موکوا إن ثم فضت »امسر 1ك 


ابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه باب التوكل بما يدل على أنه 
مُؤْسّسٌ على الإيمان بالله. 
فقال: «باتٌ: قول الله تعالئ: #وعل أله فووا نكر مُؤْنِينَ € [المائدة: 68])؟ 


ليبيّن أن التوكل علئ الله يكون عن الإيمان بالل فكل مَن کان أعظم إيمانًا بالله كان 
أقوئ توكلا عليه. 


قال ابن القيم ال4 : «هو -أي: التوكل- من لوازم الإيمان ومقتضياته. 


ES 


قال الله تعالىن : #وڪل الله مَتَوَطُوَا إ نكنم مُؤّمفِينَ € [المائدة: ۲١‏ فجعل التوكّل 
شرطًا في الإيمان» فدلٌ على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكّل. 


عو م ررر سرض لسر 


4 انم أله له توكلا إن کم رین‎ e 
[يونس : 84]» فجعل فجعل دليل صحة الإسلام التوكل.‎ 


وقال تعاليل: #وعل أله و وکل َلْمُؤّمِيُوْنَ #* [آل عمران: »011 فزكرٌ اسم الإيمان 


هَهنا دون سائر أسمائهم دليلٌ على استدعاء الإيمان للتوكّل» وأن قوة التوكل 
وو حي تن ارده ريت ركايا رو ريماة E‏ 


2 و 


منت الان ا وإذا كان التوكل ضعيمًاء فهو دليلٌ علق ضف 
الإيمان ولا بد». 
وعقيدة التوكل على الله في مشيئته الإلهية في حصول الأشياء والثقة به 
ورجاؤه» واليقين بأن الأسباب لا يكون موجبها إلا بأمر الله» وأن الله لو شاء منع 
اقتضاءهاء وقدرٌ أسبابًا تضادها وتمانعها؛ تجعل المسلم يطمئن إلى الله وحدى لا 
يرجو الأسباب» وإِنّما يرجو مُسبّب الأسباب» ويعمل بالأسباب دُون تعلق قلَبْه بها. 


قال ابن القيم اة : «قد جمع النبن بيه بين هذين الأصلين في الحديث 


)١(‏ طريق الهجرتين (؟/ /01ه). 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


الصحيح حيث يقول: «احرص على ما ينفعكٌ. واستعن بالل ولا تعجز». فَأمَرّه 
بالحرص عل الأسباب» والاستعانة بالفسية» ونهاه عن العجز» وهو نوعان: 

فالدين كله ظاهره وباطنه» شرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية). 

واللّهُ سبحانه هو الذي جعل الأسباب مُسيّبات لأمورهاء وهو سبحانه الذي 
ييسر الأسباب» وكان من دعاء النبى كلة: «اللهم لا سهْلَ إلا ما جعلتة سَهَْا وأنتَ 
تجعل الحَرْنَ إذا شئت سَهْلَا». 

والله يسر الأمور بأسباب تقتضي ذلك» قال تعالئ: ام من أعطك وان ك 
وصدق با سی )سیت ره لسر € [الليل: ه - ۷]. 

قال ابن القيم كث4 : «حقيقة (اليْشرئ)» أنَّها الخَلّةُ والحالة السّهْلَةُ النافعة 
الواقعة له» وهى ضد العْسْرَئْء وذلك يتضمَنْ تيسيره للخير وأسبابه» فيّجْري الخيرَ 
ويِيسّرّه علئ قلبه» ونيته» ولسانه» وجوارحه» فتصير خصال الخير وأسبابه ميسّرة 
عل ل له غا 7 ي حل وله دت AE‏ 
ا يشلك ا دن ا ا 

وقال تعالئ: # وَين هدوا فيتا ديهم سلتا وَإنَّ أله َم الْمَحَيِِينَ » 
[العنكبوت: .]٦٩‏ 

» ٭ ٠‏ 5 ل م 3 3 ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية واه ": «يجتمع في المجاهد في سبيله شيئان: 
كمال القصد» وكمال العمل. 


0) التبيان في أيمان القرآن (ص35. 55). 


الْبَابْ الثاني وَالثَلَانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: لول الله ولوأ إ ن ثم مُوَمِنِينَ 


e 


0 فال ول أن هده فو اله و و دوو سو 
© والثاني: أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود. 

فهذا يُهدَئ سبل الله». 

فالواجب علئ المسلم: تجريد القلب من شوائب الالتفات والرجاء لغير الله. 

والواجب على المسلم: تحقيق التوحيد» فيكون قوله لا إله إلا الله مستشعرًا 
علمه أنه لا يكشف الضر إلا الله. ولا يأتي بالنعمة إلا الله. فمن كان هكذا حاله 
اعتقادًا جازمًا وعبودية خالصة لله؛ كان عابدًا متوكلا على الله ممتثلا قوله: 
فاده وگل دد 4و1 

وني أدلة هذا الباب ذَّكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كيال جزاء 
التوكل؛ وهو كفاية الله يتوكل المؤمنون على من إليه الأمر كله» حيث قال"": 
«وقوله: ومن بول على لَه فهوََحَسَبُهُه 4 [الطلاق: 0]5. 

قال ابن القيم يا4 : «جعل التوكل سببًا للكفاية»» وقال ياه : «وهل 
التوكل إلا محض العبودية التى جزاؤها الكفاية». 

وا اقرا فن فق الث اة رادان رك وعد ين ولسن ليه لمن دون الله 
ولي ولا نصير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا4 : (إِنْ اعتماده على المخلوق وتوكله عليه 


ا 


يوجب له الضرر من جهته. فإِنّه يُخذل من تلك الجهة» وهذا أيضًا معلوم بالاعتبار 


N 3 


.)56١/6( الفتاوئ العراقية‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد (ص”7). 

(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين (؟/ .)٥٦۳‏ 

(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين (؟/ .)٥٦۳‏ 

)٥(‏ الفتاوئ العراقية /١(‏ ١۹٤)ء‏ ط- الكتاب الإسلامي. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والاستقراء: ما علق العبد وجاءه وتؤكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ولا 
استنصر بغير الله إلا خذله» وقد قال تعالی: #واتق دوأ ین دوت امه َالهَدَلكو وا هم 
عر آ۵ كلا سيكفر ون پعباد توم ویون حلم ضِدًَا € [مريم: .CIA A‏ 

والدين كله في عبادة الله والاستعانة به» قال تعالى: يك نند ويك دنع # 
[الفاتحة: a »]١‏ باللّه وحده وعبادته وحده» فذلك المؤمن. 


a‏ م(). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية واه ': «هذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين 
والمشركين» وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولئ والآخرة». 
فالواجب على المسلم: إخلاص عبوديته لله وحده لا شريك له» والاستعانة 
بربه وحده» وتنقية قلبه من شوائب الشرك والالتفات لغير الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يث : «إن الناس في عبادته واستعانته على 
أربعة أقسام: 
)١‏ فالمؤمنون المتقون» هم له وبه» يعبدونه ويستعينونه. 
؟) وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر» فتجد عند أحدهم تحريًا للطاعة 
والورع» ولزوم السَّنة» لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر» بل فيهم عجرٌ 
وجزع. 
۳( و فيهم استعانة وتوكل وصبرء من غير استقامة على الأمر ولا متابعة 
للسنة» ولا عاقبة لهم فإنهم ليسوا من المتقين» والعاقبة للتقوئ. 


)٤‏ وشر الأقسام مَّن لا يعبده ولا يستعينه). 
والتوكل على الله» لا شركة فيه لأَحَدٍ مع الله. 


.)٠٠١١ الفتاوئ العراقية (؟/‎ )١( 
باختصار» وتصرف يسير.‎ (fo »؟۳٤ص( )؟( التدمرية‎ 
حذرٌ شيخ الإسلام من الجزع والعجز» فإنه مفسد للدين.‎ 


ااب الثاني وَالثَلانُونَ: بَابٌ: قول الله تعانى: ول او وکوا إ نّم مُؤْمِفِينَ 


>11 01215 

: 0 0 “Mt 1 (Va اس‎ 0 0 

قال سيح الإسلام ابن تيميه لله `: «جعل التوكل عل الله وحده بقوله: 

واوا حَسَبْسَا أله € [التوبة: 59]» ولم يقل: ورسوله» كما قال في وصف 
کا ا ي 3^۸ ص وک 


الصحابة د في الآية الأخرئ الین مَالَ لَهُمْ الاش إِنَّ الاس قد جَبَعُوا کک 


ع 


اخكوهم راهم یمتا ل E‏ الله وعم ألْوَحكِيلٌ # [آل عمران: ۱۷۳]» ومثله قوله: 
يكام التق حسبك الله ومن اك من اوش € [الأنفال: 36]» أي: حسبك وحسب 
المؤمنين». 

اغا ا وو ا ر ی ةيو ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية را4 : «تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنّها 
تنفي عن قلبه ألوهية ما سوئ الحق» وتثبت في قلبه ألوهية الحق. 

فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقاتء مثبتا لألوهية رب العالمين 
ورب الأرض والسموات» وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلئ مفارقة ما 
سواه). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يبال : «من تحقيق التوحيد أن يُعلم أن الله 


تعالئ أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادة» والتوكل» والخوف» والخشية» 
والتقوئ). 

وقال يناث : «أما التوكل فعلئ الله وحده فلهذا قالوا: #حَسَبْنَا أله 4 
[التوبة: 09]» ولم يقولوا: حسبنا الله وو كما قالوا: # سرتسا اله من مضل 
و شل 


ورسو ل 4 [التوبة: 09]» فان الحسيب هو الكافي» واللة وحده كافي عباده» كما قال 
تعالى: 9 لت أله يِكَافٍ عَبَّدَمْ 4 [الزمر: 5"]) . 


0 العبودية (ص99؟1١).‏ 
)؟( العبودية (ص0؟١13).‏ 
(۳) التدمرية (ص159). 


(4) جامع المسائل» المجموعة الرابعة (ص298). 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وعلَّمَ النيئ بيه ابنَ عباس ي والأمّة توحيد التوكل على الله وحده 
وخوفه» ورجاءه وحده حيث قال له: «اعلم أنَّ الأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك فلن 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك». 

والتوكل على الله وحده عبادةٌ في ذاتهاء فإن قضْدَ القلب ورغبته إلى الله من 
أجل الطاعات. 

والتوكل على الله استعانة» فبذلك يعينه الله على كل خير» وييسره لليسرئ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْرَدْه!: «إن الاستعانة بالله» والتوكل عليه 
واللجأ إليه» والدعاء له هي التي تقرّي العبدء وتيسّر عليه الأمورء ولهذا قال بعض 
السلف: مَن سره أن يكون أقوئ الناس فليتوكل على الله». 

ون قنك أن انل و او در الحقادين رمت الأسباتة ؤميدا الا مور من 
وتمامها عليه؛ كان دائم الرجاء لله والتوكل عليه» وهذا حال الموحدين. ومن كان 
رجاؤه متعلقًا بالأسباب فهذا ربما لا يلجأ إلى ربه إلا إذا أيسّ من الناس. 


¢ 


قال الحافظ أبو بكر الآ جري لاله فيمن كان هذا شأنه: (إِنْ تَابَنْهُ نائبة سبق 
إلى قلبه الفزع إلى العباد» والاستعانة بهم» يطلب من ربه الفرج إذا أيس من الفرج 
من قبل الخَلق». 

ودعا سيد الحنفاء خليل الله إبراهيم 4# الخَلقَ إلى إخلاص التوكل شف 
ورجائه» والافتقار إليه وحده» فمّن قطع رجاءه من كل شيء إلا من الله آتاه الله ما 
شاع وكفاه بما آتاه عن عبودية ما سواه. 


)١(‏ التحفة العراقية في الإعمال القلبية (ص»25"). 
(؟) أخلاق العلماء (ص٤۳١).‏ 


الْبَابْ الثاني وَالثَلَانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: ول آله فووا إن ثم مُؤَمِِينَ 


e € 


کار اه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «يُروى عن عمر بن الخطاب د أنه 


قال: الطمع فقرّء واليأس غنى» وإنَّ أحدكم إذا يئس من شيء: لستغي غه 

وهذا أمرٌ يجده الإنسان من نفسه» فإِنْ الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه» ولا 
يطمع فيه» ولا يبقئ قلبه فقيرًا إليه» ولا إلى مَن يفعله. وأما إذا طمع في أمر من 
الأمور ورجاه. فإن قلبه يتعلق به» فيصير فقيرًا إلى حصوله» وإلئ من يظن آنه سبب 
في حصوله» وهذا في المال والجاه والصورء وغير ذلك. 


5 5 522 5-56 4 رد 2t‏ ر 
قال الخليل : #كابتحوأ عند اله لزز ف اعدو واش گر لك مورت # 


e 


.]١۷ [العنكبوت:‎ 
فقيرًا إليه).‎ E als مدي‎ ak 


وقد أخطأ أقوام في مفهوم التوكل» فوعظهم الله بوجوب الأخذ بالأسباب» فإِنَ 
أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون» فإذا وصلوا مكة سألوا الناس» فأنزل الله 
رودا > حر اَلرَادِ لوی وا تقون تا ون الت 7 [البقرة: ۱۹۷]» رواه 


تقول 2 


Es 


البخاري من حديث ابن عباس ضوي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا4 : ان فعل ها آم بهن ارود فاستعانابة 
على طاعة الله وأَحْسَنَ منه إلى من يكون محتاجًا؛ كان مطيعًا لله في هذين الأمرين» 
Cs‏ ل ال ا ا 
قله غير ملتفتٍ إلى مُعيّن فهو ملتفت إلى الجملة» » لكن إن كان المُترَوَدُ غير قائم بما 
يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج» فقد يكون في تركه لِمَا أُمِر به من 
جنس هذا التارك للتزود المأمور به». 


)١(‏ العبودية (ص؟۸). 
(6) التفسير (۱/ .)٤۷۸‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فالواجب على المسلم: أن يأخذ بالأسباب. ويُعلّقَ رجاءه بالله» لا بالأسباب 
فيكون القلب متوكلًا على الله معتمدًا عليه» لا على الأسباب. 

قال ابن القيم ا4 : «الذي بحم التوكل: القيام بالأسباب المأمور بها 
نعطلا لم يضح توكله كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير 
َة يُحقّقَ رجاءه» فمّن لم يقم بها كان رجاؤه تمتیّاء كما أن من عطَّلها يكون توكله 
5000 توكّلا. 

وسر التوكّل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضّهُ مباشرة 
الأسباب» مع خلوٌ القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لا ينفعه قوله: 
(توكّلْتُ عل الله) مع اعتماده علئ غيره وركونه إليه وثقته به» فتوكل اللسان شيء 

التوكل علئ الله مع فعل الأسباب من أسباب حصول الأمور وتيسيرهاء فربما 
أن المسلم بالأسباب وقدرٌ الله معارضات تمنع حصولهاء فالتوفيق من الله» قال 
شعيب :وما رفیقی إل بالل عه و لهأب € [هود: 8 ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اث : «الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل 
السبب» إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سببٌ تام لحصول المطلوب». 

وقال شيخ الإسلام يال : «فمَن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد 
ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيدء ولهذا يُخذل أمثال 
هؤلاء). 


() الفوائد (ص؟223). 
(؟) مجموع الفتاوئ (۱۸/ ۱۷۹). 
(*) مجموع الفتاوئ (۱۸/ ۱۷۹). 


ااب الثاني وَالثََانُونَ: بَابُ: قول الله تعالى: وع آل وکوا نكر مُوَمِيِينَ 


٤‏ ساد 


ا يذو قال ا ڈراہ يتس أن بش کات ا E‏ 


017 24 


ردك یر قلا راد لقصو € [يونس :۷[ 


قال ابن القيم نة : «القرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما 
سواه» ومن ذكر نعمائه عليهم» ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم 
واللذات» وليس عند المخلوق شىء من هذاء فهذا الوجه يحقق التوكل على الله 
والشكر له ومحبته عليل إحسانه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ي4 : «قوله: ل إِلهَ إل أت € تحقيق 
لتوحيد الألوهية» فإن الخير لا مُوجِبَ له إلا بمشيئة الله» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» والمُعَوٌقٌ له من العبد هو ذنوبه» وما كان خارجًا عن قدرة العبد فهو من الله 
وإن كانت أفعال العباد بِقَدَر الله تعالئ» لكن الله تعالى جعلّ فعْلَ المأمور وترْكَ 
المحظور سبًا للنجاة والسعادة. 

فشهادة التوحيد تفتح باب الخيرء والاستغفار له من الذنوب يغلق باب الشرء 
ولهذا ينبغي للعبد ألا يعلق رجاءه إلا بالله» ولا يخاف من الله أن يظلمه # إِنَّ الله 
يظلِم الاس سیا وَلكنَ اناس انف ده مون # [يونس: .)]٤٤‏ 

وأوجب الأمور بقصد الله في التوكل: التوكل عليه في الهداية» وحِفظ الدين» 
والجهاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبال : «إن التوكل أعم من التوكل في مصالح 
الدين أو الدنياء قان المُتوكل يتوكل علئ الله سبحانه في صلاح قلبه ودینه» 
)١(‏ طريق الهجرتين (ص175). 


() الفتاوئ العراقية (2/ 8/ا0). 
(۳) التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص5١7).‏ 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وحفظ إيمانه وزيادته» وهذا أهم الآمور إليه» ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله: 
حت مرح ا لبر لت مت ر باسنا 5 > ا ك اة 
لك د وك دعن € [الفاتحة: 5]» كما في قوله: #قل هو ری لآ إله إلا هو ع 


عليه 


ولت وه ماب 4 [الرعد:٠٠])‏ . 


وقال ابن القيم كباث4: «أعظم التوكّل عليه: التوكُل في الهداية» وتجريد 
التوحيد» ومتابعة الرسول يلك وجهاد أهل الباطل؛ فهذا توكّلٌ الرّسُل وخاصّة 
أتباعهم». 1 

وني خاتمة هذا الباب» ذكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ياف 
مقامات سادات الحنفاء في التوكل على الله مقام الخليل إبراهيم بي حين ألقي في 
النار» ومقام الخليل محمد ب حين تحزّب الكفار لقتاله» وهذا تعليم بالتَسّي 
بسادات الموحدين في التوكل على الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله : «هو المسئول» المستعان به» المتوكّل 
عليه» فهو إلهه الذي لا اله له غيره» وهو ربه الذي لا رب له سواه. ولا تتم عبوديته 
-المخلوق- لله إلا ہذین» فمتئئ كان يحب غير الله لذاته» أو يلتفت إلى غير الله أنه 
يعينه» كان عبدًا لما أحبه» وعبدًا لما رجاه» بحسب حبه له ورجائه إياه» وإذا لم 
يحب أحدًا لذاته إلا الله» وأي شيء أحبه سواه فإِنّما أحبه له» ولم يرج قط شيئًا إلا 


0 
03 


الله. 
وإذا فعل ما فعل من الأسباب» أو حصّل ما حصّل منها كان مشاهدًا أن الله هو 
الا حلفا وها وسكرها له وآن كل 'ما'قالماوات ولا رضن كاله ون 
ومليكه وخالقه ومُسځره» وهو مفتقر إليه. كان قد حصل له من تمام عبوديته لله 
/ 
فخ ها تنب لمن ذلك 


(۱) الفوائد (ص٥۴٠).‏ 
(؟) العبودية ( ص۹۸٩ .)۹٩‏ 


لباب الثاني والثلاثون: باب: قول الله تعالى: لوك اھ توكو إ د کہ زگ ر( کر 
والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصى طرقها إلا الله. 
فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقريهم إلى الله وأقواهم وأهداهم: أتمهم 
عبودية لله من هذا الوجه. 


وهذا هو حقيقة دين الإسلام». 


Ca SNS 


0 الكل نَ لَْرَايِضِ: هو من التوحيد. 

؟) أنه مِنْ شُرُوطِ الإيمَان: فالإيمان بالله يُوجب التوكل عليه. 

۳) تَفسِيرٌ آية الأنَمَالِ: قلوب المؤمنين وَجِلَّةَ من ذكر الله وهي مادة إيمانهم» وهم 
متوكلون علئ ربهم. 

؛) تَفْسِيرٌ الآةِ في آخِرِهًا: أن صفة المؤمنين التوكل على الله. 

) تَفْسِيرْ آبةِ الطّلاق: كفاية الله لمن توكّل عليه. 

1( عِظَمْ مَأَنِ هَذِه الْكَلِمَقَ وَآتها قول إِبْرَاِيمَ وَمُحَمَد ي في الشَّدَائِد: من حققها 
خالا وزمقا لآ تكاء ا فى الشتداتده .وتو ةن السيراءوالضراء: 


© @ 2 


س١‏ معو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


0 


الإشعارات 


[الأعراف: 99]. 


| تال الولف كنل € 


2 اق عر جه رت < سام ساس ى م ر 
© و قَوْلَهُ: # قال و كن ا س ا بے إلا السا لو * [الحجر؛ كماء 
© وَعَن ابْنِ عباس كَلُكَا؛ اَن رَسُولَ الله ية سل عن الْكَبَائرِ؛ قَقَالَ: «الشرك باش 
وَالياس مِنْ رَوْح الل وَالَأَمْنُ مِنْ مَكْر اللو» 


ع 


ای کج 0 رة 1 ب الل 9 چ 0 ° 9 ١‏ 
© وَعَن ابن مَسْعُودٍ د :) لكبائر: ا راك ا باللى وَالأَمْنْ مِنْ مکر اللى 
الوط من رَحْمَةٍ اللو وَالْيأْسُ م رَوْح اللا EGE‏ 


هس بجت س.ل 
6 سر اة الأغراف. 
6 سی آنا ية الْحِجْرٍ. 
EOE OTT‏ 
)٤‏ شِدَةٌ الْوَعِبد في الْقَنُوطٍ. 


efa (N. I+ 


69 التعليق على كتاب التوحيد 


«1 اشن ي 
الإقامة فل اعات حط الله مها الفا والكرو ا ا وها ي 
لأسباب عذاب الله وهذا الذي حدر منه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نانف 


0 الہ أ ت 


ووعظ بقول الله تعالی: أف اموا مَك لَه مَلَايامَنُ مڪ ر آله لا الوم ألْخِرُونَ 4 
[الأعراف: 99]. 

والأمن من مكر الله يأ من ضعف الإيمان» وضعفي عظمة اللو ووقاره في 
E e 3 57 57 5‏ 2 0 5 
قلوب القاسية قلوبهم» وهؤلاء ضعف عظمة الله في قلوبهم سببه إلفهم للذنوب 

قال ابن القيم َيَْنْه20: «من عقوبات الذنوب أنّها تضيف في القلب تعظيم 
الرب اء وتضعف وقاره في قلب العبد». 

وقال العَلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يَدْلَدْهُ0: «إِنَ الأمن من مكر 
الله» يدل على ضعف الإيمان» فلا يبالى صاحبه بما ترك من الواجبات» وفعلَ من 


للعيوب». 
وقال العَلامة المتجدد عبد الرحمن السعدئ ییا4 : «للأمن من مكر الله 
أيضًا سببان مهلكان: 


أحدهما: ارات يمسن دورو قار عزو يكرد lG‏ 
وتهاونه بذلك» فلا يزال مُعرِضًا غافلًا مقصّرًا عن الواجبات» منهمكا في المحرمات» 


)١(‏ الجواب الكافي (ص*0؟). 
(9) قرّة عيون الموحدين (ص۷°١).‏ 
(۳) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص/١٠).‏ 


الاب الأَالِثُ والثلائون: بَابٌ: قول الله تعالى: «أَفَأَمِنُوا مك ر لر 4.. الآية 


حت يضمحل خوف الله من قلبه» ولا يبقئ في قلبه من الإيمان شيء؛ لان الإيمان 


السبب الثانى: أن يكون العبد عابدًا جاهلا معجبًا بنفسه مغرورًا بعمله فلا يزال 
بتكن 41 عد O‏ وال الكو قن همه SRE A Og‏ 
فيصير انتاوق كال مت على نفسه ا لضعيفة المَهينة» ومن هنا يُخذل وال 
بينه وبين التوفيق؛ إذ هو الذي جنل على نفسه». 

والإيمان بالله َل هو الأساس في الرجاء لرحمته» والخوف من مكره قال 
تعالى : ل ربك سرع لقاب ونه حفُور حم 4 [الأنعام: .]1٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير اة : «هذا من باب قَرْنٍ الرحمة مع العقوبةء لثلا 
يحصل اليأس» فيقرن تعالئ بين الترغيب والترهيب كثيرًا؛ لتبقئ النفوس بين 
الرجاء والخوف». 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب َة ذكرٌ في نصوص هذا الباب ما 
يجب أن يكون عليه حال المسلم من الخوف من الله والرجاء له. فابتداً هذا الباب 


2 مح سو عو م< 


بقوله تعالی: # أف اموا مکڪ ر اله لاام مڪ ر اله إا لموم آلْخَسِرُوَ 4 [الأعراف: 
و 17 ج71 سس e‏ ن هو م را 
5 ثم أتبعه بقوله سبحانه: #8 قال ومن يط من يَحْمَةَ رَيْه إلا الصاوت 4 
[الحجر: 05]. 
فيكون ذلك زاجرًا له عن المعاصى» ويرجو رحمة الله فيكون مسارعًا في الخيرات. 
2 وه عسو ہو ے 


.4 8 0 ر ماله رج A‏ م 
قال تعالئى: # اولك الذین يدَعوت غوت إل ريهم الوسِيلة أمهم أقرب وبرجون 


82 
سے م 


اع + 


2> هس و ا 3 حر ا 7 Al‏ 


رحمته.: ويخافوت عذابه: إِنّ عذاب ريك ن محذورا 7 [الإسراء: لاة]. 


.)۳۸۱/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال لال ن اد ا «كما ترجون يَدْلنْهُ بما تؤدون من طاعة الله وف 
فكذلك أشة شفقوا من عذاب الله بما تنتهكون من معاصي الله وهنا . 

وقال الحافظ ابن كثير يما : «لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء 
فبالخوف ينكنفٌ عن المناهي» وبالرجاء يُكثر من الطاعات». 

ومن أسباب الهلكة: قسوةٌ القلب عن ذكر الله» واللهو بالمعاصي والمنكرات» 
فهذا الإعراض عن الله شرودٌ عن رحمته. 

قال قال وون طلم مسن لكر َلك ريل ف اع عنما انان المترمرتك 
مون € [السجدة: 2؟]. 

قال قتادة رم : «إياكم والإعراض عن ذكر الله فان من أعرضٌ عن ذكره 
ا وأعورٌ أشد العوّزء وعظم مِنْ أعظم الذنوب» ولهذا قال تعالى 
متهددًا لمن فعلَ ذلك تا من رمت مَنْتَقَمُونَ € [السجدة: ؟2]» أي: سأنتقم ممن 
فعل ذلك أشد الانتقام». 

ومن أسباب الهلاك: الاغترار بأمن الله وجلمه» وربما صار ذلك من دواعي 
الإصرار على أسباب سخط الله ومَقته» وكان ذلك أمنًا من مكر الله. 

قال تعالئ: #أيأمها الان مَاغَرََبرَيَْ ألْحكَر € [الانفطار: <]. 

قال الإمام الشافعي راث “: «مَن أطال عِنانَ الأمن في الغِرّة طوئ عدار 
الحذر في المهّلة ومن لم يُعَوّل على طرق النجاة» كان بمنزلة قلة الاكتراث من الله 
يتا وصار في أمْنِهِ المحذور مثل نسج العنكبوت,. لا يأمن عليها نفسّه). 


.)۳۸ /۱( اليقين» مجموع مؤلفات ابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)79/59( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (57/ 159). 

() مناقب الشافعي للبيهقي .)٠۳١ /١(‏ 


البَابْ الثالث وَالنْلَائُونَ: بَابٌ: قول اله تعاق: لا أأأ كر لله 4.. الآبسة ر کر 


فالواجب عليك -أيها المسلم-: السعي في فكاك رقبتك من النار؛ وذلك 
بمجاهدة نفسك في طاعة الله قال النبئ كَلِ: «المجاهد مَن جاهَدٌ نفْسَّه في طاعة 


الله» رواه أحمد والترمذي وقال: (حديتٌ حسرٌ صحيح). 

قال العَلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي كيال : «الشبهات والشهوات لا 
يزال القلب. يكرههاء. ويجاهدها بالراهين الصادقة» والإرادات الجازمة» حتى 
تذهب وتضمحلء ويبقئ القلب خالصًا صافيّاء ليس فيه إلا ما ينفع الناس» من 
العلم بالحق وإيثاره». 

ولولا أن الله حليم لعاجل ت بعذابه وعقابه» وال وك علم أن عباده 
الموحدين يذنبون غفلة» لا مراغمة له» فيحثهم تقواهم على الفرار منه إليه» قال 
تعالئ: # مَفْروَا إِلَ) اا نه دين € [الذاريات: .]٠١‏ 

وني الصحيحين من حديث ابن عباس ضا أن رسول الله َك كان يقول: «لا 
إله إلا الله العظيم الحليم». 

قال العَلامة ابن هبيرة الحنبلي يبل : «عظمته التي لا يقوم لها شي 
لا يوازيها إلا حِلْمه تعالى وجل جلاله» ويقتضي اتباع العظمة بذكر الجلم أيضًا: أن 
الناطق بهذا القول يتخوف أن يكون قد عصى الله سبحانه وأغضبه. لما خطرّ في قلبه 
خوفٌ لغيره؛ فخاف من سَحَطه» فأتبعَ ذلك بما تداركه» بقوله: (وهو العظيم 
الحليم). 

و المُتجرّئ عليك» الذي أخافك إِنّما تجرّأ عليك بحكم الله 
سبحانه» لا أنه قدر أن يفعل ذلك مرغمة». 

وإذا تأملت -أيّها المسلمٌ- اقتران الاستغفار بالتوحيد. علمتٌ أنه لا يستغني 
أحد عن الاستغفار» فالمسلم دائم الإنابة إلى ربه. 


() تيسير الكريم الرحمن (ص٦۳٤).‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «تارة بجح بين التوحيد والاستغفار» 
فقال تعالی: ا قار ات ل إکه إلا آله وَاسَتَغْفْرَ لد يل وَللْمْؤِْنينَ وَالْمُوْمَِتِ 4 
[محمد: ۱۹]» وقال: لاتا لیک إله ود فاستقيموا اله واستعفروه € [فصلت: 1]. 

فهذان الأمران جماع الدين» كما يُروئ أن الشيطان قال: أهلكت بني آدم 
بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيتٌ ذلك بَكَنْتُ فيهم 
SS‏ 

وقد قال تعالی: إن آله لا يعر أن سرك و وَيعفْر مَا دون ذلك لمن 215 
[النساء: .]٤۸‏ 

ع و وو 2 

فالتوحيد هو جماع الدين» الذي هو أصله وفرعه ولبه» وهر الخير کله» 
والاستغفار يزيل الشرّ كله» فيحصل من هذين جميع الخيّرء وزوال جميع الشرٌ. 
فيُرِيلُ العذاب» كما قال تعالی: وما گات الہ زب وهم سرون € [الأنفال: 


]ا 


8 


وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اة أتى من السنة ما يدل على معنى ما 
ذكره من آيات القرآن في هذا الباب» فذّكرٌ حديتٌ ابن عباس ا : أن رسول الله كك 
شل عن الكبائر فقال: «الشَّرْكُ بای وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْح الل وَالأمْنُ مِنْمَكْرٍ اللو». 

وذكرٌ معن ذلك من المأثور عن علماء الصحابة ص فقال: وعن ابن 
مسعود ي قال: «من أكبر الكبائر: الإشراك بالله. واليأس من روح الله والأمن 
من مكر الله»» رواه الطبري”"). 


.)276 577 جامع المسائل» المجموعة السادسة (ص‎ )١( 
.)8١ /۳( (9؟) وصححه الحافظ ابن كثير ماه في تفسيره‎ 


البَابْ الشالث وَالنْلَائُونَ: بَابٌ: قول اله تعاق: (أق اما كر لله 4.. الآبسة ر کر 


الله من أكبر الكبائر؛ لأنّه سوعٌ ظنٌّ بالله. 
وما الذي يقنطك من رحمة الله؟! 


إن الشيطان» وهو الذي قد وَسْوّس إليك بالمعصية وساقك إليهاء ثم يريد أن 
يقتطك من رحمة الله فلا تتوب فتكون من أهل النار» فاحذر الشيطان» قبل فعل 
المعصية وبعدها. 

والقنوط من رحمة الله هلكة؛ لأنْ العبد إذا أيس وقنط من رحمة الله» وتوهم 
آنه لا سبيل له إلى عفو الله ورحمته؛ استكثر من الذنوب» ومات على سوء الظن 
بالله 

القنوط من رحمة الله هو أن العبد إذا تراكمت عليه الذنوب» أيس من رحمة 
الله فيقول: قد استوجبت النارّء فيترك العمل من: الصلاة» والصوم» والاستغفارء 
ل 

قال المدائني يَدننهُ: قارف الزهري ذنبّاء فاستوحش منه» وهام على وجهه. 
وترك أهله وماله» فلما اجتمع بعلي بن الحسين ال4 قال له: يا زهري! قنوطّكٌ 
من رحمة الله التي وسعت كل شيء» أعظمٌ من ذنبك! 

فقال الزهري يَدَانْهُ: اة آعم حَيتُ َمل رسالتة. © [الأنعام: :1]. 

وفي رواية: أنه أصاب دما خطأء فأمره علي بالتوبة والاستغفار» وأن يبعث الدّية 


ع 


إلى أهله. 


فكان الزهري ياه يقول: علي بن الحسين أعظم الناس على هة . 


.)؟۱۸/١( نوادر الأصول‎ )١( 
.)٤۹٠ /١6؟( (؟) البداية والنهاية‎ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والله ويك وَدُودٌ بعباده» يدعوهم إلى أسباب رحمته. 

عن أنس بن مالك ص قال: سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله تعالئ: يا 
ابن آدم» إِنْك ما دعوتني» ورجوتني» غفرت لك علئ ما كان منك ولا بالي. 

يا ابن آدم» لو بَلَعَثْ ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني» غفرت لك. 

يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا : تشرك بي شيئاء لأنيتك 
و 
بقرابها مغفرة». رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يدَزده27: «إن هذا التوحيد هو الإكسير 
الأعظم» فلو وضع ذرّة منها على جبال الذنوب والخطايا لَقَلَبها حسنات». 

وهذا الحديث يدل على أن التوحيد يمنع من الإصرار على المعصية» فيكون 
التوحيد سببًا في إنابة العبد إلى ربه» وتوحيده سببًا في تكفير ذنوبه. 

قال ابن القيم يَيْة29: إِنَّ من لم يشرك بالله شيئًا يستحيل أن يلقئ الله بقراب 
الأرض خطاياء مُْصرًا عليهاء غير تائب منهاء مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب 
والخضوع. والذل والخوف والرجاء للرب تعالئ». 

والواجب على المسلمين أفرادًا وشعوبًا: الأخذ بأسباب رحمة الله والابتعاد 
عن أسباب سخطه» وإذا حصل من أَحَدٍ تقصيرٌ أو تفريطً أو سيئةٌ سعئ في دفع 
آثارها بالاستغفار والأعمال الصالحة. والانتهاء عن أسباب سخط الله. 

قال تعالی: ¥ وما ڪات أنه لبهم وات فيب" وما کات الله مُعَدْبَهُمْ وشم 


يسَمَعْفْرَونَ € [الأنفال: +*]. 


0( جامع العلوم والحكم (ص۷۳٤).‏ 


اباب اللَالِث والثلائون: بَابٌ: قول الله تعالى: «أَفَأَمِنُوا مك ر لر 4.. الآية 


قال العَلامة عبد الرحمن السعدي يبال : «إذا حصلت له المغفرة اندفعت 
عنه عقوبات الدنيا والآخرة» التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت» واضمحلت 
آثارهاء وإذا حصلت له الرحمة» حصل على كل خير في الدنيا والآخرة». 

والرجاء لرحمة الله لا يكون إلا بالقيام بالسبب المُوجب لرحمة الله» وتأمّل 


هذا في أرجئ آية في كتاب الله حيث لم يُقنّط الله عباده من رحمته» وأمرهم بأسباب 
إدراكها بالإنابة والتوبة والخضوع له بتحقيق وفعل الطاعات وتر 
الخ مات فال ان لفل يعِبَادى ألَنَ ارفا عل انهم لا نطو من رة الله 
2 م وس سم ا rf 0 E‏ 0 < > 
نا لَه يَعْفِر لدوب بيع / ORAS‏ وا 2 وأمتلموا له عن تسل أن 
03 اليد 352 مو ر 86 دا کہ مآ ےد 
اتیک م الْعدَاب 4 e‏ 9 تيعو اخسن ما نکم من يڪم ين َل 
1 ا ا € لادتعروركت * [الزمر: "اه -١ه٥].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية با4 : «ودّه سبحانه هو لمّن تاب إليه وناب 
إليه كما قال: ن اَذ وعهلوا ا ات سَيَجَعَلُ هم اسمن و4 


ا ا ر “A4‏ 


[مريم :1۹7« وقال: لان آله مب السَوبينَ ونوج پر € [البقرة : ۲ فلا پستو حش 
أهل الذنوب» E a‏ فاه ودود رحيم بالمؤمنين» يُحبٌ 
التوابيق» وتخت المتطهرية: 
ولهذا قال شعیب: وهو الغفورا لودو 4 [البروج: 1[ فذّكرٌ #الودود 4% 2 الموضعين؛ 
لبيان مودّته للمُذنْب إذا تاب إليه» بخلاف القاسى الجافي الغليظ الذي لا ود فيه». 
فالتخاضل : أن وين الله سك لا نُجدئ الناس على سخط الله ولا تقنطهم من 


() تيسير الكريم الرحمن (ص285). 
() النبوات (۱/ ۳۹۹). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وهذه الوسطية هي منهجية سادات الامَة» قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب : «الفقيه هو الذي لا يقَنّط الناس» ولا يُجرئهم على معصية الله»» رواه 
الفاني 

ووسطيتنا في التحذير من اليأس من روح الله والقنوط من رحمته والتخويف من 
أسباب سخط الله اعتقادٌ دل عليه نصوص القرآن والسّنة» ومن وسطيتنا في ذلك: أننا لا 
نَحْكُم على عموم المسلمين بالكفر أو البدعة أو الفسقء قال النبئ كَل «مَن قال: 
هلك الناسٌ» فهو أهلكهم»» رواه مسلم من حديث أبي هريرة َكَنَهُ. 

والمقضود: أن يأخذ الأفراة والشعوت بأسبات الأمن» فتتحقيق التوحيد وإقامة 
شرائع الإسلام وشعائره؛ مان واطمئنان» وثوابّه من الله. قال تعالئ: الذي َامنُوأ 
ريستو يطثر اوليك م لوهم مُهَسَدُونَ € [الأنعام: 86]. 

CT سسجت‎ 

شزخ المسائل: 
)١‏ فير آي الْأَعْرَافٍ: الاحتراز من سخط الله والأمن من الإقامة على أسباب 


6 فير آية الْمسكر: القنوط مخ زعدمة الله جهل بالل وسو طن به: 


ا 


ا و . لاه م ر 0 
۳) شدة الوَعِيدٍ فِيمَن أمِنَ مَكر التو: هو من الكبائر. 
؛) شِدَة الْوَعِيدِ في القَنوط: هو من أكبر الكبائر. 


© @ 2 


الاب الرَّابعْ والثلاثون 


َابٌ: من الإيمان بالله الصَبْرْ عَلَى أقدار الله 


> قال (لؤلف يزالة:‎ | ١ 


0 
0 


م ے ر 


.]١١ الله تعالى: #ومن يومِن باه هد ب 4 [التغاين:‎ ry 

ال عاق الو اقل E‏ نقمي لمصيبة صيبة يعم اه من عند اللى؛ فيض وسل 
وي صڃح مُسْلِمٍ عن ابي م و أن رَسُولَ الله کيا قَالَ: «انْتَانِ في 
التاس هُمَا بي بهم كُفرٌ: الطَّمْنُ في النَسبء وَالنَياحَة عَلَى الْمَيّتٍ». 

وَلَهُمَا عن ا مَسْعُودٍ د مَرْفُوعًا: «لَيْسَ متا مَنْ صَرَبَ لخدو وَشَقَ 
الْحْيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَىَ الْجَاجِلِيَة». 

وَعَنْ تت يله أن رَسُولَ الله ی قال : «إدا EN‏ ا عَجَلَ له 
الْعُقُوبَة في الدَنْاء وَإِذَا راد بعَبْدِه والمّءء أَنْسَكَ عَنْهُ بدَنْهِ حت يُوانِي به يَومَ 
الْقِيَامَةِ». 


ت 


يو ا تيل لدو ون اماق اعت ب قَوْمًا 


تََاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرضَاء وَمَنْ سَخِطَ كَلَهُ الشّخْطْ». حَسته التَرْمِذِي. 
م 0 
0 تَعْسِيرٌ آيَة الاين : 


(f 


3 ۰ لا يمَانِ بالل. 


0 


كن 


5 


43 


ےت 
5 


كاي قت ادود وَشَقَّ الْجْيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَئ الْجَاهِلِيَة. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


) عَلَامَة إِرَادَة الله بعَبْدِه الْحَيرَ. 
") عَلَامَة إرَادةِ الله بعبْدِو الشَرّ. 
۷( عام حت الله ند 

(A‏ تخريم الط 

٩‏ تَوَابُ الرّضًا بالْبلاءِ. 


هذا باب في نوع خاصٌ من الإيمان بالقَدّر وهو الصبر على أقدار الله وهو من 


الإيمان بالقدر خيره وشره. 
والنصوص التي ذّكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب تبيّن 
ما يجب اعتقاده في ذلك. 
e‏ ر و 
« وقول کک بین بل جي قلي 4 € [التغابن: .]1١‏ 
و2 


قَالَ علقمة علقمة هو ال حل ا صِيبْهُ المْصِبَة يلم نَا مِن عِنْدٍ اه فيَرضَا 
وك 1 معنا الآية بتفسير السلف أن إيمان المسلم بقضاء الله وقدره طمأنينة 
للقلب» فلا يسخط المؤمن ولا يجزع» ولا يقول إلا خيرًا؛ لآنّه لن يصيب المسلم 
إلا ما كتب الله له. 

والآية مبيّنة أن الإيمان بالله هو الباعث على الصبر على أقداره» وهذا نوعٌ 
عظيم من أنواع العبودية. 

قال ابن القيم اة : «تفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه» وذلك يوجب 
سكون القلب وطمأنينته» والرضا بما يقضيه ويختاره له مما يحبه ویرضاه 
والتفويض من أشرف مقامات العبودية». 


() زاد المعاد (ص١278‏ 586). 


البَابْ الرَّابِعْ وَالنَلَانُونَ: بَابٌ: منَ الإيمان بالله الصَبْرْ عَلَى أقدار الله 


والصبر لأقدار الله هو نعتٌ المُحْبتِين من عباد الله الموحدين» قال تعالئ: 
يلمك ی كل ا ر ات © قت واک ا ت ليت 
وَأَلصَّدِبرِينَ عا مساج والمقبقى الصّلزةٌ صَاَرفتَهُم سْفِفُونَ € [الحج: #6 .]٠٠١‏ 

قال العَلّامة عبد الرحمن السعدي كالة: «المُخبت: الخاضع لربه 
المستسلم لأمره» المتواضع لعباده». 

وقال العلامة السعدي كث4 : «#ل ورين عل مآ صاب € [الحج: 0] من 
البأساء والضراء وأنواع الآذئ» فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك» بل صبروا 
ابتغاء وجه رمهم» محتسبين ثوابه» مُرْتَقبين أَجْرّها. 

هذا جال المو مين الصضير عن أقدان الل أا من عبد الله فى السزاء وازقد فى 
الضراء فهذا لا خلاق له قال تعالی: ‏ وین الاس من يبد آل عل حرفي إن َه حبر 
الْمْبِينٌ € [الحج:١].‏ 


د 


3 


قال الحافظ غد الرؤاق الرس وا «قو له ال ل ومن لاس من بد اله 


6 


هك > 


عل حرفي #. قال مجاهد وقتادة: على شك. 


وأضله من حرف الشىء» وهو طرف كأنّه لشدة قلقه واضطرابه وعدم 
استقراره وتمكنه في الدين علئ حرف منه. 


NE 


EES EF BEE 
ص سحو 8 ی ر یر‎ 


الخيرء لون أصابنة فِدْنَهَ 4 ابتلاءٌ واختبار بقلّة مال وجدب ومرض #انقلبَ عل 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص557). 
() تيسير الكريم الرحمن (ص557). 
(۳) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (65/ لاا (A‏ 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


جهو 4؛ ارتدٌ إلى وجهه الذي كان عليه من الكفرء حير ادنا 4 حيث لم يظفر 
بسوله» #وَالْآجْرَة € بكفره بالله وبرسوله. 

وقرأتُ ليعقوب من رواية زيد عنه (خاسر الدنيا» بالف والنصب على الحال» 
و(الآخرة) بالجر. 

#دَلِكَ هو الْْسَمَانالْميِينُ 4 الظاهر لمن له أدنى مُسْكَةٍ من دراية وهداية. 


قال المُفسّرون": نزلتٌ في أعاريب كانوا يَقَدُّمون المدينة على النبك كلف 
فكان أحدهم إذا صحّ جسمه» وُّتجَتْ فرسه» وكَثْرتْ ماشيته» وولدت امرأته غلامًا 
سويًا؛ اطمأن» وقال: ما أصبتٌ منذ دخلت في دين هذا إلا خيراء وإن كان الأمر 
بخلافه قال: ما أصبت إلا شرَّاء وانقلب». 


وحذَّر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اث من التشبه بالكافرين في 
EE‏ كز بعلي أ ري 0ك 
أن رسول الله ياه قال: «اثنتان في الناس هما بهما كفرٌ: الطعن في النّسَبء الان 
على الميت»» وحديث ابن مسعود مرفوعًا: «ليس مِنَا من ضرب الحدود؛ وشّق 
الجيوب» ودعا بدغوئ الجاهلية». فأفاد الحديثان أن الجزع عند المصائب كفرٌ 
عملي من أعمال الجاهلية. 


ولا ينبغي لمسلم أن يجزع لموتٍ عزيزء فن كل نفس ذائقة الموت» ولكل 


۳ ص رہ رو ت 9 ery‏ رو 
أجل كتاب» قدا جا أجلهم لا يسارو سَاعَة وَلَاضَتفَدِمُوََ # [الأعراف: 6*]. 


وإذا مات الشخص على الإسلام مات على الخير كله» كما قال الإمام أحمد رأة 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عباس ي6 مسندًا موقوفًا عليه» كتاب التفسير. سورة الحج» باب 
وم الاس من يحب اله عل حرفي € (ص٦۸۹-‏ رقم .)٤۷٤٩‏ 


البَابْ الرَّابِعْ والثلاثون: بَابٌ: منَ الإيمان بالله الصَبْرْ عَلَى أقدار الله 


وكان النبي ئ4 يسال الله تحرف ا فاه بعد 
وفاة حمزة بن عبد المطلب و وة في ا أسلم أ سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب حح يوم الفتح قبل دخول رسول الله يل مكةء فقال النبي كك 


«أرجو أن يكون تًا من حمزة». 


ومات ابن لأبي طلحة» فصلئ مع النبي مَك وأخبره» فقال رسول الله كَلادِ: 
«لعله أن يُبارك لهما في ليلتهما»» رواه البخاري. 

قال ابن عينية: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأوا 
القرآن. 

ومات إبراهيم» فقال النبي 445: «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما 
يُسخط الرب. وإِنا بك يا إبراهيم لمحزونون»» رواه البخاري ومسلم. 

والإيمان بالقدر هو من توحيد الله في أفعاله» فهو من توحيد الربوبية» وهو 
موجب توحيد العبودية؛ لأن المسلم إذا اعتقد الضر والنفع من الله وحده أوجب له 
ذلك إفراده بالطاعة وحفظ حدوده» وذلك من أسباب تولي الله له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نة : «الله جعل فغْل المأمور وتك المحظور 
سببًا للنجاة والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب الخيرء والاستغفار من الذنوب 
يغلق باب الشر. 

ولهذا ينبغي للعبد أن لا يُعلّقَ رجاءه إلا بالله» ولا يخاف من الله أن يظلمه» فإنّ 
الله لا يظلم الناس شيئّاء ولكنّ الناس أنفسهم يظلمونء بل يخاف أن يجزيه بذنوبه. 


اجر ع 


وهذا معن ما روي عن علي ده أنه قال: (لا پر يَرْجُوَنْ عبد إلا ربّه» ولا يَحَاَنَ إلا 


ذنبه)). 


.)۸*٦ص( الاستيعاب ف معرفة الأصحاب‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فالمسلم يسعئ في بذل الأسباب الجالبة للخير الدافعة للسوء. 

قال ابن القيم ييبلنه0©: «تصرف كثير من أسباب الشر: بالتوكل» والدعاء 
والفند قا كو الذكره دو الاستعنان: والعنق + والصلة و تضوف كيدفن ااب ا 
بعد انعقادها بضدٌ ذلكء فلِلّه كم من خير انعقدَ سببّه ثم صرف عن العبد بأسباب 
أخْدَّثها منعث حصولّهء وهو يشاهد السبب حتئ كأنّهِ يأخذ باليد» وكم من شر انعقد 

والمصائب والابتلاءات الكونية علّمنا النبي بيه كيفية دفع شرورهاء فقد 
كُسفت الشمس في عهده. فقال: «إذا رأيتم منها شيئًا فصلواء وادعواء حتى ينكشف 
ما بكم». متفق عليه من حديث أبي مسعود و . 

وعن أسماء بنت أبى بكر ص6 قالت: «لقد أمر النبى با بالعتاقة فى كسوف 
الشمس». رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن الملقن ية : «معنيل «فصلوا وادعوا حتئ ينكشف ما 
بكم»: بادروا بالصلاة والدعاء وأسرعوا إليهما حتئ يزول عنكم هذا العارض» 
الذي يُخاف كونه مقدمة عذاب أو وجود عذاب». 


ومن حكمة الله ٤‏ ابتلاء عباده بالمصائب: استخراج عبوديتهم 2 السراء 


صا 
والضراء قال تعالئ: # وتلوم بألشَّرّ وكير َة يتا نَمو € [الأنبياء: .]٠١‏ 
قال الحافظ ابن كثير ر «قوله: ولوک ال لكر َة 4 أئ: 


نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم آخری» لننظر مَن يشكر ومَّن يكفرء ومن يصبر 
ومن يقنط» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ك : #وتَبلُوكُم © يقول: 


.)207 /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)280 /6( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )9( 
.)29١/5( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


البَابْ الرَّابِعْ والثلاثون: بَابٌ: منَ الإيمان بالله الصَبْرْ عَلَى أقدار الله 


نبتليكم: يال وير EE‏ بالشدة والرخاء» والصحة والسقم» والغنى والفقرء 
والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدئ والضلال. 


وقوله: #وَإِِيمًا مرْحَعُونَ 4 أي: فنجازيكم بأعمالكم». 


وقال تعاليل: # و وون ى سىء مَنَ َون e‏ وفص م الْأمُوالٍ واقس 


مج 2 وس 


مرت ونر لبرت © © لی صبَتَهُم مُصِيبَه فالا إا کہ َالِ رجو ن 
أله علخ لوت ين تنوم ود 1 َة وَأولتيِكَهُمُ الْمَهْتَدُونَ 4 [البقرة :100 - .[\oV‏ 

قال ابن القيم كاله : «إّه جمعَ للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم» 
وهي: الصلاة منه عليهم» ورحمته لهم» وهدايته إياهم». 

وعن صهيب ف أن رسول الله ل قال: «عَجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله 
خير: إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» ولیس 
ذلك إلا للمسلم»» رواه مسلم. 

ا ا SR U‏ 
حديث أي سعيد الخدري واي هريرة ضا عن النبيٌ عككْهّ قال: «ما يصيب 
المسشلم من صب ولا وَصَبٍء ولا هم ولا حزن ولا أذئء ولا عَم حتئ الشوكة 
يُشاكهَاء إلا كَفْرَ الله بها من خطاياه». 

وليس معنئ هذا أن الإنسان يستدعي لنفسه البلاء» بل يسأل الله العافية» 
وتكفير الذنوب بالتوبة من فعل العبد أفضل من تكفيرها بالمصائب التي وقعت 


بغير اختياره. 
قال ابن القيم ربث : «الثواب على المصائب التي يُبتلئ العبد بها بغير 
اختياره» كالمرض والألم ونحوهما. 


.)017؟١ص( عذّة الصابرين‎ )١( 
.(۸ (؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين (؟/ الت‎ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وأمّا أن يكون عبادة مأمورًا بتحصيلها وطلبهاء فلا. 

فرق بين ما يُثاب عليه العبد من المأمورات» وما يثاب عليه من البليّات». 
فتكفير الذنوب بالتوبة أكمل من تكفيرها بالمصائب» قال ابن القيم كاله : «زوال 
أثرها -آي: الذنوب- بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة» فإذا بدلت بعد 
زواله بالعقوبة حسناتء فلأن تَبدّل بعد زوالها بالتوبة حسنات أَوْلَى وأخرّئ. 

وتأثير التوبة في هذا المحور والتبديل أقوئ من تأثير العقوبة؛ لأنّ التوبة فعل 
اختياري أتئ به العبد طوعًا ومحَبَّةَ لله وفَرَقًا منه. وأمّا العقوبة فالتكفير بها من 
جنس التكفير بالمصائب التي تصبه بغير اختياره» بل بفعل اللّه. 

ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محو الذنوب» 
أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره». 

ويجب أن يعرف المسلم سُنَّة الله الكونية في الدار الدنياء وَقَرْقٌ ما بينها وبين 
الدار الآخرة» فالدنيا خلقت على كَدَرِء والدار الآخرة صَفْوٌ من كل نقص وكدر. 

واللهُ جعلٌ للمخلوق أسبابًا يدفع بها الابتلاءات والمصائب أويشففهاء 

قال العَلّامة عبد الرحمن السعدي يَدْرَدْهُ27: «الحازم هو الذي ينازع ويدافع 
الأقدار المؤلمة بما يدفعها قبل نزولهاء أو يرفعها بعد نزولهاء أو يخففها بالعارق 
المباحة أو المأمور بهاء فإن أعياه ذلك استسلم للقدرء ورضي بقضاء الله وسلّم 
لأمره» ولهذا قال عمر ؤَلَكَهُ: (تَفرٌّ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله). 

كذلك يفر العبد مما يكرهه الله باطتا وظاهرًا إلى ما يحبه الله ظاهرًا وباطتاء 

روأ ِكَ آله إن ك َه تي مين € [الذاريات: .]0٠‏ 

ويَفرٌ من أسباب اللاك والعَطب والضرر إلى أسباب النجاة والسلامة 

وحصول النفع. 


.)048 طريق الهجرتين وباب السعادتين (؟/‎ )١( 
.)”١ص( (؟) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد‎ 


البَابْ الرَّابِعْ والثلاثون: بَابٌ: منَ الإيمان بالله الصَبْرْ عَلَى أقدار الله 


ولكن الشأن في معرفة الأسباب النافعة والضارة» ثم في سلوك خير الأمرين 
ومدافعة أشد الضررين» واللهُ الموفق وحده». 

والحياة الطيبة تكون بالإيمان بالله» وإسلام الوجه له. والاهتداء بالقرآنء 
وإقامة شرائع الله وشعائره. 

قال ابن القيم يا4 : (إِنْ الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يُحيي القلوبَ 
الا ال و كيال الحياة في الجَتة والرسولٌ وك داع إن الايمان وال الجنةه 
فهو داع إلى اللعاةان الذنا والآخرة». 

ولله ويك (ليس إليه الشر)» فالشر في الكقضيء وليس في ْله ا 

قال ابن القيم كا : «تأمل قول النبي كَل «ماض في حُكْمكَ, عذل في 
لازم عت ا وق لقره اقول 
الطائف: تفتين: القدرية والجَبريّة فان العدل الذي أثبتته القدرية منافٍ للتوحيد» معطل 
لکمال قدرة الرب وعموم مشيئته» والعدل الذي أثبتته الجبرية منافٍ للحكمة 
والرحمة ولحقيقة العدل. 

والعدل الذج عو اسه مكو و ا 
إلا الرسل وأتباعهم» ولهذا قال هود 5[ لقومه: « إن يكت عل آنل ری ودیک این 
تك إلا هو اخ ينَاصينً إن ری عل صِرّطٍ مُسْتَّقيم# [هود: 153 فأخبر عن عموم قدرته 
ونفوذ مشيئته وتصرفه في له كيف شاء» ثم أخبر أنه في هذا التصرف والحُكم على 
صراط مستقيم». 

وابتلاء البلاد والعباد هو جزاء قدري. 


.)21١؟9ص( الفوائد‎ )١( 


لے التعليق على كتاب التوحيد 


[الشورئ: .]7١‏ 
والسبب الذي يأمن به العباد والبلاد من الشقاء والشرور والمخاوف 
والابتلاءات والمصائب: توحيد الله وطاعته» قال تعالی: لذن واوو وا 

إيمنتهم بظلر أُوْليكَ هم الاس وشم مهدو € [الأنعام: .]۸٩‏ 

قال العَلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي وَرَإنْة0: ١««الْدينَ‏ ءامنا ور 
يليوا 4 آی: يخلطوا ا بلي أُوْلتيكَ طم أ رقم E‏ الأمن من 
o‏ 

E‏ بالشرك وحده» ولكنهم يعملون السيئات» حصل 
لهم أصل الهداية وأصلٌ الأمن وإن لم يحصل لهم كمالهماء ومفهوم الآية الكريمة؛ 
أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن» بل حظهم الضلال 
والشقاء». 

وختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب َة الباب بقول النبئ كَلَِةِ: «إِنّ 
عظم الجر ع عم البلا وإ إن ذا لحب فرعا اا فن ن رضي فله الرضاء 
ومن سَخِط فله السّخط». وهذا الحديث يفيد أن من الابتلاء ما ليس عن سخط من 
اوا هو الفح ورات ا ود ا بيق نذا ا و علد 
المُعذّبين فالانبياء والصالحون ابتلاؤهم يختلف عن الكافرين ومن تشبّه بهم. 

ولا ينبغى لأَحَدٍ أن يستدعى البلاء لنفسهء بل يسأل الله العافية» فإذا قضى الله 
شا من المصائب أو البلاءء لزم الصبر والاستغفار والإنابة إلى اللّه» وسأله رفع 
الضر وكشفه. 


() تيسير الكريم الرحمن (ص٦٦؟).‏ 


البَابْ الرَّابِعْ والثلاثون: بَابٌ: منَ الإيمان بالله الصَبْرْ عَلَى أقدار الله 


قال النبئ كَل «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة»» رواه أبو يَعْلّىء قال 
الحافظ ابن كثير يَرْاذْهُ: «إسناده جيد». 


قال ابن القيم ية : «هذا السؤال يتضمن العفو عمًّا مضئء والعافية في 
الحال» والمعافاة 2 المستقبل بدوام العافية واستمرارها». 

قال ما ين عدا كانه ن اعا فأشكر أَحَبَ إلى من أن 
فأصبر). 

وقال عمر بن السكن7":«كنتٌ عند سفيان بن عيينة» فقام إليه رجل من بغدادء 

ع ع س ¢ م 1 ع ع 8 ع 

فقال: يا أبا محمد» آخبرنی عن قول مطرّف: (لان اعا فاشكر أحب إلى من أن 
ع ع ع ع 9 ع ع ع ١‏ 
أبتلى فأصبر)ء أهو أحب إليك أم قول أخيه أبي العلاء: اللهُمّ رضيتٌ لنفسي ما 

قال: فسكت عنه سكتة» ثم قال: قول مُطرّف أحبٌ إليّ. 


فقال الرجل: كيف وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه الله له؟! 


مک ° 


بتلى 


فقال سفيان: ني قرات القرآن» فوجدت صفة سليمان لكام مع العافية التي 
كان فيها چ EA)‏ ِن اواب [ص: ۳۰]» فاستوت الصّفتان» وهذا مُعافّى» وهذا 
ل ال ال قد قام مقام الصّبر» فلما اعتدلاء كانت العافية مع الشكر 
أحبٌّ إل من البلاء مع الصَّبْر). 


CaaS SNS 


)١(‏ عدّة الصابرين (ص*؟؟). 
() عدّة الصابرين (ص؟15). 
(۳) تهذيب الكمال (۳/ ۴۷؟؟). 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


رخ المسائل: 

)١‏ تَفْسِيرٌ آية التََابُن: المؤمنُ مُخبتٌ القلب» صابرٌ على أقدار الله. 

؟) أَنَّ هَذَا مِنَ الإيمَان بالله: الإيمان بالله لازِمٌ للإيمان بالقدر خيره وشره. 

4 اَن في التَّبٍ: كفرٌ عملي» من أخلاق الجاهلية. 

؛) شِدَة الْوَعِيدِ فِيِمَنْ ضَرَبَ الْخُدُود وَسَّقَ الْجْيُوبَه وَدَعَا بدَعْوّئ الْجَاهِلِيّة: الصبر 
على أقدار الله نجاة من الوعيد على أعمال الجاهلية. 


ه) عَلَامَة إرَادةِ الله عبد الَْيْرّ: تكفير سيئاته في الدنيا قبل الآخرة. 
) امه إرَادةِ الله ِعَبْدِهِ الشّرّ: تأخير عذابه إلى الدار الآخرة. 

۷ عَلَامَةٌ حب الله لِلْعَيْدِ: توليه في أحواله كلها. 

۸( تَحْرِيمٌ الشّخْط: فالواجب الصبر علئ أقدار الله. 

٩‏ نَوَابُ الرّضَا بِالبلاء: رضًا الله عنه. 


2 @ 2 


الاب الخامس وَالتَلاثونَ 


بَاثِمَاجَاءَ ف الزَيَاءِ 


> قال (لؤلف يزالنه:‎ | ١ 


© وقول الله تعالئ: قاتا آنا بسر منک بوي إل ِلَ أَمَا کمک ر إله ويد [الكهف: .]1٠١‏ 


2 الجر 


9 عن أبى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَكه: «ثَالَ الله تَعَالّى: آنا أَغْتَ الشرگاء عَنِ الشَّرْكِ مَنْ 


ڪل َا أَشْرَكَ مي فيه غَيْرِي تر که وَش ر گه» روا مُسْلِم. 


© وَعَنْ أبي سيد 5 مَرْفُوعًا: «ألا ارركم با هو خوت ليك 


اليح الدَّكَالِ؟». الوا وكين ا وشو اش قَالَ: «الشرك الحَفُ؛ + و 


L1 


تَبِصَلَي فَيُرَيَنُ صَلَانَة؛ لِمَا ری مِنْ َظَرِ رَجُل». رَوَاه أَحْمَدُ. 
fi (NI +e‏ 
كنيد ا 
) هَذَا الْمرٌ الْعَظِيمُ في رَد الْعَمَل الصاح إِذَا دَحَلَة شَيْء لِعَيْر اللو. 
:5ق الشتب E‏ ا الع 
؛) أن ينَ الشاب أنه ََالَى حَيْرُ الشّرَكَاءِ. 


) وف التب يك على أَضْحَابهِ مِنَ الرّيَاءِ. 


5 َه قَسَرَدَلِكَ بن يُصَلَي الْمَرْءُ لى لكِن يُرَينْهَا ! لما ری مِنْ نَظرِ رَجُل إَِيْه. 


Ca SNS 


قوم الرّ 


ِن 
جل 


ON ICs.”‏ التعليق على كتاب التوحيد 


الرياء هو: قصدٌ غير الله بالعمل» وهو شرك سكّاه النبي كيا بالشرك الخفي؛ 
لأن العمل ظاهره حسن وباطنه سيء لقصد غير الله. 

والدين حقيقته إخلاص العبادة لله قال تعالی: یکن برحو الفا رید فليَحْمَلُ عبلك 
صللا ولا شلك بعبادة ربد مدا [الكهف: .]1٠١‏ 


وحقيقة حنيفية التوحيد: الإقبال على الله وقصده وحده» والإعراض عما 
رور يرس وو دس سا 


سواه» قال تعالئ: وم ٠‏ ديا مم کک وجهه لله وهو سن وَأتَسَمَمِلَة 


رة ھار م 


وا 


.)( ام‎ a 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اده : «قد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن 
إخلاص قصده لله» وهو محسين بالعمل الصالح المأمور به» وهذان الأصلان جماع 
الدين: أن لا نعبد إلا الله» وأن نعبده بما شرع» لا نعبده بالبدع». 

وكلما قوي الإخلاص لله في قلب المسلم دفع إرادات السوء من الرياء وغيره 
عن قلبه» وصقل قلبه بقصد الله وحده. 

وكان الفاروق عمر ب يقول: «اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله 
لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا»» رواه أحمد في الزهد. 

ومن عمل عملا أشرك فيه غير الله معهء فاللة غنيٌ عن عمله الشركي» لا يقبله» 
عن أبي هريرة ص مرفوعًا : «قال الله تَعَالَى: أا تى الشُرَكَاء ء عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ 
عَمَكَا ارك مَعِي فيه غَيْرِي تَر كته وَشِرْكَه») رواه مسلم. 


.)۳١۸ /١( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


الاب الخامس والتلاثون: بَابُ مَاجَاءَ فى الرّيَاءِ 


قال العَلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ اث4 : «لمًا كان المرائي قاصدًا 
بعمله الله تعالی وغيره» كان قد جعل لله تعالی شريكاء فإذا كان كذلك. فالله تعالى 
هو الغني على الإطلاق. 

والشركاء بل جميعٌ الخَلق فقراء إليه بكل اعتبار» فلا يليق بكرمه وغناه التام أن 


e 5‏ 0 
يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك. فإن كماله + وكرمه وغناه يوجب ألا يقبل 
ذلك. 


وإن كان أحدهما لا فضل فيه كقوله تعالی: #أَآلَهُ حبر ما يرکو € [النمل: 05] 


وقوله تعالئ: # أَصَحَبْ الْجَنَّةِ ومين حير مقر وَلّحْسَنُمقِيلا ‏ [الفرقان: :11 . 


رال فا العامة حبك اتسين ج ”دابل لا يفيل غنيك لهفبه شرك 
أبدَاء ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده. فكما أنه الخالق وحده» فكيف تصرف 
شيئًا من حقه إلى غيره؟! فهذا ليس عدلاء ولهذا قال الله عن لقمان: #إرك الَّرَلِكَ 


24 0 


لظلم عظيمٌ € [لقمان: +28 . 

وقان العاضية ميعن اللي" الاد ب( لقنل الذى ارك 
وليس المراد شريكه؛ لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه» كمّن أشرك 
نبا أو وليّاه فإن الله لا يترك ذلك النبي والولي». 

واتباع الهوئ هو من أسباب الرياء. 

وكلما استولت إرادات الدنيا على القلب اجتذبته إلى الرياء وما تبوئا الأنفس. 


.)٠١٤4۹ 237١6648 /٩( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
(؟) شرح كتاب التوحيد (ص١7)» مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ» المجلد العاشر.‎ 
شرح كتاب التوحيد (ص١١۷)ء مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ» المجلد العاشر.‎ )۳( 


ONIUCD‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 00 : «القلب الذي لم پخلص لنّه» فان فيه طلا 
وإرادة وحبًا مطلقاء فيهوئ كل ما يسنح له ويتشبث بما يهواه» كالغصن» أي نسيم 
مر به عطفه وأماله). 

ومّن ذاق طِعْمَ الإيمان لم يكن شيء أحب إليه من إخلاص العمل لله وحده لا 
شريك له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا4 : «إن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله 
والإخلاص له» لم يكن عنده شيء قط أحلئ من ذلك» ولا ألذ ولا أمتع ولا 
أطيب». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية7": «ليس عند القلب السليم أحلئ ولا ألذ ولا 
أطيب ولا اتد ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له» 
وإخلاصه الدين له» وذلك يقتضي انجذاب القلب الى الله» فيصير القلب منيبًا إلى 
الله خائقًا منه» راغبًا راھبا كما قال تعالی: ¥ تََحَنِىَ لمن بای وجا بب میب * 


[ق: *"9]). 
2 عل کل مسلم تنقية تنقة تنقية قلبه من دَعَلٍ الإرادات المذمومة. وهذا له 
يكون إلا بت بتحقيق التو حيد. 


ا ابن تيمية َال : «تحقيق شهادة أن (لا إله إلا الله)» فإنها 
تنفي عن قلبه ألوهية ما سوئ الحق» وتثبت ت في قلبه ألوهية الحق». 


© العبودية (صن؟1): 
O‏ 

(9)العبودية لض 068 
)٤(‏ العبودية (ص0؟1). 


لباب الْخَامِس وَانْلَائُونَ: بَابُ ما جَاءَ ف الرَيَاءِ 


وقال شيخ الإسلام في ثمرة ذلك وعائدته(": «اجتماع القلب على الله» وعلى 
مفارقة ما سواه). 


gl (ly 


قال تعالول: “بوملا شفع مال ولا بون ا( لاماق لسر 4 [الشعراء: ۸۸ 89]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية را4 : «قالوا: هو السليم مما سوئ الله أو مما 
سوئ إرادة الله» أو مما سوى محبة الله». 

وقال العَلّامة المجدد عبد الرحمن السعدي يا4" : «الرياء آفة عظيمة 
خواطر الرياء والأغراض الضارة» والاستعانة بالله على دفعهاء لعل الله يخلص 
إيمان العبد ويحقق توحيده». 

والرياء» والعجب» ول على الله بالعمل. من محبطات العمل فاحذرهاء 

قال ابن القيم يَْرْهُ»: «محبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصرء 
وليس الشأن في العملء إِنّما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. 

. 3 5 و 

فالرياء -وإن دق- محبط للعمل» وهو ابواب كثيرة لا تحصرء وكون العمل 
غير مقيد باتباع السّنة أيضًا موجب لكونه باطلاء والمَنَّ به على الله تعالئ بقلبه 
مفسد له). 

ومّن كان خالصًا لله في أعماله وأثنى عليه الناس خيراء فهذا يَسُرٌ النفس ولا 
يغرهاء ولا يزال المسلم زاهدًا من ثناء الناس» راغبًا فيما عند الله محتسبًا ثوابه 
ورضاه. 


.)١1١؟60ص( العبودية‎ )١( 

() العبودية (ص7؟١١).‏ 

(۳) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص۳١١).‏ 
() الوابل الصيب (ص»؟ -؟؟). 


وهوكك» وم التعليق على كتاب التوحيد 


د 


عن أبي ذرّ ص قال: قيل: يا رسول الله أرأيتَ الرجلّ يعمل العمل من 
الخير» ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرئ المؤمن»» رواه 
سلم. 

قال الحافظ النووي ا4 : «قال العلماء: معناه: هذه البشرئ المعجلة له 
بالخير» وهي دليل على رضاء الله تعالن عنه» ومحبته له» فيحببه إلى الخَلقء كما 
سبق في الحديث» ثم يُوضع له القبول في الأرض» هذا كله إذا حمده الناس من غير 
تعرّض منه لحمدهم» وإلا فالتعرض مذموم». 

وثواب الأعمال يكون موفورًا بالإخلاص لله َك والمتابعة للنبي ياي قال 
تعالول: لاحي في ڪشر من جردم إلا من مر بصَدََةِوَ مَعَرُوفٍ او إضللج بترت 
الاس ومن قعل ذلك اعا عر صاب اله ضوف موه أَجَرَاعَظَِيمًا € [الساء: 014]» وقال 
النبي يَكِ: «مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا عُفر له ما تقدم من ذنبه»» متفق عليه من 


اجر 


حديث أبي هريرة د . 


قد ا ا ا ا 

ول لمعيس من جليت ابي مير لجا N‏ > الله 
لِمَنْ حر ج فى اشييلةة لا بُخْرِجْهُ ٳلا جهادا في سَبِلِيء وَإيِمَانًا بي وَتَضْدِيقًا برْسْلِي 
تو علي شابن أن خلا لل َو أَرْجِعَةُ إلى مشک الذي شرع ن یلما نال هن 
أخوار عيهة: 

وقول النبي 445: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ ونية»» دليل على أن ثواب 
الأعمال الصالحة يتضاعف بحسب ما يقوم في القلب من الإخلاص. 

قال عبد الله بن المبارك رڈ : ) رُبّ عمل صغير تَعظّمه اني ورب عمل 
كي لم ا 


6 المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص۱۸۷۱). 


الاب الخامس والتلاثون: بَابُ مَاجَاءً فى الرّيَاءِ 


وني قول النبي ية عن الرياء: «الشرك الخفي». تنبيه إلى حقيقة العبودية التي 
أصلها صلاح الباطن المستلزم صلاح الظاهرء قال تعالئى: # ن بال له مها ولا 
ِمَاَؤُّهَا ولكن ناله الَو € [الحج: ۴۷]» فحقيقة التقوئ إخلاص العمل لله ل لا 
شريك له باتباع النبي كَكلة. 

قال ابن القيم كث4 : «إن لله على العبد عبوديتين: عبودية باطنة وعبودية 
ظاهرة» فله على قلبه عبودية» وعلين لسانه وجوارحه عبودية» فقيامه بصورة 
العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يُقرّبه إلى ربه» ولا 
يوجب له الثواب وقبول عمله. فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائرء 
فعملٌ القلب هو روح العبودية ولبّهاء فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد 
الموات بلا روح. 

والنية هي عمل القلب الذي هو مَلِكُ الأعضاء والمقصود بالأمر والنهي». 

فالااة:محفؤق العتا داك الأقلنة وا اهو هة العبودية وذ لاك ال یکوت 
إلا بإخلاص النية لله» وجمعية القلب على الله» والإعراض عن سواه قصدًا وإرادة 
وثناء» وبأداء العبادة على صفتها التي أذّاها رسول الله لا فل إِنَّ صَكَاقِ وشي 
وحياى وَمَمَاقِ ورب الْعَلمِينَ 9 لا سَرِيكَ له 4€ [الأنعام: ٩۲‏ 17 

ووضف النبيّ باه للرياء بالشرك الخفيء دليلٌ على أنه: «أخفئ من دبيب 
النمل»» فليحذر المسلمٌ من مسارقته إلى نياته وإراداته وأعماله. َ 

فالواجب على المسلم: حفْظٌ قلبه ومحادّرةٌ كيد الشيطان ووسوسته مما يلقيه 
في النفوس من الإرادات المذمومة والنيات الفاسدة» وهو مع الإنسان لا يفارقه ولا 
يتر عن إغوائه» فهذا العدو المتربص شر ما على المسلم. 


)0( بدائع الفوائد (۳/ ؟١١).‏ 


ON ICD‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال ابن القيم يا4 : (إِنْ الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية» 
وشيطانية» ونفسانية». 


هه 


والمسلم إذا اعتصم بالله كفاه شر الشيطان ووسوسته. قال تعالئ: لن كيد 
شيط کان صَعِيمًا # [النساء: .]۷١‏ 

وار ك الى يسار إل أخل الطاعات و أفضلها و أك ها راتا ده 
اوا بالرتاء ره غر افر ذا خبط تعمل الك عاد العمل او اة 
ديو من بخ جيم 


ار 


وني حديث أبي سعيد الخدري ي َكَهُ الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب اه تحذيرٌ من ذلك» قال النبي 445: «الشرك الخفي, يقوم الرجل فيصلي 


فيزين صلاته؛ لِمَا یری من نظر رَجُل»» رواه أحمد. 


وعن اي عريرة 6 فال : سمعت رسول الله ل يقول :إا وَل الاس يُقضَّى 
و رَجُل اشتشو :“كأو ب المكة بمقة EE‏ 
قال : : الت فيك حتى حَتَى اسْتَشْهِدْتٌ َالَ: كَدَبْتَ وَلَكِنّكَ قَاتَلْتَ لآ يُقَالَ: جَرِيء فَقَذ 
قبل تم مر ب و قحب على وَجوو > ع آي في لر لقعم ا وَعَلََة ورا 
الان انی به َع نه يعَمَهُ عرفا قَالَ: كَمَا ولت فيها؟ ال نعلت العمل وغل 
وَكَرَأثُ فيك الآ قَالَ: كدَبْت» َك عدت أ ِل قا: ای ورات اقرا 


لِيْقَالَ: هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ و عل وخيد + حت أَلْقِيَ في التار»» رواه 


والمسلم إذا قام مخلصًا لله ويك في عبادته فلا يلتفت إلى وساوس الشيطان 
التي تريد صرف نيته إلى الرياء» وليجاهد الوساوس الشيطانية. 


)١(‏ إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۷؟). 


الاب الخامس وَالتَلاثونَ: بَابُ مَاجَاءً فى الرّيَاءِ 


قال عبد الرحمن بن شريح ا" : «مَن قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا 
الله» ثم عرض له مَن يريد أن يرائيه بذلك» أعطاه الله الأصلّء ووضع عنه الفرع. 

ومّن قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا المراءاة» ثم فكّر أو بَدَا له يُحوّل آخر 
ذلك لله أعطاه الله الفرعَ» ووضع عنه الأصل». 

واكام )سال لخاد لسوت ره رده اوبرج E‏ 
مراءء قال الفضيل بن عياض يََألذْةُ: «العمل لأجُل الناس شرك وتركه لهم رياء». 


يرود و 0 م مح ےر ےہ سسا سح فيو ص 


دوا ادت ماف وان هاو الققراء فهو حيلم € [البقرة: ١0ك]ء‏ 
وأَبْدَئ الصحابة ص الصدقة بحضرة النبى يَكلِهِ طاعة لله. 


قال شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ال4 : «ما منها -أ 
ا SO‏ 
حال دخول فيه» فإذا كان ابتداؤه فيه لله لم يَصْرَرْه بعد ذلك ما عَرّض في نفسه وخطر 
بقلبه من حديث النفس ووسواس الشيطان» ولا يله عن حُكيه إعجابُ المرء 
باطلاع العباد عليه بعد تَقَضَّيهِ وَمُضِيّه على ما ندب الله إليه خاليًا مما نهاه عنه وكَرِهَةُ 
TS‏ ل ل 
أو يعمله وهو في حال شُغْلِه به غير مُخْلِصٍ لله فذلك الذي پت متحعق عامل عليه م 
زه الاب ومطل أن تكو عله من الات 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال المتقدمون من أهل العلم والسلف من أهل 
الفضل». 

gra (NI. fe 


(0) قيام الليل» مجموع مؤلفات ابن أبي الدنيا /١(‏ ۳۰۲ - رقم 278). 
(؟) تبذيب الآثار» مسند الفاروق (؟/ 5؟1). 


(١‏ لني آل َة الْكَهْفيٍِ: إخلاص التوحيد لله يدفع الرياء. 


؟) هدا الْأمْرُ الْعَظِيمُ في رَ رَد الْعَمَلٍ الالح ! ذا لَه شَيْءٌ لِعَيرٍ اللو: الرياء من أعظم 


محبطات الأعمال. 
*) ذكْرٌ السّبَبٍ الموج لِذَّلِكَ» وَهُوَ كَمَالُ الْغتى: فالله غنيٌ عن عباده ولا برض 
لعباده الكفر والشرك. 


ع( أَنَّمنَ الأشباب أنه تعالّى حَيرُ الم كا ما غد اف و أبقرة ما غيل اداد 
(o‏ حَوْفْ لبي كل عَلَى أَصْحَابهِ مِنَ الرَياء: فنحن أحرئ بالخوف منه. 
4 آته سر لك بان بُصَلَّي اْمَرءُ ش لَكِنْ ْنَا لِمَا يڙ مِنْ تفر وَجُلٍ اليه 


إخلاص الصلاة لله؛ لہا عبودية لله توجب على المسلم إقبال القلت دة ا 
والالتفات عما سواه. 


© @ 2 


الاب السَادس والشلائثون 


بَابٌ: من الشزك إرَادة الإنسان بَعَمَله ادنيا 


| قال الولف يجزلئة: GE‏ 
لهاي « م کان یرید ألْحَيَءَ لديا وَِيِكئها وي لِم امهم فيا وهر فيا لا 
بیود ل أوْلَيِكَ ال لت لف الآيْةٍإِلَاألسَادٌ وحرط ماصعو فاوط ل ما 
كانوا يَعَمَلُونَ € [هود: .]1١ ۰٠٩‏ 
SS‏ ِن أَعْطِي رَضِيَ» ون 
َم بُغْط خط نو َس وَانتَكَسَ» وَإِذَا شيك فلا اقش طُويَى لِعَبْدِ آخِذٍ بِعَِانِ قَرَسِهِ 
في َيل الل أََْتَ رأة مغر قتعا إن ان في الْحرَامة سةٍ گان في الْحرَاسَة 
وَإِنْ گان في السَّاقَةٍ گان في السَاقَة إن اسْتَأَدَنَ َم ودن لئ وَإِنْ شَفَعَ لم يشَمّ». 


Ca SNS 
e N O 


س ية إن اليم عبد لبر داز وال دة 

4 تيز ناك ,لان انمي روي رردل بنط ميد . 

(o‏ 1 ُ: «تعس وَانْتَكَسَ». 

)١‏ قَوْلُهُ: «وَإِذًا شيك قلا انتَقَس». 

4 اا ن القنات. 
RI,‏ 


ر مه 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


إخلاض العمل لله وي هى أساس الوخد فمن تفن بال ر خد كان عمله هه 
وكان توحيده موجبًا لعبادة ربه كما أمر سبحانه باتباع نبيه یا قال تعالی: #إومآ 
ود 02 ت 78 م 2 E‏ 
LEED‏ 


[البينة: 6]. 


ن حتفا ويقيموأ الصَّلة ويوا الرَكوة وَدَلِكَ وين المد * 

رف ا ا ن فلي الو فاا هذى" ات و لان 
النيات لله تعالى» وطِيبٌ الأقوال والأعمال» قال تعالئ: « ألم تركف صرب اله مك 
کے ا ا کک کر کے ر ی کا ہے رہ و ۾ ولام ررس 
كمه طبه كج رة طيبة أصلها ثبت وفرعها فى الما ا تون أكلها کل جين 
لذن رَيّهَا 7 [إبراهيم: فى .[fo‏ 

والكافر بضد ذلكء أعماله صادرة عن قصد الدنياء فهى الأساس لأعماله؛ لأن 
قلي كواء مه الأنداة باش توسة و اللكحدونا مو ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْئه!": «الكلمة الطيبة هي التوحيد» وهي 
كالشجرة» والأعمال ثمارها في كل وقت. 

فجميع الأعمال الحسنة اف لصاحبهاء وجميعها من عبادة الله وحده» 
وهي من فروع قول: (لا إله إلا الله»» فإن الإيمان قول وعملء قال النبي عَلكةِ: 
«الإيمان بضع وستون -أو بضع وسبعون- شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذئ عن الطريق». 

فمن قال الحسنة (لا إله إلا الله) لم يُرِدُ أنَّ هذه الكلمة وحدها هي الحسنة دون 
العمل بمقتضاهاء بل هی عندہ الشجرة الجامعة» والأعمال داخلة فيها وفروعٌ لها. 

وكذلك السيئة هي العمل لغير الله» وهذا هو الشركء فإن الإنسان همّام حارث 


.)19؟١‎ /۳( تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


الَبَابُ الشادس والثلاثونَ: : يَابٌ: من الشزك إِرَادَةٌ الإننان بعمله 


لا بد له من عمل» ولا بد له من مقصودٍ معبود يعمل لأجله. فالعمل لله 
الإخلاص والتوحيد له» والعمل لغيره هو الشرك وإن عمل لله ولغيره فذلك أيضًا 
شرك). 

والذنوب كلها جزء من الشرك» وهي من فروعه» فإنها جميعها طاعة للشيطان 
واتباع لخطواته» قال الله تعالی: ‏ أل اع عَهَد إِليَكُمْ بب ادم و ا 


نهل ٌّ عدو مين وان اغات مدا ا مستق 0 ی 
SS‏ 
1 # من كت رید أ لْحيوة لديا ويا دوي للم لهم فيا وهر فيا فيا لا 

حو 2 وليك ادن لش نك في LE E‏ 
ڪانوا يَحَمَلُونَ € [هود: ٩١‏ 17]. 


قال ابن القيم اث4 : «الله سبحانه ذكرٌ جزاء مَن يريد بعمله الحياة وزينتها 
وهو النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا حبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما 
ينجيه» فإن كان معه إيمان لم يرذ به الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله ورسوله 
والدار الآخرة» لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل» وأنجاه إيمانه من 
الخلود في النار» وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. 


فالإيمان إيمانان: 
إيمان يمنع دخول النارء وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يُبتغى 
مها وجهه وثوابه. 


وإيمان يمنع | لخلوه في النان:فإن كانم المراتي شيع وال كان من اهل 
الخلود» فالآية لها حُكُمْ نظائرها من آيات الوعيد» وال له الموفق». 


.٠"؟٠۰۳؟*ص عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقد يكون عمل المسلم خالصًاء وتردٌ عليه نيات تناني وتضاد الإخلاص» 
فالمُوخد يدفع إرادة غير الله بتجريد الإخلاص لله و والإنابة إليه 

قال ابن القيم م1 اك تعالن قد على السعادة بإرادة الآخرق والشقارة 
بإرادة الدنياء فإذا تجرّدت الإرادتان تجرّد موجبهما ومقتضاهماء وإن اجتمعتا 
فحكمٌ اجتماعهما كم اجتماع البر والفجورء والطاعة والمعصية» والإيمان 
والشرك ف الد 


وقد قال تعالئ لخير الخَلق بعد الرسول وَللِْ: #منحكم من ا 
ا و ا اج ا 
ولم يكن فيهم منافق» ولهذا قال عبد الله بن مسعود 5: (ما شعرث أن أحدًا من 
أصحاب رسول الله به يريد الدنيا حت كان يوم أده ونزلت هذه الآية). 


والذين أريدوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله 44ا 
بحفظه. وهم من خيار المسلمين» ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك 
المركز والإقبال على كسب الغنائم» بخلاف مَن كان مراده بعمله الدنيا وعاجلهاء 
نهذة الإراذة رن وإرادة هول لون 


ار 


وحديث أبي هريرة ِڪ عن النبي يَكلِلهِ: تعس عبد الدرهم» د 
الدكار "فقيس لكيه ERDO‏ انتيده نين 
الدنيا قلْبَ العبد فتكون أعماله فيما غمر قلبه» وربما مع المداومة على ذلك صار 
المخلوق عبدًا للدنياء بحسب ما استحوذ من إرادة الدنيا عليل قلبه. 

قال شيخ الإسلام ابن N LEE‏ النبينٌ : عبد الدرهم» وعبد 
الدينار» وعبد القطيفة» وعبد الخميصة. ودَّكرٌ ما فيه دعاءً وخبرآء وهو قوله: «تَعِسَ 


6 عدة الصابرين ص؟؟۳. 
(f)‏ العبودية ص١2 ١‏ ط- المكتب الإسلامى» ط- السابعة المجددة. 


الَبَابُ الشادس والثلاثونَ: : يَابٌ: من الشزك إِرَادَةٌ الإننان تعمله 


وانتكّسء وإذا شيك فلا انتقش»» والتقش: إخراج الشوكة من الرّجلء والمنقاش 
ما يخرج به الشوكة. 

وهذه حال من إذا أصابه شرٌ لم يخرج منه ولم يفلح» لكونه تعس وانتكس: فلا 
نال المطلوب» ولا خلص من المكروه» وهذه حال ن عبد المال. 

وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رَضِيِء وإذا مُنع سخطء > كما قال تعالئ: 
« منم تن بيرك في سدقت إن أَعظوأ متها سوا لن لم بعطوا نبا إا هم 
مَسّحَطوبت * [التوبة: 08]» فرضاهم لغير الله» وسخطهم لغير الله. 

هك يهال ردكا ريا O‏ حورو سو للك مو قو افيف إن 
حص له رَضِيء وإن لم يحصل له سَخِطً. 

فهذا عبد ما يَهْوَاه من ذلك» وهو رَقِيقٌ له إذ الرَّقُ والعبودية في الحقيقة: هو 
رن القلب:وعودهه فا انتيرق العلت واسععيده؛ فالقلت عد 

ولهذا يقال: 

الواحزنات راد عد راطمو 

وابتداءٌ العمل لغير الله بطل له ومُحبطً لثوابه» وإذا كان العمل خالصًا لله ثم 
حصل فيه الرياء» فان كان العمل مما ينبني أوَلّه على آخره بطل العمل كله وإلا كان 
البطلان حيث فسدت النية. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي كناث#: «اعلمٌ أن العمل لغير الله أقسام: 

فتارة يكون رياءً محضًاء بحيث لا يُراد به سوئ مراءاة المخلوقين لغرضصٍ 
دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهم» كما قال الله ك: ودا قَامُوأ إل اللو قاموأ 
کسالی امون الاس ولا يدوت آم إل لیا € [الساء: 046]» وقال تعاليل: #هَوَيْلٌ 


e‏ لذن همعن صلاتهم سَاهُونَ EEO)‏ تومت ن [الماعون: ؛ جا 


.)۷۹ /١( جامع العلوم والجکم‎ )١( 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وكذلك وصفت الله الكفارٌ بالرياء في قوله: ولا كرا کين ڪرجوأ من يرهم 
ا وَرِحَاء الاس واو عن سيل أله # [الأنفال: .]٤١‏ 

وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد 
يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج» وغيرهما من الأعمال الظاهرة» أو التي يتعذى 
نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلمٌ أنه حابط» وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله» ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصلهء فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضًاء وني (صحيح مسلم) عن أبي هريرة ِف 
عن النبي يا قال: «قَالَ الله تَعَالَئ: آنا أَغْتَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
شرك معي فيه عَيْرِي تر هوشر 45). 

فالنية أساس العملء وأمْرُها عظيم» وجفظّها من إرادة غير الله من أوجب 
الواجبات» فلا يركن الإنسان إلى نفسه ويغرّه الشيطان بصلاح نيته» ثم يرسل 
الشيطان عليه وساوسه فتميل إرادته لغير الله وفيما لا يرضي الله» فحراسة القلب من 
خواطر السوء والرياء ضرورةٌ لحفظ الدّين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينث : «إن الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن محمدًا رسول الله به فمن قصد بالاعتقادات الدينية والأعمال الدينية 
غير الله فهو شرك في ذلك» والشرك في هذه الأمّة أخفئ من دبيب النمل» والناس كما 
قال الله تعالول: # وما ومن اڪره یام إلاوشم شرن * [يوسف: .]٠١١‏ 

وإن كان شركا دون شرك وكفرًا دُون کفر» لکن تَعْلّم مَن كان هكذا أنه ليس 
دينه كله لله» بل بعضه لغير الله» وإن زعم أن يكون دينه كله لله» وآن ما لم يكن من 
دينه لله فهو فيه متبع هواه). 

fe‏ جات 


.98 ٩۷ص جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية‎ )١( 


الَبَابُ الشادس والثلاثونَ: : يَاب: من الشزك إِرَادَةٌ الإننان تعمله 


شرح مسائل البساب: 

٩‏ إِرَادَةُ الإنْسَانٍ الدَّْا بعَمَلٍ الْآخِرَةِ: وهذا عمل المشركين» أما الموحدون 
فأعمالهم خالصة لله َء لا يشركون بالله في أعمالهم» بل يقصدون بها الله 
وحده لا شريك له. 

تنيب ال وق مزهو أن تق آزاة: النانانيا عذا قلاع قي ملةة ناهذا 
حاله دائمًا كان من الكافرية 

۳) تَسْمِيَةٌ الإنسَان ن الْمُسْلِم َب َب الديتا 
والذيان ن حتيقة العبود دية رق القلب 

43 فير لك ب إن أطي رضي ون َم يط صخط: فل كان ركاه بول 
للدنيا كان لغير الله. 

(o‏ قَوُلَّهُ: «تعس وانتکس»: هذا جال مَنْ کان ورضاه للدنياء لا يهنا 


ا وَالْحَمِيصَةِ: إذا رق قليّه للدرهم 


بالسغادة أمَا من كان قصدة وعمله ی عبودية الله و44 قرت غيئه بريه وئس بده 
وكان في جنة مُعجّلة» وانشراح صذر» وراحة بال. 
(٦‏ َوْلَهُ: «وَإِذَا شيك قا انتقسٌ»: من لم يستعن بالله وكانت إراداته لمحض الدنياء 
لا يقدر على دفع أذئ الشوكة عن نفسه فضلًا عما سواها مما يقدّره الله عليه. 
۷ التَنَاءُ عَلَى الْمُجَاهِدٍ الْمَوْضُوفٍ بِتِلْكَ الصَّمَاتِ: وهو المخلص لله في أعماله 
وا سو كان 6 ا غ ا لكو كيه اناهن ا 
لايقاتل رياءً ولا سمْعةء ولا لطلب الجاه. 


© @ 2 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


7 8 


الاب السابغ والشلائون 
بَابُْمَن أضاع الْعْلمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تخريم مَا حل اللَّه» 
أو تخليل ما حَرَّمَهُ؛ ققد انَحَدَهُمْ أزبابَا من ون الله 


ر قال الولف كنآ ته > 


© وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ يلكا : «يوشك ان تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ من السَّمَاءِء أَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ وك وتَقونُون: قال ُو بكر وَعُمَر كلا !». 

ss LY N 0‏ 
سياد وال تحَالَى يَقُولُ: « يدر ارين يالف عَنْ أو أن مهم تة أ 
به عَذَابٌ [النور: +0 أَتَدْرِي ما الْفِنتة؟ نة السرك؛ لَعَلَّهُ دا رَد 
بعص قَوْلِهِ ان يق في قَلْبِهِ شَيْءٌ م مِنَ الرَيْْ ََهْلِكَ». 

9 عَنْ عَدِيّ بن حاتم فل أله سوح اللي كله قرأ مزه الكية: « اكوا 
اجار متهم انبا ين شب اله € [التوبة: »]١‏ قَالَ : قلت لهب إل إِنَا لَسْنَا 
دمم UDC‏ 
تَتَحِلُوئة؟». فَقَلْتٌ: بی قَالَ: «قَتِلْكَ عبادتهم». وا ادوا هى ٠‏ 

i سوج‎ 
تفسير آي التو‎ )١ 
O E 


۳) التَنْبِيهُ على مَعْنَى العبادة الَيَى أَنْكَرَهَا عد 


06 E 


69 التعليق على كتاب التوحيد 


نيل إن عباس بي بخر وعم وت أخمة يشفياا. 
6ق الكنوان ران عزو CE‏ نا الرُمْبَانِ ه هي أمْصَل 


الما وتشويتها ولايد وباك الأخبار هي اليم افق م يرت ل 
E n refe f‏ ل شان م جَاهِلِينَ 


ر س ي 
aR‏ 
ما حرم الله أو يحرم ما غير اللّه» قال تعالول: لوا يك لا مُعَقّبَ لكت 7 
[الرعد:١٤].‏ 
ومن شرٌ أنواع الشرك وأغلظه مضادة الله في أحكامه. ومضاهاة شرع الله في كل 
ما شرعه» يشرع المخلوق لكل أحكام الله ما يخالفهاء ويجعله حُكُما لازمًا للخَّلق 
يتحاكمون إليه. 


ودكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب ما يُبيّن معن التوحيد 
في حديث عدي ب بن حاتم 6 حيث أنكر النبي ئة شرك النصارئ الذين اتخذوا 
E EN ERO aE‏ ا ويد تبر علي N‏ 
فیحرمونه. 

قال الحَلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي كا4 : «إن الرب والإله هو الذي 
له الحكم القدَريء والحُكمٌ الشرعي» والحُكمٌ الجزائي» وهو الذي يله ويُعبد 
وحده لا شريك له» ويُطاع طاعةً مطلقة فلا يُعحصئ. بحيث تكون الطاعات كلها تبعًا 
لطاعته. 


فإذا اتخذ العبدٌ العلماءَ والأمراء على هذا الوجه. وجعل طاعتهم هي الأصلء 


() القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص328١).‏ 


البَابْ السَابِعْ وَالنْلَانُونَ: بَابْ مَنْ أَطَاع العْلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ فى تخريم ما أَحَل الله... 


وطاعة الله ف ورسوله ب تبعًا لهاء فقد اتخذهم أربايًا من دون الله يتألههم 
ويتحاكم إليهم» ويُقدّم حَُكمَهُم على كم الله وك ورسوله كلك فهذا هو الكفر 
بعينه» فإن الحُكمّ كله لله كما أن العبادة كلها لله». 


ومّن رضي بالله ريًا تحاكم إلل شرعه» قال تعاليل: ماکان قول الْمْؤْمِيِنَ دا دعو 


FE 


إِلَ أله ورَسُولِه لیک بیت أن يقو لوا سیعتا اطعا وأوکتیک هم الْمُفْلحُْنَ € [النور: ١ه].‏ 

قال ابن القيم رال : «أركان التوحيد: أن لا يَتَخِدَ سواه ربّاء ولا إِلهّاء ولا 
غيرّه حَكَمًا). 

واستدل ابن القيم بقوله تعالی: « أَفَصَي رَأََّه انی حَكما وهو ار ۍ برل کم 
اکب ممصا [الأنعام: 016]» وقال9): «أي: أفغير الله أبتغي مَن يَحْكُم بيني وبينكمء 
فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه؟! 

وهذا كتابه سيد الْحُكَام فكيف نتحاكم إلى غير كتابه» وقد أنزله مصلا مين 
كافيًا شافيًا؟! 

وأنت إذا تأملتَ هذه الآيات الثلاث” حق التأملء رَأَيتَهَا هي نفس الرضا بالل 
رب« وبالإسلام دیتاء وبمحمد وَل رسولا». 

فالواجب تحقيق الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
والشهادتان حقيقتهما أن لا يعبد إلا الله وبإذنه» كما شرع وأرسل به محمدًا 
رسول الله 45 


.)٤٤۳ 62 مداج السالكين (ص‎ )١( 
.)]87 12 (؟) مدا ج السالكين (ص‎ 


(۳) قوله تعالئ: م#أأغَيرَأسوأَيتي ر € [الأنعام: 176]» وقوله: مآع اله يدوي € [الأنعام: »]١6‏ 


0010 


وقوله: ‏ فير ونی گا € [الأنعام: 116]. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ےب ٹم (). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية نا4 : «لا حرام إلا ما حرّمه الله ورسوله لف 


ولا دِينَ إلا ما شرعه الله ورسوله كك ولهذا ذمَّ اله المشركين في سورة الأنعام 
والأعراف وغيرهما؛ لكونهم حرَّموا ما لم يُحرَّمْهُ الله ولكونهم شرعوا ديا لم يأذن 
به الله» كما في قوله تعالی: لو جک لوار سا درمت الْحََرْثْ والأنسو تج 
... [الأنعام: 17] إلى آخر السورة» وما ذَكرّه في صدر سورة الأعراف. 

وكذلك قوله تعالی: آم هر شر ڪا سرغو هم من الِب مَا َم يان به 
لَه [الشورئ: ]ء وقد قال لنبيه يَكَدُ: #إنا أرسلتكَ دا ومسا وذ ن 
اعيا آله دند وَسرَاجا مُتِيرا € [الأحزاب: >٠‏ 47]» فأخبره أنه أرسله داعيًا إليه بإذنه. 

فمّن دعا إلى غير الله فقد شرك ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع» والشرك 
بدعة» والمبتدع يَؤول إلى الشرك ولم يُوجّد مبتدعٌ إلا وفيه نوعٌ من الشرك» كما 


42 


قال تعالی: «ط تدرا عارش مهم اسا قن دوت آله اسيع 


> را ر سات 2 ويسم ري اسه سم 02 مرصاءاي 1 ل کور 2 4 
أن مریم وَمَآ أمروأ إلا عدوأ إلا وجذا لا إلنه إلا هو سْبَحَنَة 
أنهم أ 


فأطاعوهم» وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم». 


والله هو العليم الحكيم» ولا يرتاب مسلم أنه لا أعلم ولا أحكم من الله قال 
تعالى: ومن أَحَسَنٌ من أله حَكما لِعَوْوِ مُوْقِْونَ # [المائدة: »]0٠‏ فالواجب الاتباع لأحكام 
الله وعدم التقدم بين يدي القرآن وشرْع الله قال تعالئ: يناما لذن امو لا مدموا 
بن يدي الله ورَسُولِو € [الحجرات: .]١‏ 
A‏ 


الرسول ي ما بَلَمَهُمْ عن الله» ولا يعملون إلا بما أَمَرَهُمْ به». 


.)05٠ ٠٥٥۹ص‎ ( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)٤۳ /7( مجموع كلام شيخ الإسلام في التفسير‎ )9( 


اباب السَابِعْ وَالنْلَانُونَ: بَابْ مَنْ أَطَاعَ العْلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ فى تخريم ما أَحَل الله... 


وتعطیل شرع الله وجِعْلٌ قوانين ل و ليد 


2> وسرهة 6< 


اسنات بوط الا عا قال ا چ انا لنت وميا ل تر كدو اممو كك فرق موق 


4% عي 6 < ب < وو‎ 0 > ° Ar 


الي ولا ڪڪهروا له. اقول کجهر بعص ڪم لبعض أن ت وأنتم لا عرو 
[الحجرات: ؟]. 

قال ابن القيم كباله : «من الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته. 
فإنه سببٌ لحبوط الأعمالء فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على ستته وما جاء 
به؟ أترئ ذلك موجبًا لقبول الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موجب 
لحبوطهما؟». 


ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فبهء قال تعالئ: 367 )3 أمَه وعد ا 


سا و - م ر سيرع مح ده امسر دده يه ,ر Ce‏ 
ال م رارت ومتذ ذرين وا وأنزل معهم الْكتب بالْحق ليحك بين ا تاس فِيما حتلعوا ويه 
ر م« ددم . a‏ م ر کو ا و سوس ر م و ر 
وما اختلف فيه إلا الذ او دا ھم ليست بن ١‏ يدهم فھدی أله نبت ءامنوأ 


م 
و > سيكو 


لِمَا احتلفوافيه مِنَ احق + بِإِذنهء والله اقرع كن كك ر [البقرة: ۱۳؟]. 

واللهُ خلق الحَلق وأرسل الرسلّ وأنزلٌ الكتب؛ لتجري أمور الخَلق على 
الصلاح والعدل» ومضادة الله في شرعه إفسادٌ للخَّلق والَليقة» قال تعالى: ولا 
سدوا فالارض د ااا € [الأعراف: 57]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب4 : «الحُكمٌ بما أنزل الله فيه صلاح الدنيا 


والآخرة» والحكم بغير ما أنزل الله فيه فساد الدنيا والآخرة». 


(؟) مجموع الفتاوی (۷؟/ ؟50). 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين ية : «ما فسدت أحوال العالم 
اعدو را عاقيا بالج بريه ارك الله E2‏ 

ولو كانت الام هٌ الإسلامية صادقة في إرادة العزة والكرامة والسعادة والفلاح 
لرجعت إلى الحكم بكتاب الله؛ لأن الحكم بالقوانين ¿ الوضعية المخالفة للشريعة لا 
شك أنه خسارة نض القرآن؛ لآنها باطل» وما أنزل به القرآن فهو أحق» فيكون 
ال من الحق». 
0 
حيث قال: «لعله إذا رد بعض قوله» أن يقح في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك»» واستدل 

دومح هه 31 کچ ج 15 

الإمام آخمد ریدغ بقوله تعالول: فد ر الزين الو عن أسروه أن ضيبم فة فة أو 
a: mT‏ 
«البدع yT‏ 

قال أبو بكر الصديق ؤَلكَّهُ: «إني أخشئ إن تركت شيئًا من أمر رسول الله 4لا 
أن أزيغ»» رواه البخاري ومسلم. 

وقال الحافظ ابن كثير را4 : «قوله: # فيدر الذي يالف عن سروه € [النور: 
٣‏ أي: عن أمر رسول الله يټ وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشریعته» 
فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود 
عل قائله وفاعله» كائنًا مَن كان». 

fra (N. I+ 


[((6 تفسير سورة العنكبوت (ص۳*۷). 
(0) تفسير القرآن العظيم (؟/ 602). 


البَابْ السَابِعْ وَالنْلَانُونَ: بَابْ مَنْ أَطَاعَ العْلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ فى تخريم ما أَحَل الله... 


)١‏ فير آية النور: ردأ 


مر الله من أسباب الزيغ والشرك. 

© ف ا فاد ال لوق م عار ف اة 

؟) التَنبية عَلَى مَعْتَئ العبادة الي أنْكَرَهَا عَدِيٌ: التأله لله بطاعته والانقياد لأمره 
وحكيه. 

؟) مث بن عباس بِأِي بكر وَعْمََ وتمِيلُ أَحمَد بسُفيانَ: قول العلماء تبح لقول 
الله وك ورسوله كيا وكل هؤلاء المذكورين منهجهم كذلك. 

٥‏ تَعَيْرٌ الآحْوَالٍ إلى هَذِه الْعَايَة حَنَّى صَارٌ عِنْدَ الأَكْثَرٍ عْبَادةُ الرهْبَانِ هي صل 
اعمال و ولَايَة وَعِبَادَةٌ الأَخْبَارٍ م هِيَ الْعِلْم الف ن تَغْيرَتْ الخال إلى 
أن عب م مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ» وَعُبدَ بِالْمَعْتَى الثاني مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ: الله 
بھی أسباب تجديد الدّين حت يكون کله لله؛ باتخاذ الله رباء وإلهاء وحَكمًا. 


الاب الثامن والتلاثونَ 


5-8 بَابٌ: قول الله تعالى: 


و 20111 


ألم تَرَإِكَ لدت رمو امم !نوأ يمآ انر َك وما ر من بيك بُرِدُونَ أن اکم وا إل 
الوت وقد اروا آن يَكْمرُوأ يو ورب لطن أن بم کنا بيا 4 


.]7٠ [النساء:‎ 


ر قال الؤلف ككآئة: © 
ا 


© وقَرله: YY‏ اض ا 


مه م 


ن مقر [البقرة ل 


رك ر عه 
9% ر ولا ق دوا فى رض بعد إِصَلحِها 7 [الأعراف :01[. 


2 2 


E e َولّهُ:‎ 
ص‎ 


4 


o‏ سمه لل ه FAN‏ 32 3ه ر 
4 ن کد فر ی رد :ن ر سول الله كلد قَالَ: «لا يَؤْمِنْ أحَدكم حت 


يَكُونَ هواه تبَعَا لما جد جئت به». 


5 


يوم 


قال التووئ: دیف صجیح» 2 رَو ° ه في کتاب ا بِإِسْنَادٍ دصحيح). 


© وَقَالَ الشَّحْبيٌ: كَانَ ب وَجُل من الْمْنَافقِينَ وَرَجُل من اهود حُصُومَكٌ قَقَالَ 
يودي : سحام إلى مُحَمدٍ السو سيرد 


٤ 


إِلَى اليَُود؛ لِعِلْمِهِ أَنَهُمْ يدون E‏ 


تيا کاهتا في جهيتة؛ 


فَيَحَاكَمًا إِلَيْهِ؛ َتََلَتْ: الہ تر إِلَ الد يَرعْمُونَ € [النساء: ٠٠١‏ الآيَة. 


9 وَقِيِلَ: تَرَلَتْ في رَجُلَيْنِ اختَصَمَاء فَقَالَ ترا 


و ا 
f‏ 


عر 


َم إن الذي كلك 0 


E‏ 9 أي قال: نَعَمْ؛ فصر 


fira (N. I+ 


و ره الي و فته . 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


)١‏ تفسير آية التسَاءِء وَمَا فيها مِنَ الإعَائَة عَلَى فَهْم الطَاعغوت. 

) تفسير آية الْمَقَرَةِ: 9 وَإدَا هي لهم لا يردوأ في الْذَرْضٍِ € [البقرة: ]١‏ الآية. 

۳) تَفْسِيرُ آية الْأَعْرَّافٍ: ولا سدوا ف الْأَرْضٍ بعد إصلتجها € [الأعراف: .]٠١‏ 
( تسیر ل آفخگہ اهل يعون € [المائدة: .]٠١‏ 

) ما قَالَ الشَّحْبيُ في سَبَبٍ تول الآية الأولى. 

") تَفْسِيرٌ الإِيمَانٍ الصَّادِقٍ وَالْكَاْبِ. 

۷) قصّة عَمَرَ عمَرَ َع الحكافق: 


و 


64 ليان انتيل E EA‏ حرا فقا لما ادي الول كلل 


ھر شح ©> 

لا يزال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماله يبيّن معنئ التوحيده 
ويشرح أركانه» ويبيّن مقتضياته ومستلزماته. 

فإن ركني كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» نفي الألوهية الباطلة عن غير الل 
وإثبات الألوهية الحقة لله وحده لا شريك له. 

والتوحيد إفراد الله بخصائصه وما يجب له. فكما أنه لا يُعبد إلا الله فكذلك لا 
يتخ حَكُمٌ غيره. 

من أجل هذا ابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب َيه هذا الباب بقوله 
تعالئ : لآل ر إلى اليرت رمو اَم منوا يمآ 
أن يكوأ إلى ألطَدحُوت وقد ایروا أن مروا پو ويرد ليطن أن لهم صك 


عدا 7 [النساء: ][. 


9 > ت ر رس م اہ رع .حم E‏ لق لخن 
أن" و ا ار 


د 
.- 
ايا 


الاب الثَامِنْ وَالثَلَانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: الم تر إل لد رمو أَنّهُمْ ءامنا يمآ ارد لَك 4 عم 


قال العامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ 5" الاقوله ا ود ا 
أن مروا يد € [الساء: 570 أي: بالطاغوت» وهو دليل على أن التحاكم إلى 
الطاغوت منافٍ للإيمان» مضا له» فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترّك التحاكم 
إليه» فمّن لم يَكْمْر بالطاغوت لم يُؤْمِن به». 

وذّكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه حال المضللين الذين 
gg‏ ا 
ذلك قوله تعالی: ودا مل لَهُمْ لا تدوأ في الْأَرْضِ قَالْوَا انما حن مُضلحورت 4 
[البقرة: »]١‏ وقوله تعاليل: # ولاش دوا e ERLE‏ € [الأعراف: 57]. 

قال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ ناث: «إذا كان هذا حال 

ETT 5 ۹ ٠ 5 01 5 ۰ 6‏ و 
المنافقين يعتذرون عن أمرهم» ويلبسونه؛ لئلا يظن آم قصدوا المخالفة لحكم 
النبي ية أو التسخط له» فكيف بمّن يصرّح بما كان المنافقون يَُضْوِرٌ ونه). 

وقال تعالئ: 9 ةكم َالو إل مَأَنَرَلَآَهوَإِكَ اسول وَأيْتَلْمَْفْقِينَ 
-ه و ي ر ا رص > OG‏ ر Ee‏ > 5 
و عنك ص دود ا فَكيِفَ لدا أ ته ا E‏ ا يد يهم ثم 


: کر م ر 


“لسا وَتَوفِيِفًا € [النساء: ٩۱‏ 3]. 


مر صه < رہ 


جاع وك يحَلِمُون ياه ن أردناً! 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يَدْنذْةُ: «يحلفون ما أرادوا إلا الإحسان 


والتوفيق» كحالٍ مَن يرفض اليوم أحكام الإسلام ويَحْكم بالقوانين ٠‏ المخالفة لها؟ 
زعمًا منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر». 


والذي لا ريب فيه: أن شزع الله هو العدل والإحسان لكل زمان و 
والحرحٌ والمشقة والظلم وا لعََتٌ في خلافه» قال تعالی: #وأعلموا أن فر 6 


.)٠٠١١ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 
.)٠٠١۷ /6( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )6( 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وض كك ف كدير َال لم 7 [الحجرات: ۷]. 


وذكرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ركاه ما يَزْجْر عن التحاكم إلى غير 
الله» واعظًا بقوله تعالئ: « كشك هة بون ومن اسن من آل حَكما لِمَوو يوقو 4 
[المائدة: .]6٠‏ 

قال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ را4 : «في الآية إشارة إلى أن مَن 
بف مرجع هده ا ا 


وكيف تطيب نفس ملم بتعطيل شزع الله وځكوه وکل ملم موقن أن 
أحكام الله عدلٌ وكمال ومصلحة للعباد في دينهم ودنياهم. 


دس سرو 


قال تعاليل: # ومن احسن ا من أله كما لقوير فون ¥ [المائدة: 60]. 

قال العَلّامة عبد الرحمن السعدي يبال : «هذا يشمل جميع ما حكمٌ به 
وأنه حبق 00 ايان م للعباد» وأسلمها من الخال والتناقض» 

أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته» فقد بلغت من الكمال 
والحسن والنفع والصلاح -الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره- مبلعًا لا يتمكن 
ع ا بعقله» وبين سفهه ومكابرته 

وكذلك أحكامه السياسية ونْظّمه الحُكْوِيّة والمالية مع أهله ومع غيرهم فإنها 
لوي الهلا ر لإنقاة رهی الشترون الوق وای مدقم ]لا بلجو اليه 


(0)اتشير العؤيز التحمين فى شرح كتاب التزستيل(0935:/6. 
(9) مجموع مؤلفات العلامة عبد الرحمن السعدي (؟5/ 2158 199). 


الْبَابُ الثَامِنْ وَالثْلانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: الم تر لے لد ومون آَم اموا يما 


کیک مک 
والاستظلال بظله الظليلء المحتوي على العدل والرحمة والخير المتنوع للبشرء 
المانع من الشرء وليس مستمدًا من تُظلّمِ الخَّلق وقوانينهم الناقصة الضئيلةء ولا 
حاجة به إلى موافقة شيء منهاء بل هي في أشد الضرورات إلى الاستمداد منه. 

ان ريل الحكيم العليم بأحوال العباد ظاهرها وباطنهاء وما يصلحها 
وينفعهاء وما يفسدها ويضرهاء وهو آرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. وأعلم 
بأمورهم» فشرعَ لهم شرعًا كاملا مستقلًا في أصوله وفروعه» فإذا عرفوه وفهموه 
وطبقوا أحكامه على الواقع صلحت آمورهم» فإنه كفيل بكل خير. 

ومتل أردتٌ معرفة ذلك فانظر إلى أسكايه ا ةا في سياسة الحكم 
والمال والحقوق والدماء والحدود وجميع الروابط بين الخلق؛ تجدها الغاية التي 
لو اجتمعت عقول الحَلق على أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها تَعدَّر عليهم 
واستحال». 


عبرو کل ء عن الي ل لا 0 ا 
حانًا على تحكيم شرع لله درا من الغنول عساتباعا لامر ئ قال هال وان 
ا بمآ رل أله وَلَامَيّعَ أَهوَآءَهُمَ € [المائدة: 49]. 
حقيقة عدر جا e‏ للّه» والخضوع له» وعبوديته» فلا بد أن يكون 
u‏ ا 
فال تعالی: $ کک روک اا مؤت عق بحو ها كبر يدر فم 1 
ra‏ لو OA‏ 


ی دوأ أَنفسِهم حرجا مَمافضيت وصلموا ا 7 [النساء: 6"]. 


عن جابر بن عبد الله کا قال: تی الي يكل اعمان بن َكل كقال: , 
سول الى ارايت إِذَا صَلَيْتُ الْمَكْتُوبَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَام وَأَحْلَلْتُ 5 ار 


اس رص r‏ 


الجَنَه؟ قَقَالَ ال ا : «نَعَم», رواه مسلم. 


0 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وَلْيَحْدَرِ المسلمٌّ من أسباب الكفر وحبوط العمل؛ قال تعالئ في شأن 
الكافرين: ل ذلك ته م كرهُوأ أماآنرد اله تحط أله ه [محمد :۹[ 

قال الحافظ ابن كثير َمل : «أي: لا يريدونه ولا يحبونه». 

وف هزوم اليهودي والمنائق الذي ون التضاكم إلى البهوة لغلمه م 
يأخذون الرشوة » بيان لواقع مَن يتحاكم لغير شرع الله طلبًا للظلم ورغبة عن 
العدل. 

قال العَلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يناث : «في القصة من الفوائد: أن 
الدعاء إلى تحكيم غير الله ك ورسوله ية من صفات المنافقين». 

CT Nw 

شرح المسائل: 
)١‏ تَفْسِيرٌ آية النَّسَاء وَمَا فِيهًا مِنَ الإِعَانَةِ عَلَى فَهُم الطاعُوتِ: التوحيد تألّهٌ لله 

وتحاكمٌ إليه» واتخاذه ربّاء والكفر بما يُعبد من و وبما يتحاكم من دونه. 


4 


E‏ الْمَقَرَةٍ : # EES‏ لهم لا نُفْيِدُوأ في الْأَرْضٍِ € [البقرة: ]١‏ الآيَدَ: عَدِلَ 
الكافرون والمنافقون عن شرع الله بدعوئ الإصلاح. 


۳) فير آيْةِ الأَعْرَافٍ: #ولا نُفسدٌوأ ف الْأَرْضٍ بعد إِصَلْحِهَا € [الأعراف: 0]: بعث 
الله وك رسله عليهم الصلاة والسلام بالوحي والشرع الذي يحصل به الصلاح» 
والفسادٌ في العدول عنه. 

؟) تَفْسِيرٌ © أفحكم هة َون € [المائدة: :]٠١‏ كُُ ما خالف حکم الله فهو من كم 
الجاهلية» وواضعه من أجهل الناس؛ لأنه تعالمَ في حق الله ورَغِبَ عن أحكام 
العدل التي شرعها الله. 


.)7 (0 


الاب الثَامِنْ وَالَلَاُونَ: بَابٌ: قول الله تعال: الم تر إل لدي رمو أَنَّهُمَ ءامنا يمآ أل لَك 4 


© ما ال الشّعْبِنُ في سَبَبٍ نُرُولٍ الآ الأولّى: عدل المنافق عن شرع الله إلى 
التحاكم إلى يهودي؛ لأنه مبطلٌ ظالمٌ. 

) تَفْسِيرٌ الإِیمَان الصَّادِقٍ وَالْكَاذب: صِدقٌ الإيمان تحقيقٌ التوحيد» وكذبه تركّه. 

۷ قِصَّةُ عْمَرَ مَعَ الْمُنَافِقِ: ضربه بالسيف؛ لرغبته عن التحاكم للنبي ئلا إلى 

۸ کون الإيمَانٍ لا بَحْصُلُ لِأَحَدِ حَنَّى يَكُونَ هوا عا ما جَاءَ به الرََسُولُ كللة: 


2 @ 2 


الاب النَاسِغ وَالشلاثونَ 


ج بَابُْ مَن جَحَد شَيْنا من الأسماء وَالفات 


| قال الؤلف ككآئة: © 

© و قول الله و تَعَالَىن: وهم يَكفْرونَ اَن © [الرعد: ]٠٠‏ الآية. 

0 في صَحِبح الْبْخَارِيٌ؛ َال علي © : ١حَدّنُوا‏ الاس بِمَا يَعْرِفُونَ أت و ن 
لدت ار E‏ 

9 وَرَوَئ عَبْدٌ الررَاقِهِ عَنْ مَعْمَر» عَنِ ابْنِ طَاوْسِء عَنْ ابی عَنِ ابْنِ عباس ولا 
E‏ لقص لما ل ل اسْتِتْكارًا 
لِذَلِكَء فَقَالَ: «مَا 7 هَؤوُلّاءِ؟ يَجِدُونَ رقة عند مُحكية؛ وَيَهْلكون عند 
مُتَشَابِههِ). 

9 ولا سَوِعَت فرب وَسُول الله َل ذر الحم آنگروا دیک انر انه فيهم: 

#وهم يكفرود نّ ييحن © [الرعد: .]*٠‏ 
Ca SNS‏ 


° 


0 عَدَمُ الإيمَانِ بشََيْءِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّمَاتِ. 

؟) تفسير آية الرّعد. 

*) ترك التّحْدِيتِ بِمَا لَايَفْهُمُ السّامِعُ. 

) كر الْعلَة؛ أنه يفضي إلى تَكْذِيبٍ الله وَرَسُولِو وو لم يتعمد الْمُنْكرُ. 

» کلام بن عبّاسٍ لِمَنْ إسْتَدكَرَ شَيْعَا مِنْ ذلك ؛ وَأَنَُ أَهْلَكَةُ. 
يي جاه 


69 التعليق على كتاب التوحيد 


ھم اشن _@ 
حياة القلوب في تألهها إلى باريهاء والنفوس الزكية إنما تعبد مَن تَعْلّمهِ سميعًا 


کک 7ك KO‏ آل الک © لم کرد وم رکذ © 


1 


ملم 
اد # [الإخلاص:١-].‏ 


وحقائق التوحيد عَرَّفها ل اإسلوية أوعقل و ی 
صادق» ومشاهدة لامر الله وبيه وحلقه وحكيه القَدَري. 


E 


فالمؤمن يَعْلّم أنه لا إله إلا الله وقد شهد ريا حكيمًا عليمًا قديرًا #أعطئ سىء 


رو ا 


خَلقَهثمهَدَئْ € [طه: .]٠١‏ 

قال ابن القيم 00 « قل 5 تعرّف إليه. وعرّفه ا وصفاته وأسماءة وأفعاله 
وأحكامه. فعرف من ذلك العهد: فوع عه مقا ر هذا عزج كل اشوا 
وکل ما سواه فقير إلیه» مستو علئ عرشه» فوق جميع حلقه» يرئ ويسمع» ويرضئ 


ویغضب» ويحب ويبغضء ويدبر أمر مملکته» وهو فوق عرشه مُتكلّمء آمِرٌ ناي 
يُرسِل رُسُّله إلى أقطار مملكته» بكلامه الذي يسمعه مَن يشاء من حَلّقهء وأنه قائم 
بالقسط» مجاز بالإحسان والإساءة» وأنه حليم غفور شكور جراد محسن» 
موصوف بكل كمالء مُزَّهٌ عن كل عيب ونقص» وأنه لا مثل له» ويشهد حكمته في 
تدبير مملكته» وكيف يُقدَّر مقاديره بمشيئة غير مضادة لعدله وجکمته». 

وإنكار صفات الله وقع من الكفار تكذيباء ومن المبتدعة تعطيلاء ومَن أنكر 
الصفات من المبتدعة فإنه يعبد عدمًا. 

والموحدون يعبدون ربهم محبة ورجاءً وخو فالا نهم بأسماء الله وصفاته. 


393 


.)؟٤۳ الفوائد (ص2؟.‎ )١( 


الاب التاسغ وَاشلاثون: تاب مَنْ جحد شَيْنَا من الأشماء وَالضَُمَات 


فالإيمان بالله ينشأ من معرفة أسمائه وصفاته» فمّن عرف كمال الله أفرده 


رھ اين عي 


بالعبادة» قال تعالی: رب الوت وَالْارْضٍ وما ہیما فاعبده واضطور لسريو هل تام له. 
TE‏ 

قال العامة عبد الرحمن السعدي نا4 : «إنه لا يتم الإيمان بالله حتى يُؤمِنَ 
العبد بجميع أسماء الله الحسنى» وجميع ما دلت عليه من الصفات» وما صدر عنها 
من الأفعال والمتعلقات والأحكام. 

وهذه الأصول الثلاثة هي أركان الإيمان بالأسماء والصفات» فيقولون: إنه 
عليم» وذو علم عظيم» ويَعلم كل شيء» قدير ذو قدرة» ويقدر علئ كل شيء» 
وهكذا بقية الأسماء الحسنئ على هذه الطريقة. 

وهذه الآمور الثلاثة متلازمة: الأسماء تدل على الصفات» وهي مشتقة منهاء 
وصفاته تدل على أسمائه» فما سمي بالعليم القدير الحي السميع البصير ونحوها؛ 
إلا لما اتصف به من كمال العلم والقدرة والحياة والسمع والبصرء والفعل مرتبطة 
به الأسماء والصفات. فإنَ إثبات أفعالٍ بدون أوصاف تَصْدُّر عنها غيرٌ معقولء فآثار 
الرحمة والتعم تدل على أنه موصوف بالرحمة العظيمة» وآثار الحكمة وانتظام 
الخَلق والأمر تدل على كمال حكمته» وهكذا». 

وأسماء الله وصفاته أخبارٌ صِدقٍ جاء الوحي بها في القرآن والسَّنةء التصديق بها 
إيمان والتكذيب بها كففرٌ ورد على الله قوله. 

قال نُعَيم بن حماد الخزاعي واه : «مَن شبّه الله بخَلقه فقد كفرء ومّن أنكرٌ 
ما وصف به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيهًا». 

ورد نصوص الأسماء والصفات تكذيبًا أو تحريمًا هو من الإلحاد في معانيهاء 


ساح سج سر رر ر 


قال تعالى : ## إِنَّ الى يُلْحِدُونَ ف ءانا لفون َي 4 [فصلت: .]٤٠‏ 


.. 


.)٠٠*ص( توضيح الكافية الشافية‎ )١( 
.)۱۴٦ص( العلو‎ (f) 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال شيشا العلامة محمد العديمين كا :«الانكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفرٌ بلا شك» فلو أن أحدًا أنكر اسمًا من أسماء 
الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسّنة» مثل أن يقول: ليس لله يده أو أن الله 
لم يستو على عرشه» أو ليس له عينٌ» فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر 
الله ورسوله كف مخرج عن الملة بالإجماع. 

الثاني: إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرهاء ولكن يتأوّلها إلى معنئ يخالف 
ظاهرهاء وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون للتأويل مُسوَّغ في اللغة العربية» فهذا لا يوجب الكفر. 

الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية» فهذا كمه الكفر؛ لأنه إذا لم 
يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبًا». 

باكاوارن عاشي 2ه عر عن انسفن الجماع ديك سوك الله لكان الم 
ا تفال المسلم الإيمان بالقرآن والتعظيم لله عند سماع آيات القرآن في 
صفات الله قال تعالی: # هو اَی ارد عَلِيَكَ الكتب مه ءات حكمنت هن م الكت وار 


2 0010 5 > غك ب و جو د کہ صح < ع دہ سح لا عرص بر مد 
میت اما الس في فلوبهم َع دبعو ما5 به منه ابتعاء الْهْسَنَةَ وابتعاء تأويلوء وَمَا يحالم 
َه عو 222 امك 0 ر ر رص ٦‏ ہو ed‏ 
تَأُويله: إلا الله ورسخ في یار بغرا :امت ہے کل مِّنْ عند ينا وما يذه إل ولوأ آلا کی 4 


وف الصحيحين من حديث عائشة رر أن النبئ کل تاد هذه الآية فقال: «إذا 


aE 


وأئرُ علي ؤَلتَكَهُ: «حدّثوا الناس بما يَعْرفونء أتريدون أن يكذ الله ورسوله»» 
97 ا 5" ع 9 a‏ 2 
ورد معناه أيضًا عن ابن مسعود ص حيث قال: «ما أنت مُحدذث قومًا حديثا لا 
ا : 0 : 
تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)» رواه مسلم في مقدمة صحيحه. 


.)؟9١ القول المفيد عل كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 


الاب التاسغ وَاشلاثون: تاب مَنْ جحد شَيْنَا من الأشماء وَالضَْمَات فيه 


وهذان الأثران المقصود منهما: مراعاة أحوال المتعلمين» وتعليمهم بما 
تحتمله عقولهم؛ لأنه لا يجوز كتمان العلم عن الجميع؛ لأن الله بيّنه في القرآن 
ورسولة و أتمّ بِيائهُ في السّنة. 

ونصوص الأسماء والصفات يجب تعليم الناس ما تدل عليه من كمال الل 
ودفع توهم الأفهام المغلوطة التي ربما تكون سببًا في ضلال من لا رسوخ عنده في 
فهمها. 

وبين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ياش أن جحد شيء من أسماء الله 
وصفاته هو ككفر المشركين ببعض أسماء الله وصفاته» حيث ساق في هذا الباب 
قوله تعالول: #وهم يَكَفْرونَ لمكن © [الرعد: .]٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير اة : « قوله: #وهم حرو أَليَمن © أي: هذه الأمّة 
التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمنء لا يقرون به؛ لآنهم كانوا يأنفون من وصف الله 
بالرحمن الرحيم» ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم» 
وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم؟ قاله قتادة» والحديث في صحيح البخاري» 
وقد قال الله تعالئ #فلٍ ادعو اللَهَ أو ادغو اليم آنا مَا دعو له اسما سى 4 
[الإسراء: 0637١‏ 

gi (I+ 

شرح المسائل: 
)١‏ عدم الإيمَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الأسْمَاءِ وَالصَّمَاتِ: إثبات أسماء الله وصفاته كما يليق 

بجلاله توحید» وجَحْدّها كفرٌ وتكذيب للقرآن . 
؟) تَفْسِيرٌ آية الرّعْدِ: وهو كفرٌ المكذبين المشركين باسم الرحمن» فليحذر المسلم 

من التشبه ‘r‏ 


.)785 /2( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


*) رك التَحِيثِ بمَا لَايَفْهَمُ السَامِعٌ: وتبيئته للفهم الصحيح بالتعليم النافع. 

) ذكرٌ الْعَِدا نه ِفْضِي إلى تحْذِيبٍ الله وَرَسُولِكِ وَلَوْ لَمْ يتعمد الْمنْكرٌ: وحفْظ 
إيمان الناس واجب» ومما يجب أيضًا تعليمهم التوحيد» وتنقية قلوبهم من 
الفهم المغلوط لمعاني أسماء الله وصفاته. 

٥‏ كلام إيْن عَبّاس لِمَنْ إسْتدْكَرَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ» وَأنَّهُ أَهْلَكَهُ: يُستفاد منه إنكار العلماء 
علئ من يستنكر کلام الله ورسوله» ولا يُصدّقه. 


© @ 2 


الاب الأزْبَعُون 
= اب: قول الله تعالى: 
* يعرفُونٌ ذ ٤‏ متا ر بتحكروتها # [النحل: [AY‏ ية 


| قال الؤلف يزان GE‏ 


fia‏ ج ل د 
قال مجاهد ما معتاه: ( 


ت 
oR 24‏ 


هُوَ قَوْلُ الرَّجُلٍ : هَذَا مَالِي ورت عَنْ آبائي». 
ا عو بن حر :ُو :لوا انك ين كه 
وَقَالَ ابْنُ فة فة (يقولون: هَذَا يسَفَاعَةٍ آلِهتتا». 


عم 


0 

0 

0 

0 أن الله على قَالَ: 
«أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ 5 وَكَافِرٌ...» الْحَدِيتٌ؛ وقد َقَدَّم-: «وَهَذَا كَثِيرٌ في 
الكتاب وَالسُنَة يَذْمُ سبحا 1 

© قَالَ بَعْض السَّلَفٍِ: «مُوَ كَمَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرّيحُ طَيّبَكَ وَالْمَلَاحُ حَاذِفَاء وَتَحْوِ ذَلِكَ 
مما هو جار على اة كَييْرا. 


fra (N. I+ 


وال ألو 8 -بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِ بن حال الذي فيه؛ 


ر ° 2 هرم وس 2 
(١‏ تفسير مَعرفة النعْمَة وإنكارها. 


؟) مَعرفة أن هذا جار على السنة كَثيرَة. 


*) تشوية هَذَا الكلام إِنْكَارًا للم 
غ) اجتِمَاءٌ الصّدَّيْن في الْقَلْبِ 


التعليق على كتاب التوحيد 


هق سی @ 


١‏ ع ف 


»]0+ ومایک من يَحْمَةَ فَمِنَ أله € [النحل:‎ es 
CE ويقول الله ك: # رايبا الئاس ادرو يحمت آل ع مک ھر من کان را‎ 
وَالْأرْض » [فاطر: ۳]» لا إله إلا الله! لا رازق إلا الله ولا خالق إلا الله.‎ 

فهذا الباب ضروري في تصحيح عقائد الناس؛ ذلك أن الناس يقع في ألفاظهم 
من الألفاظ الشركية» وني قلوبهم من اعتقاد الشرك ما سنبيّنه مما يوجب النصيحة في 
هذا الأمر. 

كال امد JARE‏ الرّجُل: هَذَا مَالِي وَرِنَْهُ عَنْ آبَائئي»: وهذا 
ورود اق ا لاني ا هالو ن اكه ال وا ع 
هذا مالي ورثته عن آبائي! 

وآباؤك مَن رزقهم؟! 

ومّن حَفِظً لهم النعمة والرزق حتئ توارثها أبناؤهم؟! 

لله وّكَ؛ وهذا يوجب شكرًا مضاعقًا إذ أنعم الله عليك وعلئ آبائك» ومتّعكم 
بهذه النعم أنتم وآباؤكم. 

ويقع في ذكر الأسباب د ويقع تعطيل للأسباب؛ كيف يقع شركٌ؟ بحيث 
أنها لا تنسب لله ك هذا شرك في الربوبية» وهذا واقع من قبل وما زال في الناس إلا 
من شاء الله وين بحيث أنه ينسب الفعل إلى نفسه» ولا ينسب حل الفعل إلى الله ويك 
ويغفل» لا يذكر هو السبب على أنه سببٌء هذا لو ذّكره علئ أنه سببٌ وأن الله ون 
مُسبّبه فهذا كان يقوله النبي عَكَة. 


ددا مه فيا 


الاب الأَرْبَعُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: % بعرو نعمت الله شر نحكروتها 4 


قال النبي ككل «لولا أنا لكان أبو طالب في الدّرك الأسفل من النار» رواه 
البخاري» ب ما ا لتو دا 

لأن الكفار لا يدخلون الجنةء قال تعالئ في الكفار: # فا لتمعهم سَفَعَدُ 
َلشَّفْعِينَ € [المدثر: 48] لكن النبى ل استجيب له في تخفيف العذاب عن عمّه» 
فالنبى باه قال: «لولا أنا لكان أبو طالب في الدّرك الأسفل من النار». 

والنبي بيه قالها وهو يَعْلم أنه مجرد سبب» وأنَّ الله أذن له في الشفاعةء ولولا 
ذلك ما قبلت شفاعته؛ لأن الشفاعة لها شرطان: 
٩‏ إِذْنَ الله للشافع. 
(f‏ ورضاه عن المشفوع. 

والله وَيّكَ لا يرضئ عن الکافرین» لكنّ الله َل أَذِنَ لنبيه بيا أن يشفع في عمه 
فق أن تحتفف غنةالعذاب: 

من يذكر السبب على أنه هو فاعله كما يقع من غلاة القدرية» وكما وقع من 
المشركين من قبل» ومن الدهريين في الزمن الحاضرء فهذا شرك أكبر. 

قال قارون عن الأموال التى عنده: لاما اوه عل عل عند € [القصص: ۷۸]» 
يعني: بجذقي وبذكائي وبحسن تدبيري للآمور هو الذي جلبّ لي هذه الثروة 
الطائلة»وهدم الأموال الحظطيية وهلا شترك, 

قال تعاليل: # ومایکم يّنْيْمْمَةفَمِنَ أنه 4 [النحل .[or:‏ 

ووسطية أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الأسباب» ويعلمون أن الله َك هو 


مسب الأسبابء وأن الله ت يرزق عبده من غير سبب منه» وأن الله َه يرزق عبده 


CSE‏ التعليق على كتاب التوحيد 


من غير السبب الذي سعئ في تحصيل الرزق من جهته» قال تعالى: #ومن سَوَكلٌ على 
آله فهو حسم € [الطلاق: +]» وقال سبحانه: ‏ ومن يق الله جل له عا SEO)‏ 
حت لا تسب € [الطلاق: > *]» وكم من ساع في طريق معين ليحصّل رزقه وجاءه 


ويعتفد أهل الشّنة والتجماغة أنه قد يوجد الب ولا يخصل المسيب» قد 
يتعطل السببُ عن سببيته» وال وق هو الذي يُعطّلهء ما أكثر ما نرئ السحاب مُلبدا 
في السماء» ويُرسل مو الرياح فتمطرء وأحيانًا لا تمطرء أليس كذلك؟ 

وَأضانًا ف ا و و ا 
كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ك أن النبي ياء قال: «ليس السّنَُ 
أن لا تمطرواء ولكن السََّةَ أن تمطروا ولا تنبت الأرض». 

والسَّنَُ: هي الجّدب والقخط. 


ساق الان اقآأث» السات لمن تعطيلياء لكو ها ال ها وه 
الله وي ويعلم أن الله ك لو شاء لعطّل السبب عن سببيّته. 


ل 
/ 


واللهُ وك أمَر عباده بالتوكل عليه وعبادته» وقرّن التوكل بعبادته؛ ليبِيّن أنه لا 
يمكن أن تَحصّل الأمور بدون السعي في تحصيل أسبابها #اعَبڌه وو ڪل يد 4 


[هود: *؟1]. 


أماتهم ٤‏ نومهم» كم لبثوا في كهفهم؟ تلت مانو سني وأزدادوا عا * [الكهف: ١؟].‏ 
لله كك علّم بني آدم الأسباب في قصة أصحاب الكهف» فكان الله ك بقلب 


م ل 


هؤلاء. أصحاب الكهف #ذات ألْيَمِينِ وَدَاتٌ امال € [الكهف: 18]. 


الاب الأرْبَعُونَ: بَابُ: قول الله تعالى: ل عرفو نعمت الله ثد شک روا 4 


يقول الحافظ محمد بن علي الكَرّجي في (نكت القرآن الدالة على البيان)» 
قال: «لو شاء الله ك لجعلهم في جهة واحدة» على جنب واحد» ذات اليمين 
أو ذات الشمالء لكنّ الله ك قلّبهم ذات اليمين وذات الشمال؛ بعلم عباده أن 
الى للأجساد يكون إذا استمر على جهةٍ واحدة لوقتٍ طويلء وأنَّ الله ل إنما 
قلّب أبداء نهم ذات اليمين وذات الشمال حفظًا لها من البلّى». 

وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس ا : «أن أهل اليمن كانوا 
يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا وصلوا مكة سألوا الناس» 


فأنزل الله: 9وصَرَودوأً کت حر الاد موی € [البقرة: ۱۹۷]. 


ا ل اص ار ا 


فلا بد بد من بذل الأسباب» #فاعبده وَتَوكَلٌ عَلَيّهِ # [هود: ]؛ ولذلك يقول 
العلماء: «تعطيل الأسباب قد في العقل وني الشرع» والالتفات للأسباب عن 
مها شرك). 

فلا بد من التوسط في الأمرين جميعًاء أن يقبت الإنسان الأسباب» ويعتقد آنا 
مجرد أسباب وأن الك عل هر شق الات وأن الله وك لو شاء لعطّل هذه 
الأسباب عن مقتضاها وعن سببيّتها. 

القن ع ف لرن ولا فلن لَمْ يكن كَذَاه هذا كمه على 
التفصيل الذي ذكرناه. 

وقال ابن فة ايفولوة: هَذَا بشَمَاعَة آلِهَتِنَاك» هذا شرك أكبر» يعني: ينسبون ما 
لذو انه من معاد N‏ فاع المؤترة الذين لاسيلكوة لاقي 
نفعًا ولا ضرَّاء فهؤلاء كأنّهم يعتقدون أن هؤلاء الموتئ لهم تصرف في الكون. 

وكذلك مَن جعلهم سببًا في قبول الدعاء» فقد أشرك أيضًا شركًا أكبر. 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رمه الله تعلى- في كشف الشبهات: هذا 


52 


الذي من أجله قاتل النبي بيه مشركي قريشء قالوا: #إمَا تعد هم إلا ليمَربوتآ إلى َه 
رلم € [الزمر: *]. 


CON IOCASD‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ثم قال: «وَقَالَ أو الْعبّاسِ) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبد 
الحليم أبو العباس الحرّاني -رمه الله تعلى-» يعني «بَعْدَ حَدِيثٍ رَيْدِ بْنِ حَالِد) 
الجهني» ی لنب كل ا ا ا رشان لم الت 
إلى أصحابه فقال: «قال الله 15#: أ أَصَبَحَ مِنْ عِبادي مُؤْمِنٌ بي وکا 
مُطِرْنَا بقَضْلٍ الله و تو قك ينبي كا بلكب ونا ع :رتا ب 


نيزم 


كَذَّا وَكَذًا..». التوء: هو منازل الكواكب. قال: «قَدَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بِالْكَؤْكَبِ». 
عذاشرك فل الريوبية: ان 

يقول: ا يي : في أبواب سابقة» «وَهَذَا كَثِيرٌ في الْكتَابٍ وَالستة يم 
سبحائة مَنْ ضيف ف إِنْعَامَهُ إلى َير وَيُشْرِكُ بو». 

TT‏ » ر گقولوم: كت الرّيحُ طَيَبد وَالْمَلّاحُ حَاذقاء وَتَحْوِ 
لِك ما هُوّ جار عَلَى اَلْسِنَة كَثيْرِ» ب Na‏ 
ولو شاء الله َك لجعل الأمواج تموج بأهل السفينة» أليس الله ؟! 

وأيضًا جذق الملاح» مَن الذي جعله لا يغفل ويكون في تركيز بحسن به قيادة 
ا 
قال تعالی: انما مر إذآ اراد سیکا أن یول لمكن کوت € [يس: 0126 “وما مرا 
لوده كلمج باص € [القمر: ٠‏ 

فانسبٌ كل شيء إلى الله ؛ ولذلك يقول الله ك : # هو ایی سر في لر 
اکر حح إِذا كر ف املك وَين rE‏ يبو وَفَرِحُوأ يبا جََثهَا ريح عاف 
وجاء شم الموج من کل مان وظتوا أ ا e‏ که الد 2 <« 
CESE‏ ل ل ESN‏ 

ونحن إذ ندرّس العلم أيضًا يتأكد عليكم جميعًا -وأنا أولكم- أن ننسب العلم 
إلى الله. 


Oo 


البَابْ الأرْبَعُونَ: بَابُ: قول الله تعالى: ل بعرو نعمت الله ثد شروت 4 


موسي & كما جاء في صحيح البخاري: «قام خطيبًا في بني إسرائيل» وسئل: 
أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» الحديث» «فأوحى الله 
إليه أن عبدي فلان الخضر هو أعلم منك بمجمع البحرين ارحل إليه». 

انسب العلم إلى الله ويك كل نعمة انسبها إلى الله َة كل حول وقوة 
واستعانة اجعلها بالله َء لا تغفل عن هذاء هذا من أسباب حفظ هذه النعم» ومن 
أسباب بركة هذه النعم» ومن أسباب زيادة الفضل من الله َك قال تعالى: # ولد 
کات رَفِْ کیں کر لزید کک وکین کن إن مدای ليد 4 البراهيم: .]١‏ 

يقول العلماء: الشكر: شكرٌ القلب أولا؛ باعتراف القلب بإضافة النعمة إلى الله. 

وشكر اللسان: أنك تحمد الله وق على نعمه بلسانكٌ. 

وشكر الجوارح: أن تستعمل النعم في طاعة الله قال الله وَكَ: #أعملوأءال داويد 
شک € [سباً: *1]. 

أسأل الله مَك أن يجعلني وإياكم دائمًا ممن ينسب النعم إلى باريها ومُسدِيهاء 
زا وجوه ۷ فترياك لله وآن مه ادايقا ى شقوننا كلهاة لمل شي يعذقناء 
حتى الهداية» وطلّب العلم, ونم الله ل واجتنائهاء وتحصيلها كلها من الله وَكك. 

وهو ٤‏ الذي يسبب الأسبابء قال الله وك: «قأغيدة وَتَوكلْ عليه € [هوه: 


۳ وقال: ياك د وك دتعي € [الفاتحة: 5]» واللّة أعلم. 


CT Nw 


CID‏ علي على كناب اقوديد 
(١‏ تَفْسِيرٌ مَعْرِفَة النَعْمَةِوَإنْكَارِهَا: اا ا ا شرك وإنكار 


00 


ن هذا جار عَلَى الس كَِيرَة: هذا يوجب على المسلم محاذرته والتحذير 


۳) تَسِْيَةٌ هَذَا اكلام إِنْكَارًا للنعمَة: كنْ من الشاكرين لأنعم الله» ولا تكن من 
الجاحدين المنكرين لها. 

) إِجْيِمَاعٌ الضَّدَّيْنِ في الْقَلْبِ: اجعل قلبك وعاءَ خيرء واحرص على تزكيته؛ 
بالاعتقاد الصحيح» والعلم النافع» والعمل الصالح» والنيات الخالصة لله 
والإرادات الطيبة» وعليكٌ بتنقيته من: شوائب الشرك. والاعتقاد الباطلء 
والرياء» والإرادات المذمومة. 


الاب الحادي وَالأرْبَعُونَ 


بَابٌ: د الله 2 
لفلا جع لوا يِه أندَادًا وہ کوت 4 


تال الؤلف یة: € 


0 


قال ابْنُ عباس في الآية: «الْأَنْدَادُِ هو السرك مِنْ دبیب التنْل على صَمَاةٍ 
ور 500 


امنود وال وا ټك يا فاه وَحَيَاتِي؛ ٤‏ 


لول کله هد تاشر ازل لما في ار ير الوط ار 


ل لتا ما شَاءَ اله وَشعْتَ وَقوْلُ الرّجُلِ: لوا TT‏ 
فيهًا اء هَذَا كله به شرك . رَه اْنُ أبي حَاتِم. 


ب :عم چ قور 


وَعَنْ عَم بن الطاب كلك ان رَسُولَ الله وك قا : «مَنْ حَلَف بير الله فقذ كر 
أو أَشْرَكَ». رَوَاهُ التَرَهِذِيٌ وَحَسته وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ. 


د 5 
كن ج ل و اا حت ١‏ 0 


ا ا 
صَادِفًا). 

وَعَنْ حْدَبْقَهَ ص عن التب ككل قَالَ: «لا تَقُولُوا: ما شَاءَ الث وَسَاءَ فلانٌ» وَلَكِنْ 
قُولُوا: مَاسَاء الثم شَاءَ فلانٌ». َأ کاود بسي صَحج. 


وَجَاءَ عن ابرا هيم اَن انه يكره أن به يفول الرّجُل: (أَعُوذ بالل وَبك)» وَيَجُو 


ل بك)» قَالَ: وَيَقُولُ: (لَوْلَا الله دُمّ فُلان)» وَلا تَقُونُوا: u‏ 


ور عىه 


وَفلان). 


SNS‏ س.ل 


(١‏ ال روفي الْأنْتادٍ, 

) أن الصَحَابَة طك َسَرُونَ الآية لزه في الشّركِ لكر ألا َعم الأضعر. 
© أن الْحَلِف بِعَيْرِ الله و 

؟) آنه ِا حَلَفَ بعَيْر الله صَادِقًا َو أَكبرُ مِنَ الْيَمِينِ الْمَمُوسٍ. 

ف امدق بين (الْوَاو) و(ث) في اللّفْطِ. 


چم شن _ 


استهلٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كث4 هذا الباب بالتحذير من 
الشرك» وذكرٌ عن ابن عباس ص أنواعًا منه من الشرك في الألفاظ . 

ثم ذكرٌ حديث الفاروق عن النبي وَل في التحذير من الشرك في الألفاظء وا 
بعد ذلك بأثر ابن مسعود ك يل المتضمن بيان تخلّظ الشرك أعظم من كبائر الذنوب 
والمعاصي. 

وذكرٌ بعد ذلك حديث حذيفة صب ي عن النبي ي4 في التوجيه لاستعمال 
الألفاظ الشرعية التي تحفظ منطق المسلم عن الألفاظ الشركية. 

وفي خاتمة الباب ذَكرٌ أثرٌ التابعي إبراهيم النخعي فيما يُكره من الألفاظ 
القن كيك 

والتوحيد اعتقادٌ بالقلب» وطق باللسان» وعملٌ بالجوارح والأركان. فلابُدٌ بد أن 
يكون منطق اللسان نابعًا من حقائق كلمة التوحيد. 

قال تعالی: # ألم رکف صرب آله مت كمه طبه مرق ية لها ابت 

وفعياق ال عا 9 ون الها انان رَيّهَا € [إبراهيم: .]۲١ ٩٤‏ 


لم شك 


الخالص يستلزم الكلمة الطيبة والعمل الطيب» » قال تعالئ: له يصع الكل اليب 


والعمل الصليلح ترفعَة ,€ [فاطر: .]٠١‏ 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني كاله : «الكلم الطيب: التوحيد والثناء 
عل الله تعالئن. 

قال علي بن المديني: الكلم الطيب: لا إله إلا الله. والعمل الصالح: أداء 
الفرائض واجتناب المحارم. 

وفي هاء (يرفعه) ثلاثة ثة أقوال: 

أحدها: أنها ترجع إلى الكلم الطيب» والعمل الصالح هو الرافع» قاله 
ابن عباس و ا » والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير. 

المعنى: أن هذه الكلمة الطيبة التي هي (لا إله إلا الله) لا تصعد إلى السماء 
فتكتب حيث تكتب الأعمال المتقبلة» كما قال تعالى: كنب لرا نى عِلَتِيتَ 4 
[المطففين: 18]» إلا إذا اقترن ا العمل الصالح الذي يحققها ويُضدقها: 

وكا الحسى تر درفن القرل تعزو ا واف القول ل 


إن خالفه 5 5 
القول الثاني: أنها تعود إلى العمل الصالح» والكلام الطيب الرافع؛ لأنه لا 


يُتقبل عمل إلا من موحد كما قال تعالئ: مايقل ألم 
يريد: الذين يتقون الشركء وهذا عكس القول الأول. 

القول الثالث: أنها تعود إلى الله تعالن» على معنى: يرفعه الله تعالى لصاحبه. 
قاله قتادة والسّدّي. 


ويؤيد القولين الثاني والثالث قراءة مَن قرأ: (والعملٌ الصالح)» بالنصب». 


لْمِنْقِينَ 4 [المائدة: [fv‏ 


)١‏ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 5لا ۷۷؟). 


OIC.”‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ابتدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه هذا الباب بالتحذير من 


الشرك مُذْكْرًا بقوله تعالئ: فا جَحَمَلُوأ نه أندادا وَأ عمو *» وذكر تفسير 
ابن عباس 6 لبعض أنواع الشرك حيث نقل عنه قوله: «هو أن تقول: واش 
وحياتك يا فلانة» وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في 
الدار لأتانا اللصوص 

وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلانء لا 
تجعل فيها فلانّاء هذا كله به شرك)». 

وتفسير ابن عباس د هو تفسير للشرك بذكر بعض أفراده» تنبيهًا على معنى 
الشرك وتحذيرًا منه. 

وقد تضمن تفسير ابن عباس ييا التحذير من الحلف بغير الله كقول: 
وحياتك. 

وتضمن التحذيرٌ من نسبة إيجاد وحصول الأشياء إلى مشيئة المخلوق 
معطو فة عن مش الله 

قال الإمام الشافعي يَدَاِنْهُ: «إذا قال: ما شاء الله وشئت» فقد جعل خالقَيْن». 

ونسبة الأشياء إلى غير مُسبّبهاء أو نسيان أنها من الله شرك وهو منافٍ لتوحيد 
الربوبية» فالله وحده هو مُسبِّبٍ الأسباب. 

والسبب لا يستقل بالإيجاد» فلا يكفي أن يأتي المخلوق بالسبب إذا لم يشأ الله 
إيجاده» ولا يحصل الإيجاد إذا لم يوفق الله المخلوق لدفع المعارضات عما يسعئ 
لإيجاده. 

فالمُوَفّقَ مَن کان مستعيئًا بالله» راجيا توفيق ربه في حصول مساعیه» قال 
شعيب :وما قيقح إل َه عد وکت وه يب € [مود: ۸۸]» وهو في كل حال 
شاكرٌ لأنْعُم الله الذي هيه لأسباب مساعيه» وأتمّ نعمته عليه بحصولها. 


.)۷٦ص( كتاب التوحيد‎ )١( 


الْبَابْ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: قلا لوأ يه أندادًا *... الآية ا 


وشهود الموحدين تفرد الله بالعلم والحَلق والمشيئة والإرادة والتقدير. من 
أسباب التحقق بالتوحيد» وقطع أسباب الشرك» وصحة المنطق. 

قال ا و و ی وما ا 4" [العافاتة 135 بفالمكلوق: لا یمک 
الاستقلال بالفعل» فالله هو الذي خلق فيه الإرادة والقدرة والهداية إلى فعل 
الأسباب» فكيف والحال هذه يغفل عن مُسبِّبٍ الأسباب» وينسب إيجاد الأمور إلى 
فعله ومّن أعانه. 

والنبي ية في تحذيره من قول: «ما شاء الله وشاء فلان» أرشدنا إلى صواب 
المنطق في ذكر مشيئة المخلوق متأخرة عن مشيئة الله حيث قال: «لا تقولوا: ما شاء 
لله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»» قال تعالن: #وَما كَمَآبُونَ إل 
أن يمه انإ کان عَلِيمًا ًا 4 [الإنسان: *]. 

على كل حال» من أضاف الشيء إلى سبب شرعي أو حسي صحيح؛ جاز إذا 
كان معتقدًا أن الله و هو مُسبّب الأسباب» وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيعة الله 
وأن المخلوق لا يستقل بإيجاد الأشياء» وأنه لولا أنَّ الله أقدره ما استطاع عملا ولا 
إيجاد شيء. 

قال النبي مَك «لولا أناء لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار»» رواه 
البخاري. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين كاله : «نسبة الشيء إلى سببه المعلوم 
يجوزء لکن لا يُقرن مع الله بالواو» فإنْ قرن مع الله بالواو صار حرامّاء مثل أن يقول: 
(لولا الله وفلان لغرقت)» هذا لا يجوز. 

إذا قال: (لولا الله قيّد لي فلانًا لغرقت)ء هذا يصح» وهو أعلئ الأنواع» لأنه 
ذكز الس تاوالت 


6 تفسير سورة الشورا ص۳۱۹ . 


ON ICD‏ التعليق على كتاب التوحيد 

إذا قال: (لولا فلان لخرقت)»ء هذا جائز؛ لأنه أضافه إلى سبب معلوم 
م 

إذا قال: (لولا الله وفلان لغرقتٌ)» هذا لا يجوز؛ ار بين الله وغيره 
بحَرفِ يقتضي التسوية. 

إذا قال: (لو لا الله ڈ ثم فلان لغرقت)» يجوز». 


وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب YS‏ حديث الفاروق د عن 
م لل ان لراك ا ا ل ار 
SG ay‏ 
غيره في يمينه فقد أشرك. 
من حديث عبد الله بن عمر صا : قال النبي وَكِِِ: «مَن كان حالمًاء فليحلف بالله أو 
فلنصمث». 


قال ابن القيم يا4 : «ومن الشرك به سبحانه: الشرك به في اللفظء كالحلف 
بغيره). 

والحلف بغير الله شرك؛ لأنه مضاهاة للمخلوق بالله في التعظيم» قال الحافظ 
اتن عبد الى اة :#المقاهاة: أن يحلف يقير الله ظا للميحلو قف يه فش 
حل اللو به في التعظيمء قال الله تعالى: #يسسهشوت فول لز ڪفروا من نَل 4 


. )]١ [التوبة:‎ 


.)٠١ص( الجواب الكافي‎ )١( 
.)97 /١5( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )0( 


الْبَابْ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: بَابُ: قول الله تعالى: فل لوأ يه أندادًا 4... الآية ا 


وقد أمر النبي ياء بتعظيم الله في الأيمان» فقال: «مَن كان حالقًا فليحلف بالله 
أو ليصمت». 

وأمر النبي ية مَن حلف بغير الله بتدارك ذلك بتوحيد الله» ففي الصحيحين 
من حديث أبى هريرة ص عن النبى يك قال: «مَن حلفّ باللات والعُرّى» فليقل: 
لا إله إلا الله». 

قال العلامة الحسين بن مسعود البغوي ييا : «أمره بكلمة التوحيد؛ لأن 
اليمين إنما تكون بالمعبودء فإذا حلف باللات والعزئء» فقد ضاها الكفار في ذلك 
فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد)». 


باقر 


وحذر ابن مسعود ص من الشرك بالحلف بغير الله؛ وبين أن الشرك بالحلف 
بغير الله أعظم إثمًا من اليمين الغموسء وهو لم يُرد التهوين من الكذب بالحلف 
بالله» حيث قال: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا». 

فالحلف بغير الله شرك والحلف بالله تعظيم له» ويجب تعظيم الله بالصدق في 
اليمين» فلا تحلف إلا بالله صادقا. 

قال شيا العلامة محمد العديمية 0 : والخلف يقير الله شرك أكير إن 
أعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة» وإلا فهو شرك أصغر). 

والألفاظ الشركية متئ كان سببها اعتقاد قلبي بالتشريك؛ كان شركًا أكبر. 

والواجب على المسلم اجتناب الألفاظ الشركية التي تجعل المخلوق في رتبة 
الله أو تعظيمه أو إيجاده أو استعانته أو استعاذته» قال تعالى: #إوما تَمَاءُونَ إِلآ أن 
کن عَلِمًا حكيمَا € [الإنسان: .]٠‏ 


ر رہ 


ر و ٤‏ 
ساء الله إن 


0 


.)٠١ /٠١( شرح السنة‎ )١( 
شرح كتاب التوحيد (ص 40757 المطبوع ضمن مجموع الفتاوئ المجلد العاشر.‎ )6( 


ON ICD‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال الإمام الشافعي اة : «أعلم الله لل خلفه أن النشيفة 0 و 
مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاءء والمشيئة إرادة الله». 

وختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه هذا الباب بأثر إبراهيم 
النخعي أنه قال: يُكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: بالله ثم 
بك» قال: ويقول لولا الله ثم فلان» ولا يقول: لولا الله وفلان. 

والكراهة في اصطلاح السلف المتقدمين تفيد التحريم» وجعل رتبة المخلوق 
مع الله شركٌ. 

قال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي ييا : «الحلف بغير الل 
وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظء ك (لولا الله وفلان» وهذا بالله وبك)» 
وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله» ك (لولا الحارس لأتانا اللصوصء ولولا 
الوا القلاق ا بحلاف فاا ف الت افونا جل فل 
هذا ينافي التو حيد. 

والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة اله وإلئ الله 
ابتداءً» ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه» فيقول: (لولا الله ثم كذا)؛ ليعلم أن 
الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره . فلا يتم توحيد العبد حتئن لا يجعل لله ندَّا في قلبه 
وقوله وفعله). 


مه سبج س.ل 


.)1١؟‎ /١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص9؟1).‎ 


الْبَابْ الحَادي وَالْأَرْبَعُونَ: بَابُ: قول الله تعالى: فلا لوأ يه أندادًا *... الآية 


شزح المسائل: 


)١‏ تَفْسِيرٌ آية الْبَقرَةِ في الْأَنْدَادِ: مَن عظَّم مخلوقًا أو نسب إليه شيئًا من أفعال الله 
أو ضف لامر العا داف لقن اكه ا 


أن الضّحابة ك بَُسَرُونَ الآبة اة في الشّرْكٍ الخبر انهم الأضغر: الشرك 
بأنواعه واجب الاجتناب» والشرك الأصغر ذرائع للأكبر. 

؟) أن الْحَلِف بِمَيْر اله شرك: لأن فيه تعظيمًا للمحلوف به من غير الله. 

؛) أنه إا َف بعر اله صَاوقًا هو كبر من يِن الَْمُوسٍ: الشرك أعظم إثمًا من 
الكبائر» وكلاهما واجب الاجتناب. 


0 سە اس 04 5 و 5 4 55 0 ۰ 
© الْقَرَقُ بيْنَ (الْوَاو) و(ب) في اللَِْ: المخلوق متأخر الرتبة عن الله» لا يكون في 


الِابُ الثاني وَالأرْبَعونَ 


بَابُهَاجَاءَ فِيمن ل يَفنَغ بالحَلف بالله 


| قال الؤلف يزان > 


e‏ 2 لی 5ك" مع ۲ د صزالل 1 . وہ 2 ۸۹ | که ره س1.> إن 
© عن ابن عمرَ ؤَقْكَاءٍ أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «لا تَحَلِفوا بآبَائكم, مَنْ حَلَفَ بال 


2 سے e‏ کو چ ل کاش 2 کے کے 8 5 ایر ر ا ل ر ریک هي 
فليتصدق. ومن حلف له بالله فليّرضء وَمَن لم يَرض فليس من اللّه). رَوَاه ابن 
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نے 8 0ه جرم چ 


چم سن _ 


الحلف هو: توكيدٌ المحلوف عليه بذكر مُعظّم» ومن تعظيم الله أن لا تحلفَ 
بغيره» ولا تحلف به كاذيًا. 

والحلق غير شرك قال النبي 45: «مَن حلف بغير الله فقد أشرك»» ومن 
تعظيم م اليمين عن الحنث. قال تعاليل: لواحف ظا ایتک € [المائدة: ۸۹]» 
إلا من ضرورة الإتيان بما هو أفضل من المحلوف عليه. 

وقوله ا فيمن حُلف له بالله:«ومن لم يرضٌ فليس من الله» دال على أنَّ ذلك 
من كبائر الذنوب. 


OXIA)‏ التعليق على كتاب التوحيد 
وني الحديث: تنبيةٌ على أن من تعظيم الله وإجلاله: أن لا يُحلف إلا به» ولا 
يُحلف به إلا صدقاء وأن يُرضئ بيمين وحلف الصادق. 


قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يا4 : «قوله: «من حلف بالله 
a o‏ ارس E‏ قال تان سي با ابوت EE‏ 

آله وکوا م مم اریت € [التوبة: 1۹]» وقال: # نَا می لْكَزِبّ أ ال ا 
منوت ایت ألم # [النحل: .]٠۰١‏ 

قوله: «ومّن ځلف له بالله فليرضء ومن لم يرض فليس من الله»» هذا من حق 
المسلم على المسلم أن يقبّل منه إذا حلف له معتذراء والحديث يدل على 
الوجوب. 

ومن حقه عليه: أن يُحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه كما في الأثر عن 
عمر ؤَلكَهُ: (ولا تظنن بكلمة خرجث من أخيكٌ شرا وأنت تجد لها في الخير 
محملا)» وهو من حُسْن الخُلق» ومكارم الأخلاق» وكمال العقل وقوة الدين». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين كَاّة: (إن كان الحالف موضِع صِدقٍ 
وثقة» فإنك ترضى بيمينه» وإن كان غير ذلك» فلك أن ترفض الرضا بيمينه» ولهذا 
لمّا قال النبي ئ44 لحوَيّصّة ومُحيّصَّة: «تبرئكم يهود بخمسين يمينًا», قالوا: كيف 
نرضئ يا رسول الله بأيمان اليهود؟”"» فأقرّهم النبيٌ ئا على ذلك». 

ا 


OSE 8‏ 
(f)‏ شرح كتاب التوحيد (صلاء 30 المطبوع ضمن مجموع الفتاوئ المجلد العاشر. 
() رواه البخاري ومسلم. 


لباب الثاني وَالْأَرْبَعُونَ: بَابُ مَاجَاءَ فيمَن ل يَقنَغ بالحَلف بالله 


شزخ المسائل: 
١‏ التَهي عَن الْحَلٍِ بِالْآبَاءِ: لا يجوز الحلف إلا بالله. 


8 1 4 ر 2ه 7 ا ° 
؟) الْأمْرٌ لِلْمَحْلُوفٍ لَهُ بالله أنْ يَرْضَى: لأن ذلك من تصديق المؤمنين في صِدقهم 
بالحلف بالله. 


۳( وَعِيدٌ مَنْ لَمْ يَرْضٌ: براءة الله منه. 
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معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


A 


الإشعارات 


لباب شالك وَالأَزبَفَونَ 


بَابٌ: قول (ما اء الله وشفت) 0 


€ : قال الؤلف یا2‎ | ١ 


ھک وديا ا e e‏ ما شَاءَ الله 


3 


٠‏ ا اس لوچ ي م مر ل سم بن سسا 
0 لم سيان 


موع كه> | 2 ۹ ت تجا 5ك کک )1 ١‏ ی گلا ع( > ا اشع عو 25 
© وَلَهُ بصا عن ابْنِ عباس ا؛ أن رجلا ل للنبي كَكْةِ: مَا شَاءَ الله وَشِنْتَ 
فقال: «أَجَعَلتَيى لله نِذا؟! ما شاء الله وَحَدَه» 


(0 


4 


مِنَ اهود قُلْتُ: إِنَكُمْ اَم الْقَوْمُ لول أَنَكُمْ تَفُولُونَ: عْرَيْرٌ ابْنُ اش قَانُوا: 
3 م لول أذ 6 1 كاي رو د وس أ لف عد .وني رهظا م2 رر 3 2 
وَإِنَكمْ ام الْقَوم YS‏ 


lS‏ کک کک 0 لبخ نا اله 


© ولا اجه ع الا اس عا لأيات فال رایت كان أتنث غل 
سل 2 د 


ارت ا ا 4 E‏ اخ 6 0 


o2 


برت بها أَحَدًا؟»» قُلْتُ ا قال : u‏ اتی علي ثم قَالَ: «أمًا 
قان تناد رأ وها أخبر ب ا | خبر نکی َنم لم كمه گان يَمْتَعْنِى كَذَا 
1 م ٥‏ و کو لو مس م بو ماس ي 

500 ا وا ولك ونوا ما شَاءَ 


يلو سم ه مور 


الله وحده»». 


Ca SNS 


SCN)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


) مَعْرِقَة الْيَهُودِ بِالشّرْكِ الْأَضْعَر. 
( ل 1 
قول لا : «أَجَعَلْتَتِي شو يِدًا؟!»؛ مكف بِمَنْ قَالَ: 


يا أَكْرَمَ الْحَلْقِ' مَالِي ‏ مَنْ لود به سراك ERS‏ 
لمر م بعده؟! 
0( اا مِنَ الشَّرْكِ الْأَكْبرِ لِقَوْلِه : معن معني كَذَا وَكَذَا). 


ه) أن ن الرّؤْيَاالصَّالِحَة مِنْ أقْسَام الْوَحي. 
ا ا قَدْ تكو سيا رع بَْض الْأَحَكَام. 


هذا باب قول: ما شاء الله وشعتٌء وهذا البابُ زيادة بيانٍ للبابين قَبّله» باب قول 
الله تعالی: اګ ججَمَنُوأ يِه أنداد وا لمو € [البقرة: »؟]» حيث ذكر فيه 
المؤلف : نبي النبي اياي عن قول: ا ا وت واه أن يفوك : ما شاء الله ثم 


# عام 


سسشا. 


هنا هذا الباب جاء أيضًا لحماية جناب التو حيد أكثر» وأنه عوضًا عن أن تقول: 
ما شاء الله ثم شئت» تقول: ما شاء الله وحده. 

وهذا يدل ضرورة على قراءة وفهم وفقه أبواب التوحيد كلها؛ لأنها متعاضدة 
في تحقيق التوحيد» ويدل أيضًا على قيمة هذا الكتاب؛ لعنايته بحفظ جناب 
التوحيد» ونصحه في التحذير من وسائل الشرك. 

وكات ار د ا وور ا ا مكو انا جات الو 
وتحذيره من الآلفاظ والأفعال التي توقع في الشرك ويُتدرّج ويُتوسل بها إلى ذلك. 


لإاب التالثُ وَالْأَرَعُونَ: بَاب: قول (ما اء الله وشئت) CA‏ 


الاك ن عا الوخد رصا أن تقر لوحا اء اش ر ن انی 


لا مشيئة له إلا بتقدير الله له قال تعالی: # وَمَاتَمَآمُونَ إل أن اء آله إن كان عَلِيمًا 
حَكيمَا € [الإنسان: ۳۰]. 

فجاء هذا الباب تتميمٌ في البيان» وني حفظ التوحيد في استعمال الألفاظء 
فتقول: ما شاء الله وحده. 

وحديث ابن عباس : أ رحلا تال لت كلل: ما شَاءَ الله وَشِيْتَء فقَالٌ: 
«أَجَعَلْتَِي له ندًا؟!» أنكر عليه النبي كلاة. 

وقد كان النبي ية ينكر ما يقع من بعض الصحابة حدثاء العهد بالإسلام ما 
يقع منهم من زلل مما يجري على لسانهم مما اعتادوه في الجاهلية من ذكر هذه 
الألفاظ» فالنبي ية يصحح هذاء ويُنكر عليهم, فقال لمّن قال له: ما شاء الله 
وشكت: «أَجَعَلْتِي طويِدً؟ !». 

لماذا قال له: «أجعلتني لله ندًّا؟»؟ 

لأنه جعل مشيئة المخلوق مع مشيئة الله في رتبة واحدة» مساوية له فكأنه - 
كما قال الإمام الشافعي- أثبت للفعل خالَيْنء فقال له النبي كَكِ: «أَجَعَلْئني لله 
2 و 
نِدا؟!» يعني: هذا شرك. 

و النبي كلهِ: «قل: ما شَاءَ الله وَحْدَه». هذا غاية ما يكون في التوجيه. 
إذا يت عن شيء تدل وترشد إلى الألفاظ الشرعية» ودل النبي ية إلى أكمل لفظ 
أن يقول: ما شاء الله وحده. 

وهكذا ينبغي أن نوطن ألسنتنا على ألا نذكر مشيئة المخلوق مع مشيئة الله وك 
ولو باستعمال لفظ «ثم» الذي يدل على تأخر رتبة مشيئة المخلوق عن مشيئة الله 
اترك المفضول إلى الأفضلء لا تقل: ما شاء الله ثم شاء فلان» وقل: ما شاء الله 


وحده. 


COD‏ اتعليق على كتاب التوديد 
ساق المصنف -رعه الله تعلى- حديث قتيلة «أَنَّيَهُودِيًا تى الي يكل فَقَالَ: 
ِنَكُمْ تشركون»» هذا يهودي جاء إلى النبي يي يقول: كم تشرگون تَُولُونَ 2 


شَاء الله وش و ولون الک أمرهُمْ الي كل دا أَرَادُوَ] أن ا اَن 
يفولونا: ووس الكفية و أن يقرلا : مَاشَاءَ الله ثُمّ شفَتَ». 


يدا موسق الج TE‏ 
اليهود مروا عليه وقالوا : وإنَكُمْ لانم القَوْمُ) هذا ثناءٌ عليهم» الَوْلَا أَنَكُمْ تة ول 
7 ءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّد). فهذا اليهودي لم يجد ما ينقم فيه على أصحاب محمد كلق 
أو بعض أصحاب محمد 445 إلا قول بعضهم: ١ما‏ شاء الله وشاء محمد)» وهو قد 
وقعَ من بعضهم ممن لم يقصد أن يث يثبت خالقا مع الله َك في أفعال العباد. 

١ ٠.‏ : 8 . 5 ےہ كدو 

وكان مما رأ الطفيل أنه أتى على نفر من اليهود. فقال لهم: «إِنَكُمْ لانتم 
:ييه 0200 عع 6 7 44 > هيهو به 0 ۹ 
القَْمُ لَولَا أنكم تقولون: عَرَّيرٌ ابْنُ الل وأتئ على نفر من النصارئء» وقال لهم: إنكم 
لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله». 

وبالنسبة للواقع لا للرؤئء فإِنَّ الصحابة ط4 اعتقادهم وعملهم التوحيد؛ وما 
يسبق به لسانهم من قول: ما شاء الله وشئت» يتوبون منه. أما النصارئ واليهود 
فاعتقادهم الشرك وهم مُقِيمُون عليه ويَكرون بمحمد لاه الذي بشّر به موس 
وعيسى عَليهمَاألسَكحْ. 


پا 


قال الله ک: ل وقالوا اد الم وکا ۵ َد جنم سيدا( تاد 
طا يه ری اص ورال ها 9 أن دَعَوأ لرن وا ۵ وما 
کک نيحد وا 9 إن كنمف ألسّموتٍ دض الہ نارن عدا © 
عد حص وعدم عدا 8 وه ايه يوم الْقيمَةِ فَرْوًا © [مریم: ۸۸ - 0ة]. 
واليفقوة مشركون الشرك الاک عاد أصنام» صنعوا عجلا من الذهب الذي 
سرقوه من القبط فاتخذوه إلهاء وعبدوه. 


لإاب التالثُ وَالأَربَعُون: بَاب: قول (ما اء الله وشئت) CA‏ 


الشرك ليس هو هدي الصحابة كهدي بني إسرائيل» بنو إسرائيل كلهم كفار 
مشرکون» ما آمن منهم إلا قليل؛ عبد الله بن سلام ولك ونفرٌ قليل جدًا. 

اليهود عبد الطاغوت ينكرون على المؤمنين الإيمان الصحيح» وهم مغضوب 
عليهم يحرّفون کلام الله ويعاندون أمره. قال الله ك عنهم: ٭ فل اهل الْكتبٍ هَل 
نق مون ما إل أن مَأ وما انز إ لتا وما از من ل وآن ا کرک یود )فل ل يكم ر 


5 
مي - و سس 1 وو دس ص ھرس د ےر رر ص و کے 


ا کے کروم ر س 2 
من داك مثوبة عند اله من لَعنه الله وَحَضِسج َيه وجعل متهم القردة والخنازير وعبد الطلغود” أَؤْليِكَ 


2 ل 


el 


کے سے ا ر »2 و م 
شر کان وأضل عن سوا آلسّبيل ‏ [المائدة: وه .]3٠‏ 


نظروا إلى إنصاف المسلمين في إيماهم بالرسل جميعًا: # فياه الكت مَل 


أذ 

ا 

5-28 ى 7 2 

r oT‏ م 


و 
قحو نا إل أن ءابا وما نرد لتا وما نل من قَبَلُ ‏ [المائدة: 0]» أنتم أيها اليهود كفرتم 
كراهيتنا لكف ركم لکننا لا نكره أنبياءكم لماذا؟ 

لأنهم رسل الله فآمنا بہم» وآمنا بمحمد بي فكراهيتنا لكم ليس مبدؤها 
ومنشؤها العداوة لكم والعصبية لأنفسناء وإنما لكف ركم برسل الله. 

فنحن المسلمون آمنا بموسئ وعيسئء وآمنا بمحمد کیا لا فرق بت أحَرٍ 
من رُُسْلِوء € [البقرة: 285] لكن اليهود كَمَرُوا بمحمد وَللِلةِ. 


وكُفْرٌهم بمحمد بي باعثه الحسدٌء ولذلك يقول الله وَيّكَ: مكنا اهم ما 
عَرَوأْ كَهَرُوأ ِو © [البقرة: ٩۸]؛‏ لآن محمدًا جيه من بني إسماعيل من العرب» وهم 
من بني إسحاق» فكفروا بمحمد 45 الذي كانوا يعرفون أنه سيخرج في آخر الزمان» 
ول دلائل نبوته مذكورة في التوراة والإنجيل: # لي يحوت السو البّىَ لومس 
لك حَدُوسَهُ نويا دهم فى الوردة والانجيل يَأْسُرْهُم بِالْمَمَرُوفٍ وينهلهم عن 
الشحكر وميل لَهْمُ اقبت ويرم علتِهِمْ الْحَتِتَ ويس عَنَهُمْ عرشم 


الل آل یکات عليه € [الأعراف: .]٠١۷‏ 


ىق 6م التعليق على كتاب التوحيد 

فلذلك هاجر اليهود من أذرعات بالشام التي هذه الأيام تسمئ «درعا» إلى 
المدينة؛ لآن عندهم في التوراة أن مهاجر نبي آخر الزمان في المدينة. 

آهل المدينة آمنوا بمحمد ئة لما هاجر إليهم لماذا؟ لآنهم كانوا يسمعون من 
اليهود دلائل نبوته وصفته» فخرج النبي َيه وبُعث وعلئ الصفة التي ذكرها اليهود. 

وكفرٌ اليهودٌ بمحمد ٤ة‏ حسداء وكفروا بأنبيائهم أيضًا عنادّاء قال تعالى مبکتا 
اليهود: اکنا جاح مول يما کا ع اشنم اگم مریگیم ورب 
قنور € [البقرة: ۸۷]. 

فاليهود قوم طباعهم غليظة» ولذلك يقول ابن القيم: «من أجل هذا شدد عليهم 
في الشرائع التي فُرضت عليهم بسبب عنادهم»» كلما أمرهم لله ويك بشيء اندو 
وضادوا ما أمرهم الله به. 

وفي رؤيا الطفيل دليل وتهذيب وإرشاد وتوطين للنفس على قبول الحق ولو 
كان هن عر كه ولو كان عن كاف وعدا كين ف ا ان وال قال الله غ 
مَلكة سبأ لما جاءها كتاب سليمان 4 ودعاها إلى الإسلام: ناملوك دا دلوا 


2< ساو چ 


فَرَِةَأَفْسَدوهًا ومعلا أَعِرَّدَ هلها ذل 4 [النمل: ؛٠].‏ قال الله وك : #وكدالك علوت *. 

فقالت هذه الكلمة وهي كافرة» فالذي يخرج على السلطان بغير البطانة كلهاء 
فالله ك قال: #وكدلك يقعلوت € [النمل: ؛۴] يعني الكلمة إذا خرجت من كافر أو 
من عدو إذا كانت صوايًا يجب قبولها. 

والشيطان الذي كان يأتي إلى أبي هريرة صب ثلاث ليالٍ ويسرق من زكاة 
الفطرء ماذا قال له النبى كَلَِةِ؟ لأنه قال لأبى هريرة» يعنى لما قبضه. قال: ألا أدلك 
على شيء ينفعك وتتركني؟ قال: نعم. قال: آية الكرسي مَن قرأها حين يمسي لم 
يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح» فقال النبي 4ي لأبي هريرة ذَلَكَهُ: «صدقكَ 
وهو كذوتٌ». رواه البخاري. 


اللَابْ التالثُ وَالْأَرَعُونَ: تَابٌ: قول (ما اء الله وشئت) CA‏ 


وجاء في الصحيحي: أن عجورًا من بني إسرائيل دخلت على عائشة ضيه 
وقالت: إن أهل القبور يُعذبون في قبورهم» فدخل النبي ية فقالت عائشة د : يا 
رسول الله إن عجورًا من بني إسرائيل تقول: إن أهل القبور يُعذبون في قبورهم» 
قال: «نعم يا عائشةء إنهم يُعذبون عذابًا يسمعه كل أحد إلا بنو آدم»» والذي يُعذب 
في القبور؟ الكفار» وأما المسلمون فبعضهم من العصاة يُعذب» وبعضهم يكون قبره 
روضة من رياض الجنة. 

وما الدليل على أن بعض عصة المؤمنين يُعذبون في قبورهم؟ 

حديث ابن عباس د في الصحيحين: «أن النبي كد مرّ بقبر رَجُلين فقال: 
إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبير» وإنه لكبيرء أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة» وأما 
الآخر فكان لا يستنزه من البول» يعني: هم تهاونوا فيه» ما يظنون أنه من الكبائر» 

ا ع ع 5 ١ 75 ٠‏ سار 

لكن النبى ى أوحى إليه أنهما يُعذبان في القبر» وعذابٌ القبر حجبه الله ك عن 
الخلق» فما يجوز أن نمر بقبر لمسلم ونسيء فيه الظن ونقول: إنه بُعذب في قبره» 
هذا من سوء الظن بالمسلمين. 

وعصاة الموحدين إذا صلئ عليهم أهل التوحيد فنرجو من الله ويك أن يقبل 
شفاعتهم فيه؛ لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي ييه قال: «ما من مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئًا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله 
فيه». 

ومن أسماء الله الحسنئ «المؤمن»» قال الخطابي -رصه الله تعللى-: «ومن معاني 
المؤمن: أنه يصدق ظنون عِباده»» فأبشروا في موتئ المسلمين الذين تدعون لهم 
بالخير» أن الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة» ويفسح لهم في قبورهم مد 

من إرشاد القرآن وهدي النبي 445: التحذير من سخرية الكفار بالمؤمنين في 
أخطائهم؛ ذلك أن ما يفعلونه هو أعظم شركًا وكفرًا وذنبًا. 


COND‏ التعليق على كتاب التودي د 

في أول سرية بعثها النبي ية إلى قريش وقع قتال في شهر حرام» فصار كفار 
قريش يُعبّرون النبي ئة وأصحابه بالقتال في الشهر الحرام» مع نهم يتحايلون على 
القتال في الأشهر الحرم» يؤخرون بعض الأشهر الحرم» كما قال الله ويكَ: ينما 
6 رع , ص+ واو 0 0 ووو ر ا سي العو 2 
ال رجاه ى الحكتر مَل بد اليرت كوا حلومة عاما و زونه اما © [العرية: 
«[rY‏ فلما وقع من بعض الصحابة قتال مع کفار قریش ٤‏ شهر حرام» فصاروا 
يقولون: الصحابة قاتلونا في شهر حرام» فماذا أنزل الله و ؟ 

رور ا ا او 00 5 عا < سا 5 2م 4 7 مو 2 

ل تلوت ناهر الا تال فيه فل قحال فو كي وصد عن سيل آلو وڪ فر 
بو- وألْمَسچد الام وَإِحَرَاجُ هلو مِنْهُ کب عند آله وَأَلْفِتَنَةُ كر مس الل © [البقرة: 
۷ يعني شر ککم» وكفركم» وصدكم عن سبيل الله وإخراجكم للمؤمنين من مكة 
هو أعظم من هذا الشيء الذي تنقمونه على بعض الصحابة الذين وقع منهم قتال في 
الشهر الحرام. 

وهكذا النصارئ, يقولون: المسيح ابن الله شركهم كشرك بني إسرائيل في هذه 
الجهة لكنهم أخف عنادًا من بني إسرائيل؛ ولذلك يُسلم أكثر مَن يسلم من أهل 
الكتاب النصارئ» لماذا؟ 

لأن طباعهم ليست في غلظة اليهود» هم أرق من بني إسرائيل؛ ولذلك أثنى الله 
ويك على هؤلاء المنصفين من النصارئ الذين لما بُعث النبي يياه آمنوا به؛ لذلك 
قال النبي ئ في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: «والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي أحدٌ من هذه الأمّة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». 


يقول الله َه عن المنصفين من النصارئ الذين أسلموا: ¥ ولك بأ مِنَهُمْ 


5 ےو جح وء ده و ب 7 (Rm‏ مد صم م 
قبّسيت ورهبانا وأنهم لا مس حكيرون 69 وڏا مسمعواً ما أنزل إلى الرسول دى 


ا سه سه سرس صن 
100 ت 
رحج 


چو 2و > ےر ےرہ اوا کو و ص 
عبتهم تقيض مرس الدمع مما عرفوا من الحق يعولون را ءامنا 7 [المائدة: ۸۲ 8]» يعنى 


آمنوا بمحمد ية وما بعث به. 


لإاب التالثُ وَالْأَرَْعُونَ: بَاب: قول (ما اء الله وشئت) CA‏ 


2 2 کا کک 


لھ لا متروت بِكَايَنتٍ آلو مالیا € [آل عمران: 99ا]. 

وقال الله سبحانه: ‏ َر اهم الككب بن قو هم ید بوش © بلعل 
و م ر س س ا کے r‏ 5 - و ی ر ال عد ن اا و 
َالو امابو إن ألْحَقُ من ربا اکا من لوہ مُسيلمِينَ ا اولك ونون جرهم مرن یما صَرُوأ 
ويدرءون ِالْحَسَنَةَأَلسَّيْمَةَ ومسا ردفنلهم تفقوت € [القصص: ؟ه-1ه] يعنى يُؤْتون أجرهم 
مرتين؟ لإيمانهم بعيسئ 44 ولإيمانهم بمحمد 4ي 

وني هذا توجيه أن يصرف الإنسان جهوده في الدعوة إلى الله وك حيث يظن 
الاستجابة» وأن أهل العناد إذا تكررت دعوتهم ولم يقبلوا دعوة الله و يصرف 
الداعية همته إلى غيرهم. 


e 5 3‏ 5 01 م سس م - 200 کک 2 
قال الله 2 في شأن اليهود: #أفنظمعونَ أن وهنوا کم ومد کان فرق يَنْهُمْ 


يَْمَعُونَ ڪلم أله ثم يحَرِهوتَهُ: من بعد ما عَهَلْوَهُوَهُمَْ يَصَلَمُورت € [البقرة: »]۷١‏ قال 
العَلّامة عبد الرحمن السعدي في تيسير الكريم الرحمن: «قطع الله رجاء المؤمنين في 
إسلام اليهود إلا نفرًا يسيرًا» يعني ادعوا غيرهم» مع أننا لا نريد منهم جزاءً ولا 
شكورًاء وإنما ندعوهم لمصلحتهم» لتعتق رقابهم من الناره ولحسن عاقبتهم في 
الدار الآخرة. 

الكفار عندما تدعوهم إلى الإسلام لا تريد منهم جزاءً ولا شكورًاء إنما تريد 
أن تدعوهم للإسلام إبراءً للذمةء لمعدر ة إل رن و نَمَو € [الأعراف: كدق لا 
بد أن تؤدي دعوة الإسلام؛ لأن الله أمر بهذا. 

ثم إذا أسلموا وقبلوا شرع الله ك هذا أيضًا من أسباب قوتهم, ماذا قال 
هود 625 لقومه؟ 


ON IUCr)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


لز و 2ور و ال بتر 8 1 


NE E‏ به سل آلس ماه ع يڪم مَدرارا ورد ڪُم 
قول فوك € [هود: .[of‏ 

لا نكتم الخيرٌ الذي بُعث به محمد بيه عن الناس؛ بل ندل الناس عليه 
ونهديهم إليه» وبعضُ النصارئ يزعم أن محمدًا يي رسول العرب فقطء هذا ليس 


بصحيح» يقول الله وككَ: ¥ وما ا ر ان لانن ا رکذ € [ساً: مك 
ويقول الله سبحانه: وما رلت کل لد لَامَحمَةَ نكمي € [الأنبياء: .]٠۷‏ 

ثم قال النبي بيا للطفيل: «هَل أَخْبَرْتَ بها أَحَدًا؟»» قُلْتُ: َع قحد الله 
انی علي فقام النبي ية خطيبًا في أصحابه. فقال: «أَما بَْدُ؛ من طَمَيْكَا رَأى رُؤْيَا 
خر با من ابر منک نکم فلم كلِمَة گان به معني كدَا وََدًا أَنْ أنهَاكُمْ ناء كاد 
تقولا ھا شاء او ناء محمد ولكن فرلا ما اء ا وَحْدَه»: هذا تأكيد لحديث 
ابن عباس أنك تستخدم الأكمل في الألفاظ» وفيه دلیل على حماية جناب التو حيد 
وسد ذرائع الشرك» فتقول: ما شاء الله وحده. 

وقوله وَكَِةِ: «يَمْتَعْنِى كَذَا وَكَذَا» هذا يدل على جواز تأخير تجديد البيان إلى 
وقت الحاجة» وا ا ا الذي لم يسبقه بيان» وإنما هذا من باب 
تجديد البيان؛ لأنه قد سبق من النبي وة تبيين التوحيد» ويقوم كذلك بالتذكير به. 

إذن هذا الحديث: 

RE‏ ما ا E‏ كنا الله 
ثم شاء فلان. 

وفيه بيان سمو الإسلام؛ لآنه يقبل الحق ولو جاء به عدو أو مخالف. 

وهنا لطيفة مهمة جدًا ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في المسائل» يقول: 
«فهم الإنسان إذا كان له هوئ)» اليهود لهم هوى في نقد الصحابة. 

وفيه أنهم يفهمون التوحيد (بعض التوحيد)؛ لأنهم أنكروا قول: (ما شاء الله 
وشاء محمد). 


لإاب التالثُ وَالْأَرَعُونَ: بَاب: قول (ما اء الله وشئت) CA‏ 


ومشركو قريش كانوا يعرفون التوحيد الذي بُعث به النبي ييي ولذلك 
النبي ية لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له: «يا عم» قل: لا إله إلا اللهء كلمة أحاج 
لك بها عند الله»» فماذا قال أبو جهل؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟! 

ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «قبّح الله مَن أبو جهل أعلم منه 
بالتوحيد». 

أبو طالب أيضًا كان يعرف أن النبي وة دعوته دعوة حق وتوحيد. قال: 
ولق دعل ت نان دين عمل مخ راتان ال ةدا 
لولاالملامةأوحذارمسبة لرأبتني سما بذلك مبينا 

لكن ما الذي صرفه عن الإسلام والتوحيد؟ 

الحمية الجاهلية. لذلك لابد أن تضبط الحمية بالحق والشرع» قال النبي كلا: 
«مَن قاتل تحت راية عَمَية ينتصر لحمية فمات» فميتته جاهلية». وقال الله ك : # إذ 
جَعَلَ اريت كفروا في لوبهم ليه َة َلْكهبَةٍ 4 [الفتح: ٠ء‏ أبئ الكفار على 
النبي ياء وأصحابه دخول مكة, لآداء العمرة؛ حمية الجاهلية. 

الإسلام يهذب كل أهواء الناس وإراداتهم» وتأتلف الناس على اتباع كتاب الله 
وسُنّة رسول الله بيا وعلين تحقيق الإخوّة في اللهء قال تعالين: # إتما لومون لحو 4 
[الحجرات: »]٠١‏ وقال سبحانه: # وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جميعا ولا رفوا 4 [آلعمران: »]٠١+‏ 
وإلا لن تقوم للإسلام قائمة بغير هذا. 

والنبي ية عندما هاجر إلى المدينة أول ما بدأ به بناء المسجد والمؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار. 


Ca SNS 


6010ل وم التعليق على كتاب التوحيد 
ذكرَ الإمام محمد بن عبد الوهاب ف مسائل الباب: 


© مَعْرِقَة اليَهُودٍ بالشّرْكِ الْأَضْعَرِ: معرفة من غير توحيد لله ولا إيمان بالرسل 


E E ال‎ e 
وَالبَيَينِ بَعْدَة؟!: هذا ليا قال: ما شاء الله وشاء محمك» قال: «فَكَيفَ بِمَنْ قَالّ:‎ 


يا أَكْرَمَ الْخَلْقءمَالِي مَنْ أَلُودْبهِ سِوَاك عند حلول الحادث العمم). 
البوصيري في بردته الشركية ماذا يقول؟ يقول: إذا نزلت به نازلة: فإنه لا يفزع 
إلا إلى رسول الله يلك والرسول کل قد فبض ضلوات و 0 


2 74 


نيلك لنفسه فعا ولا ف فضا عن أن لک رد 5 َلِْقٍ ا أ E‏ 
SIO‏ يت آلو و سید 4 
[الجن: 150-5١‏ فشرك البوصيري أغلظ أنواع الشرك. 
O E EC‏ لِقَوْلِهِ: «يَمْتَعْتِى كَذَا وَكَذَا»: هذا شرك أصغر إذا 
كان القائل لا يعتقد أن هناك خالقًا مع الله ل. 
أا ا و ن هة او ي ا ا وض فى ال هاا شرك اکر 
مثل بعض الرافضة وغلاة الصوفية يعتقدون أن لأوليائهم تصرفا في الكون» هذا 
شرك أكبر. 
(o‏ أن الرّؤْيَاالصّالِحَة مِن فام الوَحْي : هذه رؤية الأنبياء وكذلك رؤيا مَن صححها 
الأنبياء؛ لأن النبي أقر رؤيا الطفيل. 


لإاب التالثُ وَالْأَربَعُونَ: بَاب: قول (ما اء الله وشئت) CA‏ 


لكن رؤية آحاد الناس قد تكون رؤيا حق» أو حديث نفس» وقد تكون من 
الشيطان. 

وقد تكون الرؤيا بشارة» أو إنذار» لكن بعد بعثة النبي 444 لا تكون تشريعًا؛ 
لأن الدين كمل ببعثة النبي وَل قال تعالئ: الوم الث لَك ديك وَأَمَمَتُ ليم 
عمق ريدت ل لِإِسَلمْ دِينًا # [المائدة: *]. 
”) نها قَد تَكُونُ سَيْبا مزع بَمْضٍ الأحكام: إذا كان ذلك وقت التشريع في عهد 

النبي ئي وأقرّه؛ كالأذان. 


© @ 2 


اباب الرَابِعْ وَالأرْتونَ 


بَابٌ: من سسب الدذهرَ فقذ آذى الله 5 


| تال الولف كنل € 
© وقول الل تعای: وال ما ھی إلا اتا لیا َو وتا وما بجا إلا الح 


[الجاثية: ٤؟]‏ الآية. 


Q0‏ ا ري 2 عَنِ التب كَل َالَ: «قَالٌ الله تَعَالَى: ودش 


ابن آدم یسب الذَّهْرَ وَآتا الدهر هر: اقلت اليل وَالتّهَارَ». 
© وَفِي رِوَاية: «لا سبوا الدّهرَ؛ قَإِنَ اله هُوَ الدَّهْرُ». 
حا fi (NI‏ 
) النَّهْن عَنْ سب الذَهر. 
6 تشم ادیآ 
۳) التام فى قَوَلِه: ك 


؛) انه ق کون سَابًاء وَلَوْلَمْ يَقْصِدْ 


32 = > 
سب الدهر سفه في العقول» لماذا؟ لأن الدهر ظرفٌ للحوادثء والذي قدّر 
المقادير لهذه ا هو الله ر 0 ولذلك نهل ' الله 0-7 عن سب الدهر؛ لن 


الاب الدَهْرَ ققد آذى اللة 


الراب وَالأرَعُون: بَابٌ: مَنْ َب Ce‏ 


ومن النصيحة للمسلمين إفراد هذا الموضوع بباب في كتاب التوحيد 
صِدَّر الإمام محمد بن عبد الوهاب -رممه الله تعلى- الباب بقوله تعالى: #وَقَالا 
: 0 1 5 
الذين لا يؤمنون بالله 0# ولا يثبتون المعاد والحساب في الدار الآخرة» ولا يؤمنون 
بالجنة ولا بالنار» هؤلاء كفار يقولون عن حالهم في الدنيا: #وَالوأما هى لاجا لديا 
تمو ا وَمَابَلِكَا إِلَّاألدَّهْدْ 4 [الجائية: 4؟]. 
5 ء۶ ء . 5 0 مجم ع وى چ کر 
وهذا لا شك أنه من أعظم الكفرء يقول الله 153: # أَفَحَمبَتُمَ أَنّما حَلفَنَكُم 
کا وکیا کک معو © ُتسل آله الْمِكُ لحن" لاله إل هو وت المرش 
الكررم © ومن يدح مع أله لها ءاخر لا برهن لہ ہے فَإِنّمَا جسابه: عند ری نرکا 
يلح الكيفروت 4 [المؤمنون: 6117-١110‏ فالله ما استخلف الحَليقَة ٤‏ الأرض إلا 
ليعبدوه» ثم أيضًا ليوفيهم الجزاء الأو في الدار الآخرة فيكرمهم ويدخلهم الجنة 
5-6 كاه 0 ا 0 1 e‏ 
ثم أيضًا يكرمهم بما هو أعظم من ذلك» وهو أعظم النعيم وهو النظر إلى الله غ . 
لماذا نقول: الجزاء الأوفق؟ لأن المؤمن يدركه فضل الله وك في دنياه ثمرة 
5 7 2 ا ر 6 1 2 
قال الله َك مبيئًا عاقبة وثمرة الإيمان بالله +6 والعمل الصالح في الدنيا: # مَنْ 
راس سد ىر ےم ل چ ۾ ور بورج ووو ليو رر ےر 47 سس 
عل صلخا من كر أو أن وهو مومن فَلَسْحِيسَّهه حَيوِةٌ طِنَبَّةٌ # [النحل: ۹۷]ء والحياة 
الطيبة لا تعني بالضرورة السعة في الرزق» ولا تعني بالضرورة المركب الهني 


2001 < 02 وى لاح ريدس و‎ 3 5 ۰ 7 ê 
والسكن الفاره» إن وجد هذا فالحمد لله قل من حرم زينَة الله ا ی أخرج عادو‎ 


وَألطَيبّتِ مِنَ اررق € [الأعراف: ؟0]» لكن أعظم ما يكون من ثمرة الإيمان بالله والعمل 
الصالح في الدنيا: الآنس بالله» والفرح بتوحيد الله وذكره» ويجد الكافر في صدره من 
السجن ما هو أعظم من السجن الذي يتوهمه في حق المؤمنين في مفهومه الخاطئ» 


CSOD‏ التعليق على كتاب التوحيد 
وإلا فالنبي 5ة قال: «الدنيا سجن المُؤْمِنء وجَنة الكافر»» رواه مسلم. 


: 7 ل کڪ 0206 2 14 0 سس عط را 3 
ولذلك يقول الله ڪ: فمن برد انه ان ن يَهَدِيَه شرح صدره لاسو ومن يردان 


سه س 


ا مل دو 14 اا كدق ا € [الأنعام: 0؟1] سبحان الله ! 
هم مسجونون في هذه الدنيا من حيث لا يشعرون» وسجنهم في القبر أعظم» فإن 
الكافر في قبره يُضيّق عليه في قبره حت تختلف أضلاعه. 

وأما المؤمن فحياته طيبة في الدنياء وفي البرزخ» وفي الآخرة» والجزاء من جنس 
العمل» والمؤمن يعرف أمارات الثواب وهو في الدنياء فالله َك ما يجعل في قلوب 
المؤمنين من الفرح بذكره ومناجاته ومن الحفظ والتسديد ما يكون سببًا في بشارته 
وهو يسير في طريقه إلى الله مدا في هذه الحياة الدنيا. 

ولذلك قال ابن القيم -رمه الله تعللى-: «مقام المؤمن على الصراط بحسب 
اتباعه لصراط الله في الدنيا»» فمن أحسن كوفيع بذلك في الدار الآخرة فيمر على 
الصراط آم لا تتخطفه الكلاليب ولا يل في هذا الجسر الذي هو أَحَدُ من اليف 


یار ع ا اه 


لذن فق الشعرة وکنا وَارِدُهء قال تعالى: % ون منک إلَوَارِهَا کان عل سنا 
مَقَضيًا 50 م نبج لين أَمعَوأْوَتَدَرَا للم فبَاجِتيًا € [مريم: 07١‏ ۷۲]. 

شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا جلس في المسجد يذكر الله ل بعد صلاة 
الفجر إلى طلوع الشمسء يقول: «في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الآخرة». 

إذا لم تشعر بالفرح بالله وك في ذكره ومناجاته وطاعته فلا بُدَّ أن تصحّح 
أحوالك» فاللة ك يقول: # فل بمَضْ ل آل ورد ذلك قروا # [يونس: 08] نت ٤‏ 
رحمة الله وك ما دام أنك في الدنيا في طاعة الله ومؤمن به» وقول النبي كي «الدنيا 
سِحْنْ المؤمن» باعتبار معين» شيء مخصوصء وهو الانتهاء عن الزواجر» عما 
حرم الله ويك . 


ااب الرَابِعْ وَالأَرْبَعونَ: بَابٌ: مَنْ سب الدَهَرَ فققذ آذى الله | 


الدهريون يقولون: نموت وكيا وما ْلَه إِلَّا اذَه [الجائية: ؛؟]» فلا تسب الدهر 
لي قاع قفا الله ك واجراة 134 كرا خاضة تفسك أرق يلدك أو آحرال 
المسلمين» لذلك يقول النبي لد كما جاء في صحيح مسلم: «عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله له خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن». 

فهؤلاء الدهريون يقولون: هذه أرحامٌ تَدْقَع. وأرض تَبْلّع فقط. 

نسأل الله العافية» نقول: لاء نقول: الله ك يقول: # وما حَلَضَتُ أن والإنى إل 


یعون € [الذاريات: 07]. 


صم 


والكافرون -نسأل الله العافية- لا يزجرهم شيء عن سب الدهر؛ لأنهم ليسوا 
يبعثون يوم القيامة ليحاسبهم الله . 

لوالو اى للا جانا دا موت ونيا مايه إلا لَه ومام ذلك هنار € [الجائية: 
٤‏ فكلامهم مُؤْسَّس على جهل» وكل كلام يضاد التوحيد سببه الجهل» قال تعاليل: 


رر 4ے 00 


وما قدروا أَلَهَحى فدرم € [الزمر: .]٦۷‏ 


[f 


/ 


الإمام محمد بن عبد الوهاب بوب بهذه الآية؛ ليستدل على أن الدهر ليس من 
أسماء الله الحسنئ؛ لأنه لو كان الدهر من أسماء الله الحسنى لكان هو لاء موحدين» 
لماذا؟ لأنهم يقولون: وما مركا إلا اهر € [الجائية: ؛؟]» فلو كان الدهر من أسماء 
الوك لكاتو اتسوا خلق المونف والكياة لله 


200062 التعليق على كتاب التوحيد 
فالدهر ليس من أسماء الله الحسنى, فقد أخطأ ابن حزم ينه بعدَّه «الدهر» من 
أسماء الله» وأخطاؤه في العقيدة عظيمة كثيرة» وفي هذا دليل على وجوب محاذرة 
تأسيس العلم والعقيدة بقراءة كتب ابن حزم. 
فالواجب على طالب العلم: قراءة كتب أهل السَّنة والجماعة والتتلمذ عليهاء 
الكتب النقية في العقيدة. 


والعقيدة كما قال الإمام ابن باز - رمه الله تعالى-: «تؤخذ من القرآن»» والعلماء 
الذين قرّبوا العقيدة للأمّة الإسلامية» ودوّنوها نقلوها أولا عن طبقة الصحابة 
والتابعين» وليس ذلك لأحد غير أهل السّنةء وهذا من أسباب طمأنينة أهل السّنة 
لصحة اعتقادهم. 

فنحن في سيرنا إلى الله َك عندنا البراهين على صحة طريق أهل السّنة 
والجماعة إلى الله َك في العقيدة؛ لأن الصحابة هم بطانة النبي ييي وهم أعلم 
بالقرآن» وهم الذين أخذوا الدين عن النبي كيا فإذا كنت موافقا لهم وللتابعين 
الذين أخذوا عنهم فآنت علئ الصراط المستقيم في العقيدة. 
ومن أهم المصنفات في عقيدة السابقين الأولين: 
© الحجة في بيان المحجة. 
0 الشريعة للآجِرّي. 
© أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالّكائي. 
© والإبانة لابن بطةء هذه الكتب العقيدة فيها مُسئّدة إلى الصحابة والتابعين» 

وليس للمبتدعة عقيدة مسندة إلى الصحابة والتابعين. 

فتتلمذ علي كتب العقيدة النقية المسندة كهذه وأيضًا المتون النظيفة كالعقيدة 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» وسائر مصنفات العقيدة لأآئمة أهل السنة 
والياعة: 


ااب الرَابِعْ وَالأَرْبَعونَ: بَابٌ: مَنْ سب الدَهَرَ فَمَد آذى الله | 
ومن المتون المتأخرة ومن أنفعها: 


© وَعَْقَيدَة أل 'السكة والجماعة لكريفنا العلامة محمد بن عشمين ره الله فلل , 
© فاحرص -طالب العلم- على الكتب التي دوَّنت اعتقاد السلف: 
© كتب الإمام أحمد. 
© الشّنة لعبد الله ابن الإمام أحمد يُسند العقيدة إلى أبيه وإلئ أئمة أهل السّنة 

والجماعة. 
© وكتاب السّنة للحَلّال. 
© وكتاب الرد على الجهمية للبخاري. 
© وحَلّق أفعال العباد للبخاري. 
© والرد على الجهمية للدارمي» وغيرها. 

على كل حالء المقصود: أنك تتلقئ العلم عن كتب ومشايخ أهل السنة 
والجماعة المتمحضين في السّنة. 

قال: «فِي الصجيح» يعني: صحيح مسلم» عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ضس عن الت ككل 
قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: يُؤذينِي ابن آ5م6». 

الإيذاء غير الضررء الضرر منفي عن الله عز وجلء قال الله ك في الحديث 
القدسي: «يا عباِيء لَنْ بلغو ضري فَتَضُرُوني» رواه مسلم» لکن يؤذي الله ل 
ما يقع من سبٌّ المخلوق له» ومن جملتها سب الدهر؛ ولذلك قال الله ويك في 
الحديث القدسي: «لا أَحَدَ أصبر على أذئ من الله يدعون له الولدء وال ت لم يلد 
ولم يُولد». 

١‏ وَقَانُوا اد الم و © لد جنع بَا ادا © تا سرت 
EGE‏ () ل مواق و1( وماق يي 


r o 


أن نخد ولدا 4 [مريم: ۸۸ - .]۹٩‏ 


GONI”)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فسبٌ الدهر أذَئ لله؛ «قَالٌ الله تَعَالّى: يُؤينِي ابْنُ آَم ت الده رو ناله 
ل اليل وَالتّهَارَ يعني: آنا الدهرء يعني أنا الذي قدّرثٌ المقادير في الأزمنة: 
وفي الأيام؛ لأن الله ك يقول: وکل وم هو في سَأَنِ ‏ [الرحمن: 9؟]» في كل يوم يحيي 
يُميت» ويُعز ويّذل» ويرزق» ويعطي ويمنع. 

وهذا التقدير اليومي كالتفصيل للتقدير السابق» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وكا أن النبي بيا قال: «قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يَخُلّقَ السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عَرْشْه على الماء)» رواه مسلم. 

وقول النبي کی قال: «قال الله تَعَالَى: ل اللَْلَ وَالنَّمَانَ»» فالليل والنهار هو 
الدهر والظرف للمقادير» والمقلّبٍ هو الله ك والمقلّب ليس هو المقلّب. 

ثم إن الدهر اسم جامد» وأسماء الله ك أعلام وأوصاف أعلام. 


وني رواية: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» يعنى أنَّ الله وك هو الذي قدّر 
المقادير ف الدهور. والشهور. والآيام» والساعات» واللحظات» والدقائق؛ وما 
روو 


را مچرے 5 . 4 4 
أمرتا إلا ونحدة كم بِالْبصَرٍ € [القمر: »]٠١‏ وهذا لكماله + فسبٌ الدهر هذا سفة في 
العقول» وهذا لا يجوز» وهو محرّم. 


قال الإمام الشافعي نله : «يقول الله ك: #ومامهزكا إل اله ومام بلك من 
عار لن ل يتو € [الجاثية: ؛؟]» وقال رسول الله : «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر». 


إنما تأويله -واللة أعلم- أن العرب كان من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند 
المصائب التي تنزل بهم: : من موت» أو هدې أو تلف مالٍء أو غير ذلك» وتسب 
الليل والنهار -وهما الجديدان» الان“ ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء 


.)۳۳۷ ۰۳۳۹ /١( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 


ااب الرَابِعْ وَالأَرْبَعونَ: بَابٌ: مَنْ سب الذّهر فَمَد آذى الله | 
وأبادهم الدهرء وأتل عليهم» فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك» فقال 
رسول الله يَكَِْهّ: «لا تسبوا الدهر» على أنه الذي يفعل بكم هذه الآشياء فإنكم إذا 
سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله وء فإن الله تعالى فاعل هذه الأشياء». 


وقال ابن القيم كاله : «بيه يا عن سب الدهرء وقال: «إن الله هو الدهر». 

وني حديث آخر: «يقول الله وَيْكَ: يؤذيني ابن آدم فيسب الدهرء وأنا الدهرء 
بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». 

وفي حديث آخر: «لا يَقُولنَ أحدكم: يا خيبة الدهر». 

في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

إحداها: سبّه من ليس بأهل أن يُسبَّء فإن الدهر حَلْقٌ مُسَخّرٌ من حََلقٍ الله 
منقاد لأمره» مذللٌ لتسخيره» فسابّه الى بالذم والسب منه. 

الثانية: أن سبه متضمن للشركء فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع» وأنه مع ذلك 
ظالم قد ضر من لا يستحق الضررء وأعطئ مَن لا يستحق العطاء» ورفعَ مَن لا 
يستحق الرفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة 
وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدًا. وكثير من الجهال يصرح بلعنه 


وتقبيحه. 


الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على مَن فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرضء وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهرء 
وأثنوا عليه. 

وني حقيقة الأمر» فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع» الخافض الرافع» 
المعز والمذل» والدهر ليس له من الأمر شىء. فمستم 4 اده E3‏ 


)١(‏ زاد المعاد ص95؟2. 


ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى» كما في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة لَك 
عن النبي بيا قال: «قال الله تعالئ: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر». 
ينات الذهر دات ن أمرية لآ بد لي أاحذهها: اسا هه او ال ك بده فاده 


إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل 
ذلك وهو یسب من فعله. فقد سب الله». 


فنهي النبيٌ َيه عن سب الدهر بقوله: «لا تسبوا الدهر» هو في حقيقته نبي عن 
سب الله. 
قال العامة أبو المظفر ابن هبيره ة الحنبلي ي ن( 5 :ني هذا الحديث من الفقه: 
النهي عن أن يستريح الإنسان إلى ما يجعله منصرفا لشكواه من الله تعالئ» فيسب 
3 3 و 3 e ١‏ 3 2 
الدهرء وإنما تسب الاقضية والاقدار» والله 159 هو الذي يقضي ویقدر» ولس 
للدهر في ذلك شىء وإنما سب الناس للدهرء فيغلطون من جهتين: 
تل إحداهما: أنهم ينسبون فعل الله إلى الدهر. 
والأخرئ, أنهم يكرهون أقضية الله» فيستروحون إلى سب الدهرء والمسبوب 
في الحقيقة إنما هو الفاعل تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيراء فجاء الحديث ناهيًا 
عن أن يؤذي العبد ربه بأن یسب أقداره مسميًا لها دهرّاء فيكون جانيًا على 
جلال الربوبية من جهتين». 
وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين كنلله؟: «اللة فو هو الذي يدير الأمر 
ويُصرّف الأمور, ويُقلّبِ الليل والنهار كيف يشاءء كما قال الله وك في القرآن الكريم 


وريه سس مص ر ل ص سوكس د 


. که الل لبمار إنَّف دك لجار لبي صر € [النور: 44]» وصدَّق الله ل‎ E: 


(؟) شرح مشكاة المصابيح /١(‏ ۳؟١).‏ 


الاب الرَّابعْ وَالأزبَعُون: تَابٌ: مَنْ َب الدَهْرَ فَقَد آذى الله CJA‏ 


فاعتير بتقلبات الزمان» واعلمْ أن الذي يقلبه هو الله وك فإذا انتقلت الحال 
من رخاءٍ إلى شدةء أو من أمنٍ إلى خوف. أو من سعة في الرزق إلى ضيقٍ في الرزق» 
فهل يحل لك أن تسب الدهر؟ 

الا لخب ا ذه فار قي لور قي كانه ا 
الدهر فقد سببتٌ الله». 


و لكر اعدو القند ]ل ا الركفاه] لبشه وها وعلى الله 


صد 


ع 
7 


به عباده» وهو من موجبات التكليف. قال تعالئ: #وَيَلُوكم يلر وكير فَِمَه 
رعو € [الأنبياء: ه*]. 

وحالٌ المؤمن في الرخاء أو تحوله إلى رخاء أكثر هو الشكرء قال النبي كَكلِ: 
«أفلا أكون عبدًا شكورًا». متفق عليه. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ي : «كلما زادت النّعم زادت الطاعة». 

وحالٌ المؤمن في الشدة» من: الفقرء أو الجوع» أو اختلال الأمن ووقوع 
الهرج؛ هو الصبر والعبودية والاستعانة بالله كما أمرنا الله # وَلَمَبْلوَنَحم ىء انون 
جوع رقص يی الأول ولنم وَالتَمَرْ ور اکرب 0 ددا امتهم مُصِيبَةُ 
ل وہ ا رجو( ویک حلم صَلوتُ ين رهم وة وَأؤكيك هُمْ 
َلْمْهَتَدُونَ 4 [البقرة: .]٠١۷ - ١٠60‏ 

ومن وقع منه سبٌٍّ للدهر فإنه يُزجر عن ذلك» ويّعزره ولي الأمر؛ لسوء منطقه. 


N 
ےر‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناث : «إن من سب الدهر من الحَلق لم يقصد 
سب الله سبحانه» وإنما قصد أن يسب من فعل به ذلك الفعل مضيقًا له إلى الدهرء 
فيقع السب على الله؛ لآنه هو الفاعل في الحقيقة. 


)١(‏ شرح مشكاة المصابيح /١(‏ 7؟1). 
(9) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص655. 


و _التعليق على كتاب التوحيد 

وسواء قلنا: إن الدهر اسم من أسماء الله تعالئ كما قال نعيم بن حماد, أو قلنا: 
إنه ليس باسم.ء وإنما قوله: «أنا الدهر». أي: آنا الذي أفعل ما ينسبنه إلى الدهرء 
ويوقعوة الت عليه كيا قال أب عبيدة والأكترون» .ولهذا لم بيكش من »ست 
الدهرء ولا يقتل» ولكن يؤدب ويعزر؛ لسوء منطقه». 


00 (.I——+- 


شزخ المسائل: 

84 التي عَنْ سب بُ الدَّهْر: لقوله ولد «لا تسبوا الدهر»» وهو نبي تحريم. 

(f‏ والمسلم مؤمنٌ بربه» مُعتقد الحكمة والعدل في أمر الله وتقديره» فلا ينطق لسانه 
۳) ت ا هام أشن ها كرون ا عا ول ع 


المسلم: تعظيم الله» والثناء عليه» والتسبيح له. 

) التَأمُلُ فى قَوْلِهِ: «قَإنَّ الله هُوَ الدَّهْمُ»: فإن هذا التأمل يفيدك أن سب الدهر في 
a RE‏ 
©» آنه ذ يَكُونٌ سَابَاه وَلَوْلَمْ يَقْصِدَهُ بقَلْبه: فالواجب على المسلم: ضبْط لسانه عن 


أده إلى ست الله أو الآذ ئ لله . 


2 @ 2 


الاب الخامش والأرْبَعونَ 


€ قال (الؤلف ییه:‎ | ١ 


> باب الت لتسمي بقاضي اله لقضاة و نحوه 


e SS 0‏ قَالَ: «إِنَّ أَخْتَعَ اشم عِنْدَ الله: 


ر جل سك ملك الأملاك: امار 
© قال سَفْيَانَ: مغل شَامَانَ شاه 
Q0‏ وَفِي رِوَايَةٍ : «أَغْيَظ رَجُلٍ عَلَى اللو يز رم الْقِيَامَِوَأَخبئُة». 
Q0‏ مله Cs‏ 

gi (I+ 
التي عَن النّسَمّي بِمَلِكِ الأَملاك.‎ ١ 
اما في نتا ل كما قَالَ سَفْيَان.‎ (f 


ع 0 للتغليظ في هَذَا وَتَحْوِو م مَعَ القع بان لَب لَمْ يَفُصِدْ 


ت 


ن هذا ا لجل الله سبحانة. 


اشن _ 


النَسَمّي بقَاضِي الْقَضَاةِوَتَحْوِ لا يجوزء استدل لذلك شيخ الإسلام محمد بن 


جد روي نل العم د E‏ عن الت ا قَالَ: «إِنَّ أَخْتَمَ 
اشم عند اللى: رَجُلّ تَسَمَّ مَلِكَ الأمُلآَكِ لا مَالِكَ إلا اش فهذا الحديث فيه التحذير 


من مضاهاة الله وك في أسمائه الحسنی» وفي ربوبيته 


يوا ولاشك أن هذا من أعظم 


ما يكون من حق الله الخالص» فليحذر المسلم أن يجعل نفسه ندا لله. 


200 التعليق على كتاب التوحيد 

ولذلك نجد أن الله َك من أسمائه الحسنى (المتكبر)» قال تعالى: #الْعَزِيرُ 
لاد المتڪیڑ سْبَحَسَ آلو عَمَا تروت 4 (الحشر: 15 وكبره د ننعته به 
مع كل نعوته وأسمائه وصفاته 48#. 

فهو لعلرٌ ذاته» وعلوٌ أسمائه وصفاته وكماله ونعوته فهو متكبر ُو لكنه ليس 
كتكبّر المخلوقين» كَمَالُه من أسباب كبره وكبريائه كؤل. 

والمخلوق أوجده اللهُ َك من العدم» ومهما بلغ من جميل صفاته فإن النقص 
صفة بشريته» ويلحقه فناء» ويقع منه ما يقع من النقص. 


رن “مر ارا 


لک الله ك مع كبريائه “9 ولا يظلم ريك أحدًا € [الكهف: 45]» فمع كمال عدله» 
وال ومةه مالف وعفوه» وهو «أرحم بعباده من الأم بولدها». كما قال 
النبي ياء وهذا باب عظيم في معرفة معاني أسماء الله َك وصفاتهء الإيمان بكل 
أسمائه وصفاته. 

وهذا نه عليه ابن القيم -رمه الله تعللى- في «التبيان في أيمان القرآن»» وقال: إِنَّ 
شعيب 4 كان يحبب قومه إلى التوبة والإنابة إلى الله ك فقال شعيب 4# 
لقومه: 9# وَاسْتَعْفِروا رڪم ٿم وبوا لله ن رقي م ودود € [هود: ۹۰]. 

قال: فحصل من اقتران اسم الودود مع الغفور من المعاني ما ينبغي معرفته 
وملاحظته» يقول: فإن المخلوق لو أسأت إليه ربما غفر لك ولا يحبك» لكن 
الله ويك إذا أقبل إليه عبده وتاب من إساءته إلى ربه 5 فإن الله ك يخفر له ويحبه 


۶¢ 
. 


أيضا. 


فكيف إذا آمنا بكل نُعُوتٍ الله وء وتحققنا من معانيهاء وقد رتب الله على 


ذلك الفضل العظيم فعن أبي هريرة ص أن النبي بيا قال: «لله تسعةٌ وتسعون 
اسمّاء من أحصاها دخل الجنة». متفق عليه. 


البَابْ الخَامِسْ وَالأَرْبَعُونَ: بَابُ النْسَمَي بقاضي القضّاة وَنَحُوهِ 
أحصاها: يعني حفظهاء وآمَنَّ مهاء وعمل بمقتضاها. 
هذا المعنى المقصود بالإحصاء في حفظ أسماء الله ك ليس حفظًا مجردًا 
ومن الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلئ: ألا تجعلّ له نظيرًا فيما انفرد 
به» فلا تسمي مخلوقًا ب(قاضي القضاة). 
فالذي يقضى بالحق مطلقا هو الله ون وهو كما قال الله وَكك: لوال يَتَضِى 
بأَلْحَقّ € [غافر: 20]» لکن تقييده يجوزء كقول: قاضي قضاة القطر الفلاني. 
فرعون كان يقول: #ما عَلِمَتُ م من د عرف #4 [القصص: 0108 فليحذر 
النبي يه كتب إلى هِرّقل يدعوه إلى الإسلام» فكتب له: «من محمد بن عبد 
الله إلى هرقل عظيم الروم»» فقيّدها بقوله: «عظيم الروم»» دكرّه بهذه الصفة؛ ليتألفه 
في دعوته للإسلام» فالحكم باستعمال الألفاظ يختلف مع التقييد والإطلاق. 
والله َه يجازي مَن جعل نفسه ندا لله ون بأعظم ما يكون من العقوبة, 


ولذلك قال النبي 45: «أختعَ اشم عِنْدَ اللو» يعني أوضعه وأصغره. لما كان مقصود 


من تسمّئ به التعالي فإنه أوضعٌ اسم عند الله ويك . 

وسَنة الله َك في عقوبته القدرية» وأيضًا الشرعية واضحة فيما يُقدّره على مَن 
مسن هذه الأسياف فمن اال رة (أنا ملك العلولة)ء ذه ملك 

فالتواضع صفة المخلوقء والكبرياء لله َء وفي صحيح البخاري: «أنَّ رَجُلا 
كان يمشي في حُلَّةِ له قد آعجبته»» يعني يمشي وهو متعاظِمٌ في نفْسِه «فخسف الله به 
في الأرضء فهو يَتَجَلْجَلُ بها إلى يوم القيامة»» قال العلماء: هذا من المستثنين من 
حديث: «أرأيتم ليلتكم هذه فإنه بعد مائة سنة لا يكون أَحَدٌ ممن هو على وجه 
الأرض حيّا» يقول: هذا مستثنئ منهاء لماذا؟ 


OX IGA)‏ التعليق على كتاب التوحيد 

لأنه قال: «يتجلجل بها إلى يوم القيامة» انظر عقوبته» سبحان الله! لمّا كان 
يحب العلو في الأرض خسف الله به في الأرض» في أسفل سافلين» فلا يراه 
المخلوقون» وفوق هذا فهو في عذاب. 

وروئ أحمد من حديث عبد الله بن عمرو ك أنَّ النبي ياء قال: «يحشر 
المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذّر فيطؤهم الناس بأقدامهم»» غاية ما يكون في 
الصّغار لهؤلاء المتكبرين. 

وبالعكس تجد أن النبي كَل يقول: «مَن تواضع لله رفعه»» فشأن المسلم أن 
يخفض جناحه للمؤمنين» وأن يتواضع لعباد الله َء لکن لا يكون ذليلا 
ولا صاغرّاء وإنما يكون عزيرًا بإسلامه» يلين جانبه للمسلمين» ويكون عزيرًا مع 
الكافرين ا أو مع من يستطيل عليه بغير تق و ية 

وكان عمر ص إذا رأئ من يسير في ذل وصَغار؛ ضربه» أو تهدده. ورّجره. 

عبر الومط ةا اجون ولا بخُنُوع. ولا ذل ولا صغارء اجعل فيك عَِةَ 
الإسلام» قال تعالئ: عه بريد الْعرَة مه الِْرَوْجمِيعًا © [فاطر: »]٠١‏ وقال سبحانه: 
لویل الْعِرَّه وَلِرسُولِه- وَلِلْمُؤَمِيِيت ولك انق للود ) [المنافقون: ۸]. 

فكنْ عزيرًا بإسلامك» وهذه صفة المؤمن مأأدَةِ عل الْمُؤْمِنينَ ِرَّوَ عل الكفريت * 
[المائدة: ؛0]» تحب المسلمين» وتحبهم بسبب إيمانهم وإسلامهم وتوحيدهم 
وطاعتهم لله وك . 


ع 


فأخنع اسم يعني: أذلّه وأصغره وأحقره هو الذي تسمئ بملك الأملاك 
فنقول: هذا لا يجوز إلا لله ويد هو ملك الأملاك وهو مَلِكء مالك. وملك يوم 
الدين» ومالك الخَّلق كلهم» أنشأهم من غير حاجة» يعني من غير افتقار إلى أحدٍ 
من تحلقه» فهو لا يتعزز بهم من ذلة» كما قال الله وكَ: لاما الاس انتم آلف قرآة إل 
لله 4 وله هوالع الْحميد € [فاطر: 0 وإنما حَلّقهم لعبوديته» وليكملهم هذه العبودية» 
قال تعالي: # وما لقت ابن وَالْإضَى إلا یعون € [الذاريات: 51]. 


البَابُ الخَامِس وَالأَرْبَعونَ: بَابُ النّسَمَى بقاضي القضّاة وَتخوه 


وقول النبي بيا في الحديث: «إِنَّ حت اشم عند اه يل شين فلك 
الأملآككِ لا مَالِكَ 0 اللك»» قال سفيان -يعني , الثوري-: ابل شاعان ها 


فالمقصود -أيضًا-: المعنئ» ليس فقط اللفظء. يعنى ملك الأملاك يوازيها في 
لغة الأعاجم: شاهان شاه. 


وقد أدركنا من تسمين ب «شاهان شاه كيف شلبه الله مُلْكه؟! 

وهذا يدل على أن حفْظ المُلْك يكون في توحيد الله و فكلما تحقّق المَلِكُ 
بتوحيد الله َو وأقام شرعه» كان ذلك من موجبات حفظ مُلْكِه ونصرة الله َه 
له» «احفظ الله يحفظك». 

قال النبي كَلِ: وَفِي رِوَايَة: «أغْيَظُ وَجُلٍ عَلَى الله يوم ل لقِيَامَةِ وَأَحْبت» يعني هذا 
مق شران الكلق عند الله »وقول : «أخنع» ي يعني أوضع. 

التسمي بهذه الأسماء والتعاظم بها النهئ عنه ليس مختصًا بالولاة» وبعض 

والغلو في النبي كَل الذي هو أفضل المخلوقين لا يجوزء فكيف بمّن دونه؟! 

فلمًا كان بعض الصحابة يقول للنبى كَلكِْةِ: أنت سيدنا وابن سيدناء قال: «قولوا 
بقولكم أو بعض قولکم» ولا يستهوينكم الشيطان», وقال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارئ عيسئ ابن مريم» إنما أنا عبدٌ الله ورسوله»» هذا غاية في التواضع من أَعْلَّم 
الخلق بالله. 

فواجبٌُ العلماء ومّن والاهم ألا يغلوا في الإطراء» فلا يسميهم أَحَدٌ ولا 
يتسمون ب (قاضي القضاة) و(إمام الأئمة) ونحوه. 


و 
قال النبى يَكلِِ: «أوحى إلى أن تواضعوا حت لا يفخر أحدٌ على أحد». 


والنبى د مُعلَّم البشرية كان شديد التواضع» ويُعلّم انه ذلك» فجاء ف 


صحيح مسلم أنه قيل له: يا خير البرية» قال: «ذاك إبراهيم #»» مع أنه هو سيد 
ولد آدم ولا فخر. 

وكما نقول هذا الحكمّ في حق الأمراء» يُقال أيضًا في حق العلماء» فقد كان 
البعض يغلو في العلماء» يسمون ابن خزيمة في زمانه كاله إمام الأئمة» وهو كان من 
كبار العلماء في زمنه وفي طبقته» لكن لا يُطلق قول إمام الأئمة» إمام الأئمة بالنسبة 
للبشر هو نبينا محمد يك لكن يقال في ابن خزيمة: إمام الآئمة في زمانه. 

وهكذا كانوا يقولون للشوكاني -رمه الله تعلى- -العلامة محمد بن علي 
الشوكاني» كانوا يقولون له: قاضي القضاة» والصواب: أن تقَيّد» قاضي قضاة القطر 
اليماني أو كذاء لا يُطلق القول بأنه (قاضي القضاة). 


وكان من أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن؛ لأن فيه معن العبودية لله ويك 
أن تة المخلو 3 املك الكملولة )هذا شرك وهو من اعفن الأسماء و 

وني سوال للحافظ النووي يناه فمن سى ابنته: ست الناس» أو ست 
العلماء» أو ست العرب» ما حكمه؟ وهل هذه اللفظة صحيحة عربية أم لا؟ 

فأجاب الحافظ النووي يَْئه!": «هذه اللفظة ليست عربية» بل هي باطلة من 
حيث اللغةء وقد عدّها أهل العربية في لحن العوام» فقالوا: من لَخُنهم قولهم: ست 
بمعنل سيدة. 

وأما حُكمُها من حيث الشرع: فمكروهة كراهة شديدة» وينبغي لمن جهل 
وسَمّى به» أن يُغيّر الاسم. 

وثبت في (الصحيح) أن النبي صلی الله تعالى عليه وعلئ آله وسلم غير اسم 
برة فسمّاها زينب» والله أعلم». 

Ca 003 


)000 فتاول الإمام النووي ترتيب علاء الدين علي بن إبراهيم بن العطار الدمشقي ص15 1. 


الاب الْخَامِس وَالأَرْبَعونَ: بَابُ النَسَمَى بقاضي القضاة وَنَخوه 


شرح المسائل: 


6 


(f 


اله عن النَّسَه بِمَلِكِ الأملاك: وهو نبئ للتحريم» وهو من أقبح الشرك. 
فلك الماك وا چ هوا 

ن مَا في مَعْتَاهُ ِْلَهُ؛ كما قَالَ سفْيَانُ: فالنهي عام لكل لفظِ من خصائص الرب 
سبحانه» لا يجوز تسمية مخلوق به» بأي لغة كانت. 

التَمَطَنُ لِلتَْلِيظٍ في هَذَا وَنَحْوِهء مَعَ الْقَطع بان الْقَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاُ: فكيف بمَّن 
قصد معناه» فالنهي والإثم في حقه أوكد. 

لعن أن دا جل الله سُبْحاة: التوحيد تعظيمٌ له فلا بسن مخلوق ناقص 
بنعتٍ من نعوت الله المختصة به. 


2 @ 2 


اباب السَادس والأرْبَعونَ 


بَابْاخترام أسشماء الله تعالىء وَتغيبر الاسم لأخل ذلك ± 


ET 0‏ أَنَهُ کا گان تی با اكم َقَالَ لَه التب كل: «إِنَّ الله هُوَ 


0 َإلَيْهِ و الْحْكُم». فقا لة إن قَوْمِي إِذَا افوا ف شََيْءِ أَتَوْنِي فَحَكَمْتْ 


700-00 


ينهم لزعي E‏ دم اخس دا كما لَك من الوَك؟» فلت 
شْرَيْح» ومسل وَعَبْدٌ اف قَالّ: «قَم 1 قَمَنْ أَكَبرهُمْ؟»» قُلْتُ: شرن قَالّ: «قَأَنتَ 


عع قز اس صر اج فهر 


بو شُرَئْح» وكا لفان وق 


(١‏ ) وام تات اھ ووأ سْمَائِهء وَلَوْ كَلَامًا لَمْ يُقصَدْ مَعْنَاه 


؟) تاش لآل ذَلِكَ. 
*) تيار ابر الأبتاءِ للْكنية. 


حَديث ا نے 5ه يَلكَه : انه کان یکت أَبَا الک > قال لَه التب لا: «إنَّ الله 
هو الْحَكم». فهذا يدل على أن (الحَكم) من أسماء الله الحسنئ» ويجوز أن يتسمئ 
المخلوق بعبد الحَكم. 

توحيد الحاكمية يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» فمّن جعله نوعا رابعًا أخطأ؛ لأنّه جعله 
قسيمًا لآنواع التوحيد الثلاثة» كأنّه ليس منهاء وهذا خطأ! 


CIGD‏ اتعليق على كتاب التوديد 
فالحاكمية تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن من أسماء الله الحسنى 
الحم «إِنَّ الله هُوَ الْحَكمْ». 
والحاكمية تتعلق بتوحيد الربوبية؛ لأنَّ من توحيد الله بأفعاله إفراده بالحُكم 
قال تعالی: واه کہ لا معَقِّبَ کیو € [الرعد: »]١‏ وقال سبحانه: ہک ما 


دري 7 [المائدة: .]١‏ 


والحاكمية تتعلق بتوحيد الألوهية؛ لأنه يجب على العبد أن يتأله لله وي بما 
aD 1 1 0 2‏ ات 5 0 كن 
قضاه وشرعه من أحكام» مع انشراح صدر وإذعان وانقياد وقبول لأحكام الله 58 . 

فإِذًا الحاكمية تتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة. 

ثم سأل النبي ية الصحابي: لماذا كَنَاكَ قومكٌ بهذا؟ 

1 9 ك0 ده 8 لهب‎ ET ERE E 

َالَ: إن قَوْمِي إِذَا اختلفوا في شَيْءٍ آتوني فَحَكَمْتْ بيهم قَرَضي كلا 
المَرِيِقَيْنَ فَتَالٌ: «ما 3 حسن هدل قَمَا لَكَ من الْوَلَّدِ؟», كَل شُرَيْحٌ وم مشلم» وال 
اللى قَالَ: «قَمَنْ أَكْبَرّهُمْ؟», قال: شرب قَالَ: «قأنتتَ بُو شرَئْح». 

إِذَا كنّاه النبي بيا بأكبر أبنائه» كنى النبي ية هذا الصحابي بأبي شريح» وفي 
هذا دليل على أنه يُكنئ الرجل بأكبر أبنائه. 

قول النبى بيه للصحابى: هذا حَسَرنّء فما هو الحسّن؟ 

إصلاحه بين الناس» إذا اختلف قومه جاؤوا إليه» والإصلاح لا بد أن يكون 


چرم 00 


خالصًا لوجه الله ويك قال الله 6 : لاخ ف كير من تَجْوَسهُمَ إِلَامَنَأمْرَِصَدََةٍ 
او مَعرُوفي ا إصکچ بيت الاس وَمَن يَفْعَلْ دك ايحا رات لَه مْسَوْفٌ دوي را 
عظيهًا # [النساء: 114]. 

وشروط المُصلح ذَّكرها ابن القيم في إعلام الموتعين: 

۱) أن يكون عالمًا بالواقع. 

عار سالا کب 


اباب الادِس وَالْأَرْبَعُونَ: بَابُ اخترام أَسْمَاء الله تعالى... 


ا 


ا ار اي 


*) قاصدًا للعدل. والعدل هو شرعٌ الله ك؛ قال تعالى: ل ا 
[النحل: .]9٠‏ 


وقول النبي يَكلة: وا اخ م كما لت ون ارا قلت : شرب وَمْسْلِمٌ 
عبد الل قَالَ: «قَمَدْ لين ات لولم ر . فالنبييٌ كَل غيّر كنية الصحابي» 
لماذا؟ احترامًا لأسماء الله فو . 

جزاه الله خيرًا هذا الصحابي تواضّع لله وين وقبل بتغيير كنيته» فبعضُ الناس 
تأخذة الحيئة فيا تخي اسمة ولو كان لامر الله كك ورسوله عل 

سعيد بن المسيب تعرفونه» من سادات التابعين» وعلمائهم الكبار» ومن كبار 
التابعين» أدرك سنتین مضتا من خلافة 5 بكر» وأدرك عمر وك وسمع منه» 
وأدرك كبار الصحابة» وأكثر الصحابة» وكان بعض الصحابة يتفقه بالأخذ عنه. 

سعيد بن المسيّب يَدْلَنْهُ اسم والده حَرّن» فقال النبي ية لوالده: غير اسمك؛ 
لأن الحَرّن يدل على الخُزْنء والاسم له تأثير في صاحبه؛ فقال له: غيّر اسمكٌ. 

قال: (والله» لا أغيّر اسمًا سمّانيه أبى)؛ أخذته الحمية» والحمية بالباطل تضرك 
أنت قبل غيرك» قال سعيد بن المسيب: «فلا زالت الحزونة فينا». انظر ملاحظة ابنه 
لتأثير الاسم على أهل بيته. 

لذلك يقول العلماء: سموا أبناءكم بأحب الأسماء إلى الله ك وبالمعاني 
الجميلة التي يكون لها فال طيب على الأبناء. 

والنبي بيه في صلح الحديبية» في البداية حين أرسلّ كفار قريش بعض مَن 
يُسْلِمَ-» فقال النبي 46: «هذا سُهَيل؛ قد سهل لكم من أمركم». 

2a %6 5‏ ع1 

فبعض الأسماء لها أثرٌ وفأل خير على مَن تسمئ به. 

ofa ست‎ 


D‏ < | التعليق على كتاب التوحيد 

شزخ المسائل: 

١‏ اخْيرَامٌ صِمَاتٍ الله وأَسْمَاو وََوْ كلاما َم صد معْتَه: فأسماء الله َه وصفاته 
ال ان يها كات لا س ا لرن 

) تَغْييرٌ الاسم لجل ذَلِكَ: لأن النبي وَل غير كنية أبي الحكّم إلى أبي شريح. 

۳( إختيار أكبر الأباء لِلْكُْية: لأن النبي يا كنّى أبا شريح باسم أكبر أبنائه. 


0 @ @ 


5 ى ن 


€ قال اللؤلف كنالدة:‎ | ١ 


0 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى: « وکین اهر یول إَِمَا کڪ وض ولعب » 
[التوبة: 768"]. 

عن ابن عر اء ومحمدٍ بن كعبء وزيدٍ بن أسلبب وقَتادة ل حَدِيْتُ 
بَعْضِهِم في خض -؛ أنه قال جل في عَزْوَة بوك :ما راا مل فاا عو لاء رع 
لطوكاء وله أكات الشتابولة لخن عدة اللقاء تزع ني الرَّسُولَ اة وأَضْحَابَة اقرا 
فقالٌ له عَوْفُ بن مالك: كَذَبْتَ؛ ولتك مَُافِقٌ يرن رَسُولَ الم لاف ذهب 


ع ع سا 


عزف إلى رشول اله ل ليخ قوج الزن قذ سق سَبَقَكُ فَجَاءَ ذَلَكَ الرّجُلُ إلى 


رَسُولٍ الله ی وَقَدْ ارْتَحَلٌ» وَرَكِْبَ ناقَتَهُ فقالٌ: يا رَسُولَ الل إِنّما کنا توش 
بوذت حت الب لطع بن لطر » قَالَ ابن عُمَر: كاي أَنْظرٌ 


ذه 
o2‏ 


َيه متعاقًا بِنِسْعَة ناقّة رَسولٍ الله لك ون الججارة تَدْكُبُ رِجْلَيه وهو يَقُولُ: 
إنَّما كتا تَخْوضُ وتَلْحَبُ فقول ل ورسول اللا و :قل ل أبألله وَءَايليو- ورسولوے 


عو 5 م< 4 ےھ 5 كه 
62 سز ء وک کک € [التوبة :0 ما يفت إِليّه وما يزيد عَلَيّه. 
مه سجس .ل 


(١ 
(f 


اس ع ر a2 f‏ چو ب لد 
وهي العَظِيمّة: أن مَن هزل بهذا فهو كافر. 
أن هَذَا تفسِيرٌ الآيّةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ کائتا مَنْ کان. 


۳) الْقَرَقٌ المي اسيك لله وَرَسُولِه 


التعليق على كتاب التوحيد 


E‏ راا ر ت و 5 شا ي REI‏ 2 هسم 
)٤‏ الفرق بين العفو الذي يحبه الله وَبَيْنَ الغلظة على أعدَاء الله. 


٥‏ أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يُقبل. 


f 8« 


بوَّبَ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اث في حُكم مّن هزل بذكر الله أو 
القرآن أو الرسول با وجعل ا وسيب تزرلها مفصحًا عن حُكم 
الباب» وصرّح بذلك منطوقًا في مسائل الباب» حيث قال في المسألة الأولى: ١مَنْ‏ 
هرل هدا فهو كَافْرٌ). 

ng ENES,‏ بق سين يكو اله أو 
القرآن أو الرسول يِه لان العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» حيث قال في 
المسألة الثانية: «أَنَّ هَذًا فير اة فِيمَنْ فَعَلَ ذلك کارا مَنْ كَانَ) . 

وشيخ الإسلام أَنْبَع الآية بكر سبب نزولهاء وذكر معنئ واحدًا في ذلك لكنّه 
قد أشار إلى مجموع مَّن روئ سبب النزول» وهم: عبد الله بن عمر» ومحمد بن 
كعب القرظي» وزيد بن أسلمء وقتادة. 

وسبب النزول الذي ذكره شيخ الإسلام هو المروي عن زيد بن أسلم عن 
عبد الله بن عمر ا وروی نحوه محمد بن كعب القرظي”". 

وقتادة قال: بينما النبيٌ بيه في غزوة تبوك» ورَكُْبٌ من المنافقين يسيرون بين 
يديه» فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونبهاء هيهات هيهات» فأطلع الله 
نبيّه ية على ما قالواء فقال: «عليّ بهؤلاء النفر»» فدعاهم» فقال: «قلتم كذا 
ا ا د 

وقال ابن إسحاق: كان جماعة من المنافقين يشيرون إلى رسول الله ىيال وهو 
منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 


(؟) تفسير القرآن العظيم (؟/ 071). 


الاب الشابغ والأزتغون: بَابْ مَنْ هَرَّل بشَيء فِيْهِ كز الله... 


بعضهم بعضًا؟ والله لكأنا بكم غدًا مقرّنين في الحبال» فأنزل الله: « ولون صَالْتَهُرَ 
عوك إِسّمَا حكن وض ولعب € [التوية: "00٠‏ 
ودل ت الاي عع آنا لسخرية بالمؤمنين لا يقبل الاعتذار فيها بالهزل. 


sS: و‎ 


قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني 0 : «في قوله تعالول: © لا تدرو َد 
کرم یسیک € [القوية: 0 

وا ر د إن ف نط اک دت 
طایقة بات ڪا مروت € االتوبة: :]4 أن من صدق في توبته من النفاق 
والميخرية E‏ فان له سبيلًا إلى عفو الله وأمًا الكاذبون في توبتهم 
فاستمرارهم وإصرارهم على النفاق موجب لعذاب الله لهم. 

وألفاظ الآية تدل على أن سبب كفر المنافقين استهزاؤهم بالله َك وآياته 
ورسوله کیا قال تعالی: ٭ فل آیاہ ایو ورسوله کو هروت 


ت 


[التوبة: 76]. 
فالمستهزئ بشىء من الدین كافرٌ مرد واستهزاؤه دال عل عدم تعظيمه لله 
ولالشرعه ولا لدينه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : «نُقل عن الشافعي أنه ستل عمّن هزل 
بشيء من آيات الله 0 نه قال: ار واستدلٌ بقول الله تعالی: # فل بالل 
EIS EO) se: ESE‏ یسیک € [التوبة: ‘e:‏ 

وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من مك" الله کر سواء کان ماز جا أن ساد 
لهذه الآية» وهذا هو الصواب المقطوع به). 


(0) تفسير القرآن العظيم (؟/ .)٥۳١۷‏ 
() رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ .)٥۳١۸‏ 
(۳) الصارم المسلول (ص017). 


ONC.”‏ التعليق على كتاب التوحيد 

EEO‏ ولط عدم يمان السَّابٌ 
بالله ويك ورسوله کیا فإن تعظيم لله لا يصدر معه سب وسخرية بدينه ووحيه 
ورسوله لد 

قال شيخ ابن تة ا ورن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلّم 
وإرادة فعل فيه استهانة واستخفافء كما أنه يوجب المحبّة والتعظيم». 

فالسخرية بالمؤمنين خُلّقٌ الكافرين» قال تعالئ: « ر لأ كَمرُوأ لْحَيؤةُ لديا 
وسڪرون مى لذن اا اراتا قوقه يوم الْيامَةٌ والله ررق من اء دہ بعر ساب ٭ 
[البقرة: ؟١2].‏ 


00 - كوأ من لذن :مرا مسن © [الشفي 1 
وأ ألَدِتَ ) ادوا دیک هروا وکا من الد اورا ال کب هن 
ت ELSES‏ وتوأ أله إن 6 0 وَإذانَادِيتُ إل الصَلوة اوها هرا ولا در 
ا کو ا OES‏ [المائدة: لاه .]٥۸‏ 
قال الحافظ ابن كثير کن : «هذه صفات أتباع الشيطان» الذي إذا سمع 
الأذان أَذْيَرَ وله حصَاصض». 
وسخرية المنافقين بالمؤمنين هي إظهارٌ لحقائق بواطنهم 00 على 


لکفں قال تعال: «أم حيبأ فى تووم کر آن ل بيع اله نكت > 


[محمد: 9؟]. 

وسخرية المنافقين بالصحابة هي رم للمؤمنين بأدوائهم» فالأجبن عند اللقاء 
هم المنافقون» الذين يتخلفون عن الجهاد. وإذا خرجوا أرجفوا بالمجاهدين؛ 
وخذلوا عن الجهاد» وسخروا بالمؤمنين 


() الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص526). 
(0) تفسير القرآن العظيم (؟/ .)٠١۷‏ 


ET 


اباب الاب والأزتغون: بَابْ مَنْ هَرَّل بشَيء فِيْهِ كز الله... 


مارم سه 


والأكذب ألسنًا هم المنافقون» فدينهم مُؤْسّس على الكذب» ##يَمُولُونَ 
بال تهر مالس فى فُلُويِهِمَ € [الفتح: »]١‏ يُظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

أمَا الصحابة 6 فقد نعتهم الله بقوله: «أؤليک هم الصَسدورت 4 
[الحجرات: .]١6‏ 

والصحابة د خرجوا من المدينة إلى تبوك في وقتِ حصاد الثمار» فتركوا 
الأموال والديار والثمار وجادوا بأرواحهم في سبيل الله والرغبة في البطون هي نعتٌ 
غيرهم» قال النبيٌ كَل «خيرٌ الناس قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته» ويكثر فيهم السَّمَنْ» متفق 
عليه. 

فالكفار غيظهم سب المؤمنين والسّخرية بهم ولا يرتاب منصف أن المؤمنين 
خير من الكافرين» فالمؤمنون خير البرية» والكافرون هم شر البرية» هذا حُكم الله 
العدل العليم الحكيم. 

فسبٌّ الكافرين للمؤمنين وسخريتهم بهم هو زيادة في كفرهم» وإظهار لنِقَمهم؛ 
لاصطفاء الله لهم للإسلام. قال تعالى: وما نممو إل أن أعتهم اله وول من 
قصل € [التوبة: 04]. 

قال العَلّامة محمد الأمين الشنقيطي ناث“ : «صرّح في هذه الآية الكريمة: أن 
المنافقين ما وجدوا شيئًا ينقمونه» أي: يعيبونه وينتقدونه إلا أن الله تفضّل عليهم 
فأغناهم بما فتح على نبيّه ية من الخير والبركة». 

أما المؤمنون بالله #إإدًا ذكرَ أله جت فلوم ولدا ثليت عَلَيجَ ءاه ادم يمسا 


٤ 


عي ل > 


ر ر صد 2 5 3-2 
وع رَيّهمْ يَتَوَكُلونَ € [الأنفال: ۲]» لا يسخرون ولا يستهزئون بالله ولا بآياته. 
والمؤمنون بالرسول ىي يتبعونه» ويوالونه» ويُوقرونه #قالزيت اموأ بو 


هه 


39 
FSG rL‏ مومع وف 4د ا ر مر r‏ وتوم و 5 
وعرروه ونصروه واتبعوأًآلتور الْذِى أل معهء أوليك هم ألْمقّلحوت * [الأعراف: .]٠١۷‏ 


() أضواء البيان (؟/ .)62١‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


أمّا الكافر فكَفْرٌه بالله ڪه ووحيه ورسوله ئ4 هو سببُ طعنه في اللو والإسلام 
وسخريته واستهزائه باللّه وآياته ورسوله عد والمؤمنين» قال تعالول: 0 وَإن كوا 
000 5 ا سے سسا r‏ < مه َر ِنَم که يمن 
متهم من بَكَدِ عهدهم وَطْعَنُوأ و في د كم فقوا اب يِمّةَ الڪمر ١!‏ م لا امن 
كه لَعلَهم ينهو € [التوبة: 1٠١‏ 

CT aN 

شزح المسائل: 
) وهی العَظيمَة؛ أَنَّ مَنْ هَرَلَ بهذا فهو كَافْرٌ: ذكرَ شيخ الإسلام محمد بن 

عبدالوهاب في المسألة الأولى أن مَن هزل بشيءٍ فيه ذكرٌ الله أو القرآن أو 


الرسول؛ أنه كافرٌ. 
ھا الآية فين قعل َلك كَايِنَا مَنْ كَانَ: وذكر في المسألة الثانية أنَّ هذا 
الحُكم عام في كل مَن فعل ذلك. 


س 2 52 


الفرقان بين النصيحة لله ك ورسوله بيا التي قام بها الصحابي ص بإخبار 
النبي ئي بعدوان وأذئ المنافقين للإسلام والمسلمين» وبين النميمة وهي نقل 
ا لإفساد ذات بينهم. 

؛) الْمَرَقُ يْنَ العفو الّذِي يُحِيهُ الك وَبَيْنَ لْغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ الله : شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب ينث أوجبَ معاملة أعداء الله المستهزئين بالله وآياته ورسوله 
والمؤمنين بمايليق تفل كفرهم. 

© ا من الِاغْتِذَارِ ما لاک E‏ ا و في المسألة الخامسة من الأعذار 
الكاذبة التي لا ينبغي أن قبل من المنافقين والكافرين. 


0 @ @ 


۳) الْقَرَقُ بَيْنَ التَمِيمَةٍ وَالتَصِيحَة لله وَرَسوله: وذكرٌ شيخ الإسلام في المسألة الثالثة 


البَابُ الثامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ 


بَابُهَا جه فى قول الله تعالى: 


ا 


# وکین آذه رة ما من بع صَرَاءَ مَسَنَّهُ يمون هذا لى *. 


ر قال الؤلف کنا 4 > 


0 
0 


0 ر 


ES 


0000 5 عضي 0 3 3 
قال مُجاهدٌ: «هذا بِعَمَلىء وأنا مَحْقَوقٌ به). 
وقال ابن عبّاسٍ: یرید من عِنْدي». 
َوْلَهُ: قال نَا وه عل عر عند € [القصص: 8/]. 


ای قر نے 


قال كَكَادَة: اعَلَى عِلْم مني بوجوو المَكاسب». 
وَكَال أخروت: «عَلى عِلْم مِنَ الله أنّي لَه أهل». 
وهدام مَعْئَ قَوْلِ مُجَاهد: ١أُوتِيتُه‏ عَلَ شَرَفِ). 


سرام ده 


وَعَنْ أبي هُرَيرَة 625 نَهُسمَعَ رسو الل يفول : «إِنَّ تلان مِنْ بتي إِسْرَائيلَ: 
بوص واش اغ ادر ل . ملكا د تا اين 


$ 


قد قَذِْرنی الاس 7 كال يه 0 عَنْهُ َه فده ناعير ونا ء حا وجلا 
حَسَنَا قال: قاي امال أَحَبٌُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبلَ أو البقر -شَّكٌ إشحاق- فأغطي 


0 ك0 


َالَ: فأّى الأفْرَعَ» كَقَالَ: أي شيءٍ أَحَبُ ِلَيْكَ؟ كَالَ: شَّعرٌ حَسَنٌ وَيَلْمَبٌ ني 


و1١‎ 


5 
َه و 


1 که . لكو رر و وك ر اهو عكر ور 0 
الذي قد قذِرني ا ا ی را علي كيرا هنا قال: 


له 


ON ICs)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


إن َم و ذه وى اع و ر ا 
الْمَالِ آَحَبٌ إِلِيْكَ؟ قَالَ: البَمَرُ أو الإبل» فأعطِى بقرةً حايلاء قَالَ: بَارَكَ الله لَكَ 


و 
م ° rS‏ 2 5 عم #2 6ه > 1٠‏ . عي رو سودي سم 6 
© فاتی الأَعمىء فَقَالَ: آي شَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قالّ: أن يرد الله إلَىّ بَصَرِي؛ فَأَبْصِرَ به 
Ei 2-4‏ 4 ر ت س o‏ ر ص e e‏ 4 ا ر 1 <o‏ 2 ا 
الناس» فمَسَحه درد الله ِليْه يَصَرَّه قال: فاي المّال أحبّ إليك قال: الغنم» 


2 
فأعطِيَ شاةً والِدًا. 


9 فَآنْتَجَ هَدَّانِ وَوَلّد هذا فَكَانَ لِهَذَاوَادِمِنَ الإبلء وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البق وَِهَذَا وَادِمِنَ 
4 قَالَ: نَم نه أنى ل الأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَعَيَْي فَقَالَ: رَجُلَّ سكين وَابْنْ سَبيل» قد 


انقَطَعث بي ابال في قري هذاه لابلاع لي الوم لا باو ثم بلكب ات اندي 


2 
004 


أَعْطَاكَ اللّونَ ن الحَسََ» الل الْحسَنَ» وَالْمَالَ؛ يبرا بل به في سَفَرِي ققَال: 
الْحُفْوْقُ رة كََالَ له: كأني أَعْرِفُكَ! آَم تَكُنْ برص درك الاس كَقيرا 
عطاك الله الْمَالَ؟ كَمَااَ : إا ورت هذا اْمَالَ كَايرًا عَنْ گاب قَالَ: إِنْ كُنْتَ 
گاذبًا؛ قَصَيرَكَ الله إلَى ما كُنْتَ. ۰ 


0 ر ا 2 E e‏ 4 ا ع ل 1 Pe‏ ےت 
© قال: وَأَتَى الا في صَورَتهِ یتو فقال له مثل تا قال لهذا وَرَد علي مثل ما رد 


عَلَيْهِ هَذَّاء فَقَالَ لَهُ: إن كُنْتَ كَاذيًا قَصَيرَ ُ ا 


E‏ شك لبتي دته لله. 


مق وق 


© كَقَالَ: أَنِيك مَالَكَ» فَإِنما اليثم ققد رَضِيَ الله عَنْكَ وَسَخِطَ على صَاحِبَيْكَ». 


ofa (N. I+ 


چک ا س 


البَابُ القامنْ وَالْأَرْبَعُونَ: بَابُ ما جَاء فى قول الله تعالى: # وكين أَدَسَهَ يمه ما ...الآية 


)١‏ تفسير الآية. 

؟) ما معتی: لفون هدا لی *. 

*) ما مَعْتی قَولِه: اّما ونه عل عر يق 4. 
غ) ما في هَذِهِ الْقِصَّةٍ الْعَحِيبَةِ مِنَ العبر الْعَظِيمَةِ. 


2 #ه 


هذا الباب في بيان أنواع من توحيد الربوبية» فإن الله سبحانه هو الذي يرزق 
عباده» وقد جعل الله لكل شيء سببّاء وأمر عباده بالتکسب» وهو سبحانه يرزق 
عباده بأنواع من الرزق من غير كسب ولا حذقٍ منهم في طلبوء قال تعالئ: ومن 
تق لله مل لھ میا ن نبت ليختت € [الطلاق: > 0]» كما أنه سبحانه يُقدّر 
العوائق التي تَحُول بين العباد وبين ما يسعون في طلبه» ويبتلي عباده ببسط الرزق 
وقبضه؛ ليستخرج عبودية ََلْقِه في السراء والضراء. 

فالواجب على المسلم في أحواله كلها الإيمان بربوبية الله» وتوحيده في أفعاله» 
وعبوديته في السراء والضراءء والالتجاء إلى الله وحده فهو الذي يبسط الرزق لمن 
شاعو تدر 

وكما يجب على المسلم التوكل على الله وبذلّ الأسباب الجالبة للرزق من: 
تجارة» أو زراعة» أو صناعة» أو غيره من أنواع الكسب المباح. 

كذلك يجب عليه أداء حق الله في التعم؛ بشكره عليها. 

ووا المسلم اوخيد آله "فى الاسبانب» والجمع بين الشرع والقَدّر في 
تحصيلهاء فلا يُعطّل المسلم الأسباب» بل ينظر إلى مسيّبها فيُعلّق قلبه ورجاءه 
وتوكله بالله» ويأق بالأسباب. 


GX IED‏ التعليق على كتاب التوحيد 
قال ابن القيم 0 :مع الأسباب أن تكون أسبايًا؛ قد في العقل والشرع» 
وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسبّبها؛ قدح في التوحيد والتوكل. 
ا ا ا ا وی ا چ و 
الأمر والتوحيد» وبين الشرع والقَّدّره وهو الكمال». 
والمسلم في فعله الأسباب مستعين بالله» متوكّل عليه يسأل ربه تيسير أموره. 
وتحققهاء والتوفيق من الله قال شعيب : وما توفيقن ! للد یاه کد يكت وله 


ی € [هود: ۸۸]. 

وقيام المسلم بالأسباب» وسؤال الله التوفيق؛ عون على حصول المَطالب» 
نه لولا توفيق الله ربما حصلت معارضات تمنع حصول المَطالب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناث : «الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل 
السبب؛ إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سببٌٍ تام لحصول المطلوب». 

وقال شيخ الإسلام”": «مَن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما 
أوجب الله عليه من التوكل» وأخل بواجب التوحيدء ولهذا يُخذل أمثال هؤلاء». 

وواجبك -أيّها المسلم-: التوكل على الله في أمورك كلهاء وتعظيم الرغبة 
والتوكل على الله في أعظم الأمور: الهداية» والنصرء والرزق. 

قال ابن القيم كاله“ : «أعظم التوكل عليه: التوكلٌ في الهداية» وتجريد 
التوحيد» ومتابعة الرسول كله وجهاد أهل الباطل» فهذا توكل الرسل وخاصة 
اتباعهم». 


.)5514/6( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)01/ /۱۸( م مجموع الفتاوئ‎ 


)0( الفوائد (ص٥۱۴).‏ 


چک ل ا س 


البَابُ الثّامنْ وَالْأَرْبَعُونَ: باب ما جَاء فى قول الله تعالى: # وكين أده يمه ما ...الآية 


قال تعالل: ااك سد ويك رت ¢ [الفاتحة: 0]» فالمسلم مستعين بالله في 
أموره كلهاء الدينية والدنيوية» فالله هو الذي يسر الأمور كلهاء ويعين على 
حصولها. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي نة : «إن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب 
مصالحه» ودفع مضارّهء ولا مُعِينَ له علئ صالح دینه ودنياه إلا الله وي فمن أعانه 
اا انو فيه اون 

NE NEA EES‏ تحزن 
للعبد من حال إلى حال» ولا قوَّة له على ذلك إلا بالله» وهذه كلمة عظيمة» وهي كنز 
من كنوز الجنة. 

فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل الما موؤاف :«وثر كا الميسظورات: 
والعد غلنالنعدورات كلها ف الد وغد الت رن من أهوال البرزخ 
ويوم القيامة» ولا يَقدِر على الإعانة على ذلك إلا الله وك فمن حقق الاستعانة عليه 


في ذلك كله. أعانه. 

وفي الحديث الصحيح عن النبئ ية قال: «احرص على ما ينفعك» واستعن 
بالله ولا تعجز». 

ومن ترك الاستعانة بالله» واستعان بغيره؛ وكَلَهُ الله إلى مَن استعان به» فصار 
و 


وتوحيد الله بشكر نِعَوِه هو من أسباب حفظها وبركتها ونمائهاء قال تعالى: 
« وَاِدْ ادت ریک کين سڪ ر 2 ريدت وكين درم إِنَّ عَدَن لدد * 
[إبراهيم: ۷]. 


فشكرٌ النعم بنسبتها إلى باريهاء ومّن وق لأسباب تحصيلهاء وأداء حقها 


() جامع العلوم والحكم (ص275). 


OX JC)‏ التعليق على كتاب التوحيد 
فإنه بشكره لله يحفظ الموجود من النعم ويستجلب المفقود. 

والإلحاد والكفر بأنعم الله منها ما يكون بنسبتها لغير الله» كما كان المشركون 
يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء قال تعالی: ‏ بعرو نِعَمَتَ الله كر تحكرونها 
وَأحكرهم الكفرورت € [النحل: *8]» أو بالمخيلة بحصول النعم كقول الكافر: 
هذا بعملى» وأنا محقوق به. أو قوله: هذا لعلمى بوجوه المكاسب. 

وتحقيق التوحيد من أسباب الرزق والسعادة والحفظء قال تعالى: فاخو 


عد 
20 لعج يس وی لماج مشخ | | د 1 2 
عند اله الرِزْف واعبدوه وأشكروأ له لِه تربحعورت € [العنكبوت: ۱۷]» وقال تعالی: # مَنْ 
صل 
م دماح Ils sy‏ 


مو مك جو NA‏ ا ور وج و عو a a‏ 
عمل صلحا من ذكر او أنق وهو مؤمن فلنحبيته: حيوة طبه ولنجزينهم أجرهم 


3 
ت 


ر درو 


اخسن مَاكانوا يع مون # [النحل: ۹۷]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «ينبوع الخير وأصله: إخلاص العبد لِرَبّه 
عبادةً واستعانةء كما فى قوله: لإاك ند ولك نلعي € [الفاتحة: 0]» وفى قوله: 


٠ 


ضح ود ا ع دم 7 TT r‏ ر س 00 ٤‏ 
#فاعبده وتو ڪل عَليّهِ # [هود: 7؟1]» وفي قوله: ##عَليَهِ وکت وه بُ € [هود: ۸۸]» وفي 


< کڪ وو و ۵> 6 


قوله: #مَأسسعوأ عند الله الرز ف اعدو وأشكروأ ل © [العنكبوت: 0107 . 
فملاحظة نعمة الهداية للإسلام» والرزق الذي يدفع به الإنسان ضرورته في 
الحياة من الهلكةء والعافية في البدن التي تعينه على عبودية الله وشكر العم من 
قال ابن القيم يَْآئه'": «إن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبهاء 
والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبهاء فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت 
أبدانهم» وأهل العافية هم آهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم». 


(0) الوصية الصغرئ بشرح مقيّده (ص۳۸١).‏ 
(0) عدَّة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص٥*٠١٠٠).‏ 


2 ع سوس جه ل يه 


الاب القامنْ وَالْأَرْبَعُونَ: باب ما جَاءَ فى قول الله تعالى: # وكين أَدَسَهَ يم َا ...الآية 


والأبرصء والأقرع» والأعمئ, ابتلاهم الله في أبدانهم» وعافاهم الله بعد 
المرض وبسط لهم الرزق» فصار لكل واحد منهم وادٍ من الغنم» والبقرء والوبل» 
والأبرص والأقرع بَخِلا عن أداء حق الله في المال إلى المحتاجين» وكذبا في نسبة 
الرزق إلى وراثته عن الآباء» فاختالا بذلك عن نسبتها إلى الله فعُوقبا بسلب نعمة 
الرزق والعافية» وأما الأعمئ فنسب النعم إلى الله وأدئ حق المال بمساعدة 
المحتاجين» ف ذَلَِكَةُ» وحفظ له ماله وعافاه. 


والناس فريقان: # ويا هذى وَهَرِيِضًا حى عم الصَكئْلَةُ4 [الأعراف: »]٠١‏ 
فالشكور هو الذي هدئ الله» والكفور هو الذي حقت عليه الضلالة. 

فالشاكر لأنعم الله هو الذي ينسب النعم إلى الله» ويستعملها في طاعة الله» ولا 
تشغله عن ذكر الله بل تعينه على ذلك. 

والكفور ينسب حصول النعم إلى جذقه» واستحقاقه لهاء ولا يؤدي حقهاء ولا 
يستعملها في طاعة الله» ويلهو بها عن ذكر الله. 

انظروا إلى ذي القرنين الملك الصالحء الذي بلغ مُلْكّه مطلع الشمس 
ومغرهاء آتاه الله أسباب المُلك والتمكين من العلم والقدرة والقوة» فاستعمل 
الأسباب ولم يُعطّلهاء ونسب النعم كلها -ومن جملتها المُلّك- وأسباب التمكين 
إلى الله ويك واستعمل التمكين لتوحيد الله وعبوديته. 

قال تعالی: وکنوتک عن ذی ارصن فل ساتلوا یکم نة ڪر )امح 
رفا ووا منک 2 0 مسا [الکھف: ۸۳ .]۸٥-‏ 

وحكم بالعدل وأعان عليه فقال: امان ظا وف نھ مرد إل ری عدب مدا 


ل سو عو < عم 


وک و ر 000 رسم م حون رحد ع ل 
کا الا و اما من امن و عمل یاقا رای وستقول لدی امتا مس € [الكيت: ۸۷ ۸۸]: 


وأما الكفور لنعم الله فين أَعْنَاهم قارون» قال تعالئ واه من الكوز مال 


ور دس وس هه حو 


ر ع حو ع : ع 
مفايحه لوا بالْعْصكةأولى الْقُوَوَ 4 [القصص: 77]» وقد أمره الله بشكر النعمة وأداء حقها 


Cu 


SOC)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


0 ع 5 3 ع 
ولكنه اختال وكفر وزعم أنه أوتيه عل علم من الله باستحقاقه لهاء وعلمه باسباب 


گنی ا ی ور ر > و EES‏ سير 


لارا رة کک کی رس اننا وأحسن حكما أ حسن 2-7 


في رض 21 اہ کے ال € [القصص: ۷۷]. 


کل 


والنعم توجب الشكر والعبودية لله وحده» والمسلم في أحواله كلها إذا بط له 
وا ار ر يوقي و ا الي لا ی ور 
كد عند أن ل خوك 4 [إبراهيم: 6"]» ونعمة الهداية للإسلام وحدها التي هي 
مين بعاد لدا ف نا لهافليل» 

قال ابن القيم يَدَيَئه2: «من لطائف التعبّد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه 
ويستقل كثير شكره عليهاء ويعلم أنَّها وصلت إليه من سَيّده من غير ثمن بذله فيهاء 
ولا وسيلة منه توسّل بها إليه» ولا استحقاق منه لهاء وأنّها لله في الحقيقة لا للعبد. 
فلا تزيدٌةٌ النعم إلا انكسارًا وذلًا وتواضعًا ومحبةٌ للمُنعم. 

وک اريت لها ا را و عفرو ا ا 
قبضًا أحدث له رضّيئنء وكلما أحدث له ذنبًا أحدث له توبة وانكسارًا واعتذاراء فهذا 
هو العبد الكَيِّسٌء والعاجز بمعزل عن ذلك». 

حديث الأبرص والأقرع والأعمئ يدل على أن الصدقة تحفظ المالء وأن 
الشح بالمال عن بذله في حقوقه قد يكون سببًا في تلفه. 

ا ا ل تقوا النار» ولو بشق تمرة». متفق 


له 


€ ماود يآ 


البَابُ الثّامنْ وَالْأَرْبَعُونَ: باب ما جَاء فى قول الله تعالى: # وكين أَدَسَهَ يمه َا *...الآية 


ميلك من ل ا تيا نظلاف ى الح ميت تدرب ان مق 
د 0 اي ا ا القيامة»» رواه 


يك 


الي E‏ 00 
غلبة الشح. إلا فإن المؤمن موقن بأنْ صدقته كسب له. دنيو 1 1 


0 


0 


يا وأخروياء قال 
تعالی: وما ققش من سىء فهو لش وشو كير ألرزقيت * [سباً: ۳۹]» وقال 
النبى ل: «ما نقصث صدقة من مال» رواه مسلم. 

فقوي الإيمان المصدّق بخبر الله ك ورسوله ية سخ في الصدقة وبذل 
المال بالمعروف» قال النبى : «الصدقة برهان». رواه مسلم من حديث ات 
مالك الأشعري ِڪ . 


وال فال و ال د ا وكا رسكي ا ا وا وک ققد 


حو 2 


مه وفضلا © [البقرة: .]٨٩۸‏ 
فالحاصل: أن من صِدّق بوعد الل وأعطئ الفضل من ماله واتقئ الشح ييسر 


الله له الخيرات» قال تعالی: اما من أعطى وائق ال وَصَدَّقَ بای ان سییر لسر 
(5) ومام بخ واستغی ((4) وگب سی ) مسرم ری € [الليل: 1٠۰-۰‏ 

والمؤّفق هو الذي جعل ماله وسيلة إلى الله وعبادته وبناء دور الجنةء فإن 
المال من أعظم أسباب ذلك» ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ؤَقَكَهُ: أن 
رسول الله کل قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو 
عله ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». فالمال إذا بُذل في الصدقات الجارية استمر 
ثوابها إلى يوم القيامة. 

حون لجال زع الح سوه اتعدثالة 3 الأعماك الصالحة قال مال 


5 عم 
8 0 


یا كلد < ے رس وو 1 


© إِنَاجعَلْمَا ما عَلَ الْأَرضٍ ز ها لنبلوهر أعهم حَسَنُ عملا [الكهف: ۷ ولا تتخذ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


المالّ للمباهاة والمخيلة واللهو عن طاعة الله» قال تعالئ: ليالد اموا لاله 


ST‏ کو قال تعال + اعلا اناا 
لديا لوب وهو وزیتة وتَفاخر بتک وک کاڈ نی الول ولرد كَل عیب اب لکنا 
بَائه ثم بيج فترئةمصفرا ثم د کن حطكمًا # [الحديد: :<[. 
مالك الحقيقي هو ما تقرّبت به إلى الله وأنفقته في مراضيه» قال عبد الله بن 
الشخير ذلك : انتهيت إلى النبئ َلك وهو يقرأ: أل الفَكَان 4 [التكاثر: »]١‏ قال: 
«يقول ابن آدم: مالي؛ مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيتء أو أكلت 
فأفنيت» أو لبست فأبليتَ»» رواه مسلم. 


رس م و هه 


eS‏ « إن ال يتنو كتنب أنه 


2-2 


موأ الصلوة وأنفقواً فقوا مما رفم ی کنا شر و کے ثور 0 


0 ىو ر و > 5 ج و س لوو عم 


لوؤي هرم أجورهم ويزد يَزِِدَهم من صله إِنَّه ع فورش گور € [فاطر: وى :*]. 


وسُنَّةٌ اللو معلومة في ابتلاء عباده بأنواع من الضراء» قال تعالى: # ولتبأوتك 
3-8 بكنء ناوي الج وتي ن الأمول والأني ولت ور اسرب ل م 
أصلبتهم مُصِيبَة الوا إا یله وَإِنَا إل جن 2 8 أك عَلَهِمْ صَلَوتٌ ين يهم وة 
وهه ادود ©4 [لبقرة. :00 .[\oV—‏ 

لحري وح ار ا ل EL‏ 
صبرهم عليها عظيمة» قال ابن القيم كاذ “: (إنّهِ جمعَ للصابرين ثلاثة أمور» لم 
يجمعها لغيرهم» وهي الصلاة منه عليهم» ورحمته لهم» وهدايته إياهم». 

وليس معنئ هذا أن يستدعي الإنسان البلاء لنفسه. بل يسأل الله العافية» فإذا 
ابُتلي لزم الصبر والاستغفار والإنابة إلى الله» وسأله كشف الضر وتحويله. 


.)٠۳*ص( غدَّة الصَّابرِينَ‎ )١( 


البَابْ الثَامِنْ وَالأرْبَعُونَ: باب مَا جَاءَ فى قول الله تعالى: # وكين أَدَفسَهَ رمه نا ...الآية 


2 


قال مطرف بن عبد الله اة : «لأنْ أعائ فأشكرء أحبٌ إلى من أن أبتلى 
فأصبر). 

وقال ابن القيم يََيّه: «الثواب على المصائب التي يُبتلئ العبد بها بغير 
اختياره» كالمرض والألم ونحوهما. وأمًا أن تكون عبادة مأمورًا بتحصيلها وطلبهاء 
فلاء ففَرْقٌ بين ما يُئاب عليه العباد من المأمورات» وما يتاب عليه من البليّات». 

فالمؤمن عند الابتلاء وفي المصائب لا يقنط» بل ينتظر الفرج من الله قال 
تعالی: وح ترف (2) شرن 4 ا:۰ 

قال الزجاج”: ذْكَرٌ العْسْرَ بالألف واللام» ثم ثنّى ذْكَرّه» فصار المعنئ: إن مع 
العسر يُسُرين. 

وقال الفراء“: العربٌ إذا ذكرت نكرة» ثم أعادت بنكرة مثلها صارتا اثنتين. 

فاليسر مع العسر» فهذه بشارة للمؤمنين» وهو كقوله 446 «إن النصر مع 
الصبر وإن الفرج مع الكرب». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنف : «أما أَرْجَحٌ المكاسب: فالتوكل على الله 
والثقّة بكفايته» وحُسْنٌ الظّنّ به». 

وذلك أنه ينبغي للمُهْتَمٌ بأمر الرّزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه؛ كما قال اا 
فيما عم يي ل «يا عبادي! کک جائع إل مَن أطعمته» فاستطعموني 
أَطْعمِكُمْ يا عبادي! كُلَّكُمْ عار إلا من كُسَوْنُُ فاستكسون أَكْسْكُمْ». 

فالمسلم في حال السراء متواضع شاكرء وفي الضراء حسن الظن بالله راجيا 
فضله راغبًا إليه. 


(0 غدَّة الصَّابرِينَ (ص؟19). 

0) طريق الهجرتين (؟/ ٦۰۷‏ 308). 

(۲۰۳) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (۸/ 576). 
)١(‏ الوصيّة الصّغرئء مع شرحها لمقيدٌه (ص17). 


ON ICED‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال تعالئ: إل الَذِنَ صبروأ وعَملوا لصحت أَوْليكَ لهم معو رة واخ ڪر 4 
[هود: .]0١‏ 

قال ابن القيم ينث" : «هؤلاء ثنية -استثناهم- الله من نوع الإنسان المذموم 
الموصوف باليأس والكفر عند المصيبة» والفرح والفخر عند النعمة. 

ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل الصالح» كما لا نال المغفرة 
والأجر الكبير إلا بهما». 

ولا تظن -أيّها المسلم- أن الفقر وحده هو الابتلاء» فالغنى والجاه أيضًا 
000 70 
له: #هَندامن صل ری سلون ءآش كرام مر 4 [النمل: .ا 

ع e‏ 
لسعادة الدار الآخرة» نعمة الهداية للإسلام. 

والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؛ وفي المسلمين مَن جمع الله له خيري 
الدنيا والآخرة. 

والله َك يُملي للكافرين ليزدادوا إِثما 1 ة» وهو من تعجيل الطيبات 
لهم في الدنيا دون الآخرة» قال تعالئ: # أَحْسبونَ نما ده يو ين مَل وبين 2 شاع 
َم في في كرت ٠‏ بل لا عرو ۵ 4 [المؤمنون: 66 05]. 

e E‏ له عليه» قال 0 ا 


و عاد 2 سَى أ ا 


دع 6 هو ع A‏ 


E EL 00‏ 
فالكافر عليه الجناح والإثم في رزقه؛ لأنه لم يَشكر الله له عليه بعبوديته وتوحيده. 


fsa (N. I+ 


© عدَّة الصابرين (ص؟۳٠).‏ 


€ لاود يآ 


الاب الثّامنْ وَالْأَرْبَعُونَ: باب ما جَاء فى قول الله تعالى: # وكين أده يمه َا ...الآية 


شرح المسائل: 


شعو لاجس يد م 


)١‏ تَفْسِيرٌ الآيةِ: الآية هي قوله تعالئ: # وين أَدَهَنْه رة متا من بعد ضرا مشه 
ليقولن 00 ماظن ألسَاعَةَ اة وکین تُحِعَثُ إل ران لی عند سی دسق 

لذبن كَمَرُوأ يمَا ملوأ وَنْذِيقَتَّهُم من عَدَاب غَلِيظٍ € [فصلت: :]» فالكافر إذا بسط 
الي وين ا موس الا ولَهَى 
بالتعم ومتاع الدنيا عن العمل للآخرة» وتألّى على الله بالثواب الحسنء فهذا 
الصنف من الكافرين توعده الله بالعذاب الغليظ» وهذا جزاءً مَن كفر بأنعم الله 
ولم يشكرها. 
فالمسلم يَحَذر التشبه بالكافرين» ويؤدي عبودية الله في النعم ولا يتمنئ على 

الله الأماني الكاذبة. 

؟) ما مَعتى: ليون هذا لى * [فصلت: 50]: الكافر يختال بالنعمةء ويَلْهَى بها عن 
شكرهاء فيقول: أوتيت 0 بجذقي» ولأنّي حقيقٌ بهاء وهذا من كُفْرِهاء ومن 
عدم شكر الله المَنعم بها حقا 

۳) ما مَعَْ قَوَلِهِ: وکا يثك ع يز عِندق € [القصص: ۷۸]: اختيال الإنسان بنسبته 
حصول النعم إل حذقه وتدبيره» هو من غروره والتفاته عن ربه» ولولا فضل 
الله وتيسيره أسباب الكسب ودفع معارضتها؛ ما استطاع أَحَدٌ تحصيل شيء من 
اا د 

؟) ما في هَذِه الْقَِّةِ الْعَجيبة مِنَ الْعِبرِ الْعَظِيِمَة: قصة الأبرص» والأقرع» ا 
موعظة للمؤمنين» فمّن شكر نِم اللو ونسبها إليه وأدّئ شكْرَها وحقّها؛ حَفِظ 
E‏ تكن بالق ول EN BEE E‏ 
فيها؛ سلّط الله على ماله الآفات والتلف» وشو من ذلك خسرانه للآخرةء وال 


ا 


8 


2 @ 2 


نباب اشاس وَلأَزبَفونَ 


5 بَابٌ: قول الله تعالى: 


4 فا ا ملكا جل 1 1 ف ا‎ TE} 


.]٠۱۹۰:فارعألا[‎ 


ر قال الولف كن ته > 


0 قال اإن حزم اموا عَلَى تَحْرِيمٍ كل اشم مَُبَّد لِعَيْرِ اللو؛ كَعَبْدٍ عَمْرِوء وَعَبْدٍ 
الْكَعْبةَ» قا كه به دَلِكَ؛ حَاشًا عَبْدَ الْمُطّلِب). 

© وَعَن ابْنِ عباس في الآمة ية قَالَ: «لَمّا تَعَسَّاهَا ادم حَمَلَتْ فَأَنَاهُمَا إِبلِيِسُء فَقَالَ: 
إن صَاحِيّكُمَا الذي ا رک سے لك يش ا اسل له ري ايل 
رُح مِنْ طك فَيَشْفَكُ وَلَأَفْعلَنَ وَلَأَفْعَلَنَ؛ يُحَوّفْهُمَاء سَمْيَاهُ عَبْدَ الْحَارثِ 
ای أ بطي رج تتا م حملت اکا قال نل زلا نیا 
ھک کک اکا حت الوكده فا عبد 
الْحَارثِْء قَدَلِكَ م و كال ج 2 کک هيما عا [الأعرافة اق 

ما 


2 2 
ر نَا 
ده قا 


قَالَ: «شُرَكَاءَ في طَاعَتِه وَلَمْ يكن في عِبَادَتِهِ). 
© وله يَسَنَد ل ا لين َاتَيْسَا صللا € [الأعراف: ]19٠‏ قال : 


o اس‎ 


«أَشْمَعَا أن لَا يَحُونَ إِنْسَانَا». 
0 وکر مَعْنَاهُ عن ¿ الْحَسَنْء وَسَعِيدِء وَغَيْرهِمًا. 


مه سبج س.ل 


SW)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


© تَخْريم كل إشم معب لعي الله. 

۰ N 

)٣‏ اَن هَذَا الشّرْكَ في مُجَرَّدِ تَشوية لَمْ تُقْصَدْ حَمَيتهَا. 

؛) أن هب الله لرّجْل الْبنْتَ السَوِيّة ِن التعَم. 

© وعد الشلف افر بن الشَرك في الطاعة ادك فن الْعبَادة: 


. الكل 


قصة آدم هي موعظة للمؤمنين جميعًاء وما هذه القصة إلا نموذج من القصة 
التي كرّر الله ذكرها في القرآن» وكانت سبيًا في خروج آدم وحواء من الجنةه 
واستخلاف الله لهما ولذريتهما في الأرض وتكليفهم بعبودية الله. 

فالحرص على الخُلّد والمُلّك هو الذي كان سببًا في خروج آدم من الجنة 
والحرص على الولد -صالح الخِلّقة- هو السبب في طاعة ذرية آدم للشيطان. 

وتخويف الشيطان للمؤمنين بحصول المكاره هو نوعٌ من أنواع أذيته لهم» قال 
تعالول: ل لک ليطن وف لیا٤٥‏ 5ك ادوم افون إن م ومين * [آل عمران: 


.[o 
والمؤمن يأوي إلئ الله فيأمن» ويعتصم بالله فیکفی» ويعتقد أنه لن يصيبه إلا ما‎ 
كتب الله له» وأن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه‎ 
الله له» وأنهم لو اجتمعوا علئ أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله‎ 

عليه. 
والنبيون عليهم الصلاة والسلام اعتصموا بالله في دفع شر الشيطان» وكذلك 
الصالحون ممن تلقئ عنهم علوم التوحيد» قالت امرأة عمران: وإ سيا مرم 


ذه 
5 


راس 7 ير رمه د م 5 
ن لعِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا من اسيم ایر € [آل عمران: :]. 


رہ رہ 


الاب التاسخ وَالأربَعُون: بَابُ ما جَاءَ في قول الله تعالى: ًا اهما صا *...الآية 


وشي الحنفاء إبراهيم ٤‏ 
لول أَحاف ما شرکوت 

قال ابن القيم ماله : «قال الخليل: لول أخاف ما ركو يوه € [الأنعام: ٠)۸٠‏ 
فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تضر مَن كفر مها وجحد عبادتهاء ثم رد الأمر إلى 


م 


كل خوّفه المشركون أن تناله آلهتهم بسوء فأجابهم: 


ت 


چ کر ساس و 
أن هِنَاء ری سینا 4 


ع 


مشيئة الله وحده» وأنه هو الذي يُخاف ويُّرجئء فقال: 3[ 
[الأنعام: ]» وهذا استثناء منقطع . 

والمعنئ: لا أخاف آلهتكم» فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة» لكن إن شاء ربي شيئًا 
نالني وأصابني» لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شيًاء وربي له المشيئة النافذة» وقد 
وسع كل شيء علمّاء فمّن اول بان يُخاف ويُعبد هو سبحانه اَم هي؟». 

فالذي يجب أن يخشاه المسلم هو مضار الشرك والذي يكون سببًا لأمن 
المسلم ورزقه وسعادته هو التوحيد, قال تعالئ: اَي اممو وَل يليسو إيملتهُم 
بظلر أُوْلَيكَ م الس وهم مهدو 4 [الأنعام: ؟8]. 

والخير كله بيد الله وحده» فالمسلم يطلبه منه» وهذا حقيقة الأمر كله ليك 
تة ااك د اا 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََلَنهُ: ار الله» وتمامها على الله). 

ولذلك سأل زكريا تلك ربه الخير في الذرية» فقال: َب هبي ون دنك دري 
طَيَبَّةٌ # [آل عمران: ۳۸]. 

والموځدون تېدید أولياء الشيطان وتخويفه لهم يزيدهم توكلا علئ الله وفرارًا 
إليه واعتصامًا به» قال تعالی: ال قال هم الاش إن الاس قد جمغوا کم كاوه 


.)555 /6( إغاثة اللهفان‎ )١( 


OX ICY.)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ل > کر سرس ده ساح وس وو 


فزادهم إِيمدنا وقالوا حسبنا الله ويعم الو ڪيل ه [آل عمران: ۱۷۳]» فالاعتصام باللّه 
ائينه 
لك 7 0 من 0 
والواجب علل المسلم عبوديه الله وشکره» وبعمه الزوج والذرية من آولی 
النعم بالشكرء وتسمية الذرية بالأسماء الحسنة واجتناب الأسماء الشركية توحيدٌ 
لله » وأداءًٌ لحقهء وشكرٌ لنعمه. 


1١ 


قال العَلّامة المجدد عبد الرحمن السعدي كناثة: «لقلَنَآ ءاهنا صلا 
[الأعراف: »]٠۹١‏ على وفق ما طلباء وتمت عليهما النعمة فيه» #جَعَلا له شرك فا 
ءَاتَهمًَا € [الأعراف: 015٠0‏ أي: جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده 
والنعمة به» وأقر به أعين والديه» فعبّداه لغير الله. إما أن يسمياه بعبد غير الله» ك 


01 
1 


(عبد الحارث) و(عبد العزئ) و(عبد الكعبة)» ونحو ذلك» أو يشركا بالله في 
العبادة» بعدما من الله عليهما بما منّ مِنَّ النعم التي لا يحصيها أَحَدٌ من العباد. 

وهذا انتقال من النوع إلى الجنس» فإن أول الكلام في آدم وحواء» ثم انتقل إلى 
الكلام في الجنس» ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرّاء فلذلك قررهم الله على 
بطلان الشرك» وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم» سواء كان الشرك في الأقوال أم في 
الأفعال» فإن الخالق لهم من نفس واحدة» الذي خلق منها زوجهاء وجعل لهم من 
ا او جل مده من المودة وال ا سك مف ا ن 
ويألفه. ويلتذ به» ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة» والأولاد والنسل. 

ثم أوجدّ الذرية في بطون الأمهات. وقتا مؤقتاء تتشوق إليه نفوسهم» ويدعون 
الله أن يخرجه سويًا صحيًاء فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم. أفلا يستحق 
أن یعبدوه» ولا يشركوا به في عبادته أحدّاء ويخلصوا له الدين». 

والقصة المروية عن آدم وحواء في طاعة الشيطان بتسمية ولدهما بعبد الحارث 
غير صحيحة. 


46 95 


)١(‏ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص١6*‏ ؟7). 


3-37 


الاب التَاسِع وَالْأَرْبَعْونَ: بَابُ ما جَاءَ فى قول الله تعالى: كلما ءادها صَلًِا 4...الآية 


ال خا العلانة محمد سين ك : «هذه القصة باطلة من وجوه: 

# الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خب" صحيح عن النبي ياء وهذا من الأخبار 
التي لا تتلقئ إلا بالوحيء وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة 

ت الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواءء لكان حالهما إما أن يتوبا 
من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه» فمّن جوّز موت أحد من الأنبياء 
على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كان تابا من الشرك» فلا يليق بحكمة الله 
وعدله أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما. 

لله الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

ت الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة» وهو معصية» ولو وقع منه الشرك, لكان 
اعتذاره به قوی وأوْلَئ وأخرّى 

لله الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: (أنا صاحبكما 
الذي أخرجكما من الجنة)» وهذا لا يقوله مَن يريد الإغواءء» وإنما يأتي بشيء 

يقرب قبول قوله. 

لله الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: (لأجعلن له قرني إيل): إما أن يُصدّقا 
أن ذلك ممكن في حقه» فهذا شرك في الربوبية؛ لأنه لا يقر على ذلك إلا الله» أو 
لا يُصِدّقاء فلا يمكن أن يقَبَّلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. 

»> الوجه السابع: قوله تعالين: #فتعدل اله عَمَا يركن € [الأعراف: ]16١‏ بضمير 
الجمعء ولو کان آدم وحواء» لقال: e‏ 


20006 التعليق على كتاب التوحيد 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يُعتقد 
في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوالء والأنبياء مُنرّهون عن 
الشركء مُبرَؤون منه باتفاق أهل العلم. 

وعلئ هذا؛ فيكون تفسير الآية -كما أسلفنا- آنا عائدة إلى بني آدم الذين 
أشركوا شركًا حقیقیًاء فإن منهم مشركًا ومنهم موحدًا». 

وانتقد شيخنا العلامة محمد العثيمين اه قول ابن حزم يناه «اتفقوا على 
تحريم كل اسم معبد لغير الله» كعبد عمر» وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك» حاشا عبد 
المطلب»» فاستثناء ابن حزم اسم «عبد المطلب» من التحريم ليس بصواب» حيث 
قال شيخنا العلامة موك الل رهلا تقرير ابن حزم ذه ولكن 
الصواب تحريم التعبيد للمُطَّلِبء فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. 


وآما قوله يلل «أنا ابن عبن المطلب» فهو من باب الإخبار وليسن من بات 
الإنشاء فالنبي كَل أخبر أن له جدًا اسمه عبد المطلب» ولم برد عنه ية أنه سمى 
عاق أو أنه أذق ا خد اكه ,ذلك ولا أنه أفن عد عله السميعه عبد 
العطلي: 

والكلام في الحُكم لا في الإخبار, وقرف بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار 
ولهذا قال النبى عَللهِ: «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحد»». وقال كَلهِ: 
«يا بنى عبد مناف»» ولا يجوز التسمى بعبد مناف»). 

وقال العلافة مر الك الخال كه ورك ل وان لبر عي 
المطلب»» ليس من باب إنشاء التسمية» بل من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به 
وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء». 


)000 مجموع فتاوئ العلامة محمد العثيمين .)89١ /٠١(‏ 
(2) غاية المنتهى /١(‏ 182). 


الاب التاسخ وَالْأَرْبَعُُونَ: بَابُ ما جَاءَ في قول الله تعالى: ما اهما صا *...الآية 


وني هذا الحديث دلالة على أن ناقل وحاكي ا قاله نقك 
عمن تكلم به غير معتقد له. قال شيخنا العلامة محمد العثيمين كا : «قد قال 

العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافرء Tg‏ 

وانتهيخ ومضين» فالضؤات أنه لا يجوز أن يعد لغير الله مطلقاء لا بعبد المظلت ولا 

غيره؛ وعليه فيكون التعبد لغير الله من الشرك». 

gi NGI, 

شزخ المسائل: 

١‏ تَحْرِيمُ كل إشم مُعبَدِ ِمَيْر اللو فلا يجوز لمسلم أن يسمي أحدًا من ذريته بأسماء 
شر ك نجل ا ج عا ا لر مها با عب الا ليج ا 

؟) تَفسِيرٌ الأَية: وهو أن الشيطان خوّف من لم يسم مولوده باسم شركي بالآفة في 
تَلّقه. وهذا تهديد وتخويف ممن ليس له شيء في لق الإنسان, فالثة وحده هو 
الخالق لعباده» وهو الذي ينفع ويضرء والسلامة من الضر الذي يحاذره المسلم 
يكون بالاعتصام بالله وسؤاله العافية من الشرء ومن تولّى الله وأطاعه ولم يطع 
الشيظان تو لاء الله خفظا ورزقا وَتْضرًا وكفاية: 

۳) أَنَّ هَذًا الشَّرْكَ في مُجَرَّدِ تَسْوِيةِ لَمْ تُقْصَدْ حَقِيقتَهَا: وهذا يدل على تحريم 
الوسائل اللأرية بواج الراك محر كا سراد a‏ 
للشرك الأكبر. ويدل على أن الشرك مُحرَّمٌ فعله وإن لم تقصد حقيقته» ويتغلظ 
مع قصله. 


؛) ا هبة الله لِلرَّجُلٍ الْبنْتَ السّويَة مِنْ الحم . 


)١(‏ مجموع فتوئ العلامة محمد العثيمين /٠١(‏ ؟۸۹). 


ICYD‏ و) التعليق على كتاب التوحيد 
فالنعم العظيمة منها الذرية الصالحة سوية الخلقة والفطرة» وقُرّة العين بصلاح 
دينهم» وقيامهم بالدين ونصرته والدعوة إليه» وهذه كانت من أسمئ مقاصد سيد 
الحنفاء في طلب الذرية حيث قال مبتهلا إلى الله: #وجعل في لِسَانَ صِدَّقٍ فى الْلَنَ * 
[الشعراء: »]۸٤‏ أي: اجعل في ذريتي مَن يقوم بالحق من بعدي. 
5) ذكْرٌ السَّلَفٍِ الْمَرْقَّ بَيْنَ الشَّرْكِ فى الطاعة وَالشّرْكِ فى الْعِبَادَةِ: الشرك في العبادة 
كله ترك کن قاف ی می الغنادة لعي الله شرك اکر 
أما طاعة الشيطان فقد تكون معصية وفسقاء وقد تكون شركًا أصغرء وقد 


البَابُ الْخَمْسُْونَ 
اب قول الله تعالى: 
الآذلة الننق ا ا ا امن یر و ار 


.]18٠ [الأعراف:‎ 


> قال (دؤلف يَنالنة:‎ | ١ 


© گر ابن أبي حاتم عَنِ ابْنِ عباس طيُنْددُوت ف أَسَمَتوء € [الأعراف: :1۸٠‏ 
اليُشْرِكُونَ). 
1 له وَالْعْرّى مِنَّ الْعَزِيزٍ). 
وَعَنِ الأغمش ي: ايدَْلُونَ فيها ما لَيْسَ مِنْهَا». 


۳( 0 2 بهَا. 


س 


ST (o 
وعدم ال‎ © 


التعليق على كتاب التوحيد 


«1 اشن ي 
التوحيد هو التأله لله كّء وذلك لا يكون إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته 
فواجب المسلم إثبات أسماء الله وصفاته على مقتضئ كماله» ونفي الإلحاد عنها. 
وتوحيد الأسماء والصفات هو من توحيد الربوبية؛ لأن صفات الله قائمة 


بذاته. 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات موجب لتوحيد العبودية» فالذي يستحق 
التوحيد هو الإله الكامل. 

وقد أخبرنا الله في كتابه عن أسمائه وصفاته بألفاظ مفهمة لحقائقها وظواهرهاء 
وكتابٌ الله أوضح بيانًا وأحسن تفسيرًا من كل كلام وا قال ا لابه ول 


صرح سر ررد 32ر 2-2 


الْحى وهو يهى اليل € [الأحزاب: ؛]» وقال تعالى: ولا يأت وبمل إل aE‏ 
لتت 4 1 [الفرقان: ۳۴]. 

فالتفسير هو الظهور والبيان» والحق هو المعنئ والمدلول الذي تضمته لفط 
القرآن""» وهذا مما يقطع به المسلمون أن معاني ألفاظ الوحي هو ظاهرها. 

وخطاب الله في القرآن واضح صريح في معناه» ألفاظ آياته وسياقها يدفع أوهام 
التحريف ويمنع من الإلحاد في معانيها. 

قال ابن القيم ناث : «إذا تأمل مَن بصّره الله طريقة القرآن والسّنة وجدها 
متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره وهذا موضع لطيف جدًا في فهم 
القرآن نشير إلى بعضه. فمن ذلك قوله تعالى: #وَكظُمَ أله موس تََكلِيمًا * 
[النساء: 174]» رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي 
لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة». 


.)٠۳١ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۳۸۹ /١( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


الْبَابْ الْخَمْسُون: بَابْ ما جَاءَ ف قؤل الله تعالى: ويك السا سى ادعو يبا 4...الآية 


د 


e‏ بيان معاني القرآن ممّن بُعث بتبيينه اء قال تعالی: #وآنرلنا 

لك الڪ ر لين لاس ما رل إل وکلهم تروت € [النحل: .]4٤‏ 

والصحابة الذين خاطبهم النبي ئة بالوحي فهموا منه ظاهر تلك الألفاظء 
ولم يفهموا منه خلاف ظاهره؛ بدليل أنهم أَمَرّوها كما جاءت» ولم يتكلموا بخلاف 
ظاهرها. 

والمنقول عن التابعين الذين تلقوا معاني الوحي من الصحابة ّ6 هو تفسير 
اللفظ بما يوافق ظاهره» قال الأوزاعي يََْنْهُ: «كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن 
الله في السماء» ونؤمن بما جاء في الصفات». 

فالمسلم يتلقئ دينه عن خير الناس. 

قال الإمام أحمد يَآَنْهُ: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله کیا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينث : «اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه 
وأصحابه. كما قال النبي ي في صفة الفرقة الناجية: «هو ما كان على مثل ما أنا 
عليه وأصحابي»». 

وقال الوليد بن مسلم: سألت: سفيان الثوري» والأوزاعي» ومالك بن أنس» 
والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ فكلهم فد وها كنا 
O‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه : «قولهم: (أمِرُوها كما جاءت)» يقتضي 
إبقاء دلالتها علئ ما هي عليه» فإنها جاءت ألفاظًا دالة على معاني». 


.)١١ص( جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية‎ )١( 

(9) السنة للخلال /١(‏ 209)» والشريعة للآجري (؟/ ١١٠)ء‏ والصفات للدارقطنى (ص ۱۴۳ - 
رقم 78) وأصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 586). ۰ 

(۳) الفتوئ الحموية الكبرئ (ص۷*). 


OX IGEYAD‏ التعليق على كتاب التوحيد 

فالمنقول عن السلف -خير القرون- إثبات الصفات» وإنكار تحريفات 
الط والدلحدين: 

فالموحدون قابلوا نصوص الوحي بالتصديق؛ لأنها أخبار من الله فالله أصدقٌ 
قيلاء وهو أعلم بنفسه. 

قال الحافظ أبو أحمد محمد بن علي الكرجي يَئه'": «كل صفة وصف الله 


بها نفسه» أو وصفه بها نبيه ية فهي صفة حقيقية» لا مجارًا». 

وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني يذه (ت: ١٠۴٠ه):‏ «مذهب السلف 
-رحمة الله عليهم أجمعين- إثباتهاء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء 
فهذا إجماع معلوم متيقن عند جميع أهل الو السد ةا 

وقال العلانة المهذة م نوهي اسلف ول عليه 
الكتابٌ والسنةء فإن مَن تتبع طريقتهم بعلم وعدلٍ وجدها مطابقة لما في الكتاب 
6 ا و ا انول اكاب يدي الناس اانه 
و یلوا ينا إن كانت أحكاماء وتضدقواسا إن كانت أخبارا. 

ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف؛ لأنها 
جاءت بلغتهم وفي عصرهم» فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس ہا فقهاء وأقومهم 
عملا). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كناثه: «مَن اعترض على السّنة والجماعة بنوع 


ا 


تأويل: قباسس» أو دوف أو تأويل مه شالف به سه وسول الله کل ففيه شرت من 
الخوارج أتباع ذي الخويصرة». 


.)۹۳۹ /۳( كتاب السنة» بواسطة تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة /١(‏ 104). 

(۳) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص*2). 

(؛) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (ص/,١٠).‏ 


الْبَابْ الْخَمْسُون: بَابْ ما جَاءَ في قول الله تعالى: ويك الأسهاة سى ادعو يبا 4...الآية 


والمسلم كما أنه يعتقد أن ذات الرب لا تشبه ذوات ال فصفات 
الي ل ف سوقاف لوقيس قال اقلا ا كا ري O‏ وَهُوَ أَلسمِيعٌ 
ألْبصِيرَ € [الشورئ: .]0١‏ 

قال ابن القيم اه : دن الصفات حُكمها حُكم الذات» فكما أن ذاته سبحانه 
لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات» فما جاءهم من الصفات عن المعصوم 
تلقوه بالقبول» وقابلوه بالمعرفة» والإيمان» والإقرار؛ لعلمهم بأنها صفة مَن لا شبيه 
لذاته ولا لصفاته». 


والإيمان بالله َك هو أن تصف الله بما وصف به نفسه» ووصفه رسوله کیا 
قالننى تمك لبه غات الكمال4 ایر جدود كرا ا راکد ون ادون 
قال تغال :ا و الاما ی ادعو يها ورا 


.]18٠١ [الأعراف:‎ 


ارين يُنُحِدُوت ف أَسْمكِيو. 4 

قال الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة كاله (ت: ۳١١‏ ه): انحن وجميع 
علمائنا من أهل الحجازء وتهامة» واليمن» والعراق» والشامء ومصرء مذهبنا أنا 
نثبت لله وا ع ما أثبته الله لنفسه». 

وقوله تعالی: # و U‏ ل e‏ ودروا ال يلُحِدُورت ف أسمليوء 
سرون ما كوأ يَعَمَلُونَ € [الأعراف: 186] أمرٌ بالإيمان بأسماء الله وصفاته: وتحذير من 
الإلحاد فيها. 

قال ابن القيم كاذ : «الإلحاد في أسمائه هو: العدول بها وبحقائقها ومعانيها 
عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (ل ح د)». 


)١(‏ الصواعق المرسلة /١(‏ 29؟). 
(؟) التوحيد .)٦٩ /١(‏ 
(۳) بدائع الفوائد /١(‏ 29377). 


OXIA‏ التعليق على كتاب التوحيد 
وقال شيخنا العلامة محمد العثيمي: ینن : وهو و الإلحاد- قسمان: 
أحدهما: في أسماء الله. الثاني: في آياته». 
وقال المجدد العلامة محمد العثيمين كل : «الإلحاد في آياته» فيكون في 
الآيات الشرعية» وهي ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الأحكام 
والاخباز. 
ويكون في الآيات الكونية» وهى ما تحلقه الله ويخلقه في السموات والأرض. 
فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفهاء أو تكذيب أخبارهاء أو عصيان 


أحكامها. 
وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله» أو اعتقاد شريك أو 
معين له فيها». 


وقال ابن القيم ييخة”": «الالحاد في أسمائه َو أنواع : 

ته أحدها: أن يُسمئ الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية» والعْزَّئ من 
العزيزء وتسميتهم الصنم إلهّاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

العا : تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى أيَاء وتسمية الفلاسفة 
له: موجبًا بذاته» أو عله فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

اه وكالتها + وة بها ال عن ووتقدتن هن النقاتكن كقرل اجب البموفة إت 
فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن تلق تحلقه. وقولهم: ید أله مَعَلُوَةٌ * 
[المائدة: 34]» وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 


)١(‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية (صا؟). 
(؟) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص؟؟). 
(؟) بدائع الفوائد /١(‏ 598 299). 


الْبَابْ الْخَمْسُون: بَابْ ما جَاءَ ف قول الله تعالى: ويك الأساء سى ادعو يبا 4...الآية 


ل ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول مَن يقول من 
الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة» لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون 
عليه اسم: السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون: لا 
حياة له» ولا سمع» ولا بصرء ولا كلام ولا إرادة تقوم به. 
وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلًا وشرعًا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد 

المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات 

كماله وجحدوها وعطّلوهاء فكلاهما مُلجد في أسمائه. 
ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. فمنهم الغالي والمتوسط 

N E‏ دوت اديه ري أو وصفه به رسول کیا 

فقد ألحد في ذلك» فليستقل أو ليستكثر. 

و اسا به فا واف اتال ا غ هول المسبيهون غلا 
کا 
فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلةء فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوهاء 

وهؤلاء شبّهوها بصفات حَلّقه» فجمعهم الإلحاد, وتفرّقت بهم طَرٌّقه. 
وبَرّأ الله أتباع رسوله اه وورثته القائمين بسنته عن ذلك کله» فلم يصفوه إلا 

بطومت ادس وى يججارو عط تسر E‏ دارا 

اغا أندلك عليه غا ول معدن بل فوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه 

مشابهة المخلوقات. فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه» وتنزيههم خليًا من التعطيل». 

SSC‏ ا 
شرح المسائل: 
)١‏ إِثْبَات الْأَسْمَاء: دل علق ذلك القرآن والسّنة والإجماع» قال تعالئى: #أوَيِلَهِ 


عرسم م 


اا ل € [الأعراف: »]18١‏ وقال النبي ك44: «لله تسعة وتسعون اسمّاء مَن 
أحصاها دخل الجنة»» متفق عليه من حديث أبي هريرة لطي ولم يخالف في 


ذلك أَحَدٌ من المسلمين» ونفته الجهمية» وهم ليسوا من فرق الإسلام كما قال 


ِنْبا 
1 


COND‏ التعليق على كتاب التوحيد 


صو سے 


؟) كُوْنْهَا حُستی: لأنها أسماء مَن له الكمال کلهء هل عل له سما € [مريم: ١٠ء‏ 
وهذا الاعتقاد من أسباب تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين» ومن موجب اعتقاد 
حقائق أسمائه؛ لأا حسنىء» أي: غاية في الحسن فلا تستلزم باطلا لنحرّفهاء 
قال تعالی: لِيسَكمئَِو می2 وهو سمال € [الشورئ: .]١١‏ 

۳) الْأمْرُ بدعائه بها: وهذا ما يقتضيه الإيمان بأسماء الله وصفاته» فتدعو بحقائق 
أسمائه وكمال نعوته ES aS‏ رش عرسوهو بيهر فاع كمال نيان ففال 
سبحانه: لوه آلأساء سى فَدْعُوهُ ها € [الأعراف: 11٠١‏ وهكذا كان النبي كلا 
يحقق توحيده وعبوديته لله فكان يقول: «أسألك بكل اسم سميتٌ به نفسك», 
وذ اها ا 

؛) رك مَنْ عَارَضٌ مِنّ الْجَاهِلِينَ الْمُلْحِدِينَ: لأن الله كك قال: # ودروا لين 
ووت ف أَسْمَتَيوء € [الأعراف: 00080 وهذا أمرٌ بالإعراض عن اعتقادهم 
الإلحادي» وأمرٌ بالنهي عن مماراتهم بعد تبيين الحق» فالمُعانْدٌ للحق يكفيه ما 
سبق من بيان الحق. 

ه) تَفْسِيرٌ الإلْحَادٍ فِيهًا: وقد سبق شرح أنواعه. 

)١‏ وَعِيدٌ مَنْ أَلْحَدَّ: فالله وك توعد مَن اعتقد الضلال في أسمائه وصفاته وجهدده. 
فقال سبحانه: # ودروأ لذن يلجدورت ف أسْمكيدء 4 [الأعراف: »]18٠‏ قال الحافظ 
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() رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (6/ 51”). 


البَابْ الحادي وَالْحَمْسُونَ 
بَاب: لايقال: السَلامُ على الله 


5 03 ° ين 3 ره فره لل 


2 


مع التب اة في الصاة؛ 


کنا دا 
قل :اكلام على ال ون عباوي ا فان فَقَالَ التب كلل «لا 


وا : السام على الله ِن الله هر وَالسّكَام». 


SNS‏ س.ل 


43 الِْلَهُ في ذَلِكَ. 
(o‏ يمهم التَحِيَه الي تَصْلّحُ لله. 


f ® 


الخلق جميعا فقراء إل اللّه» أوجدهم اله ون عدف وتدبير أمورهم كلها إلى 
الله فلا غنى لهم ال ا 
e‏ عنهم الضرء فقيام أمورهم كلها بالله» قال تعالى: # أَفمَنّ 


کیک تين يسَاكْسَبتَ 4 [الرعد: ۳۳]. 


0 التعليق على كتاب التوحيد 
ل غنيٌ عن عباده قائِمٌ بتقسه في کمال» ليس به إلى تسليم مخلوق له حاجة» 

فهو الذي عباده» قال تعالی: لسم الْمؤون الو الحرر 
لْجَبَّارُ ألْمتَحكَيَرُْ € [الحشر: *2]. 

فالسلام من أسماء الله الحسنئء فالخلق واجبهم وحاجتهم في دعاء الله بهذا 
الاسم وسائر أسمائه الحسنئ أن يُسلّمهم من كل نقص وسوء. 

قال تعالئ: لوین السا سی ادعو يبا € [الأعراف: ١۸]ء‏ قال الحافظ عبد 
الرزاق الرسعني نا4 : «المعنئ: ولو الأسماء الدالة على المعاني الحسنة 
والأوصاف الجميلة» من: الرحمة» والمغفرة» والجلم» والعفوء والرزق» والتعظيمء 
والتحميد» والتقديسء #إفدعوه بها »» أي: اسألوه بأسماته الحسنى» وتوسلوا إليه 
بہاء كقولك: يا الله» يا رحمن» يا رحیم» يا کریم» يا حليم». 

وقال أيضًا يباه في معنى اسم الله (السلام)”": «الذي يَسْلَم من كل عيب 
وف 

وقال الحافظ ابن كثير نة : «(السّلام) أي: من جميع العيوب والنقائص؛ 
لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله». 


وقال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة يََنُْ!': «خبرنا أنه (السلام)» وسمّى تحية 


ا وح رج سه <2> رو 


المؤمنين بينهم سلامًا في الدنيا وفي الجنةء فقال: 29# تحيتهم يوم يلقونه, سللم ‏ [الأحزاب: 
ءءء ونبينا المصطفئ ية قد كان يقول يوم فراغه من تسليم الصلاة: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام»» وقال ل : #ولا نَفُولألِمَنَ المح يڪم السكم َس 


.)١٠١ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (؟/‎ )١ 
.)7”2٠ رموز الكنوز (؟/‎ )2( 

(۳) تفسير القرآن العظيم (6/ 00). 

.)55 256 /۱( التوحيد‎ )٤( 


البَابْ الحادي وَالْخَمْسُونَ: بَابٌ: لا يُقال: السَلامُ على الله 


مَؤَّسِمًا # [النساء : 94]» فثبت بخبر الله أن الله هو السلام» كما في قوله : #السلم الْمْؤّمِنُ 
مهيمر *# [الحشر: 159]». 

وأهم ما يجب علئ كل مُسْلم معرفته واعتقاده والإيمان به من معاني اسم الله 
«السلام»» ما يتعلق بألوهيته سبحانه. 

قال ابن القيم را4 : «إلهيته سلامٌ من كل مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا 
إله إلا هو). 

والله السلام في ذاته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته. 

قال ابن القيم ا : «هو سلا سبحانه في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله 
وهمٌء وسلامٌ في صفاته من كل عيب ونقص» وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص 
وبکل اعتبار». 

قال ابن القيم يا4 : «شرعه ودينه سلامٌ من التناقض» والاختلاف 
والاضطراب» وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم» وخلاف 
حكمته» بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل»). 

فالله وك هو السلام» منه السلام» فهو الذي يسلم عباده» والمخلوق لا يسلم 
الله؟ لكماله واستغنائه عن خلقه. 


.)70 /6( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)30 ٦۰٩ بدائع الفوائد (؟/‎ )9( 
.)504 /5( بدائع الفوائد‎ )۳( 


OX ICCAD‏ التعليق على كتاب التوحيد 


شر 


قال ابن القيم كاله : «تدبر قول النبي ية في حديث ثوبان ص الذي رواه 
مسلم في (صحيحه) عند انصرافه من الصلاة: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي 
الثناء» أعني: ثناء التنزيه والتسبيح» وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأئمة 
معنول» فأخبر أنه السلام ومنه السلام» فالسلام له وصفا وا 

فنهي النبي ياء الصحابة د أن يقولوا: السلام على الله هو توجيه لهم بأن 
يطلبوا لأنفسهم من الله السلام السلامة من كل نقص. 

قال ابن القيم ية : «نماهم النبي بيه أن يقولوا: «السلام على الله»؛ لأن 
السلام على المسلم دعاءٌ له وطلبٌ أن يَسْلَّم والله تعالئ هو المطلوب منه لا المطلوب 
له» وهو المدعوء لا المدعو له» فيستحيل أن يسلم عليه» بل هو المُسلم على عباده 
كما سَلْم عليهم في كتابه حيث يقول: لا محل د وت الور عن رفوت ا سكم 
عل الْمُرَسسَإِيَ € [الصافات: 018٠‏ 181]). 

وقال ابن القيم نة" : «المقصود أن الله تعالى يطلب منه السلام» فلا يمتنع 
في حقه أن يسلم على عباده» ولا يطلب له ذلك فلذلك لا يسلم عليه. 


وقوله يَكِةِ: «إن الله هو السلام»» صريح في كون السلام اسمًا من أسمائه». 


سبج س.ل 


.) "85 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
.)51١ /5( بدائع الفوائد‎ )( 
.)73 /( بدائع الفوائد‎ )۳( 


الاب الحادي وَالْخَمْسُونَ: بَابٌ: لا يُقال: السَلامُ عَلى الله 


شزخ المسائل: 
4 ا هو الدعاء بالسلامة من النقص والعيب والآفة. 


) أنه تَحِيَّةّ: السلام تحية آدم وذريته» ففي الصحيحين عن أبي هريرة ص عن 
لني َل ET‏ م لی صُورَتِِ طول تون ذرااء لما حَلقهقَالَ: 
اذْهَبْ عب قَسََمْ على اوليك قر مِنَ المَلاَيَكَقء جُلُوسُ فَاسْتَوِعْ ما يُحَيُونَكَ فَإِنَّهَا 
تك وكحية درك فقال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ ٠‏ كَقَالُوا: السام عَلَيِْكَ وَرَحْمَةُ اللى 
رَادُوه: وة اش 

*) نها لا تَصْلّحٌ لل: لأن الله هو الذي يُسلّم عباده» فواجب الَلتق أن يطلبوا 
السلامة لأنفسهم من الله» فهو المدعوء وهو المطلوب» وهو الكامل في ذاته 
وصفاته» وني عن أن يكون به حاجة إلى أن يطلب له المربوبون له السلامة. 

؛) الْعِلّةُ في ذَلِكَ: هو إجلال الله وتعظيمه عن أن يسألوا له السلامة» فالله الغني 
الكامل المُنزَّه عن كل نقص. 

© تَعلِيمُهُمْ التَحِيهَ الي تَصْلّحُلله: هو قونُ: «التحيات لله والصلوات والطيبات». 
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: 
معلو مات 
7 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاب الثاني وَالخَمْسُونَ 


بَابٌ: قول: (اللهمّ اغفزبي إن شنت) 


| قال (الؤلف 5 هن > 

8 ا ي يك لكه؛ أنَ وَسُولَ انو اة قَالَ : «لا يقل أَحَدُكُمْ: الله 

اب حمني إِنْ شفْت لِيَعْزِم الْمَسْأَلَة؛ فإنَّ الله لا مُكْرة [هُ4. 

إِم: «وَلْيْعَظَم ال لرَعْبَةَ؛ فَنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شىء أغطاة». 
مه سلجت س.ل 
8 النَهْي عَن الاسْيَثْناء ء فِي | العا 
(f‏ تان الجلة فى للك 
۳) قله «ليغزم الْمَسْألَة». 
؛) إِعْظَامُ الرَعبة. 
» التَعْلِيلٌ لِهَذَا الأمر. 
هق اشن 

الدعاء عبادة» فإخلاصه لله توحيد» وصرّفه لغير الله أو اتخاذ الوسائط في دعاء 
لله شرك» قال تعالئ: # وال رڪم ادغو اس ی و ا ایت کرو عن 
عبادتی Ea‏ جه داخرت 4 [غافر: »]5١‏ فسمويل اللّهُ الدعاءَ عبادة وعن 
النعمان بن بشير ك أن النبى ب قال: «الدعاء هو العبادت»» رواه أبو داود 


ر:ومكن» وم التعليق على كتاب التوحيد 


والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وقوله تعالی: #وَدَالَ رڪم أَدَعُون أَسْتَحِبَ ل [غافر: ::] فيه أن دعاء الله 
مباشرة» بدون اتخاذ الوسائط توحيد» ومن أسباب إجابة الدعاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبال : «إن الحنفاء ليس بينهم وبين الله تعالى 
واسطة في العبادة والدعاء والاستعانة» بل يناجون ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا 
واسطةء وإنما الرسل بلّْتهم عن الله َك ما أَمَر به وأحبه من العبادات وغيرهاء وما 
هى عنه. فهم وسائط في التبليغ والدلالة». 

وعامة الشرك والضلال فيما بعد القرون المفضلة وقع في دعاء الموتى 
والاستغاثة بهم» أو في اتخاذهم وسطاء في دعاء الله. 

قال ايوق القت وضوي "1ل ظلة السو انعد عزن المكوتو بو لاوا ني و العرسية 
إليهم» وهذا 98 العالّم». 5 3 

فاتخاذ الموتئ وسائط بين الله وتحلقه في الدعاء هو كشرك مشركي قريش. قال 
تفال وواد ادو ن درت الاما تعبدهُم إلا لیقریوتًا ی لَه رل € [الزمر: 
.[r‏ 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما4 : «إن المشركين يُقِرُون 
بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء» مع قولهم: 
ھتۇلا سْمَعوُتاعِنرَ أله € [یونس: ۱۸]). 

واتخاذ الموتى وسائط في دعاء الله؛ شرك وسفة في العقول. 


.)٤۷۷ /( الرد على البكري‎ )١( 
.)٤۹١ /١( (؟) بواسطة: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ 
.018 كشف الشبهات (ص؟۱‎ )۳( 


لباب الشاني وَالْحَمْسون: اب قول: الهم افر لي إن شفت) 


ر 
1 صو م مت ساح عو 


قال تعاليل: # قل أدعوأ لذ زعم من د لا ا قال و ف 
َلسَّمُواتِ ت وا قِالَارضِ وما هم فيهمَا من شرل وما ا منم ين ظَهيرٍ € [سبا : [f‏ 


و 


00 a 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناه : «فقد تهدد سبحانه من دعا شيئًا من دون 
اله وین أنهم لا ملك لهم مع الل ولا شركًا في مله للقي درن ولا تليق 
من المخلوقين» فقطع تعلق القلب بالمخلوقات رغبة ورهبة» وعبادةًء واستعانة». 

والدعاء نوعان: بلسان المقال» وبلسان الحال. 

فالدعاء بلسان المقال: أن تدعو الله بلسانك» والدعاء بلسان الحال هو: قيامك 


eee ار‎ 


قال تعالى: فل ما َا يک ري ولا وص مڌ گڌشڌ مسون ڪون رما 4 
[الفرقان: ۷۷]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه”ا : «لفظٌ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذاء 
الدعاء بمعنئ العبادة» أو الدعاء بمعنى المسألة» وإن ا مين يستلزم الآخرء 
لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته» وتفريج كرباته» فيسعئ 
في ذلك بالسؤال والتضرع» وإن كان ذلك من العبادة والطاعة» ثم يكون في أول 
الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من: الرزق» والنصرء والعافية» مطلقاء ثم 
الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله وك ومعونته ومحبته» والتنعم 
بذكره ودعائه» ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرًا عنده من تلك الحاجة التي 
أهمته» وهذا من رحمة الله بعباده» يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية 
الدينية. 


4. 


۱( التوسل والوسيلة (ص*۸). 
(0) اقتضاء الصراط المستقيم (ص520). 


OX ICA)‏ التعليق على كتاب التوحيد 
٤ 2‏ 
وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداءً لأجل العبادة لله والطاعة له» ولما عنده من 


محبته والإنابة إليه» وخشيته» وامتثال أمره» وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق 
والنصر والعافية. 

وقد قال تعاليل: وال ریم اعون أَسْتَحِبَ که [غافر: »]7٠‏ وقال النبي عد 
في الحديث الذي رواه أهل السنن -أبو داود وغيره-: «الدعاء هو العبادة». ثم قرأ 
قوله تعالئى: #وَوَالَ رَيَْكُمْ أَدَهُون أَسْتَحِبَ لكر وقد فسّر هذا الحديث مع القرآن 
بكلا النوعين: 
| طأدعُون4» أي: اعبدوني وأطيعوا أمري أستجب دعاءكمء وقيل: سلوني 
أعطكم» وكلا النوعين حق». 

فالتعبد لله بالدعاء من أعظم وأفضل أنواع عبادة الله حيث يتوجه القلب إلى 
الله» ويتضرع الداعي إلى الله» ويثني عائ الله» ويذكره بأسمائه وصفاته» ويرجو ربه 
في إجابة الدعاء, ويَعْلّم أن الله وحده الذي بيده أزِمّة الأمور. 


ہک ا رح سر ص و ابر ور م 


قال تعالى: #ادعواأ رت 2 ا لاحب المعتَدسح € [الأعراف: 5ه]. 

قال العَلّامة المجدد عبد الرحمن السعدي رحمه": «مما ينبغي لمّن دعا ربه 
في حصول مطلوب أو دفع مرهوب: أن لا يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه 
الذي دعا لأجلهء بل يقصد بدعاته التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته التى هي أعلئ 
الغايات» فيكون على يقين من نفع دعاته» وأن الدعاء مخ العبادة وتخلاضتهاء فإنه 
يجذب القلب إلى الله» وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لله الذي هو المقصود 
الأعظم في العبادة. 

ومّن كان هذا قصده في دعائه التقرب إلى الله بالدعاء وحصول مطلوبه» فهو 
أكمل بكثير ممن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط» كحال أكثر الناس» فإن هذا 
نقص وحرمان لهذا الفضل العظيم» ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون. 


)١(‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (ص86). 


الاب الشاني وَانْخَمْسون: باب قول: (اللهم اغفز لي إن شفت) 

وهذا من ثمرات العلم النافع» فإن الجهل منع الخَلق الكثير من مقاصد جليلة 
ووسائل جميلة» لو عرفوها لقصدوهاء ولو شعروا بها لتوسلوا إليها. والله الموفق». 
وصحة الاعتقاد وكمال الطاعة سبتٌ لإجابة الدعاءء قال تعالى: # وَإِدًا 


€ س ل صد ر ر و 2 طايه م عا ے < م و -ه 7 تخد 0 
سالك عبادى عى قان قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانِ فلس جي بوا ولواب 
دس د رو 34 
لهم يَرَشُدَورت € [البقرة: 187]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يث : «ولهذا قيل: إجابة الدعاء يكون من 


صحة الاعتقادء وعن كمال الطاعةء لأنه عقب آية الدعاء بقوله: #لْيَسَتَحِِبُوأ لي 


24 
> اع 


ول مسوأ یی 21#. 


ب« الى هه + م« امو 


سو 


ثم أمرهم بالاستجابة له» وبالإيمان به» كما قال بعضهم: #8مَلْيسَتَحِِبُوا بي €: إذا 
دعوتهم» #وَلْمُؤّمسوأنى 4 [البقرة: 185]» أني أجيب دعوتهم. 

قالوا: وبهبذين السببين تحصل إجابة الدعوة: بكمال الطاعة لألوهيته» وبصحة 
الإيمان بربوبيته» فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونيه» حصل مقصوده من الدعاء 
وأجيب دعاؤه. كما قال تعالئ: لوَِنْتِجِيبُ الَدنَ مَأ ويوا لصحت وريدم ين 
صله # [الشورئ: 25]» أي : يستجيب لهمء يقال: استجابة واستجاب له). 

وأفضل أنواع الأدعية التي هي مظنة لإجابة الدعاء» ما تضمن الثناء على الله 
والاستغفار له» والصلاة على النبي باي ووصف الداعي حاله» وسؤاله الله مطلوبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في ملخص ما يتضمنه الدعاء”: «(وصف الله 
بما يقتضي الإجابة» ووصف العبد بحاله» وسؤال العبد لمطلوبه». 


.)۳۳ /۱٤( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(9) اقتضاء الصراط المستقيم (ص522). 
(۳)الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير /٤(‏ ۳۸۳). 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وهذه مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 5 الدعاءي ومقامات 


0 هه . 
200 وس 37 2 م ر 04 24 : مش وس 
ى: 3 وا اشرو هب متها أن نقَدِر عليه قنَادى في الظلمّتِ 
ا 0001 کان e‏ ا > 6 ا ن 
3 7 


الْعَيّ ركدلا د ج NC‏ 


ر د 


قال الحافظ ابن كثير ما4 : «قوله: # قاجا 4 وَيَيَسَهُمِنَالْعَرْ 4 أي 
SEA Î‏ شير ارت € أي: ! 
كانوا في الشدائد» ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاءء 
فقد جاء الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء». 


وقال أبو بكر الصديق 4 للنبي عَلهِ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي» فقال: 
«قل: اللهك إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا نت فاغفر لي مغفرة 
من عندك» وارحمني» إنكٌ أنتٌ الغفور الرحيم»» رواه البخاري ومسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل4 : «هنا وصففٌ العبد لحال نفسه المقتضي 
حاجته إلى المغفرة» وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب 
غيره» وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه» وفيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصفٌ 
الرب بالمغفرة والرحمة» فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب». 

والواجب على المسلم أن يأتي بأسباب إجابة الدعاء» ويزيل موانعه» فلا 
يمنعك تقصيرك أو تفريطك في حت الله أن تدعوه» بل فر إليه» وسارع في مرضاة ربك 
والأخذ بأسباب إجابة الدعاء وإزالة موانع ذلك. 


.)28١ /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)؟٤۷‎ /٠١( مجموع الفتاوئ‎ )9( 


الاب الشاني وَالْحَمْسون: اب قول: (اللَّهَم فزي إن شفت) 


قال ابن القيم اث : «الدواء هو التوحيد والاستغفار» قال تعالئ: # ماع 


2 


أنه كلك | إکه إل أنه رمتسن اد يلع ولون وَالْمُوَمستِ € [محمد: 15]» وفي الحديث: 
«إن الشيطان يقول: هيك بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار» وبلا إله إلا الله 
فلمًا ريت ذلك بثشت فيهم الأهواء فهم يُذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعًا». 

ولذلك كان الدعاء المفرج للكرب محض التوحيد» وهو «لا إله إلا الله العظيم 
الحليم, لا إله إلا هو رب العرش العظيم» لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض 
رب العرش الكريم». 

وني الترمذي وغيره عن النبي كَلْةّ: «دعوة أخي ذي النون, ما دعاها مكروب إلا 


eK‏ وء 


فرح اله كربه الله إل ات سْبَحبَلك إن كدت بن الدلییک € [الأنبياء: 410 . 

فالتوحيد يُدخل العبد على الله» والاستغفار والتوبة يرفع المانع» ويزيل 
الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه». 

وكان الفاروق عمر بن الخطاب حي همه في الدعاءء ويكل الإجابة إلى الله 
وحده. ففعل الذي يجب عليه» ورجاؤه في الله جعله مطمئنًا للإجابة. 

قال الفاروق عمر ؤَقْكَهُ: «إني لا أحمل هَمّ الإجابة» ولكن هَّمّ الدعاءء فإذا 
ألهمتٌ الدعاءء فإن الإجابة معه». 

عن أبي هريرة ص أن النبي بيا قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله إحدئ ثلاث: إما أن تُعجّل له دعوته. وإما أن 


يدّخرها له في الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»» قالوا: إِذَا نُكثِرء قال: 
«اللّه أكثر». وا أخين: 


)١(‏ شفاء العليل (ص06). 


جدويكك» وم التعليق على كتاب التوحيد 

والدعاء عبادة لله وء وضرورة كل مسلم إليها معلومة» وقد أمرنا الله أن 
ندعوه في كل ركعة من كل صلاة * آَمَدنَآلصرّطَ الْمْمَقِمَ € [الفاتحة: 7]» لنأخذ بأسباب 
الهداية التي من جملتها الدعاء. 

ا تدعو آله کک ا ج 
الدعاء لله» فهو من أَجَلٌ العبادات. 

وقد قضئ الله قدرًا وکونا أن لا يُستجاب للمسلم في كل ما يدعو به» ليلازِمَ 
المسلمٌ الدعاء» فيكون دائم التضرع إلى الله راجيا مولاه باذلا أسباب إجابة 
الدعاء من توحيد الله وتقواه. 

قال العَلّامة أبو بكر الطرطوشي ربالة : «قال بعضهم: لو استجيب للعبد في 


كسا سال كن فوع ارول إكها" وديا لج عاد O‏ 
بشاء). 


ودعاء الله توحيد؛ لآن المسلم يدعو ربه ويناجيه ويتضرع إليه» ويتوجه إليه 
بقلبه قصدًاء وهذا من أعظم مقامات العبودية. 

قال شيخ مشايخنا العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي اة : «إن الدعاء 
في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات» والدعاء يقويه» بل يعبر عنه ويُصرّح 
به» فإن الداعي يعلم ضرورته التامة إلى الله وأنها بيد الله» ويطلبها من ربه راجيا له 
واا به وهذا هو روح العبادة». 

دعاء الله توحيد؛ لأن المسلم يدعو ربه بأسمائه الحسنئ وصفاته العظمئ, قال 


1100 7 بصم ع او 


تعاليل: # وله السام سی فادعوه بها © [الأعراف: .]18١‏ 


0) الدعاء المأثور (ص۷٠).‏ 
(f)‏ مجوع الفوائد (ص٦٤).‏ 


لباب الشاني وَالْحَمْسون: اب قول: الهم اغفز لي إن شفت) 


وقال الله في وصفي سادات الحنفاء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام: تمم 


بک رر 


ڪاو رغوت ف الْخَيرات ودعو Os‏ وڪاو لا شيت * 
[الأنبياء: 9]» وقال سبحانه في وصف سيد الحنفاء: STEEN.‏ لیم € [التوبة: »]1١5‏ 
قال عبد الله بن مسعود َل : الأوّاه: الدعاء. 

وإذا أقبل المسلم على الله وأخلصٌ له في دعاته» وقَوِيَ رجاؤه به في استجابة 
الدعاء» وتحرّئ أوقات الإجابة» وتضرّع في الدعاء؛ فحري أن يُستجاب له. 

قال ابن القيم يَْرنْهُ!'': «إذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على 
المطلوب» وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة» وهي: الثلث الأخير من الليلء 
وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود 
الإمام يوم الجمعة على المنبر حتئ تقضى الصلاة» وآخر ساعة بعد العصر من ذلك 
اليوم» وصادف خشوعًا في القلب» وانكسارًا بين يدي الرب» وة وتضرعا 
وق واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالى» وبداً 
بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنى بالصلاة ة علي محمد عبده ورسوله یا » ثم قدّم بين 
يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله وألَحَّ عليه في الخال وا 
ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. وقدّم بين يدي دعائه 
صدقة» فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدَاء ولاسيما إن صادف الأدعية التي أخبر 
النبي اة أنها مظنة الإجابة» أو أنها متضمنة للاسم الأعظم». 

وأسباب تخلف إجابة الدعاء ترجع إلى ضعف التوجه إلى الله بالدعاء 
وضعني الرجاء في الاستجابة» وربما كان من أسباب ذلك نوع ما تَعَدَى به الداعي 
من الحرام. 


.)٥۷١ تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
0! الجواب الكافي رص ك3‎ (f) 


CNS‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال ابن القيم يبال : «الدعاء فإنه من أقوئ الأسباب في دفع المكروه 
وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف عنه أَثّرٌه؛ إما لضعفه في نفسه» بأن يكون دعاءً 
لا يحبه الله لما فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله علئ الله وجمعيته 
عليه وقت الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرخو جذاء فإن السهم يخرج منه خروجًا 
ضعيمًاء وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام» والظلم» ورَيْن الذنوب 
على القلوب» واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليهاء كما في صحيح 
الحاكم من حديث أبي هريرة ضس عن النبي ككل «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا أن الله لا يقبل دعاءً من قلب غافل لاو»». 

وحديث أبي هريرة له فيه حث على التوكل على الله» والثقة به في إجابة 
الدعاء» فمن عَلم واعتقد ربه محستا كريمًا يرزق بغير حساب» لم يتعاظم شيئًا 
يسأله ربه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اٹ : «إنه سبحانه حسبٌ من توكّل عليه 


يهليه» وينصره» ويرزقه بفضله ورحمته وجوده. فالتوكل عليه يتضمن الطمأنينة 
إليه» والاكتفاء به عما سواه). 


فالله عظيمٌ مُلْكُهء كريجٌ عطاؤه» ما أعطاه حَلّقه منذ حل السماوات والأرض» 
وما يعطيهم في كل يوم؛ لا یتعاظمه» ولا ينقص من ملكه شيئًا. 

وزبكم يتحنكم علئ سؤاله كل عظيمء فاي ترغيب في فضله أعظم من هذا؟! 
وأي إجابة أرجئ من هذه؟! 

روئ مسلم في صحيحه عن ابي ذر ص عن النبي ڪيه فيما يرويه عن ربه أنه 
قال: «لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحد فسألوني فأعطیت 


() الجواب الكافي (صى. 600 
() النبوات (۱/ ۰۳۷۹ ۳۸۰). 


لباب الشاني وَالْحَمْسون: اب قول: الهم اغفز لي إن شفت) 


كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر». 

فنحن لا نحصي نعم الله علينا السابغة» الظاهرة والباطنة» وهي عظيمة كثيرة 
مباركة» تترّى في كل لحظة وكل يوم» كيف نتعاظم مسألة الكريم من فضله. 

ولفظٌ حديث أبي هريرة فيه نبي عن تعليق الدعاء بمغفرة الذنوب وإن كانت 
عظيمة» فرحمة الله تغفر الذنوب جميعًا. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي اة : «في الصحيح عن النبي بيا قال: «إذا 
دعا أحدكم فليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء».: فذنوب العباد وإن عظمت 
فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم, فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته). 

وني حديث أبي هريرة ص أمرٌ النبيئُ بيا الداعي أن يعزم المسألة» فقوة 
الإقبال على الله والإخلاص له في الدعاء وحسن الظن في الإجابة من أسباب إجابة 
الدعاء» ولا يتعاظم المسلم نوع ما يدعو به فإن الله كريم حيبي يستحي أن يرفع العبد 


يديه فيردهما صفرًا. 
التعليق من وجوه ثلاثة: 


الأول: أنه يشعر بأن الله له مُكره على الشيء» وأن وراءه مَن يستطيع أن يمنعه. 

الثاني: أن قول القائل: (إن شئت) كآنه يرئ أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا 
يشاؤه لكونه عظيمًا عنده. 

الثالث: أنه يُشعر بأن الطالب مستغنٍ عن الله كأنه يقول: إن شئت فافعل» وإن 
شئت فلا تفعل؛ فأنا لا يهمني» ولهذا قال: «وليعظم الرغبة» آي: تال ا 
عظيمة). 


4. 


(؟) شرح كتاب التوحید» مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ (۱۰/ 0937 918)» باختصار. 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فالواجب على المسلم: أن يعزم المسألة» وليس شيء عند الله عظيم من 
الحاجات؟ لكمال فضله وجرد 
ويُستئنئ من النهي عن التعليق في الدعاء ما لم يُتبين فيه الخير فيشترط الداعي 

الخير فيه. 
قال شيخ مشايخنا العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي را4 : «المطالب 

المعيّنة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتهاء ولا يجزم أن حصولها خير للعبد» فالعبدٌ 

يسأل ربّه ويُعلّقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين» كالدعاء المأثور: «اللهم أحيني 

إذا كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي»» وكدعاء الاستخارة». 

تا ا 

شزح المسائل: 

)١‏ النَّهْيْ عَن الِاسْيثْنَاءِ في الذّعَاءِ: والاستثناء في الدعاء هو أن يقول الداعي: اللهم 
اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شعت» فإن النهي عنه مع الأمر بالعزم في 
الذهاء ينان ات اجا الغا 

؟) بيان الْعِلّة في ذَلِكَ: فإن الله لا مُكْرِهَ له» ومن إجلال الله وتعظيمه أن لا تتعاظم ما 

تدعو به. 

ول «لَِعْزم الْمَسْألِّ»: هذا حث على الدعاء بجزم وإقبالٍ صادقٍ على الله في 

قوةٍ ورجاءٍ ورغبة في فضل المولئ الكريم العظيم. . 

والعزم يكون عن اعتقاد جازم بفضل الله وإحسانه. وأنه ينعم على حَلّقه بما لا 


يمكنهم إحصاؤه من عظيم فضله. 


۳ 


an: 


(0) قرة عيون الموحدين (ص١"؟).‏ 
() القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص 154 .)١55‏ 


اللاب الثاني وَالْخَمْسُونَ: باب: قول: (اللْهُمَ افر لي إن شنت) 


)٤‏ إِعْظَامٌ الرَّْبَةِ: لقوله ك4 : «وليعظم الرغبةء فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»» هذه 
رواية مسلم» وفيها حث على الدعاء بقوة الرغبة إلى الله في جميع المطالب وإن 
كانت عظيمة» فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. 

ه) التَعْلِيلٌ لِهَذَا الأمْرِ: وهو أن الله لا يتعاظمه شيء» فملك الملوك قد أعطئ خلقه 
من أنواع الرزق ما لا يحصئء فلا تتعاظم ما تسأله ربك» فإنه كريم. 


© @ 2 


الاب الثشالث وَالْخَمْسُونَ 


بَابّ:لايقول: (عَبِدِي وَأَمَتِي) 


ر قال الولف کان © 

0 ال ا رسو الله کل قال : «لا يقل 
رَبَكَء وض ربك وَليقّل: سَيدٍ سَيّدِي وَمَوْلاي. ولا يقل َحَدكُم : عَبِدِي وَامَتي» 
وَليقل: فتاي وفتاټي وَغْكَايي». 

Ca SNS 

4 لني عن قول (عندي وای 

AE 9 (f‏ :ر بّي)» ولا يُقَالُ لَهُ: (أَطْعِمْ رَبَّكَ). 

*) تَعْلِيمُ الأول قَوْلَ: (فتاي وَقَنَاتِي وَعَْامِي). 

) تَعْلِيمُ الثاني قَوْلَ: (سَيّدِي وَمَوْلَايَ). 


2 كور رو هي 3 تە رك ¢ Kk,‏ 
0) التنسة لل اد وم و التو حد حت ف الالفاظ. 
بيه مر اوه وهو تین امو يل جی ې 7 


CFT 


0 ل ل ساك 


ل 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فرعاية حق الله وتعظيم جناب التوحيد يوجب عليك مخاطبة المخلوق 


ص 
0 


قال العامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ با4 : «هذه الألفاظ المنهي 
عنهاء وإن كانت تطلق لغ فالنبي باه نى عنها تحقيقًا للتوحيد وسدًا لذرائع 
الشرك؛ لما فيها من التشريك في اللفظ؛ لأن الله تعالئ هو رب العباد جميعهم. فإذا 
م 
أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالئ وقع الشبه في اللفظ. 

فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ» وهو قوله: (سيدي» ومولاي)» وكذلك قوله: 
«لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي»؛ لأن العبيدَ عبيدٌ الله والإماء إماءٌ الله» قال تعالى: 


2 


3 2 کے روح ر کے د ٣>‏ 
# إن ڪل من ف السَّموتٍِ والأرضٍ إلا ءا ليحن عبدا * [مريم: *9]». 
5 اہ 0 

وحديث أبي هريرة ص دال على نسخ ما ورد في شريعة مَّن قبلنا من استعمال 
لفظٍ الربٌ في حق المخلوق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رل : «فإن قيل: لا ريب أن يوسف سم 
السيد ربًا في قوله: #أَذْكُرَفٍ عند ري € [يوسف: 45]» ونحو ذلك. 

وهذا كان جائرًا في شرعه» كما جاز في شرعه أن يسجد له أبواه وإخوته» وكما 
جاز في شرعه أن يُوؤخذ السارق عبدَاء وإن كان هذا منسوحًا في شرع محمد كي . 

وال الحافظ النووئ: ك ٠‏ قال العلماء مقضوه الأخادية شكان: 


أحدهما: هى المملوك أن يقول لسيده: ربي؛ لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى؛ 
لآن الرب هو المالك أو القائم بالشيء, ولا يُوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى». 


(0) قرة عيون الموحدين (ص١29).‏ 
(؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير /٤(‏ 97). 
(9 المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص؟۷٦۱).‏ 


الاب الشَالث وَالْخَمْسُونَ: بَابٌ:لايَقُوْل: (عَنِدِي وَأَمَتِي) 


ومن العلماء مَن ذهب إلى أن النهي عن قول «رب» للسيد كراهته تنزيهية» 
قال العامة محمد بن مفلح المقدسي يبال : «في الصحاح في أشراط الساعة 
قول النبي كياة: «أن تلد الأَمَةُ ربّتها أو ربّها». فقيل: هذا يدل على أن النهي للتنزيه 
وقيل: النهي عن كثرة استعمالهاء لا في النادر». 


والصواب: أنه لا يُطلق القول بالكراهة التنزيهية لكل مّن قال لمولاه: عبدي 
وَأمَتِيء وإنما يكون النهي للتنزيه إذا استّعمل للخبر المحضء وإن قُصد به التعيير 
فإن النهي للتحريم» فقد زجر النبي بيا أبا ذر ذَتَتَهُ عن تعييره لغلامه» وقال له: 
«إنك TT‏ رواه البخاري ومسلم. 
اول ابي 7 لأبي ذر: «إنك امرقٌ فيك جاهلية» خصلة من 
خصالهمء يعني مها: : تعيير عبدّه al‏ فإن الجاهلية كانوا ر يُعير ون بالآباء والأمهات. 
وذلك شيء أذهبه الإسلام بقوله تعالين: ##إنّ ڪرم عند اد ل اقم € [الحجرات: 
۳ وبقوله عَيَلِيهِد «إن الله أذهب عنكم عد الجاهلية» وفخرها بالآباء» الناس كلهم 

م 5-5 و 

بنو ادم» وادم خلق من تراب»». 

فالواجب على المسلم: انتقاء الألفاظ التي لا توجب الاشتراك بين الخالق 
والمخلوق» ولا توهم نقصًا في حق الله. 

ولا يجوز لمسلم أن يستخدم من الألفاظ ما فيه انتقاص لحق المخلوقين. 

قال شيخنا العلامة محمد العقيفين ك :إن إضافة الرب إل عبن الله 


.) 760 الآداب الشرعية (ص‎ )١( 


2( المفهم (60/ ١ه”).‏ 


(۳) شرح کتاب التوحيد» مطبوع شيك مجموع الفتاوئ /٠١(‏ )ل باختصار. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


© القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب» مثل: أطعمٌ ربك 
وضىء ربك. فيكره ذلك؛ للنهى عنه؛ لأن فيه محذورين: 

)١‏ من جهة الصيغة؛ لأنه يُوهِم معتى فاسدًا بالنسبة لكلمة (رب)؛ لأن (الرب) من 
أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يُطعِم ولا يُطعَم» وإن كان بلا شك أن الرب هنا 
غير رب العالمين الذي يطعم ولا يُطعَمء ولكن من باب الآدب في اللفظ. 


(0 


؟) من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمّة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد ربًا كان العبد 


# القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الخائب» فهذا لا بأس به كقوله كَل 
في حديث أشراط الساعة: «أن تلد الآمّة ربها». 
وأما لفظ (ربتها)» فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث» فلا اشتراك مع الله في 
اللفظ؛ لأن الله لا يُقال له إلارب. 
ته القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم» بأن يقول العبد: هذا ربي» 
قد يقول قائل: إن هذا جائز؛ لأن هذا من العبد لسيده» وقد قال تعالىى عن 
صاحب يوسف: لِه ري حكن ی و ی تيدف ولان 
المحذور من قول لري # هو إذلال العبده وهذا منتفٍ؛ لأنه هو بنفسه يقول: 
هاا ر. 
ته القسم الرابع: أن يُضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب الغلام» فظاهر 
الحديث الجوازء وهو كذلك» ما لم يُوجد محذور فيمنع» كما لو ظن السامع أن 
السيد رب حقيقي خالق» ونحو ذلك». 
والنهي عن مخاطبة الغلام والجارية بقول: عبدي» وأَمَتِي» فيه رعاية لحق 
المخلوق» وهذا مما دل عليه لفظ مسلم: «لا يقولنَّ أحدكم: عبدي وأمَتِي؛ فكلكم 
عبيد الله وكل نسائكم إماء الله». 


الاب الثَالث وَالْخَمْسُونَ: بَابٌ:لايَقُوْل: (عَنِدِي وَأَمَتِي) 


وتعظيم الله في اختصاصه بالعبودية الحقيقية هو سببٌ نبي السيد أن يقول 
لغلامه: «عبدي». 

قال الحافظ النووي يال : «يُكره للسيد أن يقول لمملوكه: عبدي وأَمَنِي؛ 
بل يقول: غلامي» وجاريتي» وفتاي» وفتاتي؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله 
تعالى» ولأن فيها تعظيمًا بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه». 

وحيث استعمل من الألفاظ ما يمنع التشريك بين الله والمخلوق جازء فاللفظ 
إذا كان مضافًا إلى ما يُميّزه عن الله انتفى محذور النهي» وكذلك إذا استعمل من 
الضمائر ما يمنع سوء الفهم للمعاني التي لا تليق بالله جاز. 

قال كيخا العامة محمد التشيدينة كا :السك غل وجه الإطلاق 
لا يقال إلا لله - وك - قال وَكلِلةِ: «السيد الله». 


وأما (السيد) مضافةء فإنها تكون لغير الله» قال تعالى: #وَألَيًا سَيَدَهَا لَدَا 
لبَاب4 [يوسف: 2160 وقال كَكَِِ: «أنا سيدٌ ولد آدم يوم القيامة»». 

ودلالة حديث أبي هريرة تفيد التحريم في استعمال الألفاظ المشتركة بين 
الخالق والمخلوق» وتفيد تحريم الألفاظ التي يقصد بها المخلوقٌ التعاظم لنفسه أو 
اشام العا 

ان الخلاية او معي اليك ا «قوله ككَِِ: «لا يقل أحدكم: 
أطعمْ ربّكَ» أي: لا يقل أحدكم لعبدٍ غيره» ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده 
حيث يضع الظاهر موضع المُضْمّر تعاظمًا». 

gre (GI, 

() المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص؟۷١١).‏ 


كرح OREN ee EES‏ 
(۳) شرح كتاب التوحيد» مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ (o /٠١(‏ 


شرح المسائل: 
(١‏ النهي عَنْ قول (عَبدِي وَأمَتِي): وليقل: فتاي وفتاتي. 


0 
رمعو 


) لا يفول الْعبْدٌ: (رَبّي). ولا بُقَالُ لَه: (أَطْعِمْ رَبّكَ): لئلا يُتوهم نقصٌ في حقٌّ الله 
ومنعًا من التشريك في الألفاظ بين الخالق والمخلوق. 

) ليم الأول قَوْلَ: (نتاي وَكََاتِي وَغُلامي) تَعْلِيمُ الثاني قَوْلَ: (سَيّدِي 
وَمَوْلَايَ): فالمنهج القويم في التعليم إرشاد المتعلمين إلى الجائز من الألفاظ في 
مقام التحذير من الممنوع منها. 

٠‏ التنبية لِلْمُرَاِء وَهْوَ تَحْقِيقَ التَوْحِيدٍ حَنَّى في الألمَاظٍ: فحماية جناب التوحيد 
وتعظيم الله وتنزيهه هو واجبٌ في استعمال الألفاظ التي لا تتضمن مشابهة المخلوق 
الخالى. 


© @ @ 


البِابُ الرَابعْ وَالخَمْسُونَ 
1 بَاب:لايَرَدْمَنْ أل باللة 


3 ا OE‏ سول اله علاة: Ns‏ 
وى ب 


يالله طرف وَمَنْ ا جيبوة وَمَنْ صَتَعَ ِل . مَعْرُوفًا فکافئوف قان لم 
دوا ما تُكَافِتُوهُ قَادْهُوا لَك حتی روا أَنَكُمْ OE E O‏ 
وَالْسَاِيُ بِسَدِ صَحِيح. 

2000-0 


0 سن 
(f‏ إِعْطَاءٌ شان بالل. 


و6 إجابة کک 
5 الفكاناة عل A‏ 
) انا ته تلز يق عليه 


1( قول : « حى قروا أنَكُمْ قد كاكأنمُوم». 
چم اشن _@ 
قوله يَكلِةِ: «مَن استعاذ بالله فأعيذوه»» دال على وجوب إعانة المخلوق إذا كان 
ذلك في الخير والمعروف. قال تعالى: #وَتَمَاوَنُوأ عل لير وألنَمَوّى € [المائدة: ؟]. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والاستعاذة بمخلوق فيما يقد 


ر عليه من الاستعاذة المشروعة؛ كالاستغائثة» قال 


0 
مس 


تعالی: قا ستَعہ الى من يعوو عل اى مِنْ عدر € [القصص: ٠١‏ 

وقوله يا: من سأل بالله فأعطوه» دال على تعظيم المسألة بالله. 

والنبي كَل في هذا الحديث حت على إعطاء السائل بالله» وبين في حد 
ك ع تحل له المسألق فقال بيا : ن متا ل 
ل إلا لأَحَدِ تاد َة جل تَحَمَّلَ حَمَالَة حلت له المألة کت يبه أ ثم نيىك 
I OE. E‏ عب یب راتا ن عيشي - 
أو قال سِدَادًا مِنْ عيش - - ورل صاب ته 3 حى يَقُومَ اة مِنْ وي الْحِجا مِنْ ؤيو: 
قذ ایت فاا ا قات لَه لمشأ بصب تراما ن عبشي أذ ا اة 
LEE as‏ واه 


4 


سس لوه 
فاقة 
فاقة 


> 


4 


وره 3 ما 207 وليه : د وه اور یر 2 اا 
E‏ د أنهمًا: 6 رسول الله 96 


و 


يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصّدَة َ؟ قب فيا الصو ا ر ُن قَقَالَ رَسول الله ككل «إِنْ 
شما ولا حَظ فيا لم ولا قوي مكتيب رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 
ومن رَرّقه الله له المالّ من غير مسألة فأحَدّه فلا بأس به» عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه ص : أن رسول الله ية كان يعطي عمر ص العطاء. فيقول له 
عمر د : أَعْطِه -يا رسول الله- أَفْفَرَ إليه مني؟ فقال رسول الله كه «خَذّهُ ار 


و تَصَدَّقْ پو وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَدَا اْمَالٍ وَأنْتَ َير مُشْرِفٍ ولا سَائِلٍ تَحُذّه وما ما لاہ قلا 
ال 


2 


2 
| 


ام 


الاب الرَابِعْ وَالْحَمْسُون: بَابٌ: لا يْرَدْمَنْ أل باللة 


قال العامة يوسف بن حسن بن عبد الهادي المقدسي ما4 (ت: 7)۹٩‏ : 
«المسألة ت: تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

سؤال صدقةٍ وجوار وأخوة؛ كسؤال الإخوان الحاجة ونحوهاء فهذا يُباح. 

الثاني: سؤال السؤال للأخذء وهو سؤال الأدنئ الأعلى» فمن ملك ما يقوم به 
حرم كما تقدم وإلا فلا. 

الثالث: سؤال العبودية والانكسارء فلا يُباح إلا لله ». 

وقوله 45: «ومّن دعاكم فأجيبوه»» فإن كانت الدعوة لوليمة عرس فإجابته 
واجبة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 :«الإجابة إليها مأمور بها». 

وقال ابن قدَامة المقدسي كيه في إجابة سائر الدعوات": «مستحبٌ؛ لما فيه 
من إطعام الطعام وإظهار النعمة» ولا يجب الإجابة إليها؛ لما روي عن عثمان بن 
أبي العاص حح أنه دعي إلى ختانٍ فأبى أن يجيب وقال: إنا كنا لا نأتي الختان على 
عهد رسول الله وة ولا يُدعئ إليه» رواه الإمام أحمد. 

وتستحب الإجابة؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «إذا دعي أحدٌكم فليْجبء غُرْسًا 
کان أو غير عُرزس»» رواه مسلم» ولان فيه جبّر قلب الداعي وتطييبه». 

وقوله عَلهِ: E‏ و 
له حت تروا أنكم قد كافأتموه». يعم ك0 معروف؛ لأن «معروقا» نكرة في سياق 
الشرط فتفيد العموم. وهذا من تعظيم الله الذي أَمَرنا بتعظيم ورعاية حق 
المخلوقين, قال النبي يَدِِّْ: «لا يشكر الله مَن لا يشكر الناس». 


(6) مجموع الفتاویٰ (۳۲/ 205 ). 
۳) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص768). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وأأله الكروف المكانا و ا ا 

قال العَلامة المجدد عبد الرحمن السعدي ينا : «وأيٌّ معروفٍ أعظم من 
معروف العلم والنصح والإرشاد؟!». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رث : «علئ المتعلم أن يَعْرف حرمة أستاذه» 
ويشكر إحسانه إليه؛ فان مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله» ولا يجحد حقه» ولا ينكر 
معروفه). 


Ca SNS 
شرح المسائل:‎ 


e (۱‏ تعظيمًا لله في الاستعاذة المشروعة. 
8 إِجابة e‏ من E‏ الأخلاق» ومن أسيات تالف المسلمين. 


ص عو 7< 


؛) الْمْكَاقََةٌ عَلَى الصَنيعة: E‏ 


07 


(o‏ ن الدعَاءَ اة لِمَنْ لَمْ يقد در إل عَلَيْه: لأا نان وفك التحيين؛ 
") قَولَهُ: «حَنَّى روا أنَكُمْ قد کان N A E E‏ سعط يمون 


© @ 2 


.)٠١؟‎ 2٠١١ الفتاوئ السعدي (ص‎ )١( 
.)۱۳ مجموع الفتاوئ (۸؟/‎ )9( 


اباب الخامس وَالخَمْسُونَ 


بَابٌ: لا ينال وجه الله إلا الجَلة 


الجَنَّة». روه 


(١‏ الت عَنْ أن يُسْأَلَ بوجو ال 


٩‏ إثباث صِفَة الْوَجْهِ. 
ھچ شن 

المسألة منهي عنهاء ليتكسب المسلم ويتعفف عما في يدي الناس» والنبي كك 
بايع الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئًا 

ومن اضطرته الحاجَة فلا يسأل بوجه الله؛ لأن وجه الله أشرف صفات العظيم 
فلا يُسأل به إلا أعظم المطالب» وهو الجنة. 

فمن تعظيم الله الواجب أن لا يسأل بوجهه إلا الجنة. 

قال العامة المجدد عبد الرحمن السعدي يَيْرَنُْ”: «لا يُسأل بوجهه إلا أهم 
المطالب وأعظم المقاصد» وهي الجنة بما فيها من النعيم» ورضا الرب والنظر إلى 


() القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص158١).‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وجهه الكريم والتلذذ بخطابهء فهذا المطلب الأسنئ هو الذي يُسأل بوجه الله». 

وكان طاووسن یکره أن NOE‏ 

وجاء رَجل إلى عمر بن عبد العزيز يياه فرفع إليه حاجته» ثم قال: أسألك 
بوجه الله» فقال عمر: «قد سألتَ بوجه الله»» فلم یسال شيئًا إلا أعطاه إياهء ثم قال 
عمر: «ويحكٌ ألا سألتَ بوجهه الجنة) 9 . 

قال ابن القيم كا4 : «هذه الآثار صريحة في أن السؤال بوجهه أبلغ وأعظم 
من السؤال به» فقد قال رسول الله ب : «لا يُسأل بو جه الله إلا الجنة»». 

وقال العَلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ اله : «لا يُسأل بوجه الله إلا 
الجنة» أو ما هو وسيلة إليها؛ كالاستعاذة بوجه الله من غضبه» ومن النار» ونحو 
ذلك» مما هو وارد في أدعيته ي وتعوذاته». 

وصفة الوجه لله ثابتة بالكتاب والسّنة والإجماع. 


أما الكتاب: فقد قال تعالی: لز ر َرِبِدُونَ وجه َه € [الروم: ۳۸]ء وقال تعالی: 
سی وجه ريك ذو الكل لوکار 7 [الرحمن: ۷؟]» وقال تعالول: لو ما لامد عند نة 
ری ا إل اہ وجه ريد الل [اليل: 5د ١>]ء‏ وقال تعالی: لإا هفك لِه الہ 4 


[الإنسان: ۹]» وقال تعالول: #واصير نَفْسَكَ م م ألذِينَ E‏ رمم ِالْعَدَوةٍ وال س 


کر ا کا حي جه عت ا 
يريدون وهه * [الكهف: ۸؟]. 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (۳/ 2٠٠١6 37٠١5‏ ط- أضواء السلف. 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة (۳/ .)٠٠١١ 3٠١6‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة (۳/ .)٠١١١‏ 

.)١١؟؟ تيسير العزيز الحميد (؟/‎ )٤( 


لباب الامش والخمشون: باب: لا ينآل جه اله إلاالخلة __ رمسم :) 


وم 2 


والنبي يل لما أنزل عليه قوله تعالى: فل هو الور کک أن يبك علي دان 
موقم * [الأنعام: »]٠١‏ قال: «أعوذ بوجهك»». رواه البخاري من حديث جابر بن 
عبد الله وها . 
وعن أبي موسئ الأشعري يح قال: قال رسول الله يا «إنَّ الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» ويُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, 
وعملٌ النهار قبل الليل» حجابّه النورء لو كشفه لأحرقث سبحات وجهه ما انتهئ إليه 
بصرٌه من حلّقه»» رواه مسلم. 
وعلماء السّنة كلهم مجمعون على إثبات صفات الله وإمرارها كما جاءت. 
قال العامة ابن خزيمة ييَإدْه0: «نحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء 
وتبامة» واليمن» والعراق» والشام» ومصرء مذهبنا أنَا ليت لله وك ما أثبته الله 
لهف يدذلك الما ودی ذلك بقلو ا فم غير أن نة وه خالا بوه 
أَحَدِ من المخلوقين عر ينا وجل عن شبه المخلوقين» وجل عن مقالة المعطلين». 
والمبتدعة لهم طريقان في تحريف صفة الوجه: 
ال لرل دغر أن لف (الوججة) انت فراص واد قالوًا: 
والتقدير: ويبقى ربكء إلا ابتغاء ربه الأعلئ» ويريدون ربهم. 
والرد على هذا من وجوه: 
6 غوئ أن (الرجه) ضلة؛ كدت عل اه فة وغم رسؤله كلل وغل اللخ فان 
هذه الكلمة ليس مما عهد زيادتها. 
؟) لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله: أعوذ بعزة الله وقدرته» 
ويكون التقدير أعوذ بالله» ويدعي معطل آخر الزيادة في سمعه وبصره وغير 
ذلك. 


.)٦۴ /١( التوحيد‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


و6 أن هذا يتضمن إلغاء ونحيه لنظا ومعترة) وأن لفظه زائد ومعناه منتفيء وهذا 
باطل قطعًا. 

)٤‏ أنه لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ##وَيَضَ وجه 
59 ذو َكل وآ [fv E NEI‏ دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة» وأن 
قوله: #ذو لَبَكَلٍ وَالْإهاوٍ € [الرحمن: 7]» صفة للوجه. وأن الوجه صفة للذات. 


la عو‎ 


قال ابن القيم يا4 : «تأمل رفع قوله: #ذو أجل لكاو € [الرحمن: 09]» 
دک الوجه» وجره ف قوله: برك اسم ريک ذى اکل وكرام * [الرحمن: ۷۸]» فذو الوجه 
بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين المسمئ دون الاسم 
فتأمله». 

٥‏ إنه لا يُعرف في لغة من لغات الآمم وجه الشيء بمعنئ ذاته ونفسه» فالوجه في 
اللغة مستقبل كل شيء؛ E‏ وليس هو كل الشيء» وهو في 
كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإذا أَغيفت إلى زمنٍ كان الوجه زمئاء وإن 
اف حصيو ان و بونذ حائط كان بحسبه» وإن 

ضيف إلى من لس کل سء 4 [الشورئ: »]١١‏ كان وجهه تعاليل OES‏ 

الطريق الثاني للمبتدعة في تحريف صفة «الوجه لله: دعواهم أن الوجه مَجارٌ 

عن الثواب والجزاء» وهذا باطل من وجوه: 

ل أن اللغة لا تحتمل ذلكء ولا يُعرف أن الجزاء يسمى وجها للمٌجازي. 


0 
ا 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص788). 
(9؟) مختصر الصواعق المرسلة ( ص۰۳۸۷ 58/8). 


لباب الامش والخمشون: باب: لا ينآل بؤجه اله إلاالخلة _ مر 


< م و 


لله أن الثواب مخلوق» والنبي يا استعاذ بوجه الله لكا أنزل عليه: # قل هو ألْقَاورُ 
عَك أن يَبعَتَ يک عَذَابًا من ووك € [الأنعام: »]٠١‏ قال: «أعوذ بوجهك». أو مِن 
ص ل € [الأنعام: »]٠١‏ قال: «أعوذ بوجهك»». ولا يُظن برسول الله يه أن 
يستعيذ بمخلوق. 

تل أن النبي ياء كان من دعاته: «أسألك لذة النظر إلى وجهك». رواه أحمد. ولم 
يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب» ولا يُعرف تسمية ذلك وجهًا لغةء ولا شرعًاء 
ولا عَرُفًا. 

4 أن النبي كَل قال: «من سألكم بوجه الله فأعطوه». رواه أحمدء. وقال: «لا يُسأل 
بوجه الله إلا الجنة». رواه أبو داود» ولو كان المراد بوجهه مخلوقا من مخلوقاته 
لما جاز أن يُسأل به» وهذا يدل على أن السؤال بوجهه أعظم من السؤال به 
ا 


ار 


# آنه جاء في حديث أبي موسي الأشعري نِه قال: قال رسول الله عيا: «إن الله 
لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» ويُرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار» وعملٌ النهار قبل اليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبحات 
وجهه ما انتهئ إليه بصره من حَلّقِه»» فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور 
إلى الوجه وإضافة البصر إليه» تبطل أن يراد به الثواب أو الجزاء» وتبيّن أن 
المراد وجهه. 
لله قال تعالئ: للدي لَحْسَنوا سى وَزِسَادَةٌ* [يونس: 60]» والزيادة هي -كما قال 
النبي كك : «النظر إلى وجه الله»ء رواه مسلم من حديث صهيب ف وهذا 
يبطل تحريف معنئ الوجه إلى الثواب. 
وأما قوله تعالی: ووه ارق وَل بكيم ولوا َم وَج أ © [البرة: »]٠٠٠‏ ففيه 
إثبات الوجه حقيقة لله 6 إذا استقبل العبد القبلة. 


- 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ومنطوق الآية موافق لحديث ابن عمر ص أن النبي يا قال: «إذا قام أحدكم 
يصلي فإن الله قبل وجهه». رواه البخاري. 

وفسّر مجاهد والشافعي «الوجه» في الآية على الجهة» وليس هذا بتأويل 
تحريف؛ لأن الوجه لغة يُطلق على الجهة أيضاء كما أن الله قد ذكر الجهات 
المشرق والمغرب قبل ذكر الوجه. وكذلك قال: #تََيْتمَا ولوا و«أين» من 
الظروف» وخ واوا € أي: تستقبلوا. 

كل 

شزخ المسائل: 
٩‏ التَهْيْ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بوجو الله 

سال يه إلا المطالب العالية. 


0 


كح کے 0 5 ۶ 
لا غَايَةَ المطالب: لأن وجه الله أشرف صفاته فلا 


1 


(f‏ إثبات صفَة الْوَجَهِ: وهى EE‏ حقيقية» تليق بجلاله. قال تعالول: سس 
٤‏ ووا ور ر ومر و 
ا وهو السَمِي البصِير # [الشورئ: .]١‏ 


0 @ @ 


.)۱١ /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الاب السَادس وَالْخَمْسُونَ 


بَابْمَاجَاءَفق اللو 


€ قال (لؤلف يناه‎ | ١ 


.]154 وقول الله تَعالَى: م#يَمُولُونَ لَوَكَانَ امن الْأْمّرِ سىء ما فَيلْنَا هنهمًا # [آل عمران:‎ Q0 

© وقوله: # لد قالوا لوهم وقعدوا لو آطاعوتا ما فيَلُوأْ 4 [آل عمران: 178]. 

0 رفي الصّحِبح عَنْ أبي هْرَِرَةَ ظَلنَهُ؛ 0 000 «اخرض عَلَى مَا 
فمك وَاسَْعِنْ بالل ولا تَمْجَرَّنَ وَإِنْ أَصَابَكَ سء قلا تَفْل: لو نى كَعَلْتُ كذ 
كن نر لد تر ا لو عسل تاي 

0 ا 00 

)١‏ تَفْسِيرٌ الآيتيْن في آل عِهْرَانَ. 

) الَهِئ اليح عَنْ قَولِ: (لَوْ أنّي) إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ. 

*) تَعْلِيلٌ الْمَسْأَلَةِ بان ذَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ. 

( الوزشاد إِلَى اكلام اکر 

(o‏ الْأَمْرُ بِالْحِرْص على مَايَنْهَمُ مع الا ست سْتِعَانَةٍ بالله. 

١‏ النَّهْن عَنْ ضد ذَلِكَء وهو الْعَجْرُ. 


سسجت ١س‏ .ا 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


<_ سے f‏ 
هذا الباب في حسن المنطق في اختيار الألفاظ الموافقة للشرع» ومحاذرة 
الألفاظ التي تعارض القَدّر. 

وفي هذا الباب: توجيه الحرص على ما ينفع» وترّك العجزء والاستعانة بالله في 
الأمور كلها. 

وحديث الباب وبقية النصوص في الموضوع تدل على أن استعمال لفظة (لو) 
يكون للتحريم في الاعتراض على الشرع والقَدّر وفيما يكون سببًا للتحسّر. 
وإن استعملت (لو) للتمني كانت بحسب المتمنی» إن كان خيرًا جاز» وإن كان 
شرًا حرم. 

وإن استعملت (لو) في الخبر المحض جاز. 

كال شا العامة الد عمد الي ا :ورلن تسم ع غد 


ع 


اوجه: 


لله الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع» وهذا مُحرّم قال الله 
تعالی: لو أطاعونا ما فيْلواً 4 [آل عمران: ٨۸‏ في غزوة لوطي ف ان 
الطريق عبد الله بن أي في نحو ثلث الجيش» فلما استشهد من المسلمين سبعون 
رجلاء اعترض المنافقون على تشريع الرسول ياو وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا 
كما رجعنا ما قتلواء فرأيّنا خيرٌ من شرع محمدء وهذا مُحرّم» وقد يصل إلى 
الكفر. 

لله الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على المَدَر» وهذا محرّم أيضّاء قال الله تعالئ: 


)١(‏ شرح كتاب التوحید» مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ (۱۰/ 9544 -560)) باختصار. 


الاب الشادش وَالْحَمْسُونَ: بَابْ مَاجاءَ في اللو 2 


یکا الدب -امنوأ لا حَكووأ مدن كقروأ وقالوا لإحونهم داروا في رض أو كوأ 
ّى د كارا عند نا عا جام وما كنذا * [آل عمران: 5]» أي: لو أنهم بقوا ما قتلواء 
فهم يعترضون علئ قدر الله. 

> الثالث: أن تستعمل للندم والتحسرء وهذا محرّم أيصًا؛ لأن كل شيء يفتح الندم 
عليك فإنه منهيٌ عنه؛ لأن الندم يكيب النفس حزنًا وانقباضًاء والله يريد منا أن 
نكون في انشراح وانبساطء قال 445: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان». 

لله الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية» كقول المشركين: لل 
EES‏ € [الأنعام: ۸]» وقولهم: لإلَوَ شاء الزن ما ِدّكَهُم 4 [الزخرف: 
۰ وهذا باطل. 

لله الخامس: أن تعمل في التمنيء.وتحكمه لحمب المتمتي: إن كان خيرًا فخين 
وإن كان شرًا فشر» وفي الحديث عن النبي كَكِلْهِ في قصة النفر الأربعة: قال 
أحدهم: «لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهذا تمت خيرّاء وقال الثاني: «لو 
أن لي مالا لعملت بعمل فلان»» فهذا تمت شرا فقال النبي اة في الأول: «فهو 
اج هما سواء». وقال في الثاني: «فهو بنيته» قَورْرُهما سواء». 

ادي أن تعمل ارال ن 
وهذا جائزء ومنه قوله كلهم «لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ ما سقتٌ 

الهَدْي ولأحللت معكم»» فأخبر النبي بيه أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من 

الصحابة ما ساق الهدي ولأحلّء وهذا هو الظاهر لي. 
وبعضهم قال: إنه من باب التمني» كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما 

استدبرت حتئ لا أسوق الهدي. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


لكن الظاهر: أنه أخبر لِمَا رأئ من أصحابهء والنبي ية لا يتمنئ شيًا قدّر الله 
خلافه). 

ورد هة ابات ت لمن عا ت رفك يح ها ن 
دينهم ودنياهم» وترك الالتفات إلى أسباب التحسر والحزن» والتوكل على الله 
بعبادته والاستعانة به في الأمور كلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كباله : «أمَرَ النبي يا أن يحرص على ما ينفعه» 
وأن يستعين بالله» وهذا مطابق لقوله تعالئ: ليك َد وَإِيَآَكَ مَسْتَعِيتَ € [الفاتحة: 5]» 
وقوله تعالول: #مَاعبُده وول عَليّهِ # [هود: 7؟1]. 

فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته؛ إذ النافع له هو طاعة الله 
ولا شيء أنفع له من ذلك» وكل ما يُستعان به على الطاعة فهو طاعة» وإن كان من 
جنس المباح». 

وكما حدّنا النبي بي على ما ينفعناء فإنه علّمنا أن نستعيذ مما يضرناء فقال 
للصحابي الذي شكي همومه وديونه: «قل -إذا أصبحت وإذا أمسيت-: اللهم إن 
أعوذ بك من: الهم والحزن» وأعوذ بك من: العجز والكسلء وأعوذ بك من: الجبن 
والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرجال»» رواه أبو داود من حديث أبي 


قم 


سعيد الخدري وة . 

قال ابن القيم ي : «فقد تضمن الاستعاذة من ثمانية أشياء: كل اثنين منها 
قرينان مزدو جان» فالهم والحزن أَحَوَانَء والعجز والكسل أخوان» والجبن والبخل 
أخوان» وضلع الدين وغلبة الرجال أخوان. 

فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فإما أن يكون سببه أمرًا ماضيًا 
فيوجب له الحزن» وإن كان أمرًّا متوقعًا في المستقبل أوجب الهم. 


.)31 /۱۰( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
زاد المعاد ص۰۷۹۸ ط- دار الكتاب العربى.‎ )٩( 


الاب الشادش وَالْحَمْسُونَ: باب مَاجاءَ في الو كه 


وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه: إما أن يكون من عدم القدرة وهو 

العجز» أو من عدم الإرادة وهو الكسل. 
وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه: إما أن يكون منع نفعه ببدنه فهو 

الجبن» أو بماله فهو البخل. 
وقهر الناس له: إما بحق فهو ضلع الدين» أو بباطل فهو غلبة الرجال. فقد 

تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر). 

هسب تس .ل 

شزخ المسائل: 

)١‏ تَفْسِيرٌ الآيتيْنِ في آل عِمْرَانَ: وفيه التحذير من مشابهة الكافرين والمنافقين في 
الاعتراض علئ الشرع. 

٩‏ النّهْيْ الصريح عَنْ قَوْلٍ: (لَوْ آنّي) إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ: فالواجب الفرح بما أصابك 
إن كان خيرًا وشّكرٌ الله على ذلك وإن أصابك شر تسترجع وتسأل الخَلّف. 

") تَمْلِيلُ الْمَسْالةِ بأ دلِكَ بَفَْحُ عَمَل الشَيْطَانِ: وهذا التعليل تحذير من اتباع 
خطوات الشيطان. فإِنّه يريد إحزان المسلمين. 

؛) الْإِرْسَادُ إِلَى الْكلَام الْحَسَنُ: وهو أن تقول ما يرضي الله. 

ه) الْأَمْرٌ بِالْحِرْص عَلَى ما يَنْمَعُ مَعَ الاسْيِعَاَةِ بالله: أن هذا الذي بوسع الإنسان أن 
يفعله» وهو جلبٌ المصالح لنفسه ودرا المفاسد عنها بالأسباب الممكنة 
الجائزة. 

١‏ النَّهّيْ عَنْ ضِدَ ذَلِكَ وَهْوَ الْعَجْرٌ: فإنَ العاجز يتمنئ بلا عمل» والحريص على 
الخير يستعين بالله في فعل ما ينفعه في دينه ودنياه. 


2 2 2 


١‏ معيلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاب السَابغ وال لْخَمْسونَ 
0 باب اله عن َب الزيح 


| تال الولف كل € 

9 عن ابی بن كب 5@؛ أ وَسُول اللو 5 قَالَ: «لا سبوا الرّبيح؛ قدا رَأَبنُْ ما 
تكْرَحُونَ فَقُولُوا: E‏ 
َرَت به وَتَعُودْ بك مِنْ سر هذه الرّبح» وَشَرٌ مَا فيهَاء وَشَرٌّ ما مرت بو». 


صَحَحَهُ التروِذِي. 
SNS‏ س.ل 
4 لهي عَنْ سب الرّيح. 
؟» الوزشاد إلى اكلام م النّافِع إِذَا رَأَئ الإنْسّان مَا يَكْرَهُ. 
۳) الإرْسَادُ إِلَى أَنَهَا امور 
ار 0 هه 2 رو 5 ره له َك 
63 انها قل ته تحبر اواك تزكر شر 


هقز شى @ 


الريح مخلوق من مخلوقات الله تسير بأمر الله فهي مأمورة» فيرسلها رحمة 
حيث شاي قال تعالول: وهر أل سل لر a‏ رتد حى إ5 


او انان لاشقكة بار تيف ت فاا يو الما فارحنا يلد منک تّمت كد افك لك غ 
موو ے بر فرح ہے 


| موق ا .[ov‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والريح قد يرسلها الله فتكون رحمة»ء وقد تكون سببًا في الهدم والغرق. وقد 
كان النبي ئة يدعو إذا استسقئل: «اللهم سقيا رحمةء لا سقيا هدم ولا غرق». فما 
عند الله يُستجلب بطاعته ودعائه وسؤاله» فالقرئ التي أهلكها الله بالريح كحَادِء إنما 
Î‏ جار شر طاو كما رك كاعر الس 

وكما أن الريح مُسخَّرة بأمر الله» فأنت أيها المخلوق عبدٌ خاضع مربوب لله 
يجري فيك حُكمه الشرعي والقدري» وإذا أحسنت في طاعة الله في كمه الشرعي 
تولاك الله في أمره القدري. 

قال ابن القيم يث : «العبد دائمًا متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام 
النوازل» فهو محتاج -بل مضطرٌ- إلى العَؤن عند الأوامرء وإلئ اللطف عند 
النوازل» وعلئ قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل». 

والقرّئ إذا غلب عليها الشر فقد تأذنت بعذاب الله وسخطه وعقابه» قيل 
للنبي يَكِِ: أخملك وفينا الصالحون؟ قال: «تّعمء إذا كثر الحبث»» متفق عليه. 

وواجب المصلحين: السعي في حفظ أوطانهم من أسباب الهلاك» قال تعالى: 
# وما ڪان ر لمال الْفْرَى يلم وهنا مُصَلِحُوت € [هود: 7]. وقال تعاليل: 

الله 


#وَلولَا دَفْع اس ينهم تین فحت ا ولحكن ا دو 
فصل عل المک کرک 4 [البقرة: 601]. 


فالإيمان بالله» والأعمال الصالحةء والاستغفار؛ أمان لأهل القرئ من العذاب 
القدري» قال تعالی: # وما حكات أله لِعَذِبَهمَ وات فيه ومَاكان اله مُعَدْبَهُمْ 
روم مء >< 


وهم تعفرو € [الأنفال: م]. 


فالمؤمنون يذكرون الله ويستغفرون لذنوہم» ولا يصرون على الذنوب» 


)١‏ الفوائد (ص”297). 


الابُ الشابغ وَالْخَمْسُونَ: اب التهي عَن سب الزيح 


أ 


قال تعالل: #ولم روا لماع لوا وهم عكرت € [آل عمران: 10]. 
قال السدي يا4 : «الإصرار: السكوت وتزك الاستغفار». 


ومن الواجب اعتقاده في فقه هذا الباب: الإيمان بأسماء الله وصفاته» والإيمان 
بقدّره خيره وشره» فالعقاب الذي يرسله الله على القرئ إنما بكسبهم» قال تعالئ: 
ولا بطا رك لحن #ازاكيف ؤ2]. 

وهذه ستة الله في حَلّقه. والمثلات فيمن خلا من قبلناء إنما عاقبهم الله بكفرهم 
وفسوقهم» قال تعالئ: #وكدلت أَحَدّ ريك دآ اند له 
سَدِيدٌ € [هود: ؟٠٠].‏ 

والطوفان الذي آهلك الله به الدنياء أنجئ الله منه نوح ومن آمن معه. 

قال ابن القيم ر4 : «هو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجئ أولياء» 
ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة. 

ولمًا سأله نوح نجاة ابنه» أخبر أنه يُغرقه بسوء عمله وکفره ولم يقل: إني 
أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب!). 

د 5 مه ¢ >r‏ لير ل م وء رم 4 

والمؤمنون وصفُهِم وحالّهم: ۾ خاو رم من فوقهم ويقعلونَ ما يؤّمَرُونَ 
[النحل: ]6٠‏ 

وكلما تحقق م المؤمنون بالتوحيد والتقول كانوا في أمن اللّه وحفظه وكفايته» 
قال تعالن الو اموا وك وا إو يطل أذليك َم الس وهم مُهَتَدُونَ 4 


[الأنعام: لاق وقال ابن مسعود 2 وض وة : «إنكم لن تزالوا بحير ما اتقيتم الله)» رواه 


(۱) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز .)١١۸ /١(‏ 
(؟) الفوائد (ص۳۷؟). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والمؤمن مَّن يجمع في إيمانه بين العمل الصالح والخوف من الله والرجاء له 
قال الخسن البصيزق ج :#المومن عل بالطاعاك» :وهو معنن وهل شاف 
والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن». 

وقال تعالی: فان آهل الشرك أن يَأْتيُم بسن يتا وهم يمون © 
افر نویھ م اسای وهم موہ ن اق اموا مک ر امہ کیام مک راہ إل 
الوم ألْخَسِرُونَ © [الأعراف: .]۹٩-۹۷‏ 

قال ابن القيم ا4 : «أما خوف آوليائه من مَكره ت فإنهم يخافون أن 
يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاءء فخوفهم من ذنوبهم» ورجاؤهم 


ب > و 


وقوله: #أفأمنواً مڪ ر الہ * [الأعراف: ۹۹]» إنما هو ف حق الفجار والكفار» 
ومعنئ الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمّكره به إلا القوم 
الخاسرون. 

والذي يخافه العارفون بالله من مَكره: أن يُؤْحُر عنهم عذاب الأفعال» فيحصل 
منهم نوع اغترار» فيأنسوا بالذنوب» فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. 

وأمرٌ آخر وهو أن يغفلوا عنه وینسوا ذکره» فيتخلئ عنهم إذا تخلوا عن ذكره 
وطاعته» فيسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مَكره بهم تخليه عنهم. 

ومر آخر: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم. فيأتيهم 
المَكر من حيث لا يشعرون. 

وأمر آخر: أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه» فيفتنون به» وذلك 
05 

aa 003 


.)۳٤٤١ /6( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)560 555 (؟) الفوائد (ص‎ 


الاب الشابغ وَالْخَمْسُونَ: اب التهي عَن َب الزيح 


شزخ المسائل: 

١‏ التي عَنْ س سَبٌ الرّيح: وهو هي تحريم؛ لأنها مخلوقة مربوبة لله. 

(f‏ الإرْسَاإَى اكلام لاضع ذا رای الِنْسَانُ ا يكره ©: فيسأل المسلم ربه خير الريح 
وخیر ما أرسلت به» ويعوذ بلله من شرها وشرٌ ما رسلت به. 

۳( الإرْشَاد إِلَى انها َأمُورَةٌ: فيَحُذر المسلم من سب الله. 

؛) نها قد ؛ تمر بحر وقد نومر بسر والذي يأتي بالخير هو الله» وما عنده يُستجلب 
بطاعته ودعائه. 


والسبب الذي يجلب للمسلم المنفعة ويدفع عنه المضرة هو تقوى الله» فأزمة 
الأمور كلها بيد الله وال وك يتولى مَن اتقاه ويحفظه. ومن كان الله له فقد حاز 
الخير وكفي الشر. 

قال تعالئ :$ ولم ف اموت وا رض وله لين واا حير مه قود € [النحل: 5]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبال : «الله جعلّ فِعْل المأمور وتزك المحظور 
سببًا للنجاة والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب الخيرء والاستغفار من الذنوب 
يغلق باب الشر. 

ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله» ولا يخاف من الله أن يظلمه. فإن 
الله لا يظلم الناس شيئاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بل يخاف أن يجزيه بذنوبه» 
وهذا معنن ما رُوي عن علي ص أنه قال: «لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا 


ذنبه)»)). 


2 @ 2 


() مجموع الفتاوئ /٠١(‏ 07؟). 


الاب الشامن وَالْخَمْسُونَ 


= بَابٌ: قول الله تعالى: كم 
اوم مه ممم لع E‏ دغ 4 س د م4 
#يظنُو با عير ألْحَقّ ظَنّ لهي قولوت هل أن مِن الْأمْرٍ من شىء 

لا الات 6 نه © [آل عمران: ؛5١]‏ . 

| قال الولف کزان > 

0 ا شای يآ لے اسوه لم دَايرة اله € [الفتح :1[ 

0 0 في الآ 3 الأولّى: 20 كال e‏ ر 
ا وسر بان ما أَصَابَهُلَمْ يكُنْ مدر الله وَحِكْمتِه 6 محر كر 


1 8 کر لتر كر يع أ شرا زور على اش غ 
© واھ عن ال الي ظَنَّ الْمُنَافِقَونَ وَالْمُشْرِكُونَ في سُورَةٍ 0 َنم 


کان هَذَا ظَنَّ السَّوْءِ؛ لِأَنّهُ طن عَير ما ليق به سُبْحَانَه وَمَا 0" 


وَوَعَدِهِ الصَّادِق. 


e‏ بدي الال على الکن وال ف ا 
E‏ بل عم أ كلك لمعي شري رك اين گترو وير 
لِلَّذِينَ كَمَوُوا مِنَ انار 

© وَأَكْثْرَ الاس يَظْنُونَ بالل ظَنَّ السَّْءِ فِيمَا يَخْتَصٌ بِهِمْء وفيا عله بيهم وَل 
يَسْلَمُ مِنْ لِك إلا مَنْ عَرَفَ الله وَأُسْمَاءَهُ وَصِمَاتِه وَمُوجِبَ حِكمَتِه وَحَمْدِهِ. 


Q0‏ كن اليب التاخ ليد هذا ولب إلى اللو ويشتفهزة ههن ظته بريه ظَنّ 


ماع 


© ولو شت من قَنَشْتَ؛ رَأَيْتَ عِنْدهُ عتتا عَلَى الْقَدَرِ وماد مه لَه وَأَنَهُ کان پنبغي 


ER ES Î‏ انث نْتَ سَالم؟ 


8 65> دو 2 


فَإِنْئَنْجُ منْهَائَنْجُ مِنْذي عَظِيمَةٍ " وَإِلَا قطني لاإخآا لك تاجيا 
سج ١‏ ا 

)١‏ تَفْسِيرٌُ آيّة آل عِمْرَانَ. 

د لذ ية الْمَنْح. 

۳) الإخْبَاربآنَ دَلِكَ أَنْوَاعٌ لا تَخْصَرٌ. 


و 


؛) أَنَّهُ َايَسْلّم مِنْ لِك إلا من عَرَفَ الْأَسْمَاءَ وَالصَّفَاتِ وَعَرَفَ نَفْسَهُ. 


ھم اشن @ 

اخ الح E a‏ 
العمرة» وكان النبي بء نوّئ إن صدّه المشركون قاتلهم» وتخلف عنه مَن ظنّ بالله 
E‏ 

قال ابن القيم اة : «ظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسله» وأولياء» 
وجنده» ويُظفر بهم عدوهم» فلن ينقلبوا إلى أهليهم» وذلك من جهلهم بالله 
وأسمائه وصفاته» وما يليق به» وجهلهم برسوله كَل وما هو أهلٌ أن يعامله به ربه 
ومَؤلاه). 

وأخذث كُمّار قريش حمية الجاهلية» وصدوا النبي ية وأصحابه عن العمرة» 
وحصل الصلح على أن يعتمر النبي ل والصحابة العام القابل. 


كس 


)000 زاد المعادى. ص۳۷٤‏ . 


الاب الثَامِنْ وَالْحَمْسُونَ: بَابُ: قول الله تعالى: يطو 


با عير آلْحَقّ طن هي 4... الآية م 


وكان في ذلك من الحكمة حفظ نفوس المسلمين المستضعفين بمكة؛ لأنه لو 
ير 2 
وقع قتال ربما أصيبوا لعدم تمايزهم عن الكافرين» وكان الصلح سببًا في إسلام كثير 
من المشركين» وكان فيه تمحيصٌ للمؤمنين في انقيادهم لطاعة الله ك 


ورسوله كك 
وكان رسول الله َة ينظر من وراء هذا الصلح إلى الفتح العظيم والعز والنصر 
للإسلام. 


وحصل ما كان موقنًا به رسول الله يه من نصر الله لدينه» فكان فتح خيبر أول 
تلك البشائر بعد الصلح» ثم فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجّاء وظهر 
الإسلام. 

قال ا وكيك كن شوك لوقك زوفن الحو NEE‏ 

ڪل وڙ حكره مركو € [التوبة: .]٣٣‏ 

ال ابن الى کا «أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله يك بالهدئ ودين 
الحق ليظهره على الدين كله فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع 
أديان أهل الأرضء ففي هذا تقوية لقلوبهم» وبشارةٌ لهم وتثبيتٌ» وأن يكونوا على 
ثقة من هذا الوعد الذي لا بد له أن ينجزه). 

وسوء ظن المشركين بالله -وهذا من فساد توحيدهم- جعلهم يعدلون عن 
رب العالمين قصدًا ورغبة ورهبة ورجاءً إلى الاستغاثة بالموتئ» وجعلهم يتخذون 
الوسائط والشفعاء في دعاء الله» كأنهم يستعطفون ربهم بالشرك يستعطفونه بأعظم 
ما يسخطه. له كل هذا جل متهم» وسوةٌ ظنٌ برب العالمين. 


)١(‏ زاد المعاد.» ص255. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال تعالی: # وَيَحَبُدُوت من دوب الما لا يضرم وَلَا يْفَعْهُمٌ € [یونس: ۸]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ال : «نفئ سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر 
والنفع القاصر والمتعدي» فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم». 

والثقة بالله توحيدٌ وطمأنينة» وحقيقة الدين كله ترجع إلئ: لك تبه وباك 
دتعي € [الفاتحة: ]. 

قال العَلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ نا4 : «المؤمنون 
بالرجل الخلصوا له الحجادة وأفردوه ااا فون ودع ا جما وج 
الأعمال داخلة في هاتين الكلمتين الشريفتين». 

فالله ك هو غياث المستغيثين» وإليه تنتهي الرغبات» وهو الذي يقدّر 
المقادير» ويهدي وينصر ويرزق» وهو علئ كل شيءٍ قدیر» وما شاء الله كان» وما لم 
يشألم يكن. 

قال العامة المجدد عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ كنال ": «إنَّ 
أعظم الذنوب عند الله تعالئ هو إساءة الظن به» فإِنَّ المسيء به الظن قد ظن به 
شاف كباله المقد من فظن مه ما اشن امات وفشافةة ولهذا د الطانين 
به ظن السَّوء بما لم یتوعد به غیرهم» كما قال تعالئ: ليم دَآيِرهُ السو وَحَضِب اله 
عي و لود جوت ات :1[ 

وقد قال تعالی لمن أنكر صفةً من صفاته: ‏ ویلک نکر الى ظتنثم ریک 
آردند قا ممن انسر [فصلت: ۲۳]» وقد قال تعالئ عن خليله إبراهيم 6 : 
)١(‏ الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (۴/ .)١١۳‏ 


(؟) منهاج التأسيس» ص٤١١٠‏ 
(۳) منهاج التأسيس» ص 28/8 


الْبَابُ النَامِنْ وَالْخَمْسُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: یوت با 


3 الابيد وَعَوْمِه- مادا AKO OES‏ اله د ون الله نيد ون :م ما تكد برب 
الْعامِيت * [الصافات: ۸١‏ - 87]» أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم 
غيره؟ ؟ وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حت أحوجكم ذلك إلى 
عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيءٍ عليم» وعلئ كل شيء 
قدير» وأنه غنيٌ عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقيرٌ إليه» وأنه قائمٌ بالقسط على 
تحلقه» وأنه المنفرد بتدبير حَلّقه لا يشركه فيه غيره» والعالِم بتفاصيل الأمورء فلا 
تخفئ عليه خافية من حَلّْقه والكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين» والرحمن 
ل ٠‏ يستعطفه» » ما اتخذتم من دونه أولياء تدعونهم 
وتتوسلون بهم إليهم بزعمكم). 


ققة E‏ باللّه ترجع إلى تصديق خبيره. والانقياد لأمره ونخهبيه» قال 


07 وتک کلمت ريك دا وعدا مدل کلمت وهو ألسَمِيع اليم 4 [الأنعام: 
.[٥‏ 

والمؤمنون وجدوا صدق ما أخبر الله به من الحياة الطيبة لمن انقاد لأمره 
وخبيه» واتبع وحیه» قال تعالی: فمن انبم هدای ا يِل وَلايَقْض 4 [ط: +11]. 

قال ابن القيم را4 : «الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ل 
ورسوله كَل فمّن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له حياة 
جبمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. 

فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ك والرسول بيا ظاهرًا 
وباطنًا». 

والمؤمنون وجدوا صِدَّقٌ ما أخبر الله به في الدنياء وعلمهم يقينٌ بصدق وعد 
الله لهم في الآخرة» وسيرون ذلك عيانًا إذا دخلوا الجنة» والكافرون يجدون 


6 الفوائد» ص۱۹۷ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ما غرّتهم الشياطين أماني كاذبة» ومأواهم جهنم وبئس المصير. 
يد اھ اچ صن ر را ر س مر د سرض و 1خ سے 


قال تعالی: وباد أَحْصَبُ اة صب الار أن مد وجدا ما وعدت ربا حََافَهَلٌ وَجَدتم مَا 


2 
ا مر ود ب وم ر سي م هه 


ود ریک ھا الوا مد اون مون يمم أن عة ا ل لی © آل مذو عن سراق 
ور اغا وهم پا خرو كفرونَ [الأعراف: 44 .]٤١‏ 

وكان من ثقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب َيه بخبر الله وتحقيقه 
للتوحيد الدعوة إليه والصبر عليه» فقد جدَّد الله به الدين» واضمحلّت بدعوته البدع 
والشرك» وظهر دين الله ظهورًا عظيمًا في جزيرة العرب إلى الشام» بما هيا الله له من 
نصرة الإمام محمد بن سعود اة 

قال العَلّامة المجدد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ اث4 : «إن القصد بهذا 
الوضع الاعتبار بما جرئ لأهل هذه الدعوة من النصر والتأيبد والظهور على قلة 
أسباءهم» وكثرة عدوهم وقوته» وذلك من آيات الله وبيّناته علئ أن ما قام به الشيخ 
في حال فساد الزمان أنه الدين الذي بعث الله به المرسلين» وتبيّن أن هذه الطائفة في 
هذه الأزمنة هي الطائفة المذكورة في قوله كك «ولا تزال طائفةٌ من أَمتِي على الحق 
منصورة. لا يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». 

ونقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه في هذا الباب تحذير ابن 
القيم يذه من سوء الظن بالله في مقاديره» حيث قال : «أكثر الناس يظنون بالله 
ظن السوء فيما يختص م» وفيما يفعله بغيرهم» ولا يَسلم من ذلك إلا من عرف 
الله وأسماءه وصفاته» وموجب حكمته وحمله. 

فليعتنٍ اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله» وليستغفره من ظنه بربه ظن 
ال 


)000 المقامات» ص٦۰۱‏ ۱۷ 
)؟( كتاب التوحيد» ص۷٩۰‏ ۹۸ 


البَابُ الثامِنُ وَالْحَمْسونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: «يَطْتُوب بال عر لحي عن لهل *... الآية 


وقد قال الله تعالى عن هود في تحقيقه لتوحيد الله أنه قال: #إِنَّ ری على 

رط مُسْتَّقم © [هود: 07]. 
قال ابن القيم كاله : «أي: : مع كونه مالكًا قاهرًا متصرقًا في عباده» نواصيهم 

بيده» فهو على صراط مستقيم» وهو العدل الذي يتصرف به فيهم» فهو على صراط 

EE ET ES جح لزنا رفعلت‎ 

ل ال اه 

لمن ب يستحق الثواب بفضله ورحمته» وعقابه لمن ب يستحق العقاب بعدله وحكمته). 

CT سسجت‎ 

شرح المسائل: 

)١‏ تَفْسِيرٌ آيَةِ آل عِمْرَانَ: ظنَّ المشركون بعد ظهورهم في غزوة أَحُدٍ أن أَمْرَ محمد 
ي سيضمحل» وهذا من غرور كفرهم» فإن الله داور الأيامَ ول نز له 
محمدًا 5 والإسلام. 

؟) تَفْسِيرٌ آية الْمَنْح: ظنّ المشركون أنه لن تظهر كلمة الإسلام وأنَّ الله لن ينصر 
ون رسوله ب4 ودينه» وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلئ. 

*) الإِخْبَارُ بأنَّ ذَلِكَ أنْوَاعٌ لا تَحْصَرٌ: من سوء الظن بالله في أمره وحكمه وقدره 


2 


رع 

) أنه َه لا يَسْلّم مِنْ ذَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الْأَسْمَاءَ وَالصَّمَاتِ وَعَرَفَ َفْسَهُ: فاليقين بالله 
هو أساس الإيمان به» ومتى اغتذت القلوب بحقائق الإيمان بأسماء الله وصفاته 
اطمآنت إلى كفاية الله وتدبيره ونصره وحفظه ورزقه وولايته. 


2 @ 2 


6 الفوائد» ص٣٣‏ 


الاب التاسغ وَالخَمْسُونَ 
0 بَابُ ما جا فى ممُنكري القدر 13 


ر قال الولف كن نه 88> 


Es‏ : وَالَّذِي تَفْسُ ابْنِ عَُرَ بيد لو گان لأحدهم مل أَحْدٍ 

دعَب ثم أنْمَقَه قَهُ في سَبيل اللو؟ ما قبل الله ِن حتی يوْمِنَ بالقَدَرِء ثم استدل بقَولٍ 

المت يكةِ: «الإيْمَان: أن تومن بالله وَمَلائكَيه وکسه وَرُسْلِهِ وَالِيُوم الآخرِء وَنَؤْمِنَ 
ِالقَدَرِ َيِه وَشَرٌ». رَوَاهُ مُسْلِم. 


0 عن عا بن الشات 5 أله قال لان به ا 
ڪت 5 لم أن ما أصَابَكَ لم يكن طك وبا الحطأك كم يكن لبيك 
o 34‏ 


سمغت سَمِعْتٌ َسْوْلَ الله کي به 5 «إن وَل ا خی اللہ له القَلم؛ > قال لَهُ: اكت قَعَالَ: 
رَث! و مادا أَكْدْثْ ؟ قال: اتب مَقَادِيرَ گل شَيْءٍ حتى تَقُوْمَ السَّاعَةُ». يا بی 


رهه را هوه 


- 0 َو 
ن 


© وَفِي الْمُستَدِ والستن ء عَن ابن الدَيْلَمِيَ؛ قا 
بي کی بن اقا حلي بكي لل اوا رز کا كَقَالَ: «لَوْ أَنمَقَتَ 
مل خد ذَهبَاء ما قَبِلهُ الله مِنْكَ؛ حى تُووِنَ بِالقَدَرِ وَتعْلَمَ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ 
طك وَمَا أخطأَكَ لَمْ يكن لِيْصِيْبَكَ» ولو مت على غَيْرِ هدا لَكُنْتَ مِنْ 


رمه سا م 


| 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


هل النَارء قَالَ: ايت عبد اله بن شود وَحُدّيفة بن البَمَانه وريد بن ثابت؛ 
لظ و 


فكلهم حَدَتَنِي بمثل ذَلِكَ عَنِ البق عه . کات صَحِيْح) رَوَاه الحَاكِم في 


4 


e‏ ر 
ا 


CSS N. SE 
بَيَانَ كَرْضٍ الْإيمَانِ بالمَدَرِ.‎ ©١ 
؟) بيان كَيْمَيّة الإيمَانِ.‎ 
إخباط عمل من لم ئون پو‎ 4 
غ) الإخبَارٌ أن أحَدًا لا يَجِدُ طَعْمَ الإِيمَانٍ حَتَى يُؤْمِنَ به.‎ 


+ 


٥‏ ذکر اول مَا لق الله 
1( کک ك قيام السّاعَةٍ 


4 عد شلب زا بِسُوَالٍ الْعْلَمَاء. 
E ETE‏ بوا الْكَكَامَ إلى رَسُولٍ الله وك 


ھب سى @ 


حديث ابن عمر ص ِكرٌه تامًا يُعِين على فهم جواب ابن عمر ضا وحكمه 
فيمن أنكر علم الله بالمقادير. 


قال يحيئ بن يَعْمَرَ: کان أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بالْبَصْرَة مَعْبَدٌ الْجْهَينُ 
َانْطَلَفْتٌ أنَا وَحْمَيْدُ ْنُ عَبْد الرّحْمَنِ حيري حاجن -أ مُعْتَورَينِ- ُلتا: لو 


لا ہو کر ہر 


لقا اغا أضكاف رشرل اط يلق كنا 0 قول مَؤُلَاءِ في الْقَدَرِ وف لتا 
عا مرن الطاب داعل الج ESE‏ وَصَاحِبِي أَحَدُنا عَنْ ينه 


ره 8 


وَالْآحَرُ عَنْ شِمَالِه هتنت أن صَاجبي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إلى قَقَلْتٌ: أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 


الاب التاسع وال لْخَمْسون: بَابُ مَاجَاءَ فى نكري القدر 


إِنَّهُ ذ ظَهَرَ قبلتا تاس يَفْرَءُونَ لمران وون ليل وَذَكَرَصِنْ َنم 0 
در مون أ ندل كدت 0 الأمر أب قال ودا يت أويك تأخرَمُمْ أني بَرِيءٌ 
ينهم وَأنّهُمْ راء تي وَالَذِي يَْلِفُ به عبد اله بن غك لز أذ يحوي ول اد 
ذَهَباء فَأَنْمََهُ ما بل الله مِنْهُ حَتّى يؤْمِنَ بالْقَدَراه رواه مسلم. 

ااا ررق کا اقرله: (يوعمون آل فر واد ا ا مو 
بضم الهمزة والنون» أي: مستأنفٌ لم يَسبق به قدرٌ ولا عِلمٌ من الله تعالىء وإنما 
يَعلمه بعد وقوعه». 

والقول بنفي علم الله بالمقادير قبل وقوعها قول غلاة المبتدعة القدرية» وهو 
E‏ 

قال أبو بكر الخلال: «سمعتث أبا عبد الله يقول: إذا جحد العلم قال: إن 
الله تك لا يعلم الشيء حتئ یکون» استُتيب» فإن تاب وإلا قتل». 

وقال ابن القيم يا4 : «غلاة القدرية الذين اتفق السلف على كفرهمء 
وحكموا بقتلهم الذين يقولون: لا يعلم أعمال العباد حتئ يعملوهاء ولم يعلمها 
قبل ذلك» ولا كتبهاء ولا قدّرهاء فضا عن أن يكون شاءها وكوّنها. 

وقول هؤلاء معلومٌ البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين» وكُتّب الله 
المنزلة. 

وكلام الرسول اء مملوءٌ بتكذيبهم» وإبطال قولهم» وإثبات عموم علمه الذي 
لا يشاركه فيه حَلّقهء ولا يحيطون بشيءٍ منه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه ويُعْلمهم 
به وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه. 

ولا نسبة لما عرفوه إليه دون نسبة قطرة واحدة إلى البحار كلهاء كما قال 


() المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج» ص۷٩۰‏ ۹۸ 
(9) السنة (۳/ ٥۳۲‏ -رقم ؟۸۷). 


(۳) شفاء العليل» ص۳٠۳‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


الخضر لموسئ -وهما أعلم آهل الأرض حينئذٍ-: (ما نقص علمي وعلمك من 
علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر)». 

وبإزاء غلاة القدرية نفاة علم الله» المعتزلة الذين زعموا أن مشيئة المخلوق 
غلبت إرادة الله ومشيئته» ووقع الكفر من الكافرين 

وهذا من أنكر الأقوال» وأعظمها كفراء وأشدها ضلالاء وحقيقته القدح في 
ربوبية الله. 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ث4 : «قد دأَلْنا فيما 
وصفناه بالعزة التي لا تشبهها عزة على ذلك؛ وذلك أنه مَن لم يَعْلم أنه لا يكون في 
سلطان الله عر ذكره شيءٌ إلا بمشيئته. ولا يُوجد موجودٌ إلا بإرادته» لم يعلمه 
عزيرًا. 

وذلك أن مَن أراد شيئًا فلم یکن» وكان ما لم يکن» فإنما هو مقهورٌ ذليل» ومن 
كان مقهورًا ذليلًا فغير جائز أن يكون موصوفا بالربوبية». 

وقول عبادة بن الصامت د6 لابنه: «يا بنيّ! إنك لن تجد طعم الإيمان حتئ 
تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك»» هو كلمات 
النبي يا لابن عباس ا : «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. وإذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن بالل واعلم أنَّ الأمّة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وجفت الصحف». 
رواه أحمد والترمذي وصححه. 

وهذه الكلمات هي جمل العقيدة» مت تحقق المسلم بها أوجبت له قصد الله 
وحده محبةً ورجاءً وخوقا ورغبة. 


)000 التبصير في معالم الدين» ص۱۳۰ 


الاب التاسع وال لْخَمْسون: بَابُ مَاجَاءَ فى نكري القدر 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ال4 : «إن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما 
كتب الله له من خير وشرٌء ونفع وضرٌ وأن اجتهاد الخلق كلهم علئ خلاف 
المقدور غير مفيدٍ البلّه» علم حيتذٍ أن الله وحده هو الضارٌ النافع» المعطي المانع» 
فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه و وإفراده بالطاعة» وحفظ حدوده» فإن المعبود 
إنما يُقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضارٌ؛ ولهذا ذمَّ الله مَن يعبد مَن لا ينفع 
ولايضرء ولا يغني عابده شيئًاء فمّن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع 
غير الله؛ أوجبَ له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع 
والدعاء» وتقديم طاعته على طاعة الخَلْق جميعًاء وأن يتقي سخطه. ولو كان فيه 
سخط الحَلق جميعًاء وإفراده بالاستعانة به» والسؤال له» وإخلاص الدعاء له في 
حال الشدة وحال الرخاء» بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له 


عند الشداكد» :ونسيانه بق الرخاء» ودعاء من يرجون نفعه من دونه» قال الله : 
#قُل فيش ما تَنَعُونَ مِن دون أله إن س 
بِيَحْمَةٍ كل شک شتی گے ی؛ ملُح ىله عله بتو ڪل موو € [الزمر: ۳۸]). 

وقول عبادة بن الصامت 5 7 ل 0 تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن 
بالقدر خيره وشرّه» هو في معنى ما جاء في حديث 000 أركان الإيمان» حيث 
قاله النبي : «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» رواه البخاري ومسلم» وني معنئ 
حديث ابن عباس ا عن رسول الله يله فيما يرويه عن ربه #و: «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات»» رواه البخاري ومسلم. 


لو رر 03 


قال تعالی: ناكل ين فيدر ا و يو هه" 


E > ⁄‏ وم وغد ر ريط را 


ا إن د ا ا عند اله فال ھول 
ولوا هاو من عند آله وإن تَصِبَهُم سيكة ولوأ هاو من من هلولا 
ET‏ و < رو 


ا لر و لا ادون نمهو دى [النساء: ۷۸]. 


00 جامع العلوم والحكم» ص٤٦۳ ۳۹١‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وهذا الاعتقاد بأنَّ الخير والشر كله بتقدير الله إجماءٌ» ليس في أهل السنة 
والجماعة مَن يخالف في ذلك. 

قال العامة أبو القاسم الطبري اللّالكائي يياث4: «هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» يتوارثونه لقا عن سلف من لدن رسول الله كك بلا شڭ ولا ريب». 

وقال أبو الحارث: سمعث أبا عبد الله» وقد سكل عن القدر» فقال: الخير والشرٌ 
بقدرء والزنا والسرقة وشرب الخمر كله بقدر° 

وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله: إن قومًا يحتجون هذه الآبة: 6ا أَصَابِكَ من 
حستةر شنَأللَه ب وما سابك من سيكت قن َفيك € [النساء: ۹ء قال أبو عبد الله: ما أصابك من 
حسنة فمن الله» وما أصابك من سيئة فمن نفسك واللهُ قضاها. 

والإيمان بالقدر خيره وشرّه هو من الإيمان بالله» وقضاء الله ليس فيه شر» 
وإنما الشر في المقضيء فالشر ليس في فعل الله وإنما في المقدورء من ذلك: ما 
يصيب العبد من مصائب» فتكون سببًا في تكفير ذنوبه مع احتسابه» وسببًا في رفعة 
درجاته» والله يستخرج عبودية خلقه بابتلائهم بالسراء والضرّاء» قال النبي كيا 
«عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير: إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له» وإن 
أصابته ضِرّاء صبر فكان خيرًا له وليس ذلك إلا للمسلم»» رواه مسلم. 


مھ سے م(4) . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ری الله : («لا يقضي الله للمُؤمن». والمؤمن هو: 
الذئ لا يضر عل ذنك؟ بل ينوب ننه فيكو حم كما قد جا فى غدة آيات: أن اليد 
ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله» لا يزال يتوب منه حت يدخل بتوبته منه الجنة. 


.)٥٩٤ /۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)9805 رقم‎ - ٤۳ /١( السنةء للخلال‎ )( 

(۳) السنة» للخلال /١(‏ 6ه - رقم 68 ). 

() الفتاوئ العراقية (؟/ .)٠٠١١‏ 


الاب التاسع وال لْخَمْسون: بَابُ مَاجَاءَ فى نكري القدر 


والذنب یو جب ذل العبد» و خضوعه» ودعاء اللّه» واستغفاره إياه» وشهوده 
بفقره» وحاجته إليه» وأنه لا يغفر الذنوب إلا هوء فيحصل للمؤمن بسبب الذنب من 
الحسنات ما لم يكن يحصل بدون ذلك» فيكون هذا القضاء خيرًا له. 

فهو في ذنوبه بين أمرين: إما أن يتوب فيتوب الله عليه» فيكون من التوابين 
الذين يحبهم الله وإما أن يكفر عنه بمصائب تصيبه ضرّاء فيصبر عليهاء فيكفر عنه 
السيئات بتلك المصائب» وبالصبر عليها ترتفع درجاته». 

وعند ظهور مَن يُنكر أنَّ الشر بقدر الله» أنكر عليهم الصحابة وك ذلك» فقد 
ونين آهل القدر: « ميكول أن افا اة اا 
۸ حت بلغ : فلو سا لْهَدَ سي مين € [الأنعام: 145]» والعجز والكيس بقدر». 

وقال أبو بكر المروذي: قال رجلٌ لأبي عبد الله :إن عندنا قومًا يقولون: 
إن الله خلق الخيرء ولم يخلق الشرء ويقولون: القرآن مخلوقء فقال: هذا كف 
عو لاه قدزئة ية الكين والكتر مقدر عل الغباة: 

قبل له: الله خلق الخير والشر؟ قال: نعم الله قدّره. 

وقال الحافظ أبو بكر الآجري ياه : «يُقال للقدري: يا مَن لَعِبَ به 
الشیطان» يا من ینکر أن الله تعالئ خلق الشرء أليس إبليس صل كل شرٌ؟ أليس الله 
خلقه؟ أليس الله تعالئ خلق الشياطين» وأرسلهم على مَن أراد ليضلوهم عن طريق 


الرشد؟ فأيٌّ حجة لك يا قدري؟ يا من قد حرم التوفيق» أليس الله تعالئ قال: 


ر 
0 چ ص سر رصم 


حك ول ابات # [الأنعام: 


(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (116/171- رقم 0007) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنَّ 
رجلا قال لابن عباس: الشر ليس بقدرء فقال ابن عباس: فذكره» إسنادٌ صحيح. 

.)۹٠١ رقم‎ - ٥٤۳ /١( السنة للخلال‎ )( 

.)6575/١( (۳)الشريعة‎ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ل هم < ل رہ 00 


قيض کا طْوْفرنَاء فَرَسّمْوأ هنم ما بین يمم وَمَاحَلْفَهُمَ 4 [فصلت:ه] إلى قوله: لهد 


كوا سر € [فصلت: 45]» وقال تعالی: # ومن يعس عن ددر ليحي قيض له شيط تاهو 
رین وا تم صد وتم ناسل سبو آم مهدو 4 [الزخرف: 5*, ۳۷]» وقال 
تعالن: # ألرَتَرَ أا رسا سین عل الگفرن وره ا € [مريم: ۸۳]). 

وحديث ابن الديلمي فيه تبيين اتفاق علماء الصحابة ص على الإيمان 
بالقدر» وهذا من المعلوم ضرورة عنهم» فلا يصح إيمان مسلم بدون الإيمان 
ا 

والصحابة يك خير الناس كما قال النبي كيف وأكمل الأمّة إيماناء وقد 
أنكروا بدعة القدرية التي ظهرت في أواخر عصرهم. 

والواجب على المسلمين: اتباع الصحابة بتلقي الدين عنهم» قال تعالئ: 


رده صو عر 


رص ے ير 1 چ ر و ج جع 
#والسديفوت الولو من لهجن والأنصار واد نَأتَبَعوهُم اخسن رض أله عَنْهُمَ 


وَرَضُوا عَنْهُ € [التوبة: »]٠٠١‏ وقال تعالئ: ## ومن اق اسول من بَعَدِ ما بین له الْهُدَئ 
rL‏ > ه22 عر کد ےر ب رو رر ا ر ر 


يتمع عار سيل الْمُؤْمِنينَ ولو ما ول وَنضَلِو جه تم وَسَآءَتَمَصِيرَا € [النساء: .]٠٠١‏ 

قال العامة أبو المظفر السمعاني اث4 : «شعار أهل السّنة اتباعهم السلف 
الصالح» وتركهم كل ماهو مبتدع محدث)». 

والنبي يكل في نَهيه أمّته عن الافتراق» وإخباره بأنها ستفترق إلى ثلاث وسبعين 
فرقةً دل أمّته على ما تعتصم به من شروره وغوائله بالاعتصام بسُنَّه وبتلقي الدين 
عن صحابته» فقال: «ما أنا عليه وأصحابي». 


وفي حديث ابن الديلمي تبيين مرجعية الصحابة في تلقي الدين» فإن ابن 


() الحجة في بيان المحجة /١(‏ 9514). 


الاب التاسع وال لْخَمْسون: بَابُ مَاجَاءَ فى نكري القدر 


2 
الديا غ ب» وعبد الله بن مسعود» وحذيفة ابن اليمان» وزيد بن 


هه 7 


ثابت كعم ؛ وسألهم عن القدرء وهؤلاء سادات علماء الصحابة الذين أدركهم ابن 
اليلسي. 


وهذا منهج الناصح لنفسه: يتلقئ العلم عن أكابر العلماء قال ابن مسعودٍ ته : 
«لا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم فإذا صار في أصاغرهم فذلك حين 
هلكوا»). 

والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

والإيمان بالقدر ينتظم أنواع التوحيد» قال ابن عباس رضي الله الله عنهما: 
«القدر نظام التو حيد» فمن ولك اللّه ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضًا 
للتوحيد» ومن ود الله وآمن بالقدر كان العروة الوثقئ لا انفصام لها». 

فالإيمان بالقدر من قسم توحيد الربوبية» فلا يقع شيء إلا بمشيئة الله والله 
4 و : 7 
خالق لفعل العبد ولكل ما يقدره + ومتعلق بتوحيد العبودية من جهة كسب 
العبد وتألهه لله وحده لا شريك له. 

قال ابن القيم م" : «العبد له ملاحظتان: ملاحظة 2 الأول روسل 


الرب تعالى وقدره ومشيئته» ويشهد مع ذلك فعله وجنايته» وطاعته ومعصيته» 


ت 


فيشهد الربوبية والعبودية» فيجتمع في قلبه معنئ قوله: لمن سا مم أن قم 


)000 عبد الله بن فيروز الديلمي من كبار التابعين. 
(9) السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد /١(‏ ۳؟؟). 
(۳) شفاء العليل /١(‏ ۳؟؟) 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


12001 ر مدو لم و I‏ 


[التكوير: 28] مع قوله: #وما ساون إل أن يتا آله رت الْعْلّمِيتَ € [التكوير: 29]» وقوله: 
#كلا نه تذكرة ترك KES‏ هه © [المدثر: كه .)]٠١-‏ 

والإيمان بالقدر من قسم توحيد الأسماء والصفات من جهة الإيمان بِقَدَر الله 
وقدرته» ومشيئته» وتقديره» وصفاته التي قضئ وخلقٌ بهاء وهّدئ حََلّقه لأعمال البر 
والخير» ومن جهة براءة المخلوق من حوله وقوته» واستعانته بربه في الإتيان بأموره 
الدينية والدنيوية 

فالإيمان بالقدر من توحيد الله في ربوبيته؛ لأنه من توحيد الله بأفعالف 
والترفتان: الجيرية ا رع و ا ن هاا ت الجر ا 
العبد الذي جعل الله له قدرة تامة وإرادة جازمة يختار بها فعله» وقالوا: هو مجبور 
والقدرية نفوا تقدير الله لفعل العبد» وأنه لا يقع شيءٌ إلا بمشيئته. 

وهدى الله أهل السّنة والجماعة لِمَا اختلف فيه الجبرية والقدرية من الحق في 
أفعال العبد والقدرء ل يا و ال ا قال 
تعالول: #منكم من يد اليا وَِنكُم من ريد اله # [آل عمران: ؟5٠١]»‏ 
0 '" قَدِرنَ4 [القلم: 20]» واللهُ خالقٌ لفعله» قال تعالئ: # وال 


< ع 0 < ر 
و 


تعملونَ € [الصافات: ٩‏ ولا يقع شيءٌ في مُلْكِ الله إلا بقدره ومشیئته» قال 


و أن اء ۲ 7 


تعاليل: #وَمَاهَمَ] و اء آله ِنَأ کان عَلسمَا کا 4 [الإنسان: ۳۰]. 

فال العَلامة أبو العباس المقريزي ينا#: «الذين أشركوا به تعالين في 
الربوبية منهم مَن أثبت معه خالقا آخرء وإن لم يقولوا: إنه إل مكافئ ب وهم 
المشركون ومّن ضاهاهم من القدرية. 


.) ع‎ /١( شفاء العليل‎ )١( 
.)۲١۴ /۸( علئ قصدٍ من أمرهم. رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )9( 
5١-05 تجريد التوحيد المفيد» ص‎ )۳( 


الاب التاسع وال لْخَمْسون: بَابُ مَاجَاءَ فى نكري القدر 


وربوبيته سبحانه للعالم الكاملة المطلقة تبطل أقوالهم؛ لأنها تقتضي ربوبيته 
لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات». 

والمخلوق إن استعان بالله» وأخذ بأسباب الهداية هداه اللهء فإن الله ك حلقه 
على الفطرة» فقال تعالى: '#فِطْرَتَ أئو أ ناتاس لہا ا ديل آله € [الروم: 
[r‏ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ص أن النبي يه قال: «كل مولودٍ يُولد 
على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمحسانه». 

وقد كمّل الله فطرة خلقه بشرعه» فمّن اتبع شرع الله صار من أهل السعادة» قال 
تعالل: لن آَم هدای د يضل شق [طه: 15]. 

ولا ينفك المسلم عن استعانة ربه في هدايته وتزكيته ودفع أسباب الضلالة عنه» 
قال تعالى : #ولولافضىل اله لک ور اک مِنكرونْ لحل أبدا © [النور: ١؟].‏ 

قال ابن القيم يناثو : «إن الله 4 هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة 
والباطنة» فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب. ويجعل التوبة والإنابة 
والإقبال والمحبة والتفويض وأضدادها. 

والعبد في كل لحظة : مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه» وحركات يحركه بها 


في طاعته» وهذا إلى الله 5 » فهو خلقه وقدره» وكان من دعاء النبي كك «اللهم 


آتِ نفسي تقواهاء وزگُها أنتَ خير مَن زكاهاء انت وليّهها ومو لاها» وع حصين بن 
المنذر صح أن يقول: «اللهم ألهمني رشدي» وقني شر نفسي». 
وعامة أدعيته بيه متضمنة لطلب توفيق ربه» وتزكيته له» واستعماله في محابّه». 
وضلالة مَن ضل» وكُفْرٌ مَن كفر» إنما هو بسبب أخذه بأسباب الضلالة» قال 


م 5 ب مهو 3 روم 


تعاليل: #فلماراعو عوأ أزاع أله لوبهم © [الصف: 0]. 


)000 طريق الهجرتين» ص٤۱٦۰‏ 516 


NED‏ التعليق على كتاب التوحيد 
الله يهدي مَن يستحق الهداية فضلا منه وإحساناء ويضل من يشاء عدا ولا 
يظلم ربك أحدًا. 


قال تعاليل: فرت من اذإ لهه هوه وأَصَزَه اه عل عار © [الجاثية: ١؟].‏ 

قال ابن القيم اڭ : «أضلَّه الله علمًا به» وبأقواله» وما يناسبه ويليق به» ولا 
يصلح له غيره قبل خلقه وبعده» وأنه آهل للصّلالء ولیس اهلا أن يُهدىء وأنه لو 
هدي لكان قد وضع الهدی في غير محله» وعند من لا يستحقه» والرب تعالى 
حكية إنما يضع الأشياء في محالّها اللائقة بهاء فانتظمت الآية على هذا القول في 
إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدَّر عليه الضلال» وذكرٌ العلم؛ إذ هو الكاشف 
المبيّن لحقائق الأمور» ووضع الشيء في مواضعه. وإعطاء الخير من يستحقه. 
ومنعه مَن لا يستحقه» فإنَّ هذا لا يحصل بدون العلم؛ فهو سبحانه أضلَّه على علمه 
بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه)». 


قال تعالى: إِنَ 1 سىء حلفته يدر € [القمر: ؛]» والمقدّرات المخلوقات كلها 
علمها اللّه» وكتبها في اللوح المحفوظ› وشاءهاء وخلقهاء وأوجدها سبحانه» وهذه 
مراتب القدر الأربعة: العلم الان وال تة والكلق: 


9 ےب شم (؟). 


قال شيخ الإسلام ابن تیميه لله ۰ : تمن الفرقة الناجية بالقدر خيره وشرّه 
والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين: 
فالدرجة الأولئ: الإيمان بأن الله تعالى عَلِم ما الخَلقٌ عاملون بعلمه القديم 


الذي هو موصوف به أزلاء وعَلِم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال. 


٥۷ص شفاء العليل»‎ )١( 
.)159 ء۱٤4۸‎ /۳( مجموع الفتاویٰ‎ )9( 


الاب التاسع وال لْخَمْسون: بَابُ مَاجَاءَ فى نكري القدر 


ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخَّلق: «فأول ما خلق الله القلم» قال له: 
اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة». 

فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جَفَّتِ الأقلام 
ر يكف الصف كما فال ا لال عم أك آله يكم ماف لاء لاض إن 
لكف کت ن للك عل الله یر € [الحج: ۷۰]» وقال: ما أَصَابَمِن مُصِيبَةٍ فی الْرَضٍ 
كت قرت اق وو مل أن ا إن دل للك عل الله یر # [الحديد: 66]). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا يَْرنْهُ”': «وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة 
الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بآن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» 
وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكونٍ إلا بمشيئة الله سبحانهء لا 
کرت فق که لا نا بره را علق كل شي قدير مئ الموسجودات 
والمعدومات» فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانهء لا 
خالق غیره» ولا رب سواه». 

والله َك هو العليم الحكيم القدير» ما من شيءٍ شاءه وحَلّقه إلا وله حكمة في 
ذلك» قال تعاليل: #وماشتاءو لل أن مسا آنه إن هکان عَلِسمَا یما € [الإنسان: ل 


كك ل 


أن ؟ ا 708 


قال العامة عبد الرحمن السعدي يا4 : «كما أنه تعالئ أخبر أنه على كل 
شيءٍ قدیر» وأنه فال لما يريد» وأنه إذا أراد أمرًا قال له: كن فيكونء وأنَّ كل شيء 
خلقه بقدر» وكل صغير وكبير مستطرء فكذلك قد أخبر أنه الحكيم الذي شملت 
حكمته كل شيء» وأنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن بالحق» ولم يخلقهما 
باطلاء ذلك طن از فوأ * : ۰۲۹۷ قشم أَنَّمَا فک عا عا وَأكَكْ ديا لا 


NE 00 


ترجحعون 7 [المؤمنون: »]٠١١‏ اسب الان ن يدرك د سدّى 4 [القيامة: »]۳١‏ إلى غير ذلك من 


.)۱٤۹ /۳( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
الدرة البهية شرح القصيدة التائية» ص9؟‎ )( 


2006 التعليق على كتاب التوحيد 
الآيات الدَّالّات على الأصلين» وهما عموم مشيئته لكل موجود» وشمول حكمته 
للخلق والأمرء هذا الذي يتعين على المكلفين الاعتراف به واعتقاده». 

والمخلوق له إرادةٌ ومشيئة يختار بها الفعل؛ لذلك يحاسبه الله على فعلهء قال 
تعاليل: #لهاما كسبت وعَلتبا ما اكْسسَيْتٌ € [البقرة: 87]. 

ولا بد له من أن يفعل ما يحقق توحيده وعبوديته لله ون فتكون إرادته تابعة 
لشرع الله وأمره» وتكون أعماله على السداد والصواب» تكون مصلحة له وسعادة له 
في الدارين» قال تعالی: وما علقت ا لاض إلا ليون * [الذاريات: <ه]» وقال 
[النحل: ۹۷]. 

وأفعال العباد وكسبهم مخلوقٌ له قال تعالی: لإا کل سء فته مدر 4 
[القمر: 49]ء وقال تعاليل: # واشه لفك وما تكَمَلُونَ 4 [الصافات: 97]» وقال النبي 6يا4: 
«اللة خلقٌ كلّ صانع وصنعته»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية را4 : «إن آيات الأمر والنهي» والوعد 
والوعيد» والآيات المخبرة بأن العباد فاعلون» لا تنافي آيات القدر المتضمنة أن الله 
خلق أفعال العباد» فإن كثيرًا من الناس تاهوا في الغايات المقصودة:» كما تاه كثيرٌ من 
الناس في الأسباب الفاعلة» ولا بد من توحيد الربوبية بأن يكون الله خالق كل شيء. 
وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بذاته بالأفعال» لا سواه. 

ولا يدفع ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته واعتقاده» كما أنه لا بد من 
إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل مصلحته ومنفعته». 
ف ا 


() رواه البخاري في خلق أفعال العباد (رقم )١1١7‏ وصححه العلّامة الألباني في السلسة 
الصحيحة (رقم .)١١۳۷‏ 
)؟( جامع المسائل» المجموعة السادسة» ص ١656©‏ 


الاب التاسع وال لْخَمْسون: بَابُ مَاجَاءَ فى نكري القدر 


شزح المسائل: 
١‏ بيان َرْضٍ الإِيمَانِ بالْقَدَرٍ: هو من الإيمان بالله. 
؟) بيان كَْمَيّة الإيمَان: أن تُوْمِنَ بأن الله قدّر المقادير كلها وتؤمن بأن الله لا يقدّر 
إلا لحكمة. وأنه قدّر الخير والشرء وليس في أفعال الله شرٌ. 
gof ° 8‏ ه الا 
۳) إحبّاط عَمَلٍ مَنْ لم يُوْمِنْ به: الكافر بالقدر كافر بالله. 
؛) الإِخْبَارٌ أنَّ أَحَدَا لا يَجِد طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ به: فلا يصيب المؤمن 
دک اول ماغل ا أؤلوية شمية باعقبان نا خلق بحدة. 
e‏ “بض م وه - وه ع وج 
5) آنه جَرَى بالمَقادير في تلك السَاعَةٍ إلى قِيَام السَّاعَةِ: أمره الله أن يكتب ما هو كائن 
إلى قيام الساعة. 
۷ بَرَاءنَةُ يل مِمَنْ لم يُؤْمِنْ بو: فإنه بريءٌ ممن مات على الكفر بالقدر. 
8) عَادَةٌ السَّلَفٍ فى إِزَالَةِ الشَبْهَة بِسُوَالٍ الْعْلَمَاءِ: امتثالا لأمر الله؛ #فستلرا هلالد 
شم اللاي مب و 
إنق: لا تحَلمُونَ € [النحل: *1]. 
ارا ٤و‏ و ری ”5 وو ی که و ےک و د صلا 
0 أن العلمّاء جابوه بِمَا يزيل شبهته» وَذلِك أنهم نسَبوا الكلام إ ۱ رسو ل اللو 25 
قَقَطْ: الاعتصامٌ بالكتاب والسّنة بفهم السلف نجاةٌ. 


2 @ 2 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ا 


اباب الشتون 


غ بَابُهَاجَاءَفى المْصَوَرينَ 


| قال الؤلف ككآئة: € 
0 عن بي هْرَرَة 5@ د ا E‏ «ثَالَ الل تَعالى: و وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ 


ووو cat‏ ۶ 4ے 0% 


د لی لقي افوا در أو ل افوا کے أو لارا شرت 


E 


EO‏ عَنِ ابْنِ عباس ها : سَحِعْتُ رول الل کل ب يقُولُ: «گل مُصَوّرة د في التار؛ 


ر 


0 لشي عأ ؛ :قال لي عَلِنَ د: «آلا أبْعَئكَ عَلَى ما بعتي عَلَيْه 
سول اش ككل : َء صُورَ إلا طَمَسَهّاء ولا كير مُشْركًا إلا سرن 
CaaS SNS‏ 

(١‏ التَغْليظً السَّدِيدٌ في الْمُصَوّرِينَ. 
؟) التنبية عَلَى العِلَّ وهو ترك الأب مَعَ اللى لِقَولِِ: «وَمَنْ أَظْكَمُ مِمّنْ دَهَبَ ياو 
كَخَلْقِى». 


ND‏ اتعليق على كتاب التوديد 
۳( اتبيه عَلَى قُدَْتِهِ وَعَجْرِهِمْ؛ لكل «فليسلفوا ره ار 
؛) التَصْرِيح بِأنّهُمْ سد الاس عَذَابًا. 


ه) أن الله يخا ق بِعَدَدِ ِل صُورَةٍ نَفْسَا يُعَلَ يُعَذّبُ بها في جَهَنم. 


۷ الأمْر بطَمْسها إذا وجدّت. 


وعيدٌ المشرك عظيم» فمن ضاهئ الله في حَلّقِه فهو أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة. 

ووعيد المُصِوّر يُجعل له بكل صورة صوّرها نفس يُعذب بها في جهنم. 

وصفةٌ الخَلّْقَ أعظم صفات الإلهية التي تمدح الله بها نفسه» وظهر بها عجز 
الأنداد عن أن يخلقوا كَلّْقهء فقال سبحانه: « فمن سا یکس لايق 4. 

فالمصورون أشد الناس عذابًا يوم القيامة؛ لأههم جعلوا أنفسهم شركاء لله في 
أخص خصائص الوا و الخلي» لف sS‏ 
الوهاب يال من هذا النوع من الشرك حيث ذكر حديث عائشة سا أن 
رسول الله 5ة قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله». 


0 8 الإسلام الوعيد في عذاب المصورين» كما في حديث ابن عباس فة 


قال: متحت رر ل اه كله قول «كل مصور في النار» يُجعل له بكل صورة 
صوّرها نفس يعذب بها في جهنم». 


ويوم القيامة يوم التغابن ظهورٌ مُلّْك الله فيه أعظم من ظهور مُلْكه العظيم في 
الدنياء فمن ضاهئ خلق الله في الدنيا عجز عن ذلك في الآخرة كما عجز عن ذلك في 
الدنيا وأشد. 


الاب الشثون: بَا مَاجَاء فى المُصَوَّرِينَ 


وهذا ما نبِّه عليه شيخ الإسلام بذكر حديث ابن عباس فا عن النبي وَل أنه 
قال: «من صوَّر صورة في الدنيا كُلّف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ». 

وني قول الله َك للمضاهين لحَلّْقَه: «فليخلقوا ذرّة أو ليخلقوا حبةً أو ليخلقوا 
شعيرة» تحقيرٌ للمشركين مع الله في الربوبية» وبيان عجزهم عن أن يخلقوا أقل 
شيء. 

وع جرهم عن ذلك فهر وال شع تفده الله بالزنونية» والمجامل لاقع هده 
الحبوب كيف جعلها الله قوتا لعباده وللبهائم» وما جعل فيها من أنواع المنافع 
الأخرئ من الآدوية وغيرهاء يوجب عليه توحيد الله وشكره على نعمه» لا مضاهاته 
في خلقه. 

وإذاكان الله قد سكو a‏ شيعه E‏ مها له عه 
الشركء فلا تضاهي الله في خلقه. 

قال تعاليل: ولجم وَالشَّجَرَ مَسَجُدَانٍ # [الرحمن:3]. 

وانظر انها الموفق>«شذة حون اليخلوفية غل حل الذهنه زالقضةة 
وعجزهم عن ذلك؛ ليزداد إيمانك بربوبية الله وحده لا شريك له. 

قال ابن القيم يا : «تأْمّل حكمة الله َك في عزَّة هذين النقدين: الذهب 
والفضة» وقصور خيرة العالم عمًّا حاولوا من صَنْعَتهما والتشبّه بخلق الله إياهماء 
مع شدّة حرصهم وبلوغ أقصئ جهدهم واجتهادهم في ذلك فلم يظفروا بسوئ 

ولو منوا من أن يصنعوا مثل ما خلق الله من ذلك لفسد أمرٌ العالم» واستفاض 
الذهب والفضة في الناس حتئ صارا كالسّعف والفخار» وكانت تتعطّل المصلحة 
التي ضعا لأجلهاة رانك كثرعها جد اسب تعطل الالتفاع ممت فإ لا مف لها 
قيمة» ويبطل كونهما قِيمًا لنفائس الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتلةت 


0( مفتاح دار السعادة 0/ ات ل 


CIGD‏ التعليق على كتاب اتودی د 
ولم يتسخر بعض الناس لبعض» » إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة. فلو أغنى خلقه 


كلى ری ي 


وما تجبّر مخلوقٌ وزعم أنه يخلق إلا وهيّأ الله سباب ظهور كذبه»ء فلا إله إلا 


١ 
03 


الله. 

قال العامة أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني اث4 : «قيل: إن 
MNA‏ مانا با لف را ليسا قر اد 
جعل بينه رونّاء ثم جعله في كوز وختمه ودفعه إلئ مَن حفظه عنده ثلاثة آیام» ثم 
جاء به إليه فكسر الخاتم» وإذا الكوز ملآن دودّاء فقال: هذا حَلْقي» فقال له بع 
مَّن حضر: فكم عدده؟! فلم يدرء فقال: فكم منه ذكور وكم منه إناث؟! وهل تقوم 
ل 
07 فی ا کا دي لس 
الى فک كي ززق 0 شر حي 4 وقال: # الَذِى لحن کل شَيْءِ 


خلت الإنسانَ وصوّره في أحسن تقويم» وحلم على الخلق أن يصوروا صورّاء 
فمن صوَّر شيئًا من الخلق كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه ليرده إلى معنئ الأرواح» 
فإذا عجز عن ذلك استحق به النار» فلا ينبغي لأحد أن يُصوّر صورة؛ لان الله وك 
تفرد بالخَّلقَ» ووصف نفسه بأنّه الخالق البارئ المُصوٌّرء فلما كان الله يخلق الخَلق 
ويصوره ثم يخرجه ذا روح قابضًا باسطًا آكلًا شاربّاء ولا يقدر مخلوق على مثل 
ذلك» فتكلف ما لا يستطيعه؛ عذب بذلك يوم القيامة». 
ل له 3 من أسمائه الحسنيئ: المُصَوّرء قال تعالئ: # هو اله الْحَيلِقُ ألبَارئ 
76 ْدَسَمَهاَلْحْسَيٌّ € [الحشر:؟؟1]. 


.)186 الال‎ /١( الحجة في بيان المَحجّة‎ )١( 


الاب الشثون: بَا مَاجَاء فى المُصَوَّرِينَ 


قال الحافظ ابن كثير يا4 : «قوله تعالئ: #أالْحَِقُ ألبارئ الْمَصَوَرُ * أي : 
الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن» فيكون على الصفة التي يريد» والصورة التي يختارء 


كقوله تعاليل: لف أي صُورَوَ ما س رگ 4 [الانفطار:8] ولهذا قال: #الْمْصَوَرُ * أي: 
الذي ينفذ ما يريد إيجاده» على الصفة التي يريدها». 

وقال العَلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي يبال : «الخالق البارئ 
المصور: أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات» وبَرَأْ بحكمته جميع البريّات» 
وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات» فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت 
المناسب لهاء وقدّر حَلَقَها أحسن تقدير» وصنعها أتقن صنع وهداها لمصالحهاء 
أعطيئن كل شيء خلقه اللائق به» ثم هدی کل مخلوق لما هُیۍ ولق له» وإذا كان 
هو الخالق وحده البارئ المصور لا شريك له في شيء من ذلك» فهو الإله الحق 
الذي لا يستحق العبادة إلا هو». 

فالله و الخالق البارئ المصورء قد أرى عباده كمال ربوبيته فيما خلق» 
وذلك يستلزم إفراده بالعبودية. 

وربا مع حَلْقِه الخَلْقَ هداهم 
وإرادته» قال موسئ : ورد 
شريك له في ذلك. 

وربنا الذي خلق کل مخلوق» فهو قائم علئ كل ما خلق» فتكمّل بمصالحهم 
وتدبيرهم» قال تعالى: 9# و ڪان من د يو لايل رها أله رها وک #. 

فالواجب على المسلم: توحيد الله وك لا أن يجعل نفسه ندا لله قال تعالئ: 
#فلا جعلوا ين ات انت تمو رح #. 


لى معرفة الود وقطرهم علئ معرفة الحق 


إلى 
ّى خط كل عو ا خَلقَه ثم هَدَئ 4 ولا ند لله ولا 


2 


.)٠٩١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
فتح الرّحيم الملك العَلّام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من‎ )9( 
القرآن ( ص 225؟؟).‎ 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والتصوير هو التخطيط والتشكيل”". 

فتأمّل -أيها المسلم- حكمة الله فيما خلقه فإنَّ ذلك من أسباب تحقيقك 
للتوخيد وخضوعك لله و لا مضاهاته له فيا على وتأمل حكمة الله فيما شرعه 
من تحريم التصوير. 

وأول شرك في الأرض شرك قوم نوح» كان سببه صناعة تماثيل مصورة على 
صور المخلوقين» ولا يزال هذا السبب مع الغلو في قبور الموتى من أعظم أسباب 
ارك ى الان 

من أجل هذا حدر شبخ الإسلام محمد بن عبد الوهات:من هذين السببين؛ 
حيث ذكر في هذا الباب حديث أبي الهيّاج الأسدي قال: قال لي علي ي: ألا 
أبعثك على ما بعثني به رسول الله وَكِِ: «ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مُشْرفًا 
إلا سَوَيْته». 

قال العامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يا4 : «هذا ما صح عن 
النبئ یاه من إنكار هذه الأمور وإزالتها « مدل الت لمو ولا ع ّى قبل 
لَهْمَ *. فأكثروا التصوير واستعملوه» وأكثروا البناء على القبور وزخرفوهاء 
وجعلوها أوثاناء وزعموه ديتاء وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات» تعظيمًا 
للأموات وغلواء وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله عا 

ومن أوجب ما يلزم المخلوق تحقيقه من توحيد الله أن يتذكر أن أعماله كلها 
التي يُدبّر بها أموره ويسعئ فيها إلى مصالحه ويعمل بها الصناعات» مخلوقة لله 
وحده» وهذا يوجب عليه توحیده» لا مضاهاته في خلقه. قال تعالئ: # وال حلقکر 
وَمَاتكَمَلُونَ 
)١(‏ الحجّة في بيان المحجة .)٠۳١/١(‏ 
©) 7 #غيون الموحدين (ضيفة)): 


الاب الشثون: بَابُ مَاجَاء فى المُصَوَرينَ 


هي سر 
07 لی 


قال العامة المجدّد عبد الرحمن السعدي كنل : «قول الله تعالى: #وَأَنوَلَمَا 


لويد فا ديد يد ملف | للَاس€ [الحديد:ه؟]» وقوله: عام إن م ر € 
[العلق:0]» فهذه المنافع التي علَّمها الله الإنسان» فلم يزل يفرّعها الإنسان ويُرقَيها 
حت وصلت إلى ما وصلت إليه» وهو جاد في طريقه في تنمية الصناعات 
والمخترعات» وذلك كلَّه داخل في تعليم الله له وإلهامه وإيجاده 6# المنافع 
والقوئ في مخلوقاته. 
فالله تعاليل هو الذي أوجد فيها القوى الصالحة لإيجاد المخترعات النافعة 
منهاء والله هو الذي علَّم الإنسان ذلك». 
حا ات 0 الا 
شزخ المسائل: 
0 التغليظ اسي في المُصَوّرِينَ: لأهم أشد الناس ظلمًا. 
) التثبية عَلَى اليلق وَهُوَ َك الأب مَعَ الله؛ لِقَوْلِهِ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذَحَبَ يلق 
كَكَذقِي»: فمضاهاة الله في الخَلق شرك وسوء أدب مع الله. 
*) التنبية عَلَى قُدْرَتِهِ وَعَجْرِهِمْ؛ لِقَولِهِ: «قلْيحْلَقُوا در أو شّعِيرَةُ»: وشهود التوحيد 
عل عت ا 
) التَضريح باه اشد التاس عَدَابًا: فلْيَحُذر المسلم من عذاب الله. 
(o‏ أن الله > 00 
العمل» فالعذات بعذه أعماله الشركة 


١‏ أنه کلف أن بن يَنْفْحَ فِيهًا الرّوحَ: تحقيرًا للمشرك لإظهار عجزه. 
۷ الأَمْرَ بِطَمْسِهًا إِذَا وُحِدَتْ: إبطالًا للشرك وتحقيقًا للتوحيد. 


© @ 2 


)١(‏ ف فتح الرّحيم الملك العلّام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق (ص98). 


الاب الحَادي وَالسَتَونَ 
بَابْمَاجَاءَفى كثرَة الحَلف 


> قال (الؤلف كنانة:‎ | ١ 


© وقول الله تَعَالَى: «واخقطوا أ م € [المائدة:8]. 
9 نا هُرَيْرَة ل َال: ‏ ت سول الله کل ب كر ل لكلف م مَنْمَقَةٌ لِلسّلْعَقَ 
ا اجا 


9 وَعَنْ سَلْمَادَ 5 أن رشو الله وك قالَ: «طلامة لا يكَلَمَهُم للك ولا يرهم 
د عَذَاتٌ ك اا رانء وَعَاِلٌ مُسْتكيرٌ لک الله بِضَاعَتَة؛ لا 
شري راکم دلا یزاوی sS‏ 


0 لبن ونه كم 5-7 -قَالَ عِمْرَانٌ: ls‏ 
ر03 م r03‏ ر 0 ر 
مَرتَيْنِ أو تَكانًا!-. من بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدُوْنَ ولا يُسْتَشْهَدَوْنَ وَيَخُونوْنَ وَلَا 


ول و سر ت 


0 


ا يَنيَهَ أ 


007 سول الله ب قَالَ : ير الاس کزني كم اين 


4 
4. 


له باوت كم : جِيءٌ قَوْمٌ تَسْبقَ شَهَادَة أَحَدِهِمْ يَمِينَكُ و 


© قال إِبَرَاهِيمٌ: «كَانُوا يَضْرِيُوتَنا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَتَحْنْ صِعَارٌ). 


frm (I+ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


فبوهه #متائل: 
(١‏ الوضية يه بحِمْظ الْأَيْمَانِ. 
<( الإخبار بان الْحَلف مَنْفقة للسّلْعَق م ا 


و6 الْوَعِيدٌ الشَّدِيدٌ فِيمَنْ لا يبيع إلا يمين ولا يَشْثَر ا ا 


( 0 نْب يَعْظُمُ مَمَ قِلَّةِ الذَاعي. 


5) دما ين د امون ل افر 
4 00 
۷( دم لون ولا سدور 
۸ كَوْنَُ السَّلَفِ يَضْرِبُونَ الصّكَارَ عَلَى السَهَادَة وَالْعَهْدِ. 


«1 اشن 
الحلف هو: توكيد المحلوف عليه بذكر مُعظّم» ومن توحيد الله تعظيمه عن 
الحلف به بالكذبء أو اتخاذ الحلف مطية للبيع والشراء في الأمور الحقيرة من متاع 
ادنا 


لثلانة أو الْأَرْبَعَة وَذِكُرٌ ما يدث بَعْدَهُمْ. 


وقد حذرنا الله من الخديعة بالمعاملة أو الغش بالحلف بالله» فقال سبحانه: 
#ولا دوا ایک دا م € [النحل:٤۹].‏ 

قال الحافظ البغوي كياش : «أي: خديعة وَدَغلا وغشا». 

فالواجب على المسلم معاملة الناس بالصدق» وتعظيم الله عن أن يحلف به في 
الحقير من سلع ومتاع الدنياء فالله أجل وأعظم في نفوس الموحدين من أن يُجعل 
الحلف به غرضًا للزيادة في ثمن السلع ورواجها. 


E 


2. 


() شرح السُنّه 9/ 0850). 


اباب الحَادي وَالسَثُونَ: بَابُ مَاجَاء فى كنرَّةٍ الحَلف 


وإذا تضمن الحلف بالله الكذب في ثمن السلع» أو الغش في البيع كان هذا 
استخفافًا بالله. 


قال العَلّامة عبد الرحمن السعدي يَيْدُْ2: «الكذب وكثرة الحلف تنافي 
التعظيم الذي هو روح التوحيد». 

والصدق والنصيحة في البيوع من أسباب بركة البيع ونماء المال وبركته» قال 
التب يَلَِ: «فإنْ صَدَكًا وبيّنا بُورك لهما في بَبُعهماء وإن كذبا وكتما مُحِقَتْ بركة 
بیعهما»» متفق عليه من حديث حكيم بن حز ام َكَتَه. 

وحدَّر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كمه من التهاون بالحلف بالله في 
e‏ شو ا 
O‏ ل E‏ در ا 

وهذا الوعيد الشديد للحالف هو في حق الكاذب في يمينه» يدل لذلك حديث 
أبي ذر صح أن رسول الله ياء قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله وين يوم القيامة» ولا ينظر 

ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المُسْبل والمَنَان والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب». رواه مسلم. 

ودل ديت سلكان علق تعلظ عدا نحن مق ته نزت ورات 
المعصية. 

وحديث عمران بن حصين صي فيه بيان فضل السلف على الخلف» فإن 
النبي 4 امتدح قرنه والذي يليه بقرنين» ثم ذكر ما يكون من النقص بعدهم من 
التهاون في الأيمان والشهادات» وهذا ما دل عليه أيضًا حديث ابن مسعود ي 


)١5هص( القول السديد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


حيث قال النبي ى4: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء 
قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته). 

قال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يبال : «ذكر ما وقع بعد 
الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال: «ثم إِنَّ من بعدكم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون» لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق؛ وذلك لقلة دينهم 


قوله: «ويخونون ولا يؤتمنون» يدل علئ أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم 


«وينذرون ولا يوفون»» أي: لا يؤدون ما وجب عليهم. 

فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم». 

وختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه الباب بأثر إبراهيم 
النخعي اه قال : «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار). 

وهذا فيه تبيين هدي الصحابة وه َك في تربية الصغار على تعظيم الشهادة 
والعهد. 

وإذا ظهر انتفاع الصبيان بالموعظة والنصيحة والتوجيه؛ اكتفي به عن الضرب. 

قال 4 مو بن أحمك YS‏ رت 0000 «قال ادي 

قال: وسألته هل يَضْرَر ب الي علن الصّلا قال: e‏ 


يودب ويُضْربٌ ضَرًْا خفیقاء نص عليه أحمد. 


E oO 
.)١؟ةص( شرح منظومة الآداب الشرعية‎ )9( 


الاب الحادي وَالنْشُونَ: اب مَاجَاءَ فى كثرّة الحلف 


وقال الأثرم: سُئل أبو عبد الله عن ضرب المُعلم الصّبيان؛ فقال: على قدر 
ذنوبهمء يَتَوَفَى بجهده الصَّرْبَء وإن كان صغيرًا لا يعقل لا يضربة». 


CT Nw 


شرح المسائل: 

)١‏ الْوَصِبَهُ ي بحِفْظٍ الْأَيْمَانِ: وذلك يكون بحفظها عن كثرة الحلف» وعن الكذب في 
Ss‏ 

SS (f‏ تة للشلعةق ةة لل ك فالصدق في البيوع لا يحتاج 


Vela بيع إا وین ولا ب تشتري إلا بتمينة:‎ TT 


يزكيه» وله عذاب 

ع( ليه عَلَى أنَّ اللَّنْبَ نْب يَعْظُمْ ‏ مَعَ قل الذّاعي: والذنب يجب محاذرته سواء قوي 
الداعي أو ضَعْفَ. 

© َم لين لفون وَلَامُمَحْلَفُونَ: لتهاوهم في اليمين. 

1 ناوه يك عَلَى الْفَرُونٍ التَكَانَة أو الأرَْعق وَدْكْرٌ مَا يَحْدِّتُ بَعْدَهُمْ: خير القرون 
كان أحفظ ليمينه» وأقوم بالشهادة» وأداء الأمانة. 


لذ ەرو سام و >4 اير 006 5 0 5 0 
(v‏ دم الذِينَ يشهدون ولا يُستشهدون: إذا كانت شهادتهم باطلة؛ لأن خير الشهداء 
من يؤدي الشهادة بعلم وصدقٍ قبل أن يُسألها. 


۸( كَوْنُ السّآَفِ يَصْرِبُونَ الصّعَارَ عَلَى الشّهَادَ وَالْعَهْدِ: تربيةً لهم على تعظيم الله. 


© @ @ 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ا 


الإشعارات 


0 


اباب الثاني وَالسَثُونَ 


بَابٌهَاجاء فى ذمة الله وذمة نبيه 


| تال الزلف كلت € 


0 


ت 7 ص 2 2 200051 و 


وقول الله تَعَالَى: © وَأَوَفْواً د الله إذا هدر ولا تتضوا الاس 
ويد ها # [النحل: .]9١‏ 
وَعَنْ بْرَيْدَةَ ص قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ی ذا أَمّرَ يرا عَلَى ج جَيْش أو سَرِيَةِ 


وْصاهُ في ڪاه ری اله وَين حه ِن لين برا قال: : «اغْرُوا بشم 
الى الوا في سیل الو ن كر الى اغْرُوا ولا تعلو وََاتَْدِرُوا ولا مود ولا 
تَعْدُلُوا وَلِيدّا ا فَادَعهمْ عُهُمْ إلى تلاثِ خِصَالٍ -أَو: 
2 أا 21 0و2 

خلال- فايتهن أجَابُوكٌ فاقبل نهم وَكتَ عله عنعن إلى ا إن 

أجَابوك اقل نهم 4 َم اهم إلى التَحَوّلٍ مِنْ دارم إلى دار الْمْهَاجِرِينَ 
خيرم نهم ٳن لوا ذلك هم ما للمُهَاجرين. وَل ۾ ما عَلَى الْمْهَاجِرِينَ 
قان بوا أنْ i‏ منْها؛ فا برهم أنه تكولون كا کاراب ال ٠‏ يجري 
لبهم حم ا ڪال وَلا يکو لهم في ية واي 3 سء إلا أَنْ يجَاهِدُوا 
مَعَ الْمُسْلِمِينَ قن هُمْ أ ذا شالم الجزية إن مم أَجابوك انَل نم وك 
نهم قَإِنْ م بوا فَاسْتَعِنْ ب بالله 4 وَكَاتِلَهُم رَد حَاصَرَتَ أَهْلَ حصن كَأْرَادُوِكَ أنْ 
عل لَه ذه افو وذ وه قلا عل لهم ذم اهمه ولكن اجعل َم 
دمتَكَ وَدْمّة أضحَابك انك ِن تُخْفِرٌوا ذَمَمَكُمْ وَدْمَة أَصْحَابِكُم؛ أَهْوَنُ من 
فووا دة له وذ وإ حَاصَرْت أل جضن اراو أن محل كم 
الله؛؟ قلا د نرهم على كم الله ولك نرهم على حُحْمكَء فإك لا تَذرِي أَنُصِيبٌ 
حَكُمَ الله فِيهم آَم آَم لا؟». رَوَاه همُسْلِم. 

Ca SNS 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


۳) قله «أغْرُوَا بشم الله في سَبِيلٍ اللع». 

؛) قولة: «قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ بالله». 

0) قله «اسْتَعِنْ بال وَكَاتِلَهُمْ». 

86 رق بين حُكُم الله وَحُكْم الْعُلَمَاء. 

)١‏ في كَوْنِ الصَّحَابِيَ يكم عند الْحَاجَةٍ بحُكم؛ لا يَدْرِي أَيُوَافقٌ حم الله أم لا؟ 


و سن 


ابتدأ النبي ية وصيته لأمير الجيش ومن معه من المسلمين بتقوئ الله؛ لأنها 

والمسلم كما أنه مأمور بتقوئ الله في حال السَّلمء فهو كذلك مأمور بتقوئ الله 
حال الحرب أو أوّلى» فالنفوس في حال القتال يجب أن تلزم التقوئ حتئ لا يقع 
منها الظلم والعدوان» وقتل مَن لا يجوز قتله. 

قال الله تعالی: # وَفَيَنُوأْ فى سيبل الله لذن یموک ولا سدوا إرك آله لا 
يوت المرب € [البقرة: *18]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كباله “: «إن الجهاد فيه البلاء للأعداء» والنفوس 


6ه مو 


قد لا تقف عند حدود الله» بل تتبع أهواءها في ذلك» فقال: #وَلا تدوأ 


ِ 


لا يحت الْمُعَئَدَِ € [البقرة: 160]» فنهين عن العدوان؛ لأن ذلك أمرٌ بالتقوئ 


له 


.)١۳ ء٦؟ص( قاعدة في الانغماس في العدو‎ )١( 


الاب الثاني وَالسَثُون: بَابْ ما جَاءَ فى ذمّة الله وَذْمَة تبيه 


مدهو 


مع المتقين» كما قال: مي دی ا لمعه بل ما دی لیک واوا 
EE "1‏ قينَ € [البقرة: 194]» وإذا كان الله معهم يدهم على عدوهم». 


والخديعة في الحرب مأذون فيهاء بخلاف الغدر, فإنه ممنوع» ولیس معنيل 
الخدعة في الحرب نقض العهود وقثل من لا يجوز قتله من النساء والصبيان 
والوحال غو اغا 

قال الحافظ النووي يبأل : «اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في 
الحرب» وكيف أمكن الخداع» إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان لا يحل». 

والخديعة يرجع معناها إلى حسن تدبير المعركة» من غير إشعار العدو بالأمان 
من القتال. 

قال العامة محمد بن عيسئ بن أصبغ» ابن المناصف يياه (ت: 0)٠١‏ : 
«الخديعة والمكر في الحرب بطريق الإدارة والتدبير من العمل المشهور والسنة 
الثابتة. 

لكن ربما التبس على بعض من رأينا أحوال يظنها من باب الخديعة الجائزة في 
الحرب» وهي قد تكون مما يتضمن الأمان الذي لا يسوغ أن يخفرء فرأينا أن ننبه 
على فرق بينهماء فنقول: إنه لما ثبت وجوب الوفاء وحظر الخدر» وتقرر في حد 
الأمان الأوصاف المقيدة في فصل التأمين قبل هذاء وثبت مع ذلك من قول 
النبي 4ة في إباحة الخديعة في الحرب» وفعله في ذلك ما ذكرناه» انقدح وتبين أن 
الخديعة المباحة هي كل ما يرجع إلى إجادة النظر في تدابير غوامض ذلك» وإدارة 
الرأي فيه ما يوهم العدو الإعراض عنه أو الغفلة دونه» وما أشبه ذلك من التقدم 
بكل ما يقع به توهين العدوء ولا يتضمن الإشعار بالأنس إليه على حال». 


.)٤٥ /١2( المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.)؟١۳ (؟) الإنجاد في أبواب الجهاد (ص؟۳؟»‎ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


والغدر ضرره عظيم» وهو من كبائر الذنوب» وشريعة الإسلام شريعة عدل ووفاء. 

وربما زين الشيطان للبعض الغدر توهكًا منه أن هذا يهيئ ظهوره على العدوء 
وهذا والله فيه حتفهم» فإن الله حرم الظلم وجعله محرمًا بين عباده» والغدر سبب لوقوع 
الفتنة بين المسلمين أنفسهم» فعن عبد الله بن بريدة ص قال: قال رسول الله يا4: «ما 
نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم»» رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

والغدر سبب لظهور العدوء قال ابن عباس يا : «ما نقض قوم العهد إلا 
ديل عليهم العدو). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ال : «الجند الفساق إذا قاتلوا عسكر الكفار 
قتالا لم يكونوا فيه بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء» وكان ذلك مما يسلط الكفار 
عليهم» وإن غلبوهم بالفجور والظلم أديلوا عليهم» فإن البغي مصرعه وخيم» 
والعدل واجب لكل أحد في كل حال» وإنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليقوم 
الناس بالقسط). 

وقول النبي يا للصحابة ولأمّته: «إذا لقيت عدوك من المش ر كين فادعهم إلى 
ثلاث خصالء فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم. 

ادعهم إلى الإسلام فإن هم أبوا فاسألهم الجزيةء فإن هم أبواء فاستعن بالله 
وقاتلهم»» فيه أمرٌ بضرب الجزية على الكافرين إذا أَبَوْا الدخول في الإسلام. 

والجزية تضرب مع القدرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنلثه: 
المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد. وإلزامهم بالجزية 
والصغارء فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء» لم تشرع المخالفة لهم» فلما 
كمل الدين وظهر وعلاء شرع بذلك». 


0 
ا 


«إن 


.)"60 /6( الصفدية‎ )١( 
.)٤١١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( 


الاب الثاني وَالسَثُون: بَابْ ما جَاءَ فى ذمّة الله وَذْمة تبيه 


وحديث بريدة َي دال على أن الجزية تضرب على كل كافر» لا تختص 


قال ابن القيم يَيرنْهُ”: «لا يقال إن القرآن يدل على اختصاصها بأهل الكتاب» 
فإن الله سبحانه أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» فيُؤخذ من أهل الكتاب 
وضربٌ الجزية عام لكل الكافرين؛ وذلك لاشتراكهم في عِلة الحكم» و 
الكفر. 

ودفعَ العَلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي يَأ توهم القيد في قوله تعالى: 
#أوثوأ آلككب € البقرة: ١٠]ء‏ بأنه إخبار بالواقع» لا مفهوم له . 

وقول النبي يا في حديث بريدة لأمير الجيش «وإذا حاصرت آهل حصن» 
فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة نبيه»» أمرٌ بتعظيم عهد الله» وتحريم للغدرء فالعهد بالله ميثاق 

قال العامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يال :«الذمة: العهدء وتخفر: 
تنقضء يقال: أخفرت الرجل: نقضتٌ عهده» وخفرته: أجرته؛ لأنه لا يؤمن على مَن 
أعطى ذمة أن يخفرهاء فخفر ذمته هون من أن يخفر ذمة الله تعالى». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين را4 “: «إن إخفار الذمم سواء كان 


.)١ /١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص60”). 

(۳) قرة عيون الموحدين (ص١26).‏ 

(4) شرح كتاب التوحيد (ص7/١1):‏ المجلد العاشر من مجموع فتاوئ الشيخ. 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


لذمة الله ف وذمة رسوله به أو ذمة المجاهدين» كله ليس ين» بل هو صعب» 
لكن الهون هنا نسبي». 
وأمر النبي كَل أمير الجيش بأن ينزل الكفار على حكمه. هو فيما يؤديه إليه 
اجتهاده من دلالة المحكم من نصوص القرآن والسنة» فإن أصاب كان أجره 
مضاعمًاء ا ع ا سد 
ل ل 
بعض الأحكام بعضًاء ولم يبلغ ذلك بريدة» وبعد إحكام الشرع واستقراره يجب 
الحكم به. 
CT Nw‏ 
شرح المسائل: 
0١‏ الْمَرْقُ ین ود افد وزو يك ونو لشيو عهد الله أوثق 
(f‏ الإرْسَادُإِلَى َكل الأمْرَئْن ن خََطُرًا: بعض الشر أهون من بعض. 
۳) قَوْلَهُ: را بشم الله في سبل الثد»: انك اغا 
43 َوْلَهُ: «قَاتلُوا مَنْ كَمَرَ باللو): تبيين لعلة الحكم. 
0) قَوْلَهُ: السَْعِنْ اله وَقَاتِلْهُمُ): النصر من عند الله وبإعانته. 
7) الْمَرْقُ بین حَكْم الله وَحُْكْم الْعُلَمَاءِ: حُكم العلماء يكون بالرد إلى حم الله فمن 
١‏ في کون حابي خم ون الخاجة بكم ؛ لا يَدْرِي آَبُوَافِقُ حْكْمَ اللو م لا 
وقت تشريع الأحكام ربما نسخ بعض الأحكام بعضًاء وبعد إحكام 0 
واستقراره يجب الرجوع إليه» لا يجوز التقدم بين يديه. 


2 @ 2 


الاب الثالث وَالسَثُونَ 


ے بَابُمَاجَاءَ فى الإقسام عَلَى الله 


رق سرت 


عو 
سول ال 
له لفان قَقَالَ الله : مَنْ 6 زي يتن عن أن ل أغزر إثكدر؟ إني كذ عقر 
وات عمك E‏ 
i ©‏ ور ہے لمر 55 اا ا عا قال ا 4 :: يكل 
رفي حَدِيثْ ابي هْرَيْرَة ي : ان ١‏ 3 رَجَل رد» بو يره 


ِكلِمَةٍ أَوْبقَتْ دناه ه وَآخْرَتةُ)». 
لقتسي i‏ 
© التَحَْذِيرٌ مِنَ التي على الله. 
(f‏ كَوْنُ النَّارُ أقْرَب إِلَى أَحَدِئًا مِنْ شِرَاكِ تَعلِه. 
© أن الجَنَّدَ مغل ذَلِكَ. 
؛) فيه شَاهِدٌ لِقَولِهِ: «إنَّ الرَجُلَ َكَل بالكَلمَةٍ ...» إلى آخره. 
4 أن الرَجْلَ قذ يعفر له بِسَبَبٍ هُوَ مِنْ أَكْرَهِ الأمُور إلَيْه. 


هداية الكلق إلن الله وليست لأحد من المخلوقين قال تعالن: # نك لا تجرى 


NO‏ أنه عرق من كك ات : 5هة]» والعبلخوناعن الله هداة بيان ودلالة 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


إلى صراط الله» والة وحده هو المتفرد بهداية التوفيق للعمل» وهذا من توحيد 
الربوبية. 

ولا يجوز لأحد أن يتألئ على الله ويُقئّط الناس من رحمة الله فما دام 
المخلوق حيًا فهو على رجاء الهداية» فقد يُقدّر الله له أسباب الهداية ويُنعِم عليه 
بانشراح الصدر إلى الإسلام أو الانكفاف عن المعاصي. 

والنبي ئه في غزوة اشد کر ا وشح وجهه. فقال: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون». 

وخيرٌ من التألى على الله باستبعاد رحمته ومغفرته للخلق» أن تدعو للخلق 
الاه و رة سين الطن يالل بإجاية العا 

والواجب على المسلم في دعوته ونصيحته للخلق: التواصي بالحق والصبرء 
دون ملل أو ضجر أو يأس من هدايتهم» فالله َك لم يعاجل كفار مكة بعقوبتهم 
لكفرهم وصدهم عن سبيل الله» واستمر النبي ىة على دعوتهم والنصيحة لهم 
حتئ أسلمواء قال تعالئ: # أفتضرب کي ال ڪر صما أن كر وما 
مسري * [الزخرف: 0]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يياه في سبب وعيد هذا المتألي على 
الله" : «الإعجاب بالنفس» وتحجر فضل الله ت وسوء الظن به تعالى» فهذا محر 
وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المُقسم». 

وقال العلاية الم تاشن الترحمة لات الو خد أن كن ال عدر 
الله وَكنَء فقد أساء الأدب معه» وتحجر فضله» وأساء الظن به. وكل هذا ينافي كمال 
التوحيد» وربما ينافي أصل التوحيدء فالتألي على مَن هو عظيم يُعتبر تنقصًا في 


حقه). 


(؟) شرح كتاب التوحيد (ص »)١87‏ مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ المجلد العاشر. 


الاب اثالث وَالسُثون: باب ما جَاء فى الإقسام عَلَى الله 


9 زخ المسائل: 


6 


o‏ 3 ك ا 


؟) کون التار أقرَبَ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ شرَاك تَعْله: فلِيَخْدّر المسلم أسباب دخولها. 

© أن الك مل ذلك فالواتحب الكمل لها 

؛) فيه شَامِدٌ لِقّولو: «إنَّ الرّجُلَ لَتكَلّمْ بِالكَلِمَةٍ ...» إِلَى آخره: فلا تتهاون بشرر 
وضرر كلمة السوء. 

٥‏ أ الرّجُلَ قذ يعفر لَه بِسَبَبٍ هُوَ مِنْ أكْرَه الأَمُورِ إِلَيِْ: أراد الله أن يري الْخَلْقَ من 
سعة رحمته ما يزجر عن تحجرها. 


© @ 2 


اباب الرَّابِعْ وَالسَثُونَ 
ے بَابٌلايُسْتشْفغ بالله على خلقه 0 


| قال الؤلف يزان € 


عن جبير o‏ 3 ار > حر اع 2 3 | 0 0 ١‏ 
© عن + مُطعم د قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى النبئ يا فَقَالَ: يَا رَسُوَلَ اللى 


يكب لشي وج یل وَمَلَكَتِ الأموال: قاس 0 
باه عَلَيْكَ وَبكَ ء ل اللو فال الہ بي كَلِ: «سبْحَانَ اللو! سبْحَانَ اللو!». هما آل 
ر 


ور و 


قورت الك لخو حاب ثم قَالَ: «وَبْحَكَ أَنَدْرِي ما ا إِنَّ 
6 لله أَعْظَمُ مِنْ َلك نه لا مُسْتَشْفَعُ باو عَلَى أ ل اح . ۰ وکر الْحَدِيتٌ. رَوَاه 
آبو داود. 
ge gr‏ 
0 إِلكَارَه عل عن قال: e‏ 
) تير تَعيرَا عرف في وجوه َصْحَايه وو كز والكرمز. 
۳ أنه َم ينر عَلَيْه قوْلَهُ: «تَسْتَشْفِعُ بك عَلَى اللوا. 
) اتبيه عَلَ تفسير (سُبْحَانَ اللو). 
© أن الْمُسْلِمِينَ يَسأَلُوئه وك الاسْتِسْقَاءَ. 


چ اشن ي 
الاستشفاع هو: طلبٌ الشفاعة» وخطأ الأعرابي هو استشفاعه بالله على 
النبى کی واللثة هو الذي تطلب منه الشفاعة لذ تطلب ل لغناه عن كل أحدء 
وافتقار كل مخلوق إليه. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية را4 : «أنكر قوله: (نستشفع بالله عليك)» ولم 
ينكر قوله: (نستشفع بك علئ الله)» بل أقره عليه» فعلم جوازه». 

قال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كاله : «قوله: «ويحك»» كلمة 
تقال لا چ 

قوله: «أتدري ما الله؟» فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. 

قوله: «إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه»؛ لآن الأمر كله بيده تعالى 
وتقدس. 

وفي هذا الحديث: الردٌ على الجهمية» وإثبات العلو». 

وقال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ(": «وأما الاستشفاع 
بالرسول ي في حياته. فإنما هو بدعائه يي ودعاؤه مستجاب. وأما بعد وفاته فلا 
يجوز الاستشفاع به». 

وقال العَلّامة المجدد عبد الرحمن السعدي ييدَدْه(: «أمّا الاستشفاع بالله 
عل خلقه فهو تعالئ أعظم شأنًا من أن يُتوسل به إلى حَلّقه؛ لأن رتبة ة المتوسل به 
غالبا دون رتبة المتوسل إليه» وذلك من سوء الآدب مع الله» فيتعين ترکه» فن 
الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» وكلهم يخافونه» فكيف يعكس الأمر فيُجعل هو 
الشافع» وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الكائنات بأسرها». 


CT NWS 


(0) الرد على البكري /١(‏ ؟9؟). 

رة غبون الموخدين (ض٤ه؟):‏ 

(۳) قرة عيون الموحدين (ص٤٥٠).‏ 

(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص٤١١).‏ 


الاب الزابغ وَالسَنُون: تاب لا تشخ باله على خَلَقِهِ 


شزخ المسائل: 
)١‏ إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ: «تَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيْكَ): لأنه ما قَدَر الله حق قَذْرِه؛ جهلا منه. 
ے دقو وي تقس و .م , وو ەر ف 5 لأس ادم اس ا س0 
(f‏ يره تغيرًًا عرف فى وجوه أصحابه من هَذْهِ الكلمة: تعظيمًا لحق الله . 
وه واه كه ه > ی ا 7 5. 5 ١‏ 
۳( آنه لم نکر عليه قوله: « تستشفع بك على اللو): لآن المخلوق يتوسل إلى الله. 
063 التنبية على تفسير (سبَحَانَ اللو): وهو تنزيه الله عن النقائص. 


م 
ET‏ 
٠.‏ 


) أَنَّ الْمُسْلِمِينَ ألو ته ل الاسْيِسْقَاءَ: لأن النبى كلل مُجَاتُ الدعوة. 


2 @ 2 


معو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ا 


الاب الامش وَالسَثُونَ 
0 بَابُمَاجَاءَفى حِمَايَةالة لمضطفى كل حمى التؤحيدء ± 
فوطق التتزك 


| قال الزلف كلت € 


عَنْ عَبْد الله بن الشَّخَيرٍ ي قَالَ: E‏ بني عَامر إلى الت کيا 
َقُلَْا: أن 15». فلت :فصلا تضاف رطمت لد 


َقَلْنَا: نت سَيدُنَاء فقال: «السَحدٌ ال 58 
َقَالَ: «قُولُوا بويك َو بَْضٍ ولک ولا بَستجریتکم الخنطاة». زوه أثوداوة 


حرا 


بست جيل 
دع ه كه ب 2ك كرس 2 7 چا ر 
وَعَنْ اتس كفَتهُ؛ أن نَاسَا قَالُوا: يَا رَسُولَ الل ا حَيْرَنَاء وَابْنَ حَيْرنَاه وَسَيّدَنَا 


3 2 
وَابْنَ سَيدِنَاء فَقَالَ: «يا أيّهَا التاس؛ قولوا بقل » ولا يست الشََيْطَانٌ آنا مُحَمَدٌ 
o 2 3 0‏ ولك تيك 
ll E‏ روني قوق مزلي الي أنْرَليَ الله لَه وف . روه 
السات ی بست جید. 
Ca SNS‏ 

ا 3 ەو 
)١‏ تَحَذِير الناس من الغلو. 
؟) ما ينغي أن قول م قِيلّ له: (أَنْتَ سَيُدُنَا). 
؟) قَولّةُ: «لا يشت خرن كمع تجن مع اه لم يفوا لا الک 
43 َوه «ما حب ان روني فق مَنزِلتِي». 


هس بجت س.ل 


چ شت _ 
النبي ية محمد» محمود الأخلاق» خصال الخير فيه أمكن من كل البشر» هو 
سيد ولد آدم» حقه التوقير والثناء من غير إفراط ولا غلو. 
قال اتعالن: «وَالررك امتا يوذ وده وتسرو واتبعا الور الى ازل ممه 
ليك همالا # [الأعراف: .]٠١۷‏ 
قال الحافظ ابن كتير اة :قرول ووا لے اموا بو وع ردو وتصر و € 
آي عَظّموه دوقو 
مع 4 5 القرآن والوحي الذي اغ ا 
إلى الناس لأأوْليكَ 1 0 # أي: في الدنيا والآخرة». 
حقيقة الإيمان بالرسول ييه واتباعه وطاعته هو من تحقيق شهادة أن محمدًا 
رسول الله» وطاعته طاعة لله الذي أرسله» قال تعاليل: لمن رطع الرسول فقن َد أَطَاعَ 
شه € [النساء: ۸۰]» فإن محمدًا ٤ة‏ كان داعيًا إلى الله قال تعالئ: # يتأ ّنا 
أَرَسَلنتَكَ سهد اوسا وذ ) وَدَاعِياِلَأَّه ذف وَسِرَاجً مُتِيرآ € [الأحزاب: دی 57]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كباله : «إنما حقوق الأنبياء 4 في تعزيزهمء 
وتوقيرهم» ومحبتهم محبة مُقدّمة على النفس والآهل والمال» وإيثار طاعتهم 
ومتابعة سنتهم». 
ال ل ار 
لدم لعل الفؤمنيت اذ ف يلاق شه كلا عه اعدو وسكي 
وَيُحَلْمَهُمْ الکک ہو الڪ مہ و إن کنو أن قبل نی صل مُبِينٍ € [آل عمران: 134]. 


.)١۷١ تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)٤٤۸ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )0 


البَابْ الخَامس وَالسْنُونَ: بَابُ ما جَاءَ فى حماية المُضطَفى كله حمى التؤحيد... 


قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي را4 : «من مفهوم الآيات اقتضاء 


شکر الله علئ نعمه؛ إذ من لازم تذكير الله عباده بنعمه عليهم أن يشكروه». 
وقال الحافظ ابن ناصر الدين: «جميع ما نحن فيه من النعم والمتن؛ 
كالإيمان والقرآن ووجوه السنن وخيرات الدنيا والآخرة کک 


الذي أشار الله إليه بقوله تعالن -وهو أصدق قيلا-: قد 


بعت فم رسوا € [آل عمران: 2]174. 

والنبي يك بُعث بالتوحيد» وكان ينهئ عن الغلو فيه. ويُحذَّر أمّته مما كان سيا 
في شرك النصارئ حيث قال: «لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم». 

وحدّرنا الله من جفاء وظلم اليهود لرسل الله فإهم كلا جَآءَهم رسو يما 
ا نهم َرِيمًا e‏ وهَرِيعًا يَفَحُنُونَ © [المائدة: .]0١‏ 

والأمّة الوسط هم الذين يؤمنون بالرسل ويتبعونهم ويوقرونهم» ويثنون عليهم 
بخصال الخير التي فيهم من غير غلو. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي : «الملاتكة والأنبياء -بل الصالحون- 
يستحقون المحبة والموالاة والتكريم والثناء» مع أنه يحرم الغلو والشرك بم فلهذا 
صار بعض الناس يزيد في التعظيم على ما يستحقونه فيصير شركاء وبعضهم يُقصّر 
عما يجب لهم من الحق فيصير فيه نوع من الكفرء والصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهو القيام بما أمر 
الله ك به ورسله عليهم الصلاة والسلام في هذا وهذا». 


(۱) مجالس في تفسير قوله تعالئ: # قد من أله عل الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فيب وسولا من انف يتوأ 
عَلِيِمَ ايو وركيم # [آل عمران: 1174 (ص179). 

(9) مجالس في تفسير قوله تعالئ: # قد من أله َل الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فيب وسولا من انفي توا 
عَم َايتِهء َم # [آل عمران: 174]: (ص298). 

الرد على الأخنائي (ص85]). 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


ومحمد ي أعطاه الله من الممادح ما يغنيه عن غلو الإطراء» قال سبحانه: 
ورعتا لك َك € [الشرح: ؛]. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني شه : «#ورفعتا لک وك [الشرح: ؛!» بما 
خصصناك به من أنواع الكرامة والفضل. 

وروئ أبو سعيد الخدري ؤَلقَكَهُ: «أن رسول الله يا سأل جبريل ل4 عن هذه 
الآية» فقال: قال الله : إذا ذكرتُ ذكرتَ معي». 

قال قتادة: فليس خطيب» ولا متشهد» ولا صاحب صلاة» إلا يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وهذا قول جمهور المفسرين. 

وقيل: رفعنا لك ذكرك في السماء. 

وقيل: بأخذ الميثاق على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا بك» ويُقرّوا بفضلك». 

EG‏ له إله اله ان راشي أن a‏ سول انهه كرتف افيا 
الرسالة؛ لأنها بيان للتوحيد ومُسْتَلزِمة له فالنبي يك بُعث ببيان كيفية عبودية الله 
ولا يُذكر النبي بيا كلما ذكر اللُ؛ لأنه ليس ندا له فلذلك لا يُشرع ذكره عند 
العطاس. ويّذبح باسم الله وحده النسك» وهكذا. 

وحديث عبد الله بن الشخير صح قال: انطلقتُ في وفدٍ بني عامر إلى 
النبي يا فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله ل قلنا: وأفضلنا فصلا 
وأعظمنا طولاء فقال: «قولوا بقولکم» أو بعض قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان» 
رواه أبو داود» هى فيه النبيٌ ية وفد بني عامر عن الثناء الذي يُخشئ أن يكون 
استمالة من الشيطان لهم للغلو في الإطراء؛ لذلك قال لهم: «ولا يستجرينكم 
الشيطان»؛ حماية لجَناب التوحيد. 


(0) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (۸/ .)٦۷١‏ 


الاب الخَامس وَالسْنُونَ: بَابُ ما جَاءَ فى حماية المُضطَفى بل حمى التؤحيد... 


وإن الله كره لنا: «قيل وقال»؛ خشية التزيد في الكلام» والإطراء في الثناء قد 
يتدرج به إلى الغلو المذموم. 

والنبي بيه قال عن نفسه: «أنا سيدٌ ولد آدم» ولا فخر»» وقال للأنصار د: 
«قوموا إلى سيدكم -سعد بن معاذ ذَليكَّة-». وهذه سيادة مُقيّدة وسيادةٌ المُلْك 
المطلقة لله وحده» لذلك قال النبي كَكِ: «السيد الله». 


ص 


قال ابن القيم كيباث#: «إن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنئ المالك 
والمولى والرب. لا بالمعنئ الذي يُطلق على المخلوق». 

وحديث عبد الله بن الشخير كما أنه تضمن التحذير من الغلو في الثناء علئ 
النبي كَل فإنه تضمن الحث على الثناء على الله؛ لأن هذا هو الغاية المطلوبة» وهو 
عبودية الله والثناء عليه» وأن يكون المخلوق مدحه في وصفه بالعبودية» وأن يجتهد 
المخلوق في ذكر الله والثناء عليه بأسمائه الحسنئ وصفاته العلىء قال تعالئ: وما 
خَلَفْتٌ أن وَالإنى إلا لحَبدُونِ € [الذاريات: ١٠]ء‏ وقال النبي وكِ: «لا أحد أحب إليه 
المدح من الله» ومن أجل هذا أثنئ على نفسه». 

والمعنى في ذلك معلوم» فالمخلوق خصال الكمال والخير تليق به كمخلوق» 
وکل خصال الكمال والخير فيه هي من آثار خلق الله واصطفائه له» وكمال الله لا 
يُحدء ولا يُحصِي أَحَدٌ من حَلْقِه ثناءَ عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه» فهو كما 
أثنول على نفسه» فيجب أن يتو جه الثناء إليه. 

وحديث أنس طح أن ناسًا قالوا: يا رسول الله يا خيرناء وابن خیرناء وسيدناء 
وابن سيدناء فقال رسول الله كَِْةّ: «يا أيها الناس» قولوا بقولكم» ولا يستهوينكم 
الشيطان» آنا محمد, عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
الله». حدر فيه النبي اة من الغلو في الثناء عليه. 


)00( بدائع الفوائد (۳/ .)١78‏ 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


قولهم: «يا خيرنا» صواب» وثناء صحيح» وهو الذي قصده النبي ويه من قوله: 
«قولوا بقولكم»» وقولهم: «ابن خيرنا» هو الذي أنكره النبي ويه من قولهم» وقال: 
«ولا يستهوينكم الشيطان»؛ لأن أباه مات مُّشركاء وقد قال النبي ئة لمن سأله عن 
أبيه : «أبي وأبوك في النار»» رواه مسلم. 

دل النبئٌ بيه مَن قال له: «خيرناء وسيدنا»» إلى ما هو أحسن منه ثناءً على 
النبي بی فقال: «أنا محمد عبد الله ورسوله». 

فالواجب الأخذ بتوجيه النبي وَل بالثناء عليه بأفضل نُعُوته وصفاته: وضف 
العبودية لله. ١‏ 

وقد أمرَ الله وك نبيه محمدًا ب أن يقول: فل إتما أنأ سرون وح إل ا 
کک لله ويد یا ری يندز م سي ولجرة بال ونه كنا € [الكهف: .]1٠١‏ 

fa (I+ 
شزخ المسائل:‎ 
تحير لأس م من الْعلدٌ: نبئ النبيٌ ية عن المبالغة في إطرائه.‎ (١ 


س2 


انی أن بول من قل ل (انت سَكذنا): السيد الله 

*) قَوْلَهُ: «لا يَسْتَجْرِينَكُمْ السَبْطّان»؛ مع أنَهُمْ لَمْ يَقُولُوا إلا الْحَقَّ: خشية أن يوقعهم 
ذلك» في الغلو في الثناء. 

؟) قَوْلَهُ: هاي أن و ا وا النبي ية وحبّه والثناء عليه 
يكون بما يليق بوصفه كبشر. 


2 @ 2 


اباب السادس والشتون 


باب مَاجَاءَن قول الله تعالى: 


وم قدرواً الله حي فدرم ارس حيكا es:‏ وم الْقَيَمَةَ 


وَأَلسَمنوتُ مطویت ینو سبحكه: ول عا شرکوت € [الزمر: 30]. 


| قال الزف كنا > 

حا مر لاه حبر من الأَحْبَارٍ إلَى رَسُوْلٍ اله کلف و 
محمد إا تيد أن | اله يَْعَلُ السّمَاوَاتِ عَلَى إِضْبّمه وَالأَرْضِينَ عَلَى إضْبَع 
لجو إضيو ولت عل إضيء ولأر عن إضيع. صا حل عل 
ِضْبَع» فيعُول: أا ا قَصجك ال ڳلا خت و ج تصدينا رل 
ال ا وم ا آل س فدرم BE E‏ ماك و 
ألْقَيَمَة # [الزمر: ]١۷‏ الآيَة. 

وَفِي روَابةِ لمْسْلِمٍ: 'وَالْجبَالَ وَالشَجَرَ عَلَى إضْبَع؛ يور م رل الكل 
اتا الله . 


وَفِي رِوَايَة للْبْخَارِيٌ: ا السّمَوَاتِ عَلّى َم وَالْمَاءوَالثّرَى على َع 


o 


E الْحَلّي عَلّى إِضْبَع»‎ EY 

رر ا سه ےا 8-1 اله 2 
يا نوا" «يَطْوِي الله له السَّمَاوَاتَ يوم القيامَةء ثم 
ا و 0 قول: ا ن اَْبوُونَ؟ أن الْمتكَبرُونَ؟ ثم 
يَطْوِي الأَرَضِينَ ا ٣‏ َم يَأَحَذّهُنَ بِشِمَالِك ُمَّ يَقُولُ: أا املك أَيْنَ 
ا ل 


ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وَرُوِيَ عن ابْنِ عباس ضا قا لَ: «ما السَّمَوَاتُ السَّبْمُ وَالأرَضون السَّبْْ في كف 

الرَّحْمَنْ؛ إلا كَحَرْدَلَة في يد أَحَدِكُمْ). 

ل ابن جرير: حَدَّنِي يونس » أنْبَنَا ان وَهْبِء قَالَ: قَالَ ابن رَيْد: حَدَنَبِي أبِي 
ال وشول الل 2 دما السسموات الع في الكزيرة؛ إلا كتراهم شبعة 

04 

eT‏ الله اة يَقُولٌُ: «ما الْكُرْسئ فى الْعَرْش 

حَدِيدِ ألْقِيَثْ بَْنَ ظَهْرَيْ فََاةٍمِنَ الأْضي». 


وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ص قا يَِيْكَهُ قال : لبن لقتعاو ال ةا وال تله تشيافة عَام» وَبَيْنَ 


24 


كل سَمَاء ا ون 8 الْسَّمَاءِ السَّابِعَةٍ الگ فيك بغ سوا عام وين 


ع 
0 
حت 


6n 


2 4 
ا 6 


ل اة عام وار قوق لماه اث وق اَْش. لا یخفیٰ 
SS‏ 50070 
وَرَوَاهُ َوه الْمَسْعُودِيٌ» عَنْ عَاصِم عَنْ أبي وَائلِ؛ > عر عَبْدِ الله؛ قَالَهُ الْحَافظُ 
اذهب كانه . قَالَ ولط 

وَعَنِ الْعَبّاسِ بن عَيْد الْمُطَِبٍ و قَالَ: ت قَالَ ل الو ل: «کل تَذْرُونَ كم 
كك الهاو وا رهي دا الله ورول أغلةه قال ها رة اة 
ار كر عدا ران مه اكير علوو ولت[ اوكساكر ماو عبر 
حَمْسِمِائٍَ سَنَدِ وَبَيْنَ السّمَاءِ السَّابِعةٍ ر O‏ و اغلا کا 
السَمَاءِ وَالآَرْضٍء وال ا قوق 1١‏ لك وَلَيْسَ يمى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ بني 


ا قر عن سر تو کی 


آ6 . TS‏ وعيره. 


ofa (N. I+ 


اباب السَادس وَالسَنُونَ: بَابُ ما جَاءَ فى قول الله تعالى: # وما كَدَرُوا َه حي مدرو *... الآية 


.]317 تفر فول تعال :وال ا يوم فيكم € [الزمر:‎ (١ 

؟) اَن هو الْعُلُومَ وَأمَْالَهَا باقية عِنْدَ الْيَُودِ الَذِينَ في رَمَيد يي لَمْ يُنْكِرُوهَاء وَلَمْ 
يتَأوُوهًا. 

") أن الْحَبْرَ لما در لي بك صَدَّقَه ورل الْفَرآنُتَفْرِيرِ لِك . 

4 نوع صك الك ن رَسْْلٍ لوي ما كر احبر هذا للم العظيم. 

(o‏ الَصْرِيحٌ بذكر ليدَيْنِء وَأ السَّمّاوَاتَ في اليد ا EE‏ اليد 
الأخرى. 

7 التصريح بَسْميتهًا الشمَال. 

۷ ذَكَرَ الْجَبّارِينَ وَالْمُتكبّرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ. 

۸ قَوُلُهُ: «كَكَرْدَلةِ في كف أَحَدِكُمْ». 

9) عِظمْ الْكْرْسِيٌ بالسْبة إلى السّمَوَاتِ. 

)٠١‏ عَظَمَة الْعَرش بالتسْبة إلى الْكْرْسِيٌ 

CEO 

کم ن كل سما الى سما 

۳ كم بَيْنَ السَّمَاءِ السَابعة وَالكُرْسي 

6 كم بَيْنَ الْكْرْسِيَ وَالْمَاءِ؟ 

10( أن الْعَزئن قوق ا 

7 أن الله قوق الْعَرْش. 

۷) كم بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍِ؟ 


69 التعليق على كتاب التوحيد 


E‏ الَِي فرق الساوات ر أغلدة وا سيره اها سه وا 


أن 
f‏ 
والحمدا رت الكالهيةة و عل شر دنا غ 


ر 
o‏ 


ر o‏ ر 


فز اشح 

السماوات والأرض مخلوقات عظيمة في قبضة الله يطويها الله يوم القيامة» 

وذ ا 
2 

الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في أرض فلاة» وهذه المخلوقات العظيمة في 
كف الرحمن كخردلة بيد أحدنا. 

قال شيخ الإسلام E‏ «الله أعظم وأكبر واج هن أن 0 
العباد قدو أو تد رکه أبصارهم» أو يحيطون به علمًا). 

وقال شيخ الإسلام”": «إذا كان سبحانه يطوي السماوات كلها بيمينه» وهذا 
قدرها عنده -كما قال ابن عباس َا : ما السماوات السبع والأرضون السبع وما 
فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» وهو سبحانه بين لنا من 
عظمته بقدر ما نعقله». 

ومّن عَلِمَ عظمة السماوات والأرضين» وكيف يقبضها الله ويطويها يدل 
0 0 له ذلك هيبة الله وتعظيمه وتوحيده. وذلك وال أيضًا على 


() الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (0/ ۹). 
() الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (/ ؟62). 


علس ا 


اباب السَادِس وَالسَنُونَ: بَابُ ما جَاءَ فى قول الله تَعالى: # وما مدرو الله حي مدرم 


قال العَلّامة المجدد عبد الرحمن السعدي يََانْهُ('2: «إن معاني التعظيم الثابتة 


لله وحده نوعان: 


أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه 
وأوسعه» فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة. 
ومن عظمته: أن السماوات والأرض في كف الرحمن : أصغر من الخردلة» كما 


سس سر 


قال ذلك ابن عباس 5 ا ينها وغيره» وقال تعالول: # وما دروا الله حى فدرم وال 
جميعا فص ئه يوم فيكم ولسم وت مَظْويك مید € [الزمر: 30]» وقال: ن 


م 


ر2 ر 


لَه كييك الو رارض أن تروک و من لما من بعرو [فاطر: »]٤١‏ 
وقال تعالئ -وهو العلي العظيم-: تكد السموث يَتَقَطرّست من هَوْقِهِنَّ 4 
[الشورئ: .]١‏ 

وفي الصحيح عنه ية أن الله يقول: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى» فمن 
نازعنى واحدًا منهما عذبته»» فلله تعالئ الكبرياءٌ والعظمة» الوصفان اللذان لا يُقدّر 
رها کک 
نما الت 0 وذلك 
ببذل الجهد ٤‏ معرفته ومحبته» والذل له» والانكسار له» والخضوع لكبريائه» 
والخوف منه» وإعمال اللسان بالثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 

ومن تعظيمه: أن يُتقى حقٌّ تقاټه» فيُطاع فلا يُعصئء ويُذكر فلا يُنسئء ويُشكر 
فلا يُكفر. 


ومن تعظيمه: تعظيم ما حرّمه وشرعه من زمانٍ ومكانٍ وأعمال.» # ذلك ومن 


.)؟١ص( الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية‎ )١( 


ووتكك» وم التعليق على كتاب التوحيد 


ميم كر ئ إا ین رق اذوب السع: 6 وط کلک وسم ربدت لم 
ی غد رب € [الحج:٠۳]‏ 

ومن تعظيمه: أنْ لا يُعترض على شيء مما خلقه أو شرعه». 

والآية والأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ياه في 
هذا الباب دَلَّتْ على عظمة الله في تغيير العالم وتبديله» قال تعالئن: « يَومَ يبدل 


و ر مح ے - 


الف ا وروا للم الوح أَلْقَهكَارٍ € [إبراهيم: .]٤۸‏ 
فتتبدل صفات السماء والأرض» ذ ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد 635 
قال: بيعت ریو رن جُحْدَمٌ الاس يوم القياقة ة عَلَى أَرْضٍ بَيِضَاءَ 
1 صة نق قي لَيْسَ فيها مَعْلّمٌ لِأَحَدِ». 
قال الحافظ عبد الرزاق الرسعنى يَدَدْهُ9): «وأما تبديل السماوات» فقال 


وقال أبيٌ بن كعب ذَتَهُ: تصير جفافا. 

وقال ابن عباس کا : تبديلها: تكوّر شمسهاء وتناثّر نجومها». 

ومن توحيدك لله -أيها المسلم-: أن تشهد كمال الله وقدرته وعلمه وقوته» في 
حلق مخلوقات 'عظيمة كالسماوات والأرضين غل أحسن ما يكون» وثوفن 


دم هه 


بالتلازم بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لا إله لاه هوَلتِهألْمَصِيدُ * [غافر: *]. 
قال العامة المجدد عبد الرحمن السعدي يا4 : «من تمام حكمته أنه لم 

يخلق حَلْقَه سُدَىْء لا يُؤمرون ولا ُنهون ولا يُثابون ولا يُعاقبون على تلك الأوامر 

والنواهي» فالحكمة والحمد دالان على أنه خلقٌ المُكلفين لينفذ فيهم أحكامه 


.)هال١‎ /۳( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.17 الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية ص‎ )( 


اباب السَادس وَالسَنُونَ: بَابُ ما جَاءَ فى قول الله تعالى: # وما كَدَرُوا الله حي مدرو *... الآية 


الشرعية» ويبتليهم بالأوامر والنواهي» ثم بعد ذلك يبعثهم بعد موتهم إلى دار تجري 
فيها عليه أحكام الجزاء ولاب والعقاب» قال تعالی: #أَفَحَبْم انما حَلَقَكُم 
سیکا واک کا لا یشون 15 متسل اه لْمَِكُ الح لآ إِله 6 رق 
انكر [المؤمنون: 11 117]. 

وما خلق الل السماواث والأرضين والإن والجن إلا لاذه قال تغالة: 
# وما لقت ل ولاس إلا یعون € [الذاريات: .٠]٠١‏ 

وما ذكرّه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يياه في خاتمة كتاب التوحيد 
من نصوصض الوحي دال على التؤخيد العلمي الذي هو الأساس لتحقيق التوحيد 
العملي. 

قال ابن القيم كاله : «التوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال للرب 
تعالئ ومباينته لَخَلّقه وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل. 

والتوحيد العملي أساسه تجريد القصد بالحب والخوف والرجاء والتوكل 
والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحده. 

فمدارٌ ما بَعث الله به رسله وأنزلَ به كتبه على هذين التوحيدين» وأقربٌ الحَلّق 
إلى الله أقومهم بهما علمًا وعملا». 

وصفات الله وق كلها كمال نوين بهاء ونتالّه لله لله بحقائقهاء قال ابن القيم 
يناه : «قد أخبر النبي وَكِلّ: إن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض 


فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلات والعرش لا يقدر قدره إلا 
الله» وهو سبحانه فوق عرشه يرئ ما عباده عليه. 


.)٠٠۳١ ٤٠٩ الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 
.)]96 ١٤۳١ /6©( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


ردوتكك» وم التعليق على كتاب التوحيد 


فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل 
الأعلى» فعرفوه به» وعبدوه به» وسألوه بهى فأحبوه وخافوه ورجوه» وتوكلوا عليه» 
وأنابوا إليه» واطمأنوا بذكره» وأنسوا بحبه». 


ر سمج 


قال تعاليل: 7 َس يون ال وهن ا ا له: سیون بحمدٍ ر د یم ودومنونَ ن بد 4 
[غافر: ۷]. 
فمن عَلِم أنَّ الملاتكة حملة العرش يعبدون رب العرش» عَلِم عظمة الله وكان 
وَلّى به أن يعبد رب السماوات والأرض والعرش» ورب كل مخلوق. 
فتوحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد العبودية» فمّن عَلِم كمال الله» وأنه 
ليس له سميٌ ولا كفو؛ لزه إفراده بالعبودية» قال تعالئ: #رَبُ ألسَمَوت لاض وما 
ِيِتهُمَا فأعبذة وأصطرر لعبْرَيْه- هل تَعلمٌ لَه سَميًا ‏ [مريم: 38]. 
قال ابن القيم رال : «إنه لا سعادة لهم -الخَلْقَ-. ولا فلاح» ولا صلاح» 
ولا نعیم» إلا بأن يعرفوه» ویعبدوه» ويكون هو وحده غاية مطلوبهم» ونهاية مرادهم» 
وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم». 
ودلّت الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ناه في 
هذا الباب على عظمة عرش الاو جراد ملي 
قال ابن القيم ال4 : «عرش الرب بء الذي هو سرير مُلكهء الذي اتفقت 
عليه الرسل» وأقرت به الآمم» إلا مَن نابذ الرسل». 
فالله رب العالمين مستو على عرشه. إله عبد ويصلى له ويُسجدء إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» وإليه ترفع الأيدي بالدعاء» ومنه يأتي الى 


ا 


© لواف المرسلة ارد ): 
(؟) الصواعق المرسلة /١(‏ 186). 


علس ا 


اباب السَادِس وَالسَنُونَ: بَابُ ما جَاءَ فى قول الله تعالى: # وما كَدَرُوأ الله حي مدرم 


والكرسي بحسب دلالة الأحاديث عن النبى عد والآثار عن 
الصحابة ضف اب ا 


e 
وذكر العلامة الكرجي أن الصحيح المشهور عن ابن عباس ي أ‎ 
«الكرسي موضِعٌ قدميه» والعرش لا يقدر قدره أحدً).‎ 


«هذا حديث فيه وهن . 


نه قال: 


يليه أ 


ومُوافق للمنقول عن أبي موسى ك e‏ ": «الكرسي موضع القدمين». 
وقال أبو هريرة د“ : «الكرسي موضع قدام العرش». 
وهذه عقيدة السابقين الأوّلين» قال أبو عبد الله محمد بن خفيف يَدَانه: 
«اتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله ك 7 أ ومعرفة ا 
وقضائه. قو لا واحدًا وشرعا ظاهرًا» إلى أن قال: «والكرسي موضع القدميه)00) 
راح مار لاسي لي يو 00 «من قول أهل السّنة أن 


.)08١ /١( نكت القرآن الدالة على البيان‎ )١( 

(؟) نكت القرآن الدالة على البيان 38١ /١(‏ 185). 

(۳) رواه ابن المنذر في تفسيره» قال الحافظ ابن حجر يَدَالنهُ: (إسناد صحيح)»» فتح الباري (۸/ .)٤۷‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 208). 

(5) مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام (5/ .)۷١ /۷١‏ 

(7) أصول السنة (ص65. الفتوئ الحموية الكبرئ (ص 1407 7). 


OX IGA)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يث : «الكرسي ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع جمهور السلف» وقد تقل عن بعضهم: أن (كرسيه: ل وهو كو 
ضعيف» فإن علم الله وسع كل شيء» كما قال: وو ل 
وَعِلَّمًا# [غافر: ۷]. 

وال يعلم نفسه» ويعلم ما كان وما لم يكن» فلو قيل: وَسحَ عِلْمّه السماوات 
والأرض لم يكن هذا العلم مناسبًاء لا سيما وقد قال تعالئ: #ولايتودة حِمْظهُمَا* 
[البقرة: ]۲٥٥‏ أي: لا يثقله ولا يكرثه». 

وليس في معهود لغة العرب تسميه العلم كرسيًاء قال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين يَدْرنه”"': «أهل السّنة والجماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدميٌ 
الله ويك وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ياء وغيرهما من أهل 
العلم وأئمة التحقيق. 

وقد قبل: إن (الكرسي) هو العرش» ولكن ليس بصحيح» فإن (العرش) أعظم 
وأوسع» وأبلغ إحاطة من الكرسي. 

وروي عن ابن عباس يا أن کسه يه € [البقرة: ]٠٠١‏ علمه» ولكن هذه الرواية 
أظنها لا تصح عن ابن عباس ونا لأنه لا يُعرف هذا المعنئ لهذه الكلمة في اللغة 
العربية» ولا في الحقيقة الشرعية» فهو بعيدٌ جدًا من أن يصح عن ابن عباس يلاء 
فالكرسي موضع القدمين». 

وكدلايك الك امود وال le SUSE EEE‏ 
يليق به» وإذا ذكر أحبار اليهود أو النصارئ مما لم يُحرّفوه من دين الرسل ما يوافق 
ما جاء به رسولنا عَيَيِْدِ؛ِ آمنا به. 


.)٥۸٤ /7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)2900 ١۴٥٤١ /۳( تفسير سورة البقرة‎ )5( 


عص ےر 0 


وما دروا لَه حى درم 


الَبَابُ الشادس وَالسَنُونَ: بَابُ مَا جَاءَ فى قول الله تَعالى: « 


رو رع 


قال ابن خزيمة اڈ : «جل ربا عَنْ أَنْ تَكُونَ أَصَابعُهُ گأصابع حَلْقِ وَعَنْ 
أذ يي َء ين صنَاتٍ دا مات كلقي وذ أل ا گنر كيه يك عن آذ 
يُوصَفَ الْحَالِقُ الْبَارِىٌ بِحَضْرَتِهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ صقاته فَيَسْمَعْهُ فَيَضْحَكُ عِنْدَهُ 
تخل بذ وجوب الکیر اقب على الل بد کا بدو تواجذة دیا 
عب الو لا ف ال يبهذو الصََة موم مدق بر سايب 


a E 

شرح المسائل: 

:]۷ تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ تعالَى: #وآلأرش بيصا فة بوم يكم € [الزر:‎ ٩ 
الأرض حَلّقها الل وسخَّرها لمنافع العباد ليعبدوه ويوم القيامة يقبضهاء‎ 
ويبدّل صفاتهاء فتصير أرضًا من فضة» ليس فيها مَعْلَمّ لأَحَلِ» فسبحان العظيم‎ 
الذي كل شيء تحت قهره وقدرته.‎ 

؟) أَنَّ هذه الْعلُومَ وَآمَْالََا بَاقِيدٌ عِنَْ الْيُْود الَّذِينَ في ريه يكل لَمْ يُنكِرُوهَاء وَلَمْ 

اوو ما : التوحيد مما اتفقت عليه الملل والشرائع. 

أنَّ الْحَبْرَ نَم كر لبي يك صد وَنَرل ان بتفرير ذَلِتَ: أاخوال الا م 

الإيمان بالير م الآخر الذي اتفقت عليه الملل. 

ع( وُقُوعٌ الم لضَّحِكِ الكَيِبْرٍ مِنْ رَسُوْلٍ الله كك لَمَا ذَكَرَ الْحَبْرٌ هذا الْعِلْمَ الْعَظِيمَ: ما 
أخبر به النبيون عليهم الصلاة والسلام مما لم يحرّفه أهل الكتاب يدل على أن 
القرآن مُصدَّق لِمَا بين يديه من الكتب. 

0 التضريح يذكر لكين وَأَنّ السّمَاوَاتٍ في ابد ليمت وَالْأرْضِينَ في اليد 
ال يتان فان وه شان 


4. 


0 


« 
لشم 


0 التصريح بِتَسِْيَِهًا ا لشمًال: الشمال اليد الأخرئ» وكلتا يدي الله يمين. 


.)۱۷۸ /۱( التوحيد‎ )١( 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


۷ كر الْجَبَارِينَ وَالْمُتَكَبرِينَ عِنْدَ دَلِكَ: يحصل بذلك ظهورٌ مُلْك الله العظيم 
اول شاك تارك الد 

(A‏ َوْلَهُ: «كَحَرْوَلَةٍ في كف أَحَدِكُم): عظمة السماوات والأرضين لا شيء بالنسبة 

٩‏ عِظَمْ الْكَرْسِيٌ بالنَسْبَةِ إلى السَّمَوَاتِ: وكلها مخلوقات عظيمة تدل على عظمة 
خالقها. 

٠‏ عَظَمَةُ الْعَرْش بِالنَّسْبَةِ إلى الْكُرْسِيّ: سرير الملك عظيم بالنسبة إلى ما دُونّه. 

١‏ أ الْعَرْسَ غَيْرٌ الْكُرسِيٌّ: الكرسي مقدمة للعرش. 

گم بَيْنَ كَل سَمَاءِ إلى سَمَاءٍ؟: خمسمائة عام قال تعالئ: 10 بها © ر 
سسکا رها [النازعات: لاك ۲۸]. 

۳ كم بَيْنَ السّمَاءِ السَابعة وَالَكُرسِيٌ؟: خمسمائة عام. 

٤‏ كم بيْنَ الْكَرَسِي وَالْمَاءِ؟: خمسمائة عام. 

8 ال ىالا ار ع ا رى ا 

7 أَنَّ لله قوق المَرْش: استواؤه على العرش عُلوٌه عليه. 

۷ گم بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ؟: مسيرة خمسمائة عام. 

ن الْبخر اللىي فرق السّمَاوَاك ن أغلاة افك تنيز يها شه بده 
عظيم. 

© 22 © 


الحم لله علئ تيسيره أسباب شرح كتاب التوحيد» وهذا شرح متوسطء حصل 
فيه بط في بعض أبوابه؛ لضرورة الشرح والتبيين» خصوصًا في التحذير من أشهر 
أنواع الشرك المعاصر. 

فالعناية بتدريس وشرّح التوحيد والتصنيف في ذلك هو أوجب الواجبات» فإن 
الاعتقاد الصحيح هو ينبوع الأقوال والأعمال الصالحة. 

وإذا كان الاعتقاد صحيحًا كانت الأعمال مقبولة بشروطهاء وإذا كان الاعتقاد 
اطا كانث اعمال مدرد قال ال2 چ یی لكك لو عاك و ود 


رين € [الزمر: 30]. 
وتحقيق التوحيد من أسباب الحفظ والسعادة والرزق» قال تعالى: #فاسغواً 
جني ا ی ی ت > سه 2 5006 
عند اله الرزق واعبدوه واد كرو له لے تعونت € [العنكبوت: ۱۷]» وقال تعالول: 0 من 


سظد وج Ll FIC‏ 2 71ح > کک 


000 رط 
عمل صَلِحًا من ڌڪر أو أنق وهو مؤمن فلنحِيته. حيوة طبه ولنجز نهم أجرهم 


د 


ر ار سح ع ور لل 


اخسن مَاكَاويَصَمَُنَ € [النحل: ۹۷]. 

ومن شكر الله الواجب على الهداية لنعمة الإسلام: تعليمٌ التوحيد» وشر حه 
وبيان ما يضاده من أنواع الشرك. 

ومن شكر الله: شَكَرٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب َه على تجديده 
للقي وق ال حه وتخو ةا قاد قال النبي كك: «لا يشكر الله مَن 
لا يشكر الناس»» وتدريس علومه» وشرحها في مؤلفاتِ نافعة؛ هو بعض من شکره 
جزاه الله عن الإسلام خيرًا. 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


وتحقيق التوحيد أمان للمُوخُدِين في دُورهم الثلاث: في الدنياء وفي البرزخ» 
وني الآخرة قال تعالئ: الد اموا ولد يليوا إيستكهم بطي وكيك لم لن رشم 
مهدو [الأنعام: .]۸٩‏ 

ومدارسة التوحيد وتعليمه وبيان حقائقه؛ أرجئ الأعمال التي تثقل الميزانٌ» 
المسلمين. 

5 ا اس ا م(). : : 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َب ': «يدخل في التوحيد من إخلاص الدين 
لله » والتوكل على اللّه» والرجاء لرحمة الله والخوف من اللّه» والصبر لحكم اللّه» 
والقيام لأمر الله وأن يكون الله ك ورسوله ية أحب إلى العبد من أهله وماله 
والناس أجمعين». 

وتعليمٌ التوحيدٍ هو من أداءِ حق الله الذي افترضه عليناء وهو من اتباع منهج 
المُرسَلِين لكل زوء سب أَدَعْو أ كَ لَه ع بص رة آنا ومن تمعن ونال وما نأ 
لْمُشْرِكيرَت € [یوسف: ۰۸]. 

وتعليمٌ التوحيد هو من أسباب حفظ الإسلام وقوّته» ومن أسباب حمظ أديان 
الناس. 

ا اله َك آن يجنبني والمسلمين الشرك وان لا ممّن يحيا ويموت 
على التوحيد. 

وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. وال 
لله رب العالمين. 


(0) الوصية الكرى (ص١).‏ 


الموضوعات 

كات التوحِيدٍ 

الاب الأول بَابٌ : قل التَوحيدء ومايُكَمَّرُ من الذنُوبٍ 
لباب الفَانِي: تات مَنْ حَقَقٌ التَّوْحِيدَ دَحَلَ الْجَنَة عير حِسَابٍ 
ابات التَالث: بَاتُ الْحَوْفٍ مِنَالشَّرْكٍ 

الْبَانُالرَ ابع: يَابُ الدُعَاءٍ إلى شَهَادَة ان لا إل 

الاب الخامش: بَابُ تفیسیر لتَوْحِيدٍ جيل ا : 

قات RE‏ :ِن الشر 4 لبس N‏ 


وَالْحَيْطٍ وَنَحْوِهِمَا؛ رفع الَا أو دفي 
الات السَابعٌ: EGE‏ ف ال و وَالَمَائِم 


ه سد سمس 


EE‏ جنع زه جر از سجر و 

الات العاوي غقر: بات :ين الراك الك براش 

الاب الان عَقَّر: َاتٌ: مِنَ الَّرْك الاسْتِعَادَةٌبِعَيْر الله 1 
الْبَابُالنَالِتْ عَشَر: بَابٌ :ِن الضّوْكأَنْيَستَِيت بير اند أو 6ه 
الْبِابُ الرَابع عَشَر: EEE‏ 

٭ يسركو ما لا لی سیا وم فود 20 تيعو هم روكشم يروت 4 
الْبَابُ الْخَامِس عَشَّر: بَابُ قول اللهتَعَالَى: 

ر ذاو عن لمكاو مادا ال رکم كوا الق وو لمن انید 4 

الا تالاوس عفر ناث اناع 


(ON)‏ التعليق على كتاب التوحيد 


الْبَابُ السَابِعٌ عَشَر: ا ا 

« إنك لا تہ ری من حبك وک ک ناه هد ری من یسا هوام امهرب » 
الْبَابُالنَامِنُ عَشَر: بَا ما جَاء أَنَ سَبَبَ كُفْرٍ بني آَم 

وَترْكِهمْ دِيتهُمْ ُو الْعْلُوٌ في الصَالِجِينَ 

الاب الاسم عَشّر: بَابُ مَا جَاءَ مِنَّ التَعْلِيظٍ 
لل ا 


0 


ا راتا د م دون اش ٠‏ 

اياب الْحَادِي وَالشرُون: بَابُمَا جَاءَ في حِمَايَةٍ 

الْمُصْطَفَ بي جَتَابَ ب التَوْحِيدِء a‏ 
OEE aT‏ 
E‏ 

EDE HCE 

الْبِابُ الرَابعُ مال ون َابُ بيان شَيْءِ م ين أنواع السّحْرٍ 
الات الاس والعشروة: باب مَاجَاءَ في اكان لوهم 
EEE ENE‏ 


لباب السَابعٌ م وَالْعْوُونَ: سات قا ناء في الت بر 


0 الاين 7 والشرو: 7 مات ما جا 0 


اند باب ا الاك 
لا وم المخد من دُون آله آندادا يبوم کح آل € 
الات الكساوي وَالشلانُون: بَات! قزل ا 


IAF 


ادیک طوف ا وَليَآءَ هرقلا تخافوهم وَحَاهُونٍ | کک 
الاب الثاني وَالفَلَانُونَ: مَاتٌ: 8 الله تَحَالَ 

ول أو توكو | نكت مُؤِْنِينَ % 
الاب النَالِتُ وَالَكَانُونَ: بَابٌ: قول الله تعالى: 


< ادي رر و ے 


أف ایوا مک راہ یامن ڪر اہ إلَاألهَوم الح رون 4 


۱؟؟ 


۳۳ 


A 


{oo 


Vo 


526 


۹۹ 


۳۰۹ 


انض 


fo 


۳۳ 


۳۹ 
لون 


۳۷۰ 


۳۹۱ 


1۳ 


حت 


ديل الموضوعات ا رك 


الات لكاب واا ون ات الان ا 
الم عل اة ارال ۷ 


ااا لانور E O EE‏ 4۹ 
الات ت الساوس وَالفََانُونَ: َاتٌ: : من م الوك 
AE NE‏ 40۹ 


باب الس ابع وَالَانُوَ: بات من مَنْ أَطَاعَ ا 


لمر في ريم ا حل الك أو َيل ا حرم قد اّحدهُمْ 
الْبَابُ التَامِنٌ وَااْلَائُونَ: بَاتٌ قول الله تعالّى: 


و راو ا 


ألم درلل ال رمو انهم اما يمآ أل كما زل من َك 4 Vo‏ 
الاب النَاسِعٌ وَالشْلَانُونَ: بَابُ مَنْ جَحَدَ سيا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِ ‏ “8] 
الكنات الأرتشون ات قير لالز ا 


IIS 4 


3 يَعَرِفون نعمت لَه فر ڪڪ رو يها وڪ رهم كفرورت 4 ۸۹ 
مت الاي لازي E EE‏ 


ا 


4٩۷  شاِنوُد رْبَابَامِنْ‎ 


فلا ملوأ ينه أندادًا وأ م تمو رح # ۹۷ 
EEE‏ ن كات تجا يكن ل يلقع م بالحَلِف بال 0۰۷ 
e‏ 4 عأ کات فول ( ما ا اف وف ت ۱۱ 
الْبَابُ الرَّابعٌ وَالْأَرْبَمُونَ: بَابٌ: مَنْ سب الدَّهْرّ قَقَذْ آذَى الله of‏ 
ESSE‏ نَ: بَابٌ المي بِقَاضِي الْقُضَاةٍوَتَحْوهٍ ونه 


الْبِابُ السَاوِسٌ وَالْأَرْبَمُونَ: بَابُ احْتِرَام أَسْمَاء الله تعالى وتغْيير الاشم 


لجل ذَلِكَ o4‏ 


الاب سابع م وَالآَربَحُونَ: بَابُ مَنْ مرل بشَيْءٍ فيه كر الل أو القَرْآنٍ أو 
اباب الثامِنٌ وَالْأَرْبَعُونَ: يَابُ ما جَاءَ في قول الل تَعَالَى: 
لوین أنه نّا ون بعر ر مته لفون هذا لي ) 00۳ 


الَا النَاسِعٌ و درل ا 1 


4 


:8 00 لکا جملا لھ شرا يمآ ء اهما هتمدق الله عا مسْركُونَ 4 01۷ 


کے التعليق على كتاب التوحيد 


7 


و کا الس اجرف بر 

الت الكادي والڪنشود: + E E‏ اللا م عَلَى الله 
7 َابٌ (اللَهُمَ از لي إن شِعْتَ و 
الاب الثَالِتُ والكنسوة: ل : (عبدي وَأمَتِي) 
الْبَابُالرَابعٌ e‏ ا لالاھ 

الكبات الكنامس E EEN‏ لجال اده الل 
الات E‏ بات مَاجَاءَ و في اللو 
الاب السَابعٌ وَاْكَمْسُونَ: بَابُ الي عَنْ َب سب الرّيح 
ااا كنات فقول الل تقال 

#یظتوت باو حر ألْحَقّ ظَنّ لهل يَعُولُورت هل لنا امن لامر من سیو فل إن لمر که 
الاب النَاسِعٌ وَالْحَمْسُونَ SE‏ 

البِابُ السَّونَ: باب ما جا في الْمُصَوٌَرِينَ 

الَا الْحَاِي وَالسّتُونَ: كات ا انی الف لف 

َب النَانيِوَالسَُونَ : بَابُ مَاجَاء في َة الْووَذْمَة ننه 
البابُ النَالِتْ وَالسََونَ: بَا مَاجَاءَ في الإقس ام عَلَّى الله 
الْبَابُالرَابعُ م وَالسّتَونَ: E‏ 

وه باب ما جاءً في حِمَايَة 

الْمُصْطْفَى ية حِمَئ التَوْحِيدِء وَسَدَّه طرق السك 

الاب السَّادسٌ وَالسّتُونَ: باب ما ججَاءً في قول الله تعالى: 
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ولت 


ا 


# وماقدروا الل سی فدرم وا لار معا فص مه وم الِْيَلمَةِ 37 فة * 


دليل الموضوعات 


